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ا ا 
وا ارا رو 
اود والصلاة والسلام على من لا نى إعده 
العام الربلي « تقي الدين أحد ن عبد المليم ن عبد السام بن تيمية » 
رجه الله تعالى ‏ . 
ما قول السادة العاماء أعة الدن فى «آيات الصفات »كقوله تعالى : ( اَن 
ملالمرشاستوی ) وقوله : ( مماشتوی عل الم ) وقول :( اویل 
ألساووهى دان ) إلى غبرذلك من أيات الصفات ء و« احاديث الصفات »كقوله 
E‏ ا حار قدمه ف ارال عر ذلك وما قات اء شه اسا 
لقول فی ذلك ما جور إن شاء اله تال . 
فأحاب - رضی الله عله __ ٠‏ 
امد لله رب العالمین . قولنا فہا ما قال الله ورسوله صلل الله عله وسل 
ر کے ا السكرى لان المؤلف زاد فا زيادات على مافى « اخوبة الصغرى» . 


0 


والسابقون الأولون : من الاجر بن والأنمار والدن امعو بلحسان ؛ وما 
قاله عة الهدى بعد هؤلاء الذبن حع السامون على هدايتهم ودرايتهم » وهذا 
هو الواجب على يع الخلق هذا الباب وغيره ؛ فإن الله سبحانه وتعالى إمث 
مدا صل اله عليه وسل بالهدى ودين الحتى ؛ لبخرج الناس من الظامات إلى 
انور بإذن رهم إلى صراط العزيز اميد » وشہد له بأنه به داعا إلبه بإذنه 
وسراجا منیراء وأمرہ أن بقول : ( فلمو سیل آدعر اال آمل بص وة آنا 


ا 


من الحال فى العقل والدن أن يكون السراج انير الذي أخرج الله به 
اناس من الظلمات إلى النور ‏ وأزل معه الكتاب بالحق ؛ ليحك بين الناس 
فیما اختلفوا فبه » وام الناس آن بردوا ما تنازعوا فيه من اسم دیہم إلى مالمث 
به من الكتاب والجحكةء وهو مدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على إصيرة » وقد 
اخبر الله بأنه ا کل له ولامته ديهم ء وآنم علیهم نعمته _ محال مع هذا وغبره : 
أن بکون قد رك باب الإعان بلله ‏ والعم به ملتسا مشتہاً» ول یز بين ما جب 
لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما جوز عليه » وما تلع عليه . 

فإن معرفةهذا أصل الد ن وأساس المداة ‏ وأفضل وأوجب ما أ كتستته 
القلوب» وحصاته النفوس ٠‏ وأدركته العقول » فكيف يكون ذلك الكتاب 


وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد اسن م محكموا هذا الباب 
اعتقاداً وقولاً ؟! 


ومن الحال أیضاً ن کون انی صلی الله عليه وسل قد عل آمت هکل شي. 
حتی الراءة » وقال : « ركن على الحجة البضاء ء لیلہا کہارهاء لا يزغ عا 
يعدي إلا هالك » وقال فیما صح عنه لضا : « ما لمث الله من نى إلا کان حقا 
علبه آن دل أمته على خير ما بعلم همم وهام عن شر ما بعلمه لهم » . 

وقال بو ذر : لقد توفی رسول الله صلی الله عليه وسم وما طار يقب 
جناحيه فى السماء إلا ذكر لا منه علماً . وقالعمر بن الطاب : «قام فنا رسول 
اله صلی الله عليه وسل مقاما > فذكر بدء الحلق ؛ حتى دخل آهل المنة مناز مم 
وأهل النار مناز مم » حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه » رواه البخاري . 


وحال مع تعلیمہ مکل شيء مم فيه منفعة فی الدین - وإِن دقت - أن بتر 
تعلیمهم ما يقولو نه السنتهم » ولعنق دونه فی فلوم ۰ف رہم ومعودھ 
العا مين الذى معرفته غابة المعارف » وعبادته أشرف المقاصد » والوصول إله 
غابة امطاب ؛ بل هذا خلاصة الدعوة السوية ء وزبدة الرسالة الإهىة ء فكف 
يتوم من فى قلبه أدنى مسكة من إعان وحكة أن لا يكون بيان هذا الباب قد 
وقع من الرسول على غابة النمام ؟! تم إذا كان قد وقع ذلك منه : من الجال 
أن يكون خبر أمته وأفضل قروا قصروا فی هذا الباب ء زائدين فه أو 
باقصان عنه . 

م من الحال افا ان تكن القرون الفاضلة _ القرن الذى لمث فه 
رسول صلی الله عليه وسل » تم لذن باو نم تم الذین باوہم - کانوا غير 


۷ 


عالين وغبر قائلين فى هذا الاب ال حق المين ؛ لأن ضد ذلك إما عد م الم 
والقول ‏ وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق . وكلاها متنع . 


(أما الأول) : فلأن من فى قلبه أدنى حباة وطلب للعل » أو نهمة فى العبادة 
يكون البحث عن هذا الناب والسؤال عنه ي ومعرفة الحق فهء أ كر مقاصدهء 
وأعظم مطاله ؛ عى بيان ما نيغى اعتقاده ‏ لا معرفة كيفية ارب وصفاته . 


ولست النفوس الصحبحة إلى شىء أشوق مها إلى معرفة هذا الأ . 
وهذا آم معلوم بالفطرة لوجدة » فكيف يف بتصور مع قبام هذا المقتضى الذدى 
غو من اقوى الفتضات ان تلف عه قاد ف ا السادة ف جموع 
عصورم ؟ ! هذا لا يكاد بقع فى أبلد الحلق ء وأشده إعإضاً عن الله » وأعظمم 
| كبابا على طلب الدنيا ء والغفلة عن ذ كر الله تعالى ؛ فكيف بقع فى أولثك ؟ 


وأما کونہ م انوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه : فهذا لا بعتقده مسل 
ولا عاقل عرف حال القوم . 

تم الکاام فی هذا اباب عنہم : كر من آن حكن سطره فى هذه الفتوى 
وأضعافها ‏ يعرف ذلك من طلله وتتنعه » ولا جوز أبضاً أن يكون ا لفون أعل 
من السالفن. کا قد بقوله عض الاعبياء عن( يقدر قدر السلف؛بل ولاعرف 
الله ورسوله وا لمؤمنين به حقبقة المعرفة امأمور ما : من أن «طريقة السلف أسل 


۸ 


e‏ 3 - وإن كانت هذه العارة إذا صدرت من لعض العاماء 
فد لعی ہا معی حا 

TEY EE 
الإعان بالفاظ القرآن والحديث . من غير فقه لذلك . عزلة الأمسبن الذبن قال‎ 


الله فم : ( ومت ممن لایغمو انل امان e‏ طربقة 
الف هي استخراج معاني النصوص الصروفة عن حقائقها بأنواع الجازات 
وغرائب اللغات . 


فهذا الظن‌الفاسد أو جب «تلكالمقالة» الى مضمونما نبذ الإسلام وراء الظهر 
وقدكذبواعلى طريقة السلف» وضلوا فى تصويب طربقة الحلف ؛ غمعوا بين 
الل طريقة السلف فى الكذب ب علېم ون المہل والقلال ەصویب 
طررقة الحاف . 


وسيب ذلك اعتقادم آنه لس ف نفس الأمر صفة دلت علا هذه النصوص 
بالشهات الفاسدة ء الى شاركو افيها إخوانهم من‌الكافر بن ؛ فها اعتقدوا اتتفاء 
المصفات ف نفس الأ > وکان مع ذلك لاد للنصوص من معی » بقوامتردد ن 
بين الإعان باللفظ وتفويض العى ‏ وهي الى يسمونها طريقة السلف _ وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف _ وهي الى يسمونما طريقة الحلف_فصار 
هذا الباطل کا من فساد العقل والكفر بالسمع ؛ قإن الننى إا اعتمدوا فيه 


۹ 


فاما انتی ار على هاتين المقدمتين الكفريتينالكاذتين : كانت النتيجة 
استجهال السابقين الأولين واستبلاههم ء واعتقاد آمهم كانوا قوما أميين » عزاة 
الما لجن من العامة : م تبروا فى حقائق الل بالنه ولم بتفطنوا لدقائق الم 
الإلمى » وأن الحلف الفضلاء حازوا قصب السسق فى هذا كله . 
هذا القول إذا ندره الإنسان وجده فى غاءة ا لجالةءبل فى غاءة الضلالة . 
كيف يكون هؤلاء اللأخرون _ لا سيما والإشارة بلحلف إلى ضرب من 
الشكلمين الذين ف باب الدن اضطرامم وغاظ عن معرفة الله حجاجم » 
وأخبر الواقف على نماءة إقدامهم ما اتهى إلبه آرم حبث بقول : 
لعمری لقد طفت المعاهد كلا وسرت طرف بين تلك العا 
فل أر الا واضاً ڪف ئر علي ذقن او قارع سن نادم 
وآقروا على أنفسہم عا قلوه متمثلین به آو منشئین له فیما صنفوه م نتم 
کقول لعض رسام 
مهاية إقدام لل قال اک سے الباان الال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا واصل دنبانا أذى ووبل 
ولل نستفد من محثنا طول عمرنا سوى أن جغا فيه قيل وقاوا 


لقد تأملت الطرق الكلامية ء والناهج الفلسفبة ؛ نها رأيتها شى علبلا 
ولا روي غلىلاء وريت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرا فالإثبات: ( اَن 
شاوی )۰( ديصع ارال ) واقرا فی الننی : ( یکرو 
شن ) ۰ ( ولامیطو تب یلتًا) ومن جرب مثل جر بتی عرف مثل معرفت |ھ . 

ويقول الآخر مهم : لقد خضت الىحر الحضم > وترکت آهل الإسلام 
وعلوممم » وخضت فی الذي نہونی عنهوالآن إن م بتدارکنی ری بر مته فالویل 
لفلان ء وها أنا اموت على عقدة أبى أه. 

وبقول الآخر مهم : كز الناس شكا عند الموت حاب الكلام . 


تم هؤلاء المتكلمون الحالفون لاسلف إذا حقق علي الأعى : م بوجد 
عندم من حقيقة العل باله وخالص المعرفة به خبر » وم بقعوا من ذلك على عين ولا 
أر ء كيف يكون هؤلاء المحجوبون » المغضلون . النقوصون » المسبوقون ء 
احا :دن عل الله وأسمائه وصفاته وأحک فی باب ذاته وایاته من 
السابقين الأولين ‏ من الاجر بن والأنصار والذين اتبعوم بلحسان من ورئة 
لأنياء وخلفاء الرسل ‏ وآعلام المدى ومصاييح الدجى » الذن مم قام 
الکتاب وه قامواء وم نطق الکتاب وبه نطقواء الذبن وهم الله من الع 
والحكمة ما برزوا به على سائرأتباع الأنبياء فضلاعن سائر الأمم الذن لا كتاب 
مم ٠‏ وأماطوا من حقائق المعارف وبواطن القائق ا لو جمت حكة غبرم 
إلا لاستحيا من بطلب المقابلة ؟ ! 


۱٩ 


كيف يكون خبر قرون الأمة أنقص فى العم والحكة - لاس العم له 
وأحكام أسمائه وآياته - من هولاء الأصاغر بالنسة إلمم ؟ أ مكف يکون افراخ 
التفلسفة وماع المند واليونان » وورئة الجوس والمشركين > وضلال الود 
والنصارى والصابثين ء واشكالمم وأشاههم : ع اله من ور الأئناء واه 
القرآن والإعان ؟! 

وما قدمت «هذهالمقدمة» لأن من استقرت هذه المقدمةعنده عرف طريق 
الهدى أن هو ف هذا الباب وغبره ‏ وعل أن اللال والنهوك إا استولى على 
کشر من التأخر ین بنبذھ کتاب الله وراء ظہورم ٠‏ وإعراضہم ما بعث الله 
به مدا صل لله عليه وسل من انات والمدى » وركيم اللحث عن طريقة 
السابقين والتابعين ‏ والماسهم عل معرفة الله تمن م إعرف الله بإقراره على نفسه » 
وبعہادة الأمة على ذلك . ودلالا تكثيرة ؛ ولس غرضى واحداً معا وإغا 
أصف نو ع ھۇلاء ونو ع ھۇلاء . 

واکان تدك فا دات امن ر آل اه و مزال 
لله عليه وسل من وما إلى آخرها م عامة كلام الصحابة والتابعين » مكلام 
سائر الأعة : ملوء عا هو إما نص وإما ظاهر فى أن الله سبحانه وتعالى هو اللي 
الأعلى » وهو فو قكل شيء . وهو عل ىكل شيء . وأنه فوق اعرش » وأنه فوق 
السماء :مثل قوله تعالی : ( میڈ الکار عَم ) ( إل 
موقيكورافعك إكَ ) ( منم من ف السماءِ أن خف پک م رض () انتم 


۱۲ 


کسر ر کے 


کن فی اسما آن رل یکم حاص با ) ( بلرفعەالهلله ) ( د المڪ 
والروخإلبّه ) ( برا لامریے لمآو آلارض مم ل ) ( افون رمم 
مًنْوقَهٌ ) ( ماستوى علألْمَّش )ف ستة مواضح ( الر نعل العرشآسَوى ) 
( ابن لي جالعلاب السب # أَسَبَب أَلسَمَوَتِتَاَطْيَإ که 
EOS‏ ربل نڪ کو يلر ) ( مرل مر يبال ). 
إلى أمثال ذلك ما لا يكاد محصى إلا بكلفة . 


وف ادت الصحاح والمحسان ما لاحصى إلا بالكلفةء مثل قصة معراج 
الرسول صلى الله عليه وسل إلى ربه ٠‏ وتزول الملائكة من عند الله وصعودها 
إلبه : وقوله فى الملائكة الذبن يتعاقبون فيك بالليل والهار : فيعرج الذين بانوا 
فیک إلى رم فيسامم وهو أعل م . 

وف الصحبح فی حدیث الخوارج EDL‏ امان E‏ 
ا السماء صاحاً ومساء» وف حديث الرقة الذي رواه أو داود وغبره 
« ربا الله الذى فى السماء » تقدس إسمكء امرك فى السماء والأرض »كا رحمتك 
ا ل ورن اارض :> اغر ا ا راا ات رت 
الطسين ء أزل رحة من رتك > وشفاء من شفائك على هذا الوجع » قال 
رسول الله صلی الله علبه وسل « إذا اشتی أحد منک أو اشک أخ له فلبقل 
فرت ال الىق ال موده 

وقوله فى حديث الأوعال « والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو ع 


۱۳ 


ما تم علبه » رواه أحد وأو داود وغيرهاء وقوله فى الحديث المحيح للجارة 
«أن لنّ» ؟ قالت فى السماء قال: «من أنا» ؟ قالت : أنت رسول الله قال: «أعتقما 
إا مؤمنة » . 

وقوله فى الحديث المح E ES OEE‏ 
موضو ع عنده فوق العرش إن رحتى سبقت غضى » وقوله فی حديث فض 


ارو ح « حتی لعر ج ہا إلى السماء الت فما الله تعالى » . 


وقول عبدالله بن رواحة الذي أنشده لانى صلى الله عليه وسل وا ا 
ت ن وغد لا حى ون الارن ى الا 
وأن المرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العلمنا 

وقول أمىة . ن أن الصلت القن الذي أنشد لى صلی الله عليه وس هو 
وغبره من شعره فاستحسنه » وقال : « آمن شعره وکفر قله ۾ حث قال  :‏ 

ق ا اا کی 

الناء الأعلى الذنى سبق الا س وسوى فوق السماء سررر 

شرجعا ما شاه لصر ا رى دونه اللالائك صورا 
وقوله فى ال حديث الذى فى المسند : « إن الله حبى كر م لستحيى من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن ,رده صفرا» . وقوله فى الحديث : « عد بديه إلى السماء 


NE 


بقول يا رب يا رب » . إلى أمثال ذلك ما لا محصبه إلا الله » ما هو من أبلخ 
اترارات الغظبة والخوبة ٠‏ الى تورث علاً يقي من أبلغ الملوم الضرورية 
أن ارسول صلی الله عليه وسل املع عن الله ألتى إلى أمته المدعوين أن الله 
سبحانه على العرش ٠‏ وأنه فوق السماء » ا فطر الله على ذلك يع الأمم » عر م 
وتجمهم فى الجاهلية والإسلام ؛ إلا من اجتالته الشياطين عن فطرنه . 

ثم عن السلف فى ذلك من الأقوال مالو حمع لبلغ مين أو ألوفا. 

تم لس فی کتاب الله ولاف سنة رسوله صلى الله عليه وسل ولا عن أحد 
من سلف الأمة - لامن الصحابة ولا من التابعين نمم بيحسان » ولاعن الأمة الذين 
أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد خالف ذلك ء لانماً ولا ظاهراً . 

ول بقل أحد متهم قط إن الله ليس فى السماء ‏ ولا إنه لس على العرشء 
ولا إنه مذاته ف كل مكان ء ولا إن يع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه 
لاداخل العا ولا خارجه » و ( لا إنه ) لامتصل ولا منفصل ۰ ولا إنه لا جوز 
الإشارة المحسية إلبه بلأصابع وحوها ؛ بل قد ثبت فى الصحبح ءن جار 
ان عبد الله آن اې صلی الله عليه وسل لا خطب خطته العظيمة بوم عرفات. 
ف أعظم مع حضره الرسول صلى الله عليه وسل جعل بقول :« ألا هل بلغت ؟» 
فقولون : نعم . فيرفع إصبعه إلى السماء تم يكبا إلهم ويقول : « اللهم اشمد !» 
غر وال دا رة 

فلن كان الحق ما بقوله هؤلاء السالىون النافون للصفات الايتة ف 


۱0 


الكتاب والسنة ؛ من هذه العمارات وحوها ؛ دون مايفهم من الكتاب 
والسنة إما نصا وإما ظاهرا > فكيف جوز على الله تعالى ء تم على رسوله 
صلى الله عليه وسل م على خیر الأمة : آم بتکلمون داعا عا هو إما نص 
وإما ظاهر فی خلاف احق ! م الحق الذي جب اعتقاده لا ببوحون به قط » 
ولا دلون عليه لا نصاً ولا ظاهرأً ؛ حتى مجيء أنباط الفرس والروم » وفروخ 
الهود والنصارى والفلاسفة بسون للامة العقعدة الصححة . الى جب على كل 
مكلف أوكل فاضل أن لعتقدها !! . 


لن كان ما بقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتاد الواجب وج 
مع ذلك أحيلوا فى معرفته على جرد عقوم وأن دفعوا ما اقتضى قباس 
عقوطمم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهراً ؛ قد كان ترك الاس بلا 
كتاب ولاسنة : أهدى لمم وأنفع على هذا التقدرر + بل كان وجود الكتاب 
فان حقىقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : إنك يا معشر العاد لا تطلبوا معرفة 


ولكن انظروا أتم فما وجدغوه مستحقاً له من الصفات فصفوه به 
Cs‏ لکا والسنة أو م يكن ومام جدوه e‏ 
هف عقولک فلا تصفوه به !!. 


۱٦ 


تم م ههنا فریقان : (آ کرم ) بقولون : مام تته عقولک فانفوه 
-( ومنهم ) من بقول : بل توقفوا فيه - وما تفا قباس عقولک الذي آم 
فيه حتلفونومضطربون اختلافاً أ كث من يع منعلى وجه الأرض_ فانفوه. 
وإليه عند التازع فارجعوا . فإنه الح الذي يدنک به ؛ وما كان مذ كورا 
فى الكتاب والسنة ما خالف قباسك هذاء أويشت مام تدرك عقولك - على 
طر فة أ كثرم - فاعاموا أهى أمتحنك بتبزبله لا لن أخذوا الهدى منه ؛ لکن 
لنجتېدوا فی خر عه على شواذ اللغة » ووحمى الألفاظ ء وغرائب الكاام. 
او ان كرا عه مفرضن غه آل ان > مع ننی دلالته على شىء من الصفات ؛ 
هذا حقبقة الأمى على رأى هؤلاء التكلمين . 


وهذا الكلام قد رأیته صرح جعناه طائفة مہم » وهو لازم جماعتم ازوماً 
لاحيد عنه » ومضمونه :أن كتاب الله لا متدى به فى معرفة الله » وأن الرسول 
معزول عن النعليم والإخبار بصفات من أرسله ء وأن الناس عند التنازع لاإردون 
ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ؛ بل إلى مثل ما كانوا علمه ف الجاهلية » وإلمثل 
ما بتحا ک إلبه من لا يؤمن بالأنساء » كالبراحمة والفلاسفة - وم المشركون _ 
واجوس وبعض الصايئين . 


وإن كان هذا الرد لاز د الأمى إلاشدة ؛ ولا رتفم الحلاف به ؛ إذ لكل 
فریق طواغت ر دون آن بتحا کوا إلہم » وقد مروا ان یکفروا ہم ۔ وما 
آشبه حال هؤلاء الکلمین بقوله سبحانه وتعالی : ( ألَترل آل رمو 


۱۷ 


چ ويو ر 0 ا کک رو سے E‏ ت سرو ا م سے سے وه 4ے ن و سر ت 
e E DE‏ إل الطعوت وقد 


€ رصحو 2 و 2 ی ےک a‏ 
آعروا لد وابد ویردا سيط أن ت صللا بعيد % وإذافيلهم 


أا وال افق مشود 4 صدَودًا #٭ 


سے 
رس f‏ سے < ور ر کی و r‏ 24 


e‏ ود مت يديهم دم وك لفون بال إن 


سے مر رو 


إحسستاوتوفِيقًا ) 


فان هؤلاء إذا دعوإ الى ما زل الله من الكتاب وإلى الرسول - والدعاء 
إلبه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته _ أعرضوا عن ذلك وم بقولون : س 
الإحسان عاماً وعملاً مهذه الطريق التى سلكناها . والتوفيق بين الدلائل 
العقلبة و النقلة . 


تم عامة فا الات الى مرا دال : ا غو ا ا “قاع 
طاغوت من طواغيت المشركين . أو المابين ‏ أو لعص ورم الذين آمروا 
ان يكفروا ہم . مثل فلان وفلان . أو من قال كقومم : لنشابه قلو مم . 
قال الله e‏ فا وریك اموت حى بحمو فما 
لاك دوا ف أتقي هم حرجاممَاقصيت وسلموأسليما) ( كانالاس أمة واجدة 
ES ٤‏ رک pind e‏ 


e ET es 


ولازم هذه امقالة : أن لا يكون الكتاب هى للناس ولا بياناً ء ولاشفاء 


۱۸ 


ماف الصدور ٠‏ ولانورأ ء ولاعرداً عند التنازع » لأا نمم ا 
ما بقوله هولاء المتكلفون : إنه الح الذي جب اعتقاده  :‏ مدل عليه الكتاب 
والسنة ؛ لا نصا ولا ظاهراً ؛ وأا غابة المنحذلق أن يستنتع هذا من قوله : 
( وم یکن مواد ) . ( لاهسا ) . 

وبالاضطرار بعل كل عاقل أن من دل الحلق على أن الله لبس على العرش . 
ولا فوق السموات وحو ذلك بقوله : (علتعاملهسَييًا ) لقد أبعد النجعةء 
وهو إما ملغز وإما مدلس ١‏ خاطبم بلسان عربى مين . 


ولازم هذه المقالة رن ل الا بلا رسالة : خبرأ مم فى أصل 
و عردم قل الرسالة وبعدها واحد ؛ وما الرسالة زادتهم 
مى وضلالة . 


يا سبحان الله ! كيف م بقل الرسول يوماً من الدهر ء ولا أحدمن سلف 
الأمة : هذه الآيات و الأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه ؛ ولكن اعتقدوا الذى 
تقنضه مقاييسک . أو اعتقدو اذا وکذا ؛ قانه احق » وما خالف ظاهره فاا 
تحتقدو ا ظاهره ‏ أو انظروا فیا ما وافق قباس عقو لک فاقاوه ‏ وما لافتوقفوا 
فىه أو انفوه ؟. 


م رسول الله صلی الله عليه وسل قد ار اا یو 


۱۹ 


وسبعين فرقة ء فقد عل ما سيكون م قال : « إنی تارك فیک مان ٤سکتم‏ به 
لن تضلوا: کتاب الله » . 


وروی عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناجة « ۾ من كان على ممل ما آنا عليه 
الوم وأتحاى» . 


فما قال من مسك بالقرآن أو مدلالة القرآن أو عفهوم القرآن أو بظاهر 
القرآن فى باب الاعتقادات : فهو ضال ؟ وإغا الهدى رجو e‏ الاس 
عقولک وما ا انون منک لعد القرون الثلاثة فى هذه المقالة - وإن 
کان قد ز نغ أصلہا نی ا ,أخرغصرااتن: 

م أصلل هذه الال ى مقالة الجظل الاعات إا هو ما خرذ عن دة 
الود والمشركان وضلال الصاشن ؛ فان اول من ةا ول هه 
القالة فى الإسلام _ أعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقبقة » وإن 
معی استوی ععی استولی و حو ذلك هو الحعد ن درغ وأخذها عنه اجهم 
ان صفوان ؛ وأظهرها فنسبت مقالة الجهمىة إله . 

وقد قىل إن المجعد أخذ مقالته e‏ وأخذها إان عن طالوت 
اوا 2 م طالوت من لد بن الأعصم : الهودي 


Y ° 


وکان اعد ن درم هذا _فیما قبل من آهل حران» وکان فم خلق 
كشي من الصابئة والفلاسفة -بقايا أهل دين نرود والكنعانيين ء الذن صنف 
إعض التأخرين فى سحرم _ ورود هو ماك الصابثة الكلدانين المشركن » 
lS‏ ملك الفرس وامجوس ٠‏ وفرعون ملك مصر" ء والنجاشی ملك 
الحيشة ولطليموس ملكالبونان وقيصرملك الروم . فھو اسم جنس لا عل 


فكانت المابتة - إلا قلبلا مني -إذ ذاك على الشرك » وعماؤم + 
الفلاسفة ؛ وإن كان الصا قد لا یکون مش رکا ؛ بل مؤمناً الله واليوم الآخر 


ر 


کا قال اللہ تعالی : ( این اموا وای اوا وآلکسری ہیں می اہ 


ار 0 مر سے ا ےم 2> رورو 2 Soll, ur‏ ء و 
اللو واليوم الاخ وعيلصلحافلهمأجهم عِندريه دلاخو ف عم ولاه 
م ہے 

عر دولل )۰ 


وقال : ( انال منوا وا زیت ھاد وا ولک ییون وای من ٤ار‏ با 
SETI E OA e‏ 

لكن كثيراً منهم أو أ كثر م كاو اكفارا أو مشرکان ؛ کا آن كرا 
من البهود والنصارى سلوا وحرفوا وصاروا كفاراً أو مشركان . فأوك 
الصابئون - الذين كوا إذ ذاك _ كانوا كفارا أو مشركن » وكانوا دون 
الكوا كب ويبنون ما اميا كل . 


. نسخة : ملك القط الكفار‎ )١( 


۲١ 


ومذهب النفاة من هولاء فى الرب : أنه لس له إلا صفات سلسة أو إضافية 
او سرکة ت وم الذين بعث إلبم إبراهيم الخلیل صلى الله عليه وسل ؛ 
فكون المجعد قد أخذها عن الصابة الفلاسفة . 

وكذلك أو نصر الفاراهى دخل حران ء وأخذ عن فلاسفة الصابئين عام 
فلسفته ‏ وأخذها اليم أضاً - فما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر 
« السمشة» لعض فلاسقة لهند وھ الدن جحدون من العلوم ماو 
المسيات-فهنه أسانيد جيم ترجع إلى الود والم اين" والشركين . 
والفلاسفة الضالون ۾ إما من المابئين وإما من المشركين . 

ثم لماعربت الكتب الرومية واليونانة > فى حدود المائة الثانية ا 
الللاء ؛ مع ما لى الشبطان فى قاوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه فى قاوب 
اشباههم . 

وما كان فى حدود المائة الثالة : انتشرت هذه المقالة التى كان السلف 
اسمو نها مقالة الجهمية ؛ إسبب بشر بن غباث المريسى وطبقته ء وكلام الأعة 
مثل مالك » وسفان ن عة ٠‏ وا ان المنارك » وأ بوسف ٠‏ والشافعيء 
وأحمد » وإسحاق ٠‏ والفضل ن عياض > وبشر الحافی وعيرم : کثیر ف 


. زسخة والتصارى‎ )١( 


۲۲ 


وهذه التأويلات الموجودة اليوم أي الاس مثل آكثر النأوبلات 
اتی د کرھا او بكر بن فورك ف یکتاب التأویلات ۰ وذ کرها أو عمد الله مد 
ان کو ارارق که الى غاد می ادن ووج کر اف 
کاام خلق کر غير هؤلاء » مثل ی علي الجبای . وعبد اجار بن أحمد 
الممدانى . وبي الحسين البصري » وأبى الوفاء بن عقيل ء وأ حامد الغزالى 
وغیرم - هي بعیما تأویلات بشر الریسی » اتی ذکرها ی کتاه ؛ وإِن کان قد 
بوجد فى كلام عض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا > ولمم کلام حسن 
ا 


فما بضت أن عبن تأويلاهم هي عبن تأوبلات بشر الريسى ء ويدل على 
ذلك كاب الرد الذي صنفه عثمان ن سعد الدارمي ‏ أحد الأكة المشاهير فى 
زمان اللخاري ء صف کتاباً ماه : ( رد عثمان بن سعيد على الكاذب اند 
یما افتری على اله فی اتوحید ) حکی فیه هذہ الأوبلات بأیاماعن بعر 
اريسي بکلام بقتضي أن لمر يسى أقعد ما ء وأعم المنقول والمعقول من هؤلاء 
التأخر ن > الذين اتصلت إلمم من جبته وجهة غبره .ثم رد ذلك عثمان 
ان سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذي : عل حقيقة ما كان علبه السلفء 
وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم . 

م إذا رأى الأعة _ أمة الهدى _ قد أجعوا على ذم المريسية وأ كترم 


۲۳ 


كفروم أو ضللوم » وعل أن هذا القول الساري فى لاء التأخر ن هو مذحهب 
المرسى : تبان المدى لن ردد الله هدابته ء ولا حول ولا قوة إلا الله . 


ل ع ااك وا ا 
الأمور والعاقل لسير وينظر . 


وكاام السلف فى هذا الاب موجود وک ع ان د 
ههنا إلا قلبلا منه ؛ مث ل كناب السننللألكاني . والإانةلا ن بطة ء والسنة لأي 
والأماء والصفات للستى ‏ وقبل ذلك السنة للطبراني » ولأني الشيخ الأصماني 
ولأ عد الله بن مندة ولأهي أحد المسال الأصمانىين ؛ وقبل ذلك السنة 
للخلال » والتوحيد لابن خزعة » وكلام أى المباس بن سرج والرد على الجهمية 
لجاعة : مثل البخاري » وشيخه عبد الله ن مد بن عبد الله اجعني ‏ وقبل ذلك 
السنة عد الله بن مد والسنةلأهى بكر بن الألرم والسنة لنبل» والمروزي؛ 
خلق أفعال العباد للبخاري . وكتاب الرد على الجهمية لمان بن سعيد 


الدارعي › وعيرم . 


وكام أنى المباس عبد العزبز اللكي صاحب اليدة فى الرد على الجهمية . 
وكلام نمیم بن حاد الطزاعي » وكلام غيرم ٠‏ وكام الإبام أحد ,ن خبل 


۲٤ 


وإسحاق ن راهویه ۰ ومحبی بن سعید » وحیی بن محبى الليسابوري. 
وأمثامم . وقبل : لعبد الله بن المبارك وأمثاله وأشبا ءكثبرة. 

وعندنا من الدلائل السمعبة والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. 

وأنا أعل أن الشكلمين النغاة مم شہات موجودة » ولكن لا بككن دكرها 
ف الفتوى » من نظر فما وأراد إبانة ما دكروه من الشبه فاه إسير . 

فإذا كان أصل هذه المقالة _مقالة التعطمل والتاأ وبل - مأخوذاً عن تلامذة 
امشركين والصابثين والهود » فكيف تطيب نفس مؤمن - بل نفس عاقل _ 
ان بأخذ سسل هو لاء الغضوب علبهم أو الضالين ء ودع سبيل الذين أنعم الله 


۲0 


ل 

مم القول الشامل فى يع هذا الاب : أن بوصف الله عا وصف به نفسه 
و وصفه بهرسوله ‏ وعا وصفه به السابقون؛ الأولون لابتجاوز القرآن والحديث 

قال الإمام أمد رضى الله عنه : لا بوصف الله إلا عا وصف به نفسه ء 
او وصفه به رسوله صلی اله عليه وسل لا پتجاوز لقرآن والحدیث . 

ومذهب السلف : آم يصفون الله عا وصف به نفسه» وع وصفه به رسوله 
من غب حربف ولا تعطیل » ومن غير تكييف ولا ثيل » ونعل أن ما وصف 
الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا احاجي ؛ بل معناه لعرف من حيث 
لعرف مقصود المتکلم بکلامه لاسما اذا کان اكلم اع الحلق عا بقول » 
وأفصح الحلق ف بيان الملءوافصح الق فى الان والنعريف والدلالة والإرشاد. 

وهو سبحانه مع ذلك لیس کله شيء. لا نفسه المقدسة المد كورة بامائه 
وصفاته » ولاف أفعاله > فك تتبقن أن اله سسحانه له ذات حقبقة ٠‏ وله أفعال 
حققة : فكذلك له صفات حققة وهو لس کله شیء لا فی ذاته » ولا ف‌صفانه 
واا رک اوج E‏ اله مزه عه ةة > قانه 
سسحانه مستحق للكال الذي لا غاة فوقه ‏ وعتنع عليه الحدوث لامتناع العدم 


۲٢ 


عليه ء واستازام الحدوث سابقة العدم ؛ ولافتقار الحدّث إلى محدث » ولوجوب 
وجوده تسه سسحانه و لعالی . 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمشل : فلا عثلون صفات الله بصفات 
خلقه . کالا عثلون ذاته مذات خلقه قه » ولا فون عنه ما و صف به نفسه > وو صقه 
ه رسوله ؛ فيعطلو| أماءه الحسنى » وصفانه العلياء و محرفوا الكلم عن مواضعهء 
ويلحدوا ف أسماء الله وآباته . 

وکل واحد من فریقی التعطيل والنشثيل : فهو حامع بين النعطيل والنمشل. 
ا مم م بفهموا من أسماء اله وصفاته إلا ما هو اللائق للوق > 
ثم شرعوا فى نن تلك امغهومات؛فقد جعوا بين التعطل والتمشل » لوا أولا 
وعطاوا آخرا > وهذا تشييه وشل مهم لامفہوم من أسمائه وصفاته بالفہوم من 
اء خلقه وصفا تم » ولعطبل لما إستحقه هو سبحانه من الأماء والصفات 
اللائقة بالله سسحانه وتعالى . 


فانه إذا قال القائل : لوان الله فوق العرش لازم إما أن يكون أ كبر 
من العرش أو أصغر أو مساوياء وكل ذلك من الحال ‏ و حو ذلك من الكلام 
انه ۾ بغہم من کون لله على العرش الاما بشت لأي جسم كان على أي 
جسم كان » وهذا اللازم تابع هذا المغهوم . إما استواء بليق جال الله تعالى 
ومختص به فاا بازمه شىء من اللوازم الباطلة ٠‏ التی جب نفا » کا يزم من 
سائر الأجسام > وصار هذا مثل قول الممثل : إذا كان للعام صانع » فما أن 


۲۷ 


بكون جوهراً أو عرضاً . وكلاها حال ؛ إذ لا عمقل موجود إلا هذان . وقوه : 
إذا كان مستوباً على العرش فهو ماثل لاستواء الإنسان على السربر أو الفلك ؛: 
إذ لا يعم الاستواء إلا هكذا ؤا نكلبهما مثل وكليهما عطل حقيقة E‏ 
ه نفسه » وامتاز الأول بتعطب لکل اسم للاستواء الحقیتی › وامتاز الا بات 
استواء هو من خصائص اعلوقين . 

والقول الفاصل : هو ما علبه الأمة الوسط ؛ من أن الله مستو على عرشه 
استواء بلق جلاله و ختص ه فک أنه موصوف بأنه بکل شیء علیم ¢ وعلى 
کل شیء قدبر » ونه سمیع بصیر » و حو ذلك . 

ولا جوز آن بشت لاع والقدرة خصائص الأءراض التى لعل الحلوقين 
وقدرتهم » فكذلك هو سبحانه فوق العرش » ولا ثبت لفوفيته خصائص 
فوقبة الخلوق على احلوق ولوازمها . 

واعل أنه ليس فى العقل الصرخ ولا نی شىء من النقل الصحيح ما وجب 
عخالفة الطريق السلفة أصلا ؛ لكن هذا الموضع لا بتسع للجواب عن الشہات 
لو اردة عل الح » ن كان ف قلمه شمة وأحب حلا فذلك سيل سير . 
تم الحالفون للكتاب والسنة اا فر اتا وان ف الا 
فی مر حرج فان من أنكر الرؤءة بزعم أن العقل حبلها ء وانه مضطر فيا إلى 
لتأوبل » ومن محيل ن لله عاما وقدرة » وان یکو نکلامه غير خلوق و جو 


۲۸ 


ذلك يقول : إن العقل أحال ذلك قاضطر إلى النأويل ؛ بل من يكر حقبقة حشر 
الأجساد والاأ كل والشرب الحقيتى فى النة : يزعم أن العقل الل 
مضطر إلى التأويل » > ومن زه ان الس فرق ار : بزعم أن العقل حال 
ذلك وأنه مضطر إلى التأوبل. 

ويكضك دللا على فساد قول هو لا ء : أنه ليس لواحد منم قاعدة مستمرة 
فيما حيله العقل ٠‏ بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما دعي الآخر أن 
العقل أحاله . 

الت شرن بای عل روزن الكتاب اة ؟ فرضى الله عن الإمام 
ای ایخ قل E, E‏ 
به جبریل إلى تمد صل الله دل ھؤلاء » . 

وکل من هؤلاء حصوم با خصم به الآخر وهو من وجوه :_ 

(أحدها) بيان أن العقل لا محل ذلك . 

و ( الاي ) أن اللصوص الواردة لا محتمل التأويل . 

و (الثالك) أن عامة هذه الأمور قد عل أن الرسول صلی الله عليه وسل 
جاء ہا بالاضطرار » ک) آنه اء بالصاوات اجس » وصوم شہر رمضان ؛ فالاوبل 
اني حيلبا عن هذا عزلة تأويل القرامطة والباطنية » فى المج والصلاة والصوم 
وسائر ما حاءت به السوات . 

( الرابع ) : أن بين أن العقل اصرح بوافق ما حاءت به اللموص ؛ وإن 


۲۹ 


كان فى النصوص من التفصال ما لعجز العقل عن درك التفصيل ٠‏ وإعا يعامه 
تمالا إلى غير ذلك من الوجوه . على أن الوجوه» الأساطبن من هؤلاءالفحول : 
معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين فى عامة طالب الإلمة . 


وإذاکان هذا فالواجب تلقي عل ذلك من البوات .على ما هو عليه ومن 
المعلوم لامؤمنين أن الل تعالى بعث مدا صلى اله عليه وسل بامدى ودنن الح ؛ 
یظهره على الد ن کله وکنی بلله شہیداً » وأنه بین لئاس ما أخبرم به من آمور 
الإعان بالل واليوم الاخر . 

والإعان له واليوم الآخر : يتضمن الإعان بالبدأ وا معاد . وهو الإعان 
الخلق والعث ‏ کا حمع بنهما فی قوله تعالی : ( رالناس نيول ءابا 
وليو واًلاخروَمَاهمبمومِيد ) وقال تعالی : ( ماخلمکہ ولابع کہ فی 
ر ول ال ( وا اوا د چ ودن جل 
لسان رسوله صلی‌الله عليه وسل من آعم الإعان بالله والبوم الآخر ما هدى الله به 
عادو وک راه 


ومعلوم للمؤمنين : أن رسول الله صلى الله عليه وسل أعل من غير بذلك ؛ 


وأنصح من غبره للام وأفصح من غيره عبارة وبياناً بل هو أعل الحلق ذلك 
وأنصح الحلق للامة ء وأفصحهم فقد اجتمع فىحقه كال العلوالقدرةوالإرادة. 


ومعلوم أن المنكلم » أو الفاعل ‏ إذا كل عامه وقدرته وإرادته : 


۳٠ 


کل کلامه وضطله » وإنا بدخل التقص إما من نقص مان » وما من زه من 
ان عامه » وإما لعدم إرادته البيان . 

والرسول هو الغابة فى كال العمل والغابة فى كال إرادة البلاغ البين . 
والغانة فى قدرته على اللات E‏ وجود القدرة التامة ٠‏ والإرادة 
الجازمة : جب وجود المراد ؛ فل قطعا أن اا ا الإعان اله واليوم 
E O E TT‏ 
ذلك أ كل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعل بهذامنه. al‏ 
منه » أو أحرص على هدى الخلق منه : فهو من الملحدين لا من المؤمنين . 

والصحابة والتابعون مم بإحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على 
سل ا 

وأما اللحرفون عن طريقهم : فهم «ثلاث طوائف» : أهل التخسل ء وأهل 
لفل الل 

(فأهل التخيبل) : ۾ التفلسفة ومن سلك سيلهم » من متكلم ومتصوف 
ومتفقه . امم يقولون : إن ما دكره الرسول من أعر الإعان بالله واليوم الآخر 
إا هو خببل للحقائق لینتفع به الجهور ۰ لا آنه بین به احق » ولا هدی به 
الحلق » ولا أوضع به الحقائق . 

م م على قسمين : مهم من بقول : إن الرسول م بعل الحقائق على ماهي 
عليه . ويقولون : إن من الفلاسفة الإلمبة من علمما ‏ وكذلك من الأشخاص 


۳۹ 


الدين لسمو مم اول غاا وز مون أن من‌الفلاسفة والاولباء من هو 
عل بال واليوم الآخر من المرسلين . وهذه مقالة غلاة اللحدين من الفلاسفة 
والباطنية : باطنبة الشيعة وباطنية الصوفة . 


ومنهم من يقول : بل الرسول علمما لكن م ينها ء وأا تكلم ا 
ناقضما » وأراد من الق فهم ما ناقضها ؛ لأن مصلحة الحلق ف هذه 
الاعتقادات الى لا تطابق المحق . 

وقول هؤلاء : جب على الرسول أن بدعو الاس إلى اعتقاد الجسم مح 
ته باطل ء وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل » و مخبرم بأن أهل النة 
با كلون ويشربون مح آن ذلك باطل . قالوا : لانه لا عکن دعوة الخلق إلا 
هذه الطريق » التى تتضمن الكذب لصلحة العباد . فهذا قول هؤلاء فى 
نصوص الإعان بالله والبوم الأخر . 

(وأما الأعمال) فم من يقرها ٠‏ ومنهممن جر ما .هذا الجرى . وبقول : إا 
يوع ها بعض الناس دون بعض » ويم ما العامة دون احاصة . فهذه طربقة 
الباطنية الملاحدة. والإماعبلية و محوم . 

( وأما أهل التأويل ) فيقولون : إن النصوص الواردة فى الصفات م بقصد 
ہا الرسول أن يعتقد الناس الباطل » ولكن قصد ہا معان » وبين مم تلك 
امعاى ء ولا دهم علا ؛ ولكن آراد أن نظروا فيعرفوا احق عقو هم »م 
مجتدوا فى صرف تلك النصوص عن مدلوطما » ومقصوده امتحانهم وتكليفهم 


۳۲ 


وإلعاب اذھاہم وعقوهم فی أن بصرفوا کلامه عن مدلوله ومقتضاه ‏ وإعرف 
فی شىء من ذلك . 


والذين قصدنا الرد فى هذه الفتا علہم : ۾ هؤلاء ؛ إذ کان نفور الناس 
عن الأولين مشموراً » مخلاف هلاء فإهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضع 
كثيرة » وم - فىالقيقة - لا لاسام نصروا ‏ ولا للفلاسفةكسروا ؛ لكنأولئك 
اللاحدة آازموج فى النصوص _ نصوص المعاد - نظر ما ادعوه فى نصوص 
الصغات . فقالوا لمم : حن نعل بالاضطرار أن الرس حاءت جعاد الأبدان ء وقد 
عامنا فساد الشه المانعة منه . 


وأهل السنة بقولون لمم : وحن نمل بالاضطرار أن الرسل حاءت باثبات 
الصفات . ونصوص الصفات فى الكتب الإهة : أ كثر وأعظم من نصوص 
العاد . ويقولون لمم : معلوم أن مشري العرب وغبرم كانوا نكرون المعاد 
وقد أنكروه على الرسول » وناظروه عله ؛ مخلاف الصفات فإنه م نكر شيا 
مها أحد من العرب . 


فمل أن إقرار العقول بالصفات : أعظم من إقرارها بعاد » وأن إنكار 
العاد أعظم من إنكار الصفات » فكف جوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من 
الات اس 6 اشر ه٠‏ وها اخ دهن الماد هى عا ها اخر ؟ 


را 


وأبضاً ‏ فقد عل أنه صلى الله عليه وسل قد ذم أل الكتاب على ماحرفوه 
ودلوه » ومعلوم أن التوراة ملوءة من ذكر الصفات » فل وكان هذا ما دل 
وحرف لكان إنكار ذلك علمم آولی » فکیف وکانوا ذا ذکروا بین يديه 
الصفات يضحك نعجاً مهم وتصدبقاً ما !١‏ ول بعهم قط عا تعيب النغاة أهل 
الإبات » مثل لفظ النجسيم والتشبيه و نحو ذلك ؛ بل عام بقولمم : ( يدأ 
موه ) قوم : ( إدَانَةَََيرُوَأِي ) وقولمم : إنه استراح لما خلق 
السموات والأرض فقال تعال : ( وقد قتا السَموتِ وا لارض وَمابيت ماف 
a‏ (. 

والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة فى القرآن 
والحديث ؛ ولس فا تصرح العا دا فى القرآن . فإذا انول الصفات 
انى اتفق علما الكتاان فتأويل المعاد النى انفرد به أحدها أولى » والثالی عا 
بعل بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول أولى بالىطلان . 

( وآما الصنف الثالك ) و۾ « آهل التجهيل ) فهمكثير من المنتسبين إلى 
السنة ء واتباع السلف . بقولون : إن الرسول صلى الله عليه وسل ) يعرف معالى 
ما زل الله الله من آيات الصفات » ولا جبريل لعرف معانى الأيات ‏ ولا 
السابقون الأولون عرفوا ذلك . 

وكذلك قوم فى أحاديث الصفات : إن معناها لا يعامه إلا الله ؛ مع أن 
الرسول تکلم ہا ابتداء » فعلی قو مم تکام بکلام لا يعرف معناه . 


۳٤ 


وهؤلاء بظنون اہم اتعوا قوله تعالی ( ومایشمتأوی لاله )انه 
وقف أ كثر السلف على قوله : ( ايشم تأوي اله ) . وهو وقف صحبحء 
أكن ) يفرقوا بين منى الكاام وتفسيرء ؛ وبين « الأويل »لني الفرد اله 
تعالى بعامه ؛ وظنوا أن التأوبل المذكور ف ىكلم الله تعالى هو « التأويل » 
الذكور كلام امتأخرين ء وغلطوا فى ذلك . 

فان لفظ « الت وبل » راد به ثلاث معان : 


«فالتأويل » فى اصطلاح كثبر من التأخرين هو : صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجم إلى الاحتمال المرجوح لدلبل بقترن بذلك ٠‏ فلا کون مى 
اللغظ الموافق لدلالة ظاهره تأوبلً على اصطلاح هؤلاء ؛ وظنوا أن راد الله 
تعالى بلفظ التأويل ذلك وأن لانصوص تأويلا خالف مدلو يجا لا يعامه إلا الله 
ولا لعلمه المتأولون. 

م کر من هۇلاء يقولون TE‏ على ظاهرها . فظاهرھا راد مح 
قوطمم : إن لما تأويلا هذا امخى لايعامه إلا الله . وهذا تناقض وقع فيه كثبر من 
هؤلاء امنتسبين إلى السنة : من أصحاب « الأعة الأرلعة » وغبرم . 

( وامعنى الثانى ) « أن التأوبل » هو تفسير الكلام _ سواء وافق ظاهره 
أو بوافقه - وهذا 2 النأويل » فى اصطلاح هور المفسرين ٠‏ وعبرم . 
وهذا « التأويل » لعامه الراسخون ف العل » وهو موافق لوقف من وقف من 


۳۵ 


السلف على قوله : ( ومايع كم توي ” د لآ ودف لأر اک نقل ذلك 
عن ابن عباس » وجاهد ٠‏ ومد بن جعفر بن الزببر » ومد بن إسحاق » وابن 
قتة وغيرم » وکا القولین حق باعتبار . کا قد اسطناه فى موضع آخر ؛ ولهذا 
نقل عن ابن عباس هذا وهذا ء وکلاها حق . 


( والمعنى الثالك ) أن النأوبل هو الحقبقة التى يؤول الكلام إلما - وإن 
وافقت ظاهره فتاأويل ما أخبر الله به فى الجنة من الأ كل والشرب واللناس 
والنكاح وقبام الساعة وغبر ذلك _ هو الحقائق امو جودة أنضسما ؛ لا مايتصور 
من معانما فى الأذهان . ويعر عنه اللسان > وهذاهو « التأويل » فى لغة 


اھ ہے 


القران ک قال تعالی عن يوسف إنه قال :( کاب ھذاتاول ر یی 
من قبل قد AE‏ ) وال تعالى :( هلظ رونل تاو ا 
تا وکل قول آل دوه ينل فدات سل ر اال € وقل ال :+( ن 
دود ےر بو و و ا و ہد وو 6ء س و 


3 ر 2 
زعام یکی و فر دوه اله والرسول نم ئومنود يان واليوو لخر دك خير وا جسن 


تاولا ) . 
وهذا التأويل هو الذى لا يعامه إلا الله . 


وتأويل « الصفات » هو الحققة الى انفرد الله تعالى لعلمها» وهو الكف 
امول الذي قال فيه السلف _كإالك وغبره _ : الاستواء معلومء والكيف 
جهول ؛ فالاستواء و معناه ويفسر ويترجم باغة آخری - وهو من 


u8 


التأويل الذي مامه الراسخون فى العل ؛ وأما كيفبة ذلك الاستواء فهو الا 
الذی لا یعامه إلا الله تعالی . 

وقد روي عن ابن عباس ماذ کره عبد الرزاق وعیره فی تفسیرم عنه 
أنه قال : تفسبر القرآن على أرلعة أوجه :_ 

تفسير تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لايعذر أحد جهالته » وتفسر 
إعامه العاماء » وتسر لا لعامه إلا اله عز وجل » من ادعی عامه فهو كاذب . 

وھذا کا قال تعالی : ( کلاکعلم ق ما خی کت فة اع جر انوا 
يعمل ). وقال الى صلى اله عليه وسل يقول اله تعالى : « أعددت لعبادي 
الصا مين ما لاعبن رأت ‏ ولا أذن معت ولا خطر على قلب لشر » . 

وكذلك عل وقت الساعة وأ حو ذلك » فهذا من النأويل الذى لا يعلمه 
الا الله تعالى . 
وان کنا نفہم معاي ما خوطننا به » ونفہم من الکلام ماقصد إفہامنا إياه ۰ ک 
قال تعالى : ( افلا درون مء ات أ عل فوب أَقَمَالها ) وقال : ( فار یدنا 
الول ) فاع بتدبر القرآ ن کله لا بتدر لعطه . 

وقال أبو عبد الرحمن السامى: حدثنا الذن كانوا بقر وتنا القرآن عثان 
این عفان ۰ وعبد الله بن مسعود ء وغبرها آنه م کاو إذا تعاموا من الى صلى الله 
علیه وسل عشر ایات م يتجاوزوها حتی بتعاموا ما فیا من لمل والعمل . قالوا: 
فتعامنا القرآن والعم والعمل حجياً. 


۳۷ 


وقال حاهد : عرضت امصحف على أن عباس رضی الله عنما من فامحته 
إلى خانته ء أقف عندكل آبة وأسأله عا . 

وقال الشعى : ما ابتدع أحد عة إلا وفى كتاب الله بيانها . وقال 
مسروق : ما سئل أسحاب تمد عن شىء إلا وعلمه فى القرآن » ولكن علمنا 
فصر عنه . 

وهذا باب واسع فد سط فی موضعه . 

والمقصود هنا : التنسه على أصول « المقالات الفاسدة» التى أوجت 
الضلالة ف باب العمل والإعان عا حاء به الرسول صلى الله عليه وسل وانمن 
جعل الرسول غبر عام عانى القرآن الذي ازل إلبه » ولا جربل جلو غير عا 

تم هؤلاء كرون العقليات فى هذا الباب بالكلية » فلا مجعلون عند 
ارسول وأمته فى « باب معرفة الله عز وجل» لا علوماً عقلية ولا معية ؛ وم قد 
شا ركوا الملاحدة فى هذه من وجوه متعددة » وم مخطئون فيما نسبوا إلى 
الرسول صلى الله عليه وسل وإلى السلف من الجهل » كا أخطأ فى ذلك أهل 
الجر وال ارات الفا وا اطا الاوح 


وحن ند كر من » الفانل السات اعانا « وألفاظ من نقل مدهمم » 
إلى غير ذلك من الوجوه محسب ما بحتمله هذا الموضع ما لعل به مذهمم . 


۳۸ 


روی او بكر التق فى« الأماء والصفات » باسناد حب عن الأوزاعي 
ال کا دو الارن خر افون قزل ان ال ال د درق 
عرشه ونومن عا وردت فه السنة من صفانه . 


وقد حک الأوزاعى وهو أحد « الا الاأرلعة » ف عصر الح التالعن : 
الذن ۾ « مالك » إمام أهل الحجاز و « الأوزاعى » إمام أهل الشام و« الث » 
إمام أل مصر و « الثوري» إمام أهل المراق حك شرة القول فى زمن 
لتابعين بالإعان بأن الله تعالى فوق العرش » وبصفانه السمعية . 


وإنغا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم انكر لكون الله فوق 
عرشه » والناق لصفاته ؛ عرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك . 
وروی او یکر الال ق وات السنة » عن الاو زاعي قال : ستل 


مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : _ مر وها کا حاءت . 


وروی أيضاً عن الوليد بن مسل قال : سألت مالك بن انس وسفان 
فقالوا : اروها کا حاءت . ونی روابة : فقالوا آم وها کا حاءت بلا كف . 
فقو مم - رضي الله عنم _ « أموها كا حاءت » رد علىالمعطلة » وقولمم : 


۳۹ 


والأرعة الباقون عة الدنيا فى عصر تابعى التالعين : ومن طبقتہم ماد بن زد 
وحماد بن سامة وأمثالما . 

وروى أو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال معت 
مالك بن نس ادا EE‏ من دف أحادث الصفات تقول : قال « مر 
إن عبد العزيز » : سن رسول الله صلى الله عليه وسل » وولاة الأ بعده سنن , 
الأخذ مها تصديق لكتاب الله ء واستكال لطاعة الله » وقوة على دين الله لس 
لحد من خلق الله تعالی تغبرھا . ولا النظر فی شیء خالفھا ء من اھتدی ہا 
فهو مهتد . ومن ‌استنصر ا فهو منصور » ومن خالفما واتنع غير سيل المومنين 
ولاه الله ما نولى واصلاه جهنم وساءت مصيرا . 

وروی الال ناد _ كلهم أعة ثقات عن سفيان بن عبينة . قال : 
سل ربسعة بن أى عبد الرحمن عن قول : ( اَلََنْملَالمَرْشأسَوّى )كيف 
استوى ؟ قال : الاستواء غر مجهول . والكيف غر معقول » ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاع المين ء وعلينا التصديق . 


وهدا الكلام مروي عن « مالك بن أنس » تاميذ ربيعة بن ای عبد الرحمن 


من عبر وجه . 


(منها) : ما رواه أو الشيخ الأصہانى ٠‏ وأبو بكر التق عن حى 
ابن حبی ؛ فال : كناعند مالك بن أنس ؛ غاء رجل فقال یا أا عمد الله : 
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( الرمنلالمَرشاَسسَوی ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علا 
الرحضاء ! م قال : الاستواء غير تجهول . والكف غير معقول ‏ والإعان به 
واجب ٠‏ والسؤال عنه دعة ؛ وما أراك إلا مبتدعا ؛ تم أمى به أن مخرج . 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول» والإعان 
ه واجب موافق لقول الاقین : اروها کا جاءت بلا کیف . اھا فوا عل 
| لكيفية ‏ و بنفوا حقيقة الصفة . 


ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ الجرد من غبر فهم لمعناه على ما ليق بالل 
لا قالوا : الاستواء غير حول » والكيف غر معقول » ولا قالوا : أعروها 
کا جاءت بلا کیف قان الاستواء حینشذ لا کون معلوما بل پولا عْراة 
حروف المعجم . 

وأبضا : قانه لا محتاج إلى نني عل الكيضة إذا م يفهم عن اللفظ معنى ؛ و إا 
محتاج إلى نني عل الكضة إذا نشت الصفات . 

وأضاً: فان من بنني الصفات ابر ة - أو الصفات مطلقاً - لا حتاج إلى 
ان بقول بلاكيف فن قال :إن الله لس على العرش لا حتاج أن يقول بلدكيف 
فلو كان مذهب السلف تن الصفات فى نفس الأمر لما قالوا بل كيف . 

وأبضاً : فقو مم : أعروها کا حاءت بقتضى إبقاء دلالنها على ما هي عليه ء 
فإنما حاءت ألفاظ دالة على معانى ؛ فلو كانت دلالتها منتضة لكان الواجب أن 


٤١ 


بقال: أمروا لفظما مع اعتقاد أن المغهوم منها غير راد ؛ أو أمروا لفظها مع اعتقاد 
ولا يقال حينئذ بلا كيف ؛ إذ نى الكيف عما ليس ثابت لغو من القول . 


وروی الارم ٤‏ « السنة » او كد اله ن لطة فى « الإانة ¢“ وأو مرو 


« أما بعد : فقد فهمت ما سألت فما تتابمت الممة ومن خلفهاء فى صفة 
«الرب العظيم» النى فاقت عظمته الوصف والندر ' وكلت الألسن عن تفسير 
صفته » وامحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظمته العقول فل تجد 
مساغا فرجمت خاسئة وهي حسيرة . وإما أعروا بالنظر والتفكر فيما خلق 
التقدير ء وما يقال «كيف » لمن م يكن عة م كان . فام الذي لا حول ء ولا 
پزول ‏ وم بزل » ولیس له مثل » وانه لا بع لیف هو إلا هو . وکیف یعرف قدر 
من م بدا » ومن لا موت ولا لی ؟ وکیف یکون لصفة شيء منه حد أو منتهی 
- بعرفه عارف أو محد قدره واصف ؟ - على أنه الحق امن لا حق أحق منه 
ولا شیء آبین منه . الدللل عل جز العقول عن محقيق صفته جزهاعن بحقبق 


٤۲ 


صفة آصغر خلقه لا تکاد تراه صغراً چول وزول» ولا ری له مع ولا صر ؛ 
لا يتقلب به وحتال من عقله أعضل بك وأخفىعلىك ما ظر من معه وإصره ‏ 
فتبارك اله أحسن الخالقين ‏ وخالقهم » وسيد السادة » ورم ( كسيد 

ىء وهوالسَمِيعالبصي ). 


اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما م إصف الرب من نفسه 
إعجزك عن معرفة قدر ما وصف مها ؛ إذا م تعرف قدر ما وصف فما تكلفك 


فاما الى جحد ما وصف الرب من نفسة لعصمقا وتكلفا فقد ( استهوتة 
سين الأرّضٍحيَانَ ٠‏ ). فصار يستدل - بز تمه- على جحد ماوصف الرب 
وسمی من نفسه بأن قال : لا د إن کان لهذا من أن یکون ل هذا ء فعمی عن 
اين نيحد ما مى الرب من تفسه لصمت الرب مام يسم منها فم زل 
على له الشبطان حت جحد قول الله عز وجل : ( وجويوميذاضة ٭ إل رهاظ رة ) 
فقال : لا براه أحد بوم القبامة > لحد والله أفضل كرامة الل 
تى أ كرم ما أولباءء بوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إيام ( فْمَمُعَرِ 
ةيلمر ) قد قضى أهم لا عوتون ء فهم بانظر إلبه بنضرون. إلى 
أن قال : - ونما جحد رؤية اله بوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة ؛ لأنه قد 


٤۳ 


عرف أنه إذا جلى مم بوم القبامة رأوا منه ما کانوا به قبل ذ ت مۇمنەن › وکان 
له حاحداً. 


وقال المسامون : يارسول اللّه! هل رى ربنا بوم القبامة ؟ فقال رسول الله 
صل اله عليه وسل :«هل تضارون فی روه الشمس لس دونہا سحاب»؟ قالوا : 
لا . قال : « فل تضارون فى رؤية القمر للة اللدر لس دونه سحاب » ؟ قالوا : 
لا. قال : « فانک ترون ربک ومئذ كذلك» . 


وقال رسول الله صلی الله علیه وسل لا تلن انار حتى إضع الجبار فيا 
قدمه » فتقول قط قط ونزوي لعضا إلى لعض » وقال لثامت بن قس : « لقد 
حك اله ما فعلت بضفك البارحة » وقال فما بلغنا « إن الله تعالى لىضحك من 
رلک وقنوطک وسرعة إجات » فقال له رجل من العرب إن ربا ليضحك ؟ 
قال « نعم » قال لا نعدم من رب يضحك خير . إلى أشباه لهذا يما لا محصيه. 


وقال تعالى : ( وليالد ) ( لحري كإنكياميا ) 
وقال تعالى : ( ولبصتَمَعَلعَيَن ) وقال تعالى : ( مامتعك أن شجدلمالقََريدَىَ ) 
و 


وقال تعالى ٠‏ ( وار جمیع افص كه و م فيكم والسموات مطوبت 


E E‏ ا 


e‏ سے 
ره ےھ سے 


فوالنه ما دمم على عظم ما وصفه من نفسه ۰ وما حط به فىضته : إلاصغر 
رها م مہم عندھ إن ذلك الذي آلى فى روعهم ء وخلق على معرفة قلو مم ء 


٤ 


ما وصف الله من نفسه و ماه على اسان رسوله صلی الله عليه وسل میاه کا ماه . 
ول كلف منه صفة ما سواه - لاهذا ولاهذا _لا تجحد ماوصفولا كلف 


معرفة ما م لصف 


اعل - رحمك الله _ أن العصمة فى الدين أن تنتهي فى الدين حبث انتهى بك 
ولا جاوز ما قد حد لك» فان من قوام لدين معرفة ا معروف وإنكار اشكر ء 
فا بسطت علىه المعرفة وسكنت إلمه الأفثدة وذكر أصله فى الكتاب والسنةء 
o‏ : فلا خافن فی ذکره وصفته من ربك ما وصف من نفسه 
عيبا ؛ ولا تتكلفن با وصف لك من ذلك قدراً . 


وماأنکرته نفسك ول جد د کره ف یكتاب ربك ۰ ولا فی حدیث عن 
نسك -من ذكر صفة ريك -فلا تكلفن عامه لعقلك ؛ ولا تصفه بلسانك ؛ 
ةمل انکر ما و ضف اء کک امت ما جه اجون ا وف 
من نفسه : فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون ما صف منها . 

واه السفون الدين لعرفون للمعروف وم عرف : 
وينكرون اشكر وانکارم نکر ؛ پسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا فی 
ولا تكلف صفة قدره ولا لسمىة غره من الرب مؤمن . 
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وما ذ کر عن الى صلی الله عله وسل آنه ماه من صفة ربه فهو عزلة 


والراسخون فى العل - الواقفون حيث اتتهى علمهم » الواصفون ارم ب 
وصف من نفسه ‏ التأركون لا ترك من دكرها -لا كرون صفة ما مى مها 
جحداً ء ولا يتكلفون وصفه با يسم تعمقاً ؛ لأن احق زك ما ترك » وتسمية 
ما ھی ( َي ع سل لومي لو مال وسلو جَهكم وسات مَصًا ) 
وهب الله نا ولك حكاً ء والمقنا بإلمالحين » . 

وهذا کل هکلام «ابن الماجشون الإمام فتدبره ء وانظ ركيف أثبت الصفات 
ون عل الكيفبة - موافقا ليره من الأة - وكيف أنكر على من نى الصفات 
أنه باز مهم من إثباتم ا كذا وكذا »كا تقوله الجهمية - أنه ازم أن يكون جسم 
ERE TY‏ 

و ىكتاب « الفقه الأ كر » المشهور عند أحاب أبي حنيفة ؛ الذي رووه 
بالإسناد عن بي مطيع « الح بن عبد الله الللحى » قال : سألت أبا حنيفة عن 
الفقه الا كر فقال : لاتكفرن أحدا دنب + ولا ف أحدا به من الإعان؛ 
وتأعى بالعروف وتنهى عن اشكر ؛ وتعل أن ما أصابك م يكن ليخطتك ٠‏ وما 
أخطأك ) يكن ليصيىك ؛ ولا تتبراً من أحد من أحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ ولا توالي أحداً دون أحد ؛ وأن ترد آم عثمان وعلي إلى الله عز وجل . 


٤٦ 


قال « أو حنيفة » : الفقه الأ كبر فى الدين خبر من الفقه فى العم ؛ ولأن 
يفقه الرجل كف لعند ربه خير له من أن بجمع العم الكثير . قال أو مطيع : 
« ا حك بن عبد الله » قلت : أخبرنى عن أفضل الفقه ٠‏ قال : تعلالر جل الإعان. 
والشرائع والسنن والحدود » واختلاف الأعة ؛ وذ كر مسائل « الإعان » تم 


ذ كر مسائل «القدر» ٠‏ والرد على القدربة بكلام حسن ليس هذا موضعه . 


تم قال : قلت : ها تقول فيمن بأعم بالمعروف ويمى عن اشكر » فيبعه 
على ذلك آناس فيخرج على الجاع ء هل ترى ذلك ؟ قال لا. قلت : ول ء وقد 
أ الله ورسوله بالأمم بامعروف . والهي عن المنكر » وهو فريضة واجة؟ 
فل الك ل ادنا كارن م سف انا 
واستحلال ارام . قال : وذ كر الكلام فى قتل الخوارج والىغاة. 


إلى أن قال : قال « بو حنيفة » من قال : لا أعرف رى فی السماء ء آم فی 
الأرض : فقد كفر »لان الله بقول : ( الرَحَنْعلالمَرْشأسَْوّى ) وعرشه 
فوق سبح ”موت . 

قات : فإن قال إنه على العرش استوى » ولكنه بقول لا أدرى العرش 
فالسماء أم فى الارض ؟ قال هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون فى السماء ؛ لأنه تعالى 
فى على علنبن »و آنه يدعى من أعلى لا من أسفل ‏ وفى لفظ _ سألت أا حنيفة 
تمن بقول لا أعرف ري فی السماء أم فى الأرض . قال قد كفر . قال لأن الله 


٤۷ 


قول : ( الرمنعل‌المرش‌اسسَوی ) وعرشه فوق سبع سموات » قال فإنه 
بقول على العرش استوى » ولكن لا دري العرش ف الأرض أو ف السماء 
قال إذا أنكر انه فى الساء فقد كفر . 

فى هذا الكام امور عن أى حنيفة عند أحابه : أنه كفر الواقف 
الذى قول : لا أعرف ری فی الاء آم ف الأرض ؛ فكف يكون الجاحد 
النافى الذي بقول ليس فى السماء ؛ أو لس ف السماء ولاف الأرض ؟ واحتج 
على كفره بقوله : ( ارا الْمَرْشآَسسَرّی ) قال : وعرشه فوق 
سبح موات . 


رو 


وبین هذا أن قوله تعالى : ( اَلرَخَنلالمَرشاسسَوی ) بين أن الله 
فوق السماوات فوق العرش . وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه 
فوق العرش . 

م إنه أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى » ولكن توقف 
ف ىكون العرش فى السماء أم فى الأرض » قال : لأنه آنكر أنه فى الماء ؛ لأن الله 
ف أعلى عليين ؛ ونه دعى من أعلى لامن أسفل . 

وهدا صر مو او وو اکان ن فی الساء؛ 
واحتج على ذلك بأن الله فى أعلى علبين » وأنه سعى من أعلى لا من أسفلء وكل 
من هاتين الحجتين فطرية عقلبة ؛ فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله 


£۸ 


عنه ذلك . فقال : إذا أنكر أنه فى الساء فق د كفر . 


وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أو إبماعيل الأنصارى المروى 
فی «کتاب الفاروق» وروی أبضا ابن ای ا تم : أن هشام بن عبيد الله الرازي 
-صاحب تمد بن امسن قاضي‌الر ي" حبس رجلا فی‌النجهم فتاب ؛ غیء به 
إلى هشام ليطلقه فقال : امد لله على النوبة ؛ فامتحنه هشام ؛ فقال : أتشمد أن 
الله على عرشه بائن من خلقه ؟ فقال : شد ن الله على عرشه ؛ ولا آدری ماائن 
من خلقه . فقال : ردوه إلى! حبس فإنه م يتب . 


وروی أيضاً عن « حي بن معاذ الرازی » أنه قال : إن الله على العرش بائن 
من احلق » وقد أحاط بکل شيء عاما» وحص یکل شى. عددا ؛ لا يشك فی هذ 
ا معالة إلا جهمي رديءضلىل . وهالك تاب > زج الله مخلقه . و خلط منه 
الذات الأقذار والأتتان. 


وروی ضا گل ان المدنی »ا سل ماقول آهل المجاعة ؟ فال : 
يۇمنون بارؤية والكلام ‏ وأن الله فوق السماوات على العرش استوى ؛ فسئل 
عن قوله : ( ميوت وىة إلاهُورابمه ) فقال : اقرا ماقبلها : 
( لتر يلما لسوت وَمَّافىألذرّضِ ) . 

. نسخة القاضى الذى حس ... إل‎ )١( 
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وروی أيضا کن( آى عدسی الترمدى ۾ قال : هو على العرش کا وصف 
فی کتابه ؛ وعامه وقدرته وساطانه فی کل مکان . 


وروی عن « آهى زرعة الرازي » أنه لما ستل عن تفسير قول : ( الرن 
مالمَرْشآَسَسَرّی ) فقال : تفسره کا يقرأ > هو على العرش » وعامه فى كل 
مكان ؛ ومن قال غر هذا فعلمه لعنة الله . 

وروى « أو القاسم االالكاى » الحافظ ؛ الطبرى ؛ صاحب أى حامد 
الإسفرائنى . فى كتابه المشور فى «أصول السنة » بإسناده عن « د بن 
الحسن» صاحب أبى حنيفة » قال : انفق الفقهاء كلهم -من المشرق إلى ا مغرب - 
على الإعان بالقرآن والأحاديث . التى حاء ما الثقات عن رسول الله صلى اله 
عليه وسل فى صفة الرب عز وجل : من غير تضير ؛ ولا وصف ولا تشه :من 
فسر البوم شتا منها فقد خرج ما كان علبه انى صلى الله عليه وسل » وفارق 
الجاعة ؛ فإلمم م يصفواء وم بفسروا ؛ ولكن أفتوا عا فى الكتاب والسنةء م 
ا ؛ من قال : بقول « جهم » فقد فارق الجاعة » لأنه فد وصفه 
إصفة لا شىء. 

تمد بن الحسن أخذ عن أبى حنيفة ومالك وطقتهما من‌العاماء . وقدحى 
هذا الإجاع . وأخبر أن الجهمية تصفه الأمور السلسة غالا » أو دامًاً . وقول 
من غر تفسبر : أراد به تفسير « الجهمة المعطلة » الذين ابتدعوا تفسير الصفات 
بخلاف ما كان عله الصحابة والتالعون من الإثمات . 


وروی البہقي وغیره پإسناد سحب عن «آبی عبد القاسم بن سالام» قال : 
هذه الأحادیث التی بقول فا «ضحك ربنا من قنوط عاد وقرب غبره» 
د وان جهنم لانتل حت بضع ربك فیا قدمه » و«الکرسي موضع القدمین» 
وهذهالأحاديث فى « الرؤية » هي عندنا حق » جلها الثقات إعضيم عن 
إعض ؛ غير أنا إذا سثلنا عن تفسرها لا نفسرها > وما أدركنا 
أاحدا برها . 

» أو عسد» أحد اللأعة الار لعة : الذين#الشافعيءو جمد > وإسحق»و آو عمد 
وله من المعرفة بالفقه ء واللغة ء والتأويل : ما هو أشهر من أن يوصف » وقدكان 
فى الزمان الذي ظهرت فه الفتن والأهواء ء وقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من 
العاماء يفسرها : أي تفسبر الجهمىة . 

وروی‌اللالکای والبيهقي بإسنادها عن «عبد الله بن امبارك»: أن رجلا قال 
هيا أا عبد الرحمن ی آکرہ الصفة عى صفة الرب _ فقال له عبد الله 
ابن المارك : وآنا أشد الاس كراهية لذلك » ولكن إذا نطق الكتاب بشى. 
قلنا به » وإِذا حاءت الآ ار بمىء جسرنا علبه» و حو هذا . 

أراد ابن مارك : أنا نكره أن نتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حى 
مجيء به الكتاب والآثار. 


وروی عبد الله بن أحمد وغيره بأسانید حاح عن ابن المارك أنه قبل له : 
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عاذا نعرف ربا ؟ قال : بأنه فوق موانه على عرشه بائن من خلقه » ولا نقول کا 
تقول الجهمية إنه هنا فى الأرض ‏ وهكذا قال الإمام أحمد وغبره . 

وروی سناد حح عن سلیمان بن حرب الإمام » معت حاد بن زيدء 
وذكر هؤلاء الجهمية . فقال : إإغا حاولون أن يقولوا ليس فى السماء شيء . 


وروی ابن هى حالم فى كناب « الرد على الجهمية » عن سعد بن عام 
الضعي -إمام أهل البصرة عاماً وديا ء من شيوخ الإمام أحمد _ أنه دكر عنده 
الجهمية ء فقال : أشر قولاً من الود والنصارى » وقد أحمع الود والنصارى 
وأهل الا ديان مع المسامين على أن الله على العرش ء وم قالوا : لس على شيء . 


وقال « مد بن إسحاق بن خز عة » إمام الأعةء. ن ۾ يقل : إن الله فوق 
مواته على عرشه بان من خلقه ونج ان ستاب فان تات ولا ضرت هة 


تم لی على مزبلة ء للا يتأذى رجه أهل القلة ولا أهل الذمة ذکره عله 
لاک ناد جیے 


وروی عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام - الواسطىإمام 
آهل واسط من طبقة شيوخ الشافعى وأحمد _ قال : كلمت شرا المريسيء 
وأسحاب بشر ؛ فرأیت آخ رکلامهم یہی أن يقولوا : ايس فى السماء شيء . 

وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام امشمور أنه قال : لس فى أصحاب 
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الآهواء شر من آحاب جم > بدورون على آن بقولوا : لیس فی السماء شىء 
اروا زرلاو ادا 

وروی عبدالر حن بن حاتم ف «کناب الردعلالجهمية» عنعبدالر حمن 
ابن مهدی قال : أسحاب جهم رون أن يقولوا إن الله م یکلم موسی ء 
وبر دون أن بقولوا : لس ف السماء شىء ٠‏ وإن اله لس على العرش » أرى أن 
يستابوافإن تابوا وإلاقلوا. ٠‏ 


وعن الأصمعى قال : قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغین » فقال رجل 
عندها : الله على عرشه . فقالت : محدود على محدود. فقال اللأصمعى :كفرت 
هذه المقالة . 

وعن عاصم بن علي بنعاصم- شيخ أحمد والىخاري وطبقتهما-قال : ناظرت 
جهمياً : فتبین م نکلامه أن لا يؤمن أن فى السماء راً. 

وروى الإمام أحمد بن حنبل الشسانى قال : أخبرنا سرج بن النعان قال : 
ممت عبد الله بن نافع الصائغ قال : ممت مالك بن أنس بقول : الله فى الماء 
وعلمه فی کل مکان ؛ لا خلو من عامه مکان . 

وقال الشافعي : خلافة ای ادو حق قضاه الله فى السماء و جم 
علبه فلوب عباده . 
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وف الصحبح عن أنس بن مالك قال :كانت زينب تفتخر على أزواج انى 
صلی الله عليه وس تقول « زوجکن آهالیکن وزوجی اله من فوق سبع 
سموات » . وهذامثل قول الشافعى . 

وقصة ی بوسف _ صاحب ی حنىفة مشهورة ف استتابة لشر 
امريسي ھت مها ایک ان یکن اله فرق رغه فد د که 
این ای حاتم وغبره. 

وقال « أبو عبد الله مد بن عبد الله بن أهى زمنين » الإمام المشور من 
أعة المالكة » ف ىكتابه النى صنفه فى « أصول السنة » قال فيه : 
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قال : « ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق یع ماخلق »تم استوی علیه یف شاء کا أخر عن نفسه فى 
قوله : ( الرَخَنلالمرشاستوى ) وقوله: ( م آستوی عل العش بعلرمَايلح 
لاض ) الابة . 

فسبحان من بعد وقرب بعامه ‏ فسمع النجوی . وذکر حدیث ای رزین 
العقلى ؛ قلت با رسول الله أبن كان ربا قبل أن خلق السموات والارض ؟ 
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قال : « فی عماء ما محته هواء ؛ وما فوقه هواء ٠م‏ خلق عرشه على الماء » قال 
د ا الاب الف الق ا اوا و ا 
اخر م قال : _ 


. Ga 
بإب الإعان بالكرمي ي‎ ۴: 


قال تمد بن عبد الله : « ومن قول أهل السنة أن الكرسى بين دي 
العرش وأنه موضع القدمين م د کر حدیث انس الذي فيه التجلي يوم أجعة 
فى الآخرة ‏ وفيه «فإذاكان بوم المعة هبط من عليين ع ىكرسيه »تم محف 
الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر م مجيء النببون فبجلسون علبا» . 
وذکر مادکره : محبیبن سال «صاحب التفسبرالمشہور» : حدثني العلاء بن‌هلال 
عن مار الدهي ۽ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله ہما قال : إن 
الكرسى الذى وسع السموات والأرض لوضع القدمين ؛ ولا بعل قدر امرش 
إلا الذى خلقه . 


ت کم ا ا ع غ ووه 
قال : ما بن السماء الدنيا والتى تلما مسبرة حسمائة عام » وبي نكل ساء حمس اة 
عام » وبين السماء السابعة والكرسى حسمائة عام وبين الكرسى والماء اة 
عام والعرش فوق الماء ‏ والله فوق العرش » وهو بعل ما آتم عليه . 


تم قال فى لباب الإعان بالحجب) قال : ومن قول أهل السنة إن الله بائن 


من خلقه محتجب عم بالمحجب ٠‏ فتعالى الله عما بقول الظااونعلوا كيرا 


و ر ا د ي ص TT‏ 
) کرت ڪلم ة تخرج من اذوه هم إن قولوت إلا یبا ) وذكر اثارا 
فى الححب . 


تم قال فی لإ باب الإعان بالنزول ) قال : ومن قول أهل السنة إن الله 
بنزل إلى ساء الدنباء ويؤمنون ذلك من غبر أن محدوا فيه حدا » وذكر 
الحديث من طريق مالك وغيره . إلى أن اا 8 
عن الزهری عن‌ابن عباد . قال: ومن أدركت من المنشايخ مالك وسفيان » وفضل 
ابن عياض وعسى بن البارك ووكيع : كانوا يقولون : إن النزول حق » قال 
بن وضاح : وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال : نعم أومن به ولا أحد 
فيه حدا» وسألت عنه ابن معين فقال :نعم أقربه » ولا أحد فيه حدا. 


قال مد : وهذا الحديث يعن أن الله عز وجل على العرش فى السماء دون 
الأرض . وهو أبضا بین فی تاب الله » وف غر حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال تعالی : ( بدرالامریی سے الس ماو إا رض تیعر له ) و قال 
لعالى : ) منم من فی آلسماء أن خرف بک مآ رض داه تور ٭ مانت من فی الما 
أنيرلعكةّ حاص ًا ) وقال تعالى : ( إلويصعدالكلرالطيب والعَمَلٌ 


6 ود ور 


الصللح عة ) وقال: ( وهوالقاهرفوقعبادو ) وقال تعالى : ( يلعسى 


رو 


مويك ورافك إل ) وقال : ( بلرفعه اسه ) . 
وذكر من طريق مالك: قول الى صلىالله عليه وسل للجاربة : «أين الله »: 
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قالت فى السماء . قال « من أنا م ؟ قالت نت رسول الله . قال : « فأعتقا ». قال 
والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً » فسبحان من علمه ما فى الما ءكمامه انى 
الأرض ء لا إله إلا هو العلي الظيم . 


وقال قبل ذلك فی « الإعان بصفات الله تعاى و أعائه قال: واعل بان آهل 
لعل بانه وما جاءت به آنيیاؤه ورسله » ,رون اجهل با خر به عن نفسه علا 
والعجز عن ما م مدع إلبه إعاناً ء وهم إا ينتهون من وصفه بصفاته وأعائه إل 
حیث اتنهی فی کنابه على لسان نیبه . 


9 ّ َد »اء 3 ور ا ر ۶ س + ر ا ۴ 

وقد قال وهو اصدق القائلن _ ( كلشىَءِ هالكإلاوجهه ) و قال : 
E‏ کیہ رر کر و مو و م و ا 
) فل ی شىء ا کبرشېنده فل الله شید بین وبیتک ( وفال : ويحدرڪم 
و ° ET ak A E‏ 
الله فة ) » وفال J‏ فإذا سوه ونفخت فو من روسى ( وال : ) فنك 

: ج 

2.2 و ۰ 2 واا ۹۰ رو ووم وتر 
بأعَيِتا) ‏ وقال : ( وللصنع عل عبن ) » وقال : ( وقالټ الود ید انه موه عَلَتٌ 
ايوم ولونوا االو بيدا مبشوطتان  )‏ . وقال  :‏ ( والأرضجمي عات 4 
رو ص و سر سے <“ و 8 ص کے کے و هه ق 
بومالفيلمة ) الاه وکال( إن ق معڪ ما اسمع وار ) ء وال : ( وکلم 


سے 


نەموس ر لیمًا ) . 


وفال لعالى : ( اله نوسموت وَلارّض ) الآة » وقال : ( هده 
لے وہ ورو ر 


إلاهو الى اليم ) الالة . وقال : ( هوا لول وا لخر وله روباط ). 
ومثل هذا فی القرا ن كثر . 
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فهو تبارك وتعالى نور السموات والأرض »كا أخبر عن نفسه » وله وجه ». 
ونفس » وغبر ذلك ما وصف به نفسه » ویسمع » وی »وکلم » هو الأول 
لا شیء قله والآخر الباق إلى غبر اة ولا شىء بعده ء والظاهر العالي فوق 
کل شیء ٠‏ والباطن ‏ بطن علمه محلقه فقال : ( وهو كلٰمَىَعَلم ) قيوم حي 
لاتأخذه سنة ولا نوم. 


وکر : « أحادیث الصفات » تم قال : فھذہ صفات ربا اتی وصف ہا 


کے ر ص۱ 


ولكن رأنه القلوب ف حقائق الإعان اه. 

وكام الأة فى هذا الاب أطول وأ كث من أن تسع هذه الفتيا عشره . 

وكذل ك كلام الناقلين لمذهمم . 

مثل ما ذكره أو سليمان الحطابي فى رسالته المشورة فى « الغنبة عن 
الكلام وأهله » قال : «فأما ما سألت عه من الصفات » وما حاء ما فى 
الكتاب والسنة ء فإن مذهب السلف إنبامهأ وإجراؤها على ظواهرها ء وني 
الكيضة والتشبيه عا » وقد نفاها قوم فأبطلوا ما ئه الله ٠‏ وحققما قوم من 
انين غرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيه والنكيف › وإما القصد فى 
سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين ٠‏ ودبن الله تعالى بين الغالي فيه واجافى 
والقصر عنه. 


تقد ( یکیو کی2 وهُوالسَمِيةالِْر ) ۾ ره العیون فتحده كيف هو ؟ 
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والأصل فى هذا : أن الكلام فى الصفات فرع على الكاام فى الذات ؛ 
ومحتذى فى ذلك حذوه ومثاله . فإذا كان معلوماً أن إثات البارى سحانه إا 
هو إثبات وجود لا إثباتكيفية ٠‏ فكذلك إثمات صفاته إا هو إثمات وجود 
لا نات محدىد وتكىف. 


فإذا قلنا د ومع ٠‏ وبصر وما أشمها فإغا هي صفات أنتها الله لله ؛ 
ولسنا نقول : إن معنى اليد القوة أو اللعمة ٠‏ ولا معنى السمح والبصر الل ؛ ولا 
نقول ہا جوارح ۰ ولا نشیها الاسي والأماع والأبصار ٠‏ الى هي جوارح 
وأدوات للغعل ‏ ونقول : إن القول إا وجب بإبات الصفات ؛ لأن التوقىف 
ورد ا ؛ ووجب نف التشبه عنہا » لأن الله لیس کله شیء ؛ وعلى هذا جری 
قول السلف فى أحاديث الصفات » هذا كل هكلام الخطابي. 


وهكذا قال أبو بكر الحطيب المافظ فى رسالة له أخر فما أن مذهب 
ال دك. 


وهذا الكاام الذي ذكره الحطابي قد نقل نوا منه من العلماء من 
لا محصى عددم ٠‏ مثل آي بكر الإسماعيلي ٠‏ والإمام محبى بن عمار السجزي ؛ 
وشيخ الإسلام أي إتماعل المروي صاحب «منازل السائرين » و «ذم 
الكلام» وهو شر من أن يوصف ٠‏ وشيخ الإسلام أي عثمان الصاونيء 
وأي تمر بن عبد البر المري إمام مغرب ؛ وغيرم .. 
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وقال أو نعيم الأصاني صاحب « الحلىة » فى عقدة له قال فى أوها : 
« طريقتنا طربقة التعين الكتاب والسنة ٠‏ وإحماع الأمة ؛ قال فا اعتقدوه أن 
الأحاديث التى ثتت عن النى صلى الله عليه وسل فى العرش واستواء الله یقولون 
اء وشتو نها »من غر تكيف ۰ ولا تشل ٠‏ ولا تشه ؛ وأن الله ئن من 
خلقه والخلق باتنون منه : لا حل فم ولاعتزج م ۰ وهو مستو على عرشه فی 
سمائه ۰ دون ارضه وخلقه » . 


وقال الحافظ أو میم فى كتانه « محجة الوائقين ٠‏ ومدرجة الوامقين » 
تأليفه : « وأجعوا أن الله فوق موانه » عال على عرشه » مستو عليه ؛ لا مستول 
عله کا تقول الجهمية إنه بکل مکان ؛ خلافاً لما بزل فى کتانه : ( اينم نن 
آلا( N‏ ) ( ال نعل العرش‌استوی ) له العرش 
الستوي عليه والكرمی الذي و السموات والأرض وهو فول : ( وع 


کرس لسوت لاض ) . 

وكرسيه جسم» والأرضون السبع والسموات السب عندالكرسي كلقة 
ف أرض فلاة ؛ ولس كرسيه علمه كا قالت الجهمية ؛ بل يوضع كرسيه روم 
لقامة لفصل القضاء بين خلقه ؛ کا قاله النى صلى الله عليه وسل » وأنه - تعالى 
وتقدس ‏ مجىء يوم القيامة لفصل القضاء E‏ 
قال تعالی : ( وَجاربكوألمكصَمَاصَمًا ) وزاد الى صل الله عليه وسل : 
نعالى وتقدس مجيء بوم القمامة لفصل القضاء بين عباده ٠‏ فيغفر لمن إشاء من 
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مذنى الموحدن ؛ وإعذب من لشاء  .‏ قال تعالی : ( يعقرلمن تاور 


0 


وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصهاني - شيخ الصوفية ف حدود 
مائة الرابعة فى بلاده - قال : أحبمت أن أوصى حابي بوصية من السنة 
وموعظة من الحكة ؛ وأجمع ما كان علبه أهل الحديث والأار بلاكيفء 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمان ولا ¿ فال فا : « وان الله استوی 
على عرشه بلا كيف ٠‏ ولا تشه ولا تأويل “ والاستواء معقول والكف فد 
جهول ‏ وأنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه » وا للق منه اتون ۰ بلا 
حلول ولا عازجة ٠‏ ولا اختلاط ولاملاصقة ؛ لاله الفرد الىائن من الخلق ٠‏ 
الواحد الغى عن الخلق . 


وإن التەعز وجل میع “ إصیر ۰ علیم ۰ خبیر“ بتکم وبرضی و إسخط. 
ويضحك ٠‏ ولعجب ٠‏ وبتجلى لصاده بوم القبامة ضاحكا ٠‏ وينز لكل لملة إلى اء 
ادنا كيف شاء : « فقول :هل من داع فاستجیب ؟ هل فن مستفق اغ 
ه ؟ هل من تائب فأتوب عليه ؟ حتى إطلع الفجر » وزول الرب إلى السماء بلا 
کیف ولا نشیه ولا تأویل . من انكر النزول أو تأول فهو مدع ضال ؛ 
وسائر الصفوة من العارفءن على هذا» اه . 

وقال الشيخ الامام آبو بكر أحمد بن تمد بن هارون الال فى «كتاب 
السنة» ثنا بو بكر الأترم ٠‏ ثناإإراهيم بن الحارث يعى الممادي ٠‏ حدانا الايث 
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ابن حبى قال : معت إراهيم بن الأشعث-قال أبو بكر هو صاحب الفضيل- 
قال : معت الفضل بن عباض يقول : لیس نا أن توم فى الله كيف هو ؟ لأن 
الله تعالی وصف نفسه فأبلغ فقال :(فلهوآة كد « اة الس » لجر 
رکد *» ویک لو أ ) فلا صفة بلغ عا وصف به نفسه . 

وكل هذا النرول والضحك ٠‏ وهذه الماهاة ٠‏ وهذا الاطلاع ؛ کا يشاء أن 
بنزل ٠‏ وکا بشاء آن بای ۰ وکا بشاء أن بضحك ۰ وکا يشاء آن بطلع . فليس 
(لنا) أن تو مكيف وكيف؟ . فإذا قال الجهمی : آنا آ کفر برب بزول عن 
ما قل یل ارش ت فل ما اء 


ونقل هذا عن الفضل حاعة؛ منهم البخاري فى « أفعال العباد» . 


ونقل شيخ الإسلام اناده فی کتاره ) الفاروق » فقال :ا یی بن 
عمار ثنا آي ۰ تنا بوسف بن لعقوب ء ثنا حرمى بن علي البخاري وهاي بن 
اللضر عن الفضل . 


وقال عمرو بن عثمان الى ف ىكتابه الذي اء « التعرف بأحوال العباد 
واد قال وات کی الشبطان للتائین ) وذ کر أنه يوقعہم فى 
القنوط ٠م‏ فى الغرور وطول الأمل ٠‏ ثم فى التوحيد . فقال : « من أعظم 
ما وسوس فى « التوحيد » بالتشكل أو فى صفات الرب بالنمشل والتشييه ٠‏ أو 
ا جحد لما والتعطيل . فقال بعد ذ كر حديث الوسوسة : - 


1۲ 


داعم ر ا ۰ ٤ UN‏ وخر 
< ا و Cs‏ 
اي لاشیه ولا نظیر ولامساوي ولامثل أو( تمل آنه ل EYE‏ 
لعظم هيبته ؟ وشاع سلطانه ؟ فكالا يتجلى لمىء إلا اندك :كذلك لا وهه 
أحد إلا هلك . فرد جا بين الله فى كتابه من تفه عن نفسه التشده والثل ٠‏ 


والظر والكف. 


فإن اعتصمت ما وامتتعت منه أناك من قبل التعطىل لصفات الرب 
کل و کن دق 3اا رسوله تمد صلی الله عليه وسل ٠‏ فقال لك : 
إذا كان موصوفاً بكذا أو وصفته أوجب له النشسه فا كذه ؛ لأنه اللعسن إا 
برد أن يستزلك ويغويك ؛ ومدخلك فى صفات اللحدين ٠‏ الزائغين ٠‏ ا لجاحدين 
ا 


واعل - رحمك الله نعالى _ أن الله تعالی واحد ۰لا کلاحاد ۰ فرد صمد 
۾ بلد وم ولد و يكن له كفواًأحد إلى أن قال _ خاصت له الأجاء السنة 
فکانت واقعة فی قدم الأزل بصدق الحقائق (٠‏ يستحدث تعالى صفة كان منها 
خلا ٠‏ واا کان منه برا ۰ تبارك وتعالی ؛ فکان هادیاً سہدی ۰ وغالتا 
سیخلق ‏ ورازقا سيرزق › وغافرا سيغفر ٠‏ وفاعلا سيقعل ۰ ولم محدٿ له 
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الاستواء إلا وقد كان فى صفة أنه سكون ذلك الفعل ٠‏ فهو لسمى به فى 
جلة فعله . 

كذلك قال الله تعالی : ( ای رتك الماك صماصفً ) کعنی آنه سیجيء؛ فل 
يستحدث الاسم بالجيء ٠‏ وخلف الفعل لوقت اجيء ٠‏ فهو جاء سيجيء ؛ 
ويكون الجىء منه موجوداً إصفة لا تلحقه الكضة ولا التشسه + لأن ذلك فعل 
اربوبة فيستحسر العقل ٠‏ وتنقطع النفس عند إرادة الدخول فى حصي ل كيفية 
السود ٠‏ فلا تذهب فى أحد ال جانين ؛ لا معطلا ولا مشماً ؛ وارض لله عا رضي 
به لنفسه ؛ وقف عند خبره اة ا مدا ؛ بلا مباحئة 
التتفعر ولا مناسبة التتقر . 


الى أن قال : « فهو تمارك وتعالى القائل : آنا الله لا الشجرة ٠‏ الحاقي قبل 
أن يكون حائاً ؛ لا أعره ٠‏ امتجلى لأوليائه فى ا معاد ؛ فتديض به وجوههم ٠‏ وتفلج 
ه على الجاحدين حجتېم ٠‏ المستوي على عرشه بعظمة جلاله فو ق کل مکان _ 
نارك وتعالی_الذ يکلم موسیتکلیما. وأراه من آیاته» فسمع موس یکلام الله ؟ 
لأنه قربه جبا. تقدس أن يكو نكلامه لوقا أوحدثاً أو ربوب ٠‏ الوارث خلقه 
خلقه ٠‏ السميع لأصوانهم ٠‏ الناظر بعبنه إلى أجسامهم “ داه مبسوطتان ٠‏ وها 
عير مته خلق آدم ونقخ فيه من روحه - وهو رہ - تعالی ونقدس أن 
محل بحسم آو عازج بجسم أو يلاصق به ٠‏ تعالى عن ذلك علو كيرا الشاي له 
للميثة ٠‏ العال له العإء الباسط ديه إلرحة »اناز لكل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب. 
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إلبه خلقه بالعبادة ٠‏ وليرغبوا إلبه بالوساة ٠‏ القريب فى قربه من حبل الوريد؛ 
العید ف علوه من کل مکان بعید ۰ ولا شه بالناس . 


E O dl 
انام من فی لماو أن ضف یکم لار ص قدا تمو ٭ این نف الاو نير کم‎ ( 
حًا ) تعالی وتقدس أن يون فى الأر ض کا هو فى السماء » جلعن‎ 
. ذلك علوا کسرا» اھ‎ 

وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن إساعبل بن أسد الحاسى »فى كتابه 
السمى «فهم الان قال ف ىكالامه على الناسخ والمنسوخ ٠‏ وأن النسخ لا جوز 
فى الأخبار قال : لا محل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته» ولا أسماءء جوز 
أن بنسخ منہا شیء. 

إلى أن قال : وكذلك لا جوز إذا اخوان واة جافلا او فرك 
انها دنبة سفلى » قيصف نفسه بأنه حاهل عض الغب فد اکر ا عا 
الق و انه لا ضر ماقد کن ولا لسمع الأصوات ‏ ولاقدرة له ولايتكلمء 
ولا كلام كان منه ء وأنه حت الأرض . لاعلى العرش ‏ جل وعلاعن ذلك. 

إذا عرفت ذلك واستيقنته : علمت ما جوز علبه النسخ ومالا جوز » فإن 

تلوت آبة فى ظاهر تلاو تما بحسب أا ناسخة لبعض أخبار هكقوله عن 
فرعون : (حىإدآ أذ رة ألْعَرقْكَال ءامنت) الا يات و قال : ( یام السجهدی یگ 
وألصّدبن ) : ) 
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وقال : قد تأُول قوم : أن الله عنى أن ينجيه ببدنه من اأنار ء لأنه من عند 
الغرق » وقال : إمادكر الله أن قوم فرعون بدخلون النار دونه وقال : ( كأوردَهُم 
الاد )» وقال : ( وكَاقبكالفرڪونَسوء اعدا ) »ول بقل بفرعون . قال : 
وهكذا الکذب على الله ؛ لأن الله تعالى بقول : ( مادهاكة تكلا رواو ) 
كذلك قوله : ( للم رااش دف )فر التلاوة على استشاف 
العم من الله » عز وجل عن أن ت غا بعیء ء لأنه من لیس 4 کک 
برد أن لصنعه م بقدر ان لصنعه - مجده ضرورة فال : ( آلا يعم من حى وهواللطيفُ 
ر ) قال : وا قوله ( حی تر المجهديَ ) إعا رد حت نراه؛ 
فیکون معلوماً موجودا ؛ لأنه لا حار ن يکون ع الشيء معدوما من قبل أن 
یکون ؛ ولعلمه موجوداً کان قد کان ؛ فيع یوقت واحد معدوما موجودا وإِن 
۾ يکن ٤‏ وهذا حال . 

ودک ركلاماً فى هذا فى الإرادة . 

إلى أن قال : وكذلك قوله : ( مگ شتی ) لس مضا ان محدث 
له معا ٠‏ ولا تكلف بسمع ماكان من قوم ٠‏ وقد ذهب قوم من «أهل السنة» 
أن لله اساعاً نی ذاته » فذهبوا إلی‌آن ما بعقل من آنه حدٹ منہم عل مع لما کان 
من فول ؛ لأن الخلوق إذا مع حدث له عقد فهم عما أدركته آذه من الضوت: 
وكذلك قوله :  (‏ واغ لباقت وشوه ) لا بتحدث بصرا 
حدثا فی ذاته ۰ وإغا محدث الھیء فیراه مکوناً کا ) بزل لعلمه قبل کونه . 


1٦1 


إلى أن قال : «وكذلك قوله تعالى : ( وهوالقاهررقعبارو )“وقوه : 

ت ورور د 8 ا ی 
( الرمنعل‌المرش‌استوى ) وقول : ( من منضالسماءِ ) ) ۰ وقوله : (لليه 
يشما لاليب ابيرق ). 


وفال : ( ا لارضمَعَر َه ) وفال :( مرج 
مکی كاه ) وقال لمیسی :( إت 


ِف ا فعك إل َو مطهر 
أو كرا ) الآبة وقال : ( بلرممةًانمره ) وقال: ( بار ب 
يستکرونعنْعبادیو ) . 


هركت 


وذكر الآلمة : اک الى العرش سسالا ۾ حسٹثت هو > 
فقال: ( لوان مه امه کایقو لون دا سوال 


طلىه وفال : ( سيحاسمريكاللَ ). 


إ زی العش سیل )ای 


كذلك قول : ( وهوالری ن السماوإ ةوارض رة ) وقوه : ( ور 
وريد )وقوله :( وواه ق السم وتوف الارض یعدم سرک 
ورجهرک ) وقولە : ( POT E‏ ) الاية فلس 
هذا بناسخ مدا ولا هذا ضدلدلك . 


عل هذه الا یات لس معناها أنالهأر ادالکو ن مذاته ؛ فیکو AE‏ 
الأشياء ٠‏ أوينتقل فيا لاتتقا لما وبتتعض فيما على أفدارها ؛ ويزول عنما عند 
فنائاء جل وعز عن ذلك ٠‏ وقد برع بذلك بعض أهل الالال ؛ فزعموا أن الله 
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نعالی کل مکان بنفسه کاتاً کا هو علی‌العرش ؛ لا فرقان بين ذلك »م أحالوا 
فی الننی بعد تثبیت ما جوز علیه فی قوم ما نفوه ؛ لأ نکل من بثبت شيت فى 
اغى م فاه بالقول م بغن عنه نقیه بلسانه واوا ناا ات ان اف ال 
یکل شیء بنفسه کائناً م نفوا معنی ما اتوه فقالوا : لا کالعيء فی الغيء . 


کک ر کر ر 3i7‏ 


قال : او مدان نا قوله : E‏ فسهری الله ( ) لتامعکم 
مَسْسَمعونَ ) فإعا معناه ا ام وجود فيعامه موجوداأ » ولسمعه مسموعا» 


وبصره مبصراً ء لا على استحداث عل ولا حع ولا إصر . 


وأما قوله : ( ودار ) : إذا حاء وقت كون المراد فيه . 


ر م 2ے ےر ر ر 2 2 و 2 


وإن قوله : ( شوى ) ( وهوالقاهروقعِباوو ‏ )الاه . 


3 کے ص ےرس کک ٤‏ کے o‏ ت ےر e‏ 4 
( اينم من فيالسماء )( لا لاشغوال ى ىالعش سیا ) فهدا وعبره مثل 


ر رھ 3 


قوله : ( ترم المكتر ڪه وره ) ( ل لويصعد لاليب ) هذا منقطع 
وجب آنه فوق‌العرش » فوق الاشاء كلها » مزه عن الدخول ف خلقه » لامحفی 
عله مم خافىة ؛ لانه آان E‏ هده الاات آنه راد ا ىاد 


* 


قال : ( منم من الما أن ینف یکم الرس ) بعیفوق العرش » والحرش 
عى السماء ؛ لأن من قد كان فو قكل شىء على السماء فى السماء » وقد قال مثل 
ذلك فی قوله : ( يوأ آلأرّض ) بى على الأرض ؛ لا برد الدخول فى 
جوفها » وكذلك قول : ( يتبهُو تف أَلذرَضِ ) لى على الأرض ؛ لابرد الدخول 
فى جوفها وكذلك قوله : ( ولذصابكفجذوعالَخْلِ ) عى فوقما علا . 
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وقال : ) نتم نی اسما ) م فصل فقال : ( أن فب کم الارض ( 
وم صل فل يكن لذلك می -إذا فصل قول :( نالم ) م استأنف 
التخويف بالحسف - إلا أنه عى عرشه فوق السماء وقال تعالى : ( يدرالار 

و السماو ال لار ض مرح له ) ۰ وقال : ( المڪ وار ئ له ). 


صاعدة إلبه فقال :  (‏ ف ومرن مقداره مَلَسَو ) فقال : صعودها إل 
وفصله من قوله إلنه ‏ كقول القائل : أصعد إلى فلان فى لبلة أو موم ء وذلك أ 
فى العلو وإن صعودك إلبه فوم فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدو| إلى الله عز 
وجل › وان کانوا م روه ول لساووه ف الا رتفاع ی عاوہ فام صعدوا من 
الارض > وعرجوا الأعر إلى العلو قال لعالى : ( بلرفعه اس )ول 
ا 

وقال فرعون J)‏ لمن ابن لي صرحا لآم لأسب %* ا 
السََوَتِاطعإ وی ).م استأنف الكام فقال : ( إن لاش 
ذبا ) فيما قال لى إن إلمه فوق السموات. 

فبین الله سبحانه وتعالی أن فرعون ظن عوسی آنه کاذب فما قال : و عمد 
لطلبه حیث قاله مح الظن عوسی آنه كاذب . ولو أن موسی قال : إنه فى كل 
مکان بذاته لطلىه فی بیته » آو فی دنه . أو حشه . فتعالى الله عن ذلك . و جهد 
نفسه بيان الصرح . 
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قال أو عبد الله : وأما الآي التى بزعمون أا قد وصلها _ ول بقطعها 
کا قط الكلام الذي أراد به آنه على عرشه _ فقال : ( ألترانامةيعلمماف 
السَموت ومانی رض ) فأاخر العمل انه م ع کل مناج » ٤‏ 
ختم الابة الع بقوله : ( َكَعَم ). 


فبداً إلعل » وختم بالعل : فبين أنه أراد انه لعلمهم حیث کانوا ؛ لاحفون 
علبه » ولا حفى عليه مناحا مم . ولو اجتمع القوم فى أسفل ٠‏ وناظر إلہم فى 
العلو . فقال : إني م أزل أراكم ء وأعل مناحاتک لكان صادقاً - ولل امشل 
الأعلى أن بشه الحلق - فإن أوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذامنك دعوى 
خرجوا عن قو مم فى ظاهر التلاوة ؛لأن من هو مع الائنين فا كث ؛ هو ممم 
لافم »ومن کان مع شيء خلا جسمه » وهذا خرو ج من فو هم . 


رال ر ا ا اد )لمات 
من الغىء لس هو فى الغىء »قفي ظاهر اللاوة على دعوام أنه لبس فى حبل 
الورىد. وكذلك قول : ( وهوالر ىن الما ةوارض ) ) بقل ف 
الیاء تم قطع کا قال : ( اينم ناسآ ) م قطع فقال : ( انييف 
برص ) _ فقال : ( وهواری فیسالم ) بى إله أهل السماء وإله 
آهل آلارض > وذلك موجود فى « اللغة » تقول : فلان مر فی خراسان » وأمبر 
ی بلخ » وآمیر فی سمرقند ؛ و إا هو فى موضع واحد» وحفى عليه ما وراءه 
فكيف العالي فوق‌الأشاء ء لاخفى علنه شىء من الأشياء مدره فهو إله فما 
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إذکان مدا ا » وهوعلی‌عرشه وفو قکلشیء » تعالی عن‌الأشاه والأمثال»اه. 
وقال الإمام أو عبد الله مد بن خفيف فى كتابه الذي ماه « اعتقاد 
التوحد بإشسات الأسماء والصفات » قال فى آخر خطته : فاتفقت أقوال 
قولا واحداً وشرعا ظاهرا ء وم الذن تقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
ذلك حتی قال « علک بسنت » وذكر المحديث . وحديث « لعن الله من أحدث 
حدثاً » قال : فكانت كلة المحاة على الاتفاق من غبر اختلاف _ وم الذين 
اسا بالأخذ عنهم إذ ل مختلفوا محمد الله تعالى فى أحكام النوحيد ء وأصول 
اختلاف لنقل إلا ؛ کا نقل سائر الاختلاف ‏ فاستقر ة ذلك عند خاد" 
در مقر 2 
وعامتهم ؛ حتى أدوا ذلك إلى التابعين مم بإحسان ٠‏ فاستقر صحة ذلك عند العلاء 
المعروفين ؛ حتى نقلو| ذلك قرا لعد قرن ؛ لأن الاختلا ف كان عندم فى الأصل 


كفر ؛ و لله المنة . 


مم إني قائل ‏ وبالله أقول _ إنه لما اختلفوا فى أحكام التوحبد ودكر 
الأماء والصفات على خلاف منج المتقدمين ‏ من الصحاة والتاعين ٠‏ غاضوا 
ف ذلك من م إعرفوا بعل الآ ثار و لعقلوا قوم د کر الأخبار ‏ وصار معوم 
على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به ٠‏ على مخالفة السنة 
والنعلق منم بايات م بسعدم فيا ما وافق النفوس ٠‏ فتأولوا على ما وافق هوام 


۷١ 


وسححوا ذلك مذهہم : احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ؛ ومأخذ 
امؤمنين ۰ ومنہاج الأولين ؛ خوفا من الوفوع فى اة أقاوبلم اتی حذر رسول 
اله صلى الله علبه وسل أمته ومنع المستجيبين له حى حذرم . 


ف القدر وعضه ۰ و حدث «لا القن احدکم» وحدیث «ستفترق معلل لات 
وسبعين فرقة » فلن الناجية ما كان عليه هو وأحابه ؛ م قال : فازم الامة 
قاطبة معرفة ما كان عليه الصحانة ٠‏ ولم يكن الوصول إله إلا من جهة الناعين 
مم بلحسان ؛ المعروفين بنقل الأخبار من لابقبل المذاهب الحدثة ؛ فيتصل ذلك 
قرناً بعد قرن تمن عرفوا بالعدالة والامانة الحافظين على الأمة ماهم وما علمم 
من انات الة بال ان قال : 


فارل ما تئ دما اورا هدد الال من جلها د ر داعاءد انت 
و ین صلی الله عليه وسل من « صفانه » فی سنته ‏ وما 
وصف به عز وجل مما سنذ كر قول القائلين ذلك . ما لا جوز لنا فى ذلك 
أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكفية ذلك > وما قد آنا الاستسلام له 
اال ان قل ٤‏ 


تم إن الله تعرف إاينا بعد إثبات الوحدانبة والإقرار بالألوهية : أنذ كر 
نعالى فى كتايه بعد التحقيق » عا دا من أسمائه وصفاته» وأ كد عليه السام بقوله 


۷۲ 


فقبلوامنهكقبوطمم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله . إلى أن قال 
باشات نفسه بالتفصل من احمل . فقال : ( وأصطتعتك 
لس ) وقال : ( ويد يڪڏ رڪم الله تفه 


ولصحة ذلك واستقرار ما حاء به المسيح عليه السام فقال : ( تَعَلَمّمَ 
تسى و أَعَلَمّمَاف فييك ) وقال عز وجل ) EEK‏ 


2 e 


الرحمة 2 


وأ كد عليه السالام ححة إثبات ذلك فى سنته فقال : « يقول الله عز وجل : 
من ذد کري ف سهد رنه ی ول کپ اا مدو غل ا 
أن رهی علبت عضى » وفال : « الله رضا نفسه» وقال فى حاجة ادم 
موسى : « أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك انفسه » : فقد صرح لظاهر وله : 
أنه ثبت لنفسه نضساً » وأئبت له الرسول ذلك ؛ فعلى من صدق الله ورسوله 
اعتقاد ماخر به عن نفسهء ويكون ذلك مشا على ظاهر قوله : ( لس 


. م قال : « فعلى المؤمنين خاصتہم وعامتیم قبول کل ماورد عنه علبهالسلام ‏ 
بنقل العدل عن المدل » حت بتصل به صلی الله عليه وسل > وان غا قضی الله 
لتا ى ابه وو صف به تسه »وو رفت السنة نصحة ذلك أن قال E‏ 
السملوت والذرّض )م م قال عقب ذلك : ) ورور ) ولك دعاه صلی الله 


A1 


« أنت نور السموات والأرض» 2 ذ کر حدیث آی موسی : 
« حجابه الور أو انار - لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اتهى إلبه إصره 
من خلقه » وقال : سبحات وجه جلاله ونوره ۰ نقله عن الیل وای عبید» وقال : 


ا را رر 


م قال : وا ورد به اص آنه سی وذ کر قرا تمالی SIE E‏ 
الى ألميومٌ ) . والحديث : « يا حى يا قبوم بر حمتك أستغبث » . قال : وما تعرف 
الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهاً موصوفاً الال والإٍ كرام فأثبت 


اموا د الاك 

تم ذ كر حديث أى موسى التقدم » فقال فى هذا ا لحديث من أوصاف الل 
عز وجل لا ينام » موافق لظاهر الكتاب : ( لاتأخدهستة ولاَوّمٌ ) وأن له 
» وياب ووا واوا 4 بصا » کا عامنانی کتابه آنه يع إصير . 

e‏ والفر ولاك 
e‏ 

م قال : تم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين ‏ أن قال : له 
دان قد بنطہما بالرحمة » وذ كر الأحاديث فى ذلك ء م ذ كر شعر أمة 
أن ان الصات. 


V٤ 


مذ ذ کر حدیث : « بلق فی النار وتقول : هل من مز د ؟ حتی لضع فیا 
رجله » وهي رواية البخاري ‏ وف رواة آخری بضع علا فدمه . 


ما رواه ك البطين عن ابن عباس ا الكرسي 8 القدمين وأن 
عرش لابقدر قدره إلا الله وذ كر قول مسل البطين نفسه ء وقول ل 
وقول وهب بن منبه » وأى مالك وإعضهم بقول : موضع قدميه ‏ ولعم 
بقول واضح رجلیه عليه . 


تم قال : « فهذه الروايات قد روت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النى صلى الله عليه وسل متداولة ف الأقوال » وحفوظة فى الصدر ء 
ولا يكر خلف عن السلف ٠‏ ولا ينكر عليهم أحد من نظراتم ء نقلتما الحاصة 
والعامة مدونة فى كتمم » إلى أن حدث فى آخر الأمةمن قلل الله عددع » عن 
حدرنا رسول الله صلی الله عله وسا عن جالستم ومکالہم »وار نا أن لا نعود 
حرضام » ولا نشيع جنائزع ‏ فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشييه 
ودروا لاا غار اوا ف اال ا ايىر رااان 
وأنكروا على الصحاة والنالعين ؛ اا ا TERE‏ 
عن سواء السسل. 


تم ذ كر : المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الجروري ؛ ثم حديث 
« الصورة E‏ أف فة اا ا ا 


۷0 


فال # سند كر اصول الس وها ورد من الاخاف فما اهنا 
خالنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أسحاب الحديث من المبتة - إن شاء الله - . 

تم ذ كر لحلاف فى الإمامة واحتج علا » وذكر اتفاق المهاجرين 
والأنصار على تقدم « الصديق » وأنه أفضل الاأمة . 

تم قال : وكان الاختلاف فى « خلق الأفعال » هل هي مقدرة اَم لا ؟ قال : 
وقولنا فا أن أفعال الماد مقدرة معلومة » وذ كر إثبات القدر . م ذ كر 
الحلاف فى أهل «الكائر» ومسألة « الأجاء والأحكام » وقال : قولنا فا اہم 
مؤمنون على الإطلاق وأعرم إلى الله » إن شاء عذمم وإن شاء عفا عم . 


ول امل ارعان > موغة نراد ا اصال الماد کن اال 
التصديق والإقرار والأتمال ء وذ كر ا لحلاف فى زيادة الإعان ونقصانه. وقال : 
قولنا إنه يزد وينقص . قال : تم كان الاختلاف فى القرآن لوقا وغبر خلوق . 
ار إن القرآن کالدم الہ غیر ارق وإنه صفة الله ء منه بدأ قولاً 
اله فود كا مذ مذ کر اللاف ف الرؤبة وقال : قولنا وقول متنا فما 
فمتقد أن الله رى فى الشامت وذ كر المبة. 


ثم فال : | عل رحمك الله انی ذ تا م الاختلاف على ماورد من 
زنب التاق کل .وقد ادان کر اکا ا من العقود . 


A 


بکل آسمائه وصفاته ؛ ک قال : ( وسوی ) ( رار 
امرض ) ولا نقول إنه فی الارض کا هوف السماء على عرشه لاه عا 
عا ري عل عباده ( يتج إد) . 


e‏ اال خاو رار ٠را‏ وق 
للسقاء ؛ لا للفناء . إلى أن قال : ولعتقد أن إلى صلى الله عليه وسل عرج اة 
إلى سدرة منتى . إلى أن قال : « ونعتقد أن الله قمض قضتعن فقال : « هو لاء 
للجنة وهؤلاء للنار » . 


ا « الصراط» و اليزان» و «الوت» ارال ا 


ا 


إلى أن قال : « وما نعتقد أن الله ينز لكل لبلة إلى سماء الدنبا فى ثلث اللنل 
الاخر؛ فيسط ده فىقول: «ألاهل من سائل»الحديث » وللة الصف من‌شعان؛ 
وعشبة عرفة ٠‏ وذ كر المحديث فى ذلك. قال : : ونعتقد آن الله نای کلم موسی 
e NE‏ وأن الحلة غبر الفقر ؛ لاک قال ملاع 


خلملا کا امخذ | راهيم خلیلا I n,‏ 
لخب لا لعامها إلا الله ( إن اهعندهعلمالسَاعَةٍ ) الابة . 


۷۷ 


ونعتقد الس على الفين : ثلاثاً لمسافر ء وبوماً وليلة للمقيم » ونعنقد 
الصبر على السلطان من قريش ؛ ما كان من جور أو عدل ؛ ما آقام الصلاة 
من اجج والأعياد . والجهاد معهم ماض إلى بوم القبامة . والصلاة فى اجماعة 
حبث نادي ما واجب ؛ إذا م يكن عذر أو مانع “ والتراوج سنة ؛ ونشمد 
أن من ترك الصلاة عمداً فهو كافر » والشادة والبراءة دعة » والصلاة على 
ا من اقل اقل نة ولاترل اخدا جه ولا ارا خی بكرن آله 
نزم ؛ وامراء والجدال فى الدين عة . 


رك نا کج ن اغا رسول الله صلی الله عليه وسل آرم إلى 
الله ؛ ونترحم على عائشة ونترضى نبا ؛ والقول فى اللفظ والافوظ ؛ وكذلك 
فى الاسم والمسمى دعة ؛ والقولفى الإعان لوق »أو غبر لوق دعة. 


واعل أنى كرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحالة 
والنالعين تملا من غبر استقصاء ؛ إذ تقدم القول من مشايخنا العروفين من آهل 
الإبانة والديانة إلا أنى حت أن أذ كر « عقود أصحابنا المتصوفة » فيما أحدتته 
طائفة نسبوا إلهم ما قد خرصوا من القول عا بره الله تعالى المذحب وأهله 
من ذلك . 


الى أن قال : وقرأت محمد ن جر ر الططبري فی کتاب ماه «الشصر» » 
كتب ذلك إلى آهل طبرستان فى اختلاف عند ؛ وسألوه أن لصنف هم 


VA 


ما لعتقده ويذهب إلبه ؛ فذ كر فى كتابه اختلاف القائلين رؤية الله تعالى ؛ 
فذ كر عن طائفة إثبات الرؤية فى الدنيا والآخرة . 

ونسب هذه المقالة إلى « الصوفية » قاطبة م خص طائفة . فين ن ذلك 
على جهالة منه بأقوال احلصين منهم ؛ وكان من نسب إلمه ذلك القول ‏ بعد أن 
) ادعى عل الطائفة _ ا عد الو أاحد ن زد ؛ و الله أعل عله عند ) 
الحلصين ؛ فكيف بان أخته. وليس إذا أحدث الزائغ فى محلته قولا نسب إلى 
الملة؛ كذلك فى الفقهاء والحدثين لس من أحدث قولا فى الفقه ؛ ولس فه 
حديث يناسب ذلك ؛ ينسب ذلك إلى حملة الفقهاء والحدثين . 

وعم أن جل « الصوفة» وعلومم تلف > فىطلقون الفاظہم على 
موضوعات هم › وحرموزات وإشارات . مجري فیما بلہم من م بداخلم على 
التحقیق » ونازل مام عليه رجع عم وهو خاسۍ وحسبر . 

تم ذكر إطلاقهم لفظ « الرؤبة » بالتقييد . فقال :كثبراً ما بقولون رأيت 
الله بقول . وذكر عن جعفر بن تمد قوله لما ستل : هل رأبت الله حان عمدت ؟ 
قال رامت لله تم عبدته . فقال السائ ل كيف رأيته ؟ فقال : لم ره الأبصار 
بتحديد الأعبان ؛ولكن رؤة القلوب بتحقيق الإبقان . م قال : « وإنه تعالى 
ری ف الآخرة کا أخبر ف ىكتابه وذکره رسوله صل اله عليه وسل . 
هذا قولنا وقول أمتناء دون الال من أهل الغاوة فنا. 


۷۹ 


وإن ما نعتقده أن الله حرم على امؤمنين دماءم وأموالمم وأعراضهم » ودكر 
ذلك فى حجة الوداع » من زعم نه يبلغ مح الله إلى درجة بابح الحق له ما حظر 
على المؤمنين - إلا المضطر على حال يازمه إحياء للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من 
العل والعمادات ‏ فذل ك كفر الله » وقائل ذلك قائل بالإباحة » وم المنسلخون 
من الديانة . 

وإن عا نعتقده رك إطلاق تسمة « المشق» على الله تعالى ء وبين أن ذلك 
لا جوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به . وقال : أدنى ما فه إنه عة وضلالة ‏ 
وفىما نص الله من ذكر الحةكفاية . 

وإن ما تعتقده : أن الله لاحل ف المرئىات » وأنه المتفردبكال أسمائه وصفاته 
بائن من خلقه مستوعلی‌عرشه ‏ ون القرا نکلامه غبرعلوق-حیث ما تل ودرس 
وحفظ - ونعتقد أن الله تعالى اخذ إبراهيم خلبلا واخذ نيبا مدا صلى الله عليه 


وسل خلیلا وحبیبا: والحلة ما منه » على خلاف ما قاله المعترلة : إن الخلة الفقر 
والحاجة. إلى أن قال : 

« والحلة والحة صفتان لله هو موصوف بها ء ولا تدخل أوصافه حت 
النكييف والتشيه » وصفات الق من الحة والحلة حائز علبما الكيف ؛ فأما 
صفانه تعالى شعلومة فى الع » وموجودة فى التعريف؛ قد انتفى عنه| النشده › 
لاان به واجب » واسم الكيفية عن ذلك ساقط . 
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وعا نعتقده أن الله بلح امكاسب والنجارات والصناعات ‏ و إا حرم الله 
لغش والظل ٠‏ وأما من قال بتحرم تلك المكاسب فهو ضال مضل ميتدع ؛ 
إذ ليس الفساد والظل والغش من التجارات والصاعات فی شىء > إا حرم الله 
ورسوله الفساد ؛ لا الكسب والتجارات ؛ قإن ذلك على أصل الكتاب والسنة 
حائز إلى يوم القيامة » وإن عا نعتقد أن الله لا يأمر بأ كل الحلال م دمم 
الوصول إِلبه من جميع اجات ؛ لأن ما طالهم به موجود إلى بوم القيامةءو العتقد 
ان الأرض نخلو من الملال > والناس يتقلبون فی ارام ؛ فهو مبتدع ضال » 
إلا آنه يقل ف موضع ویکثر فى موضع ؛ لا أنه مفقود من الأرض . 

وعا نعتقده آنا ذا رأینا من ظاهره یل لا تمه فی مکسه وماله وطعامه ؛ 
حاثز أن بؤكل طعامه » والمعاملة فى جارته ؛ فلس علينا الكشف عما قاله .فان 
تیال سائل على سسل الاحتباط ؛ حاز إلا من داخل الظلمة . 

ومن يزع عن الظل ٠‏ وأخذ الأموال بلاطل ومعه غير ذلك : فالسؤال 
والنوتي :کا سأل الصدیق غلامه ؛ قان کان معه من امال سوى ذلك ما هوخار ج 
عن تلك الأموال فاختلطا > فلا يطلق عليه الحلال ولا ارام ٠‏ إلا أنه مشتبه ؛ 
هن سال استبراً لدين ها فعل الصديق . وأحاز ان مسعود وسامان الأ كل منه 
وعلبه التعة ‏ والناس طبقات ء والدين الحضضة السمحة . 

وإن يما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار حارية ( عليه ) فلا اسقط عنه 


A١ 


ا لحوف والرحاء > وکل من ادعی « الأمن » فهو اهل باله ‏ وی اخبر به کک 
تفسه : ( یامن مڪ رال إلا انقو م ارون ) ء وقد افرد ت کشف عورات 
من قال ذلك . 

ونعتقد : أن العبودية لا نسقط عن العبد ماعقل وعل ماله وما عليه ؛ 
[ فين ] على أحكام القوة والاستطاعة ؛ إذلم يسقط الله ذلك عن الأنساء . 
والصديقين » والشمداء والمالين » ومن زعم آنه قد خرج عن رق العبودية 
إلى فضاء المرية بإسقاط السمودية » والحروج إلى أحكام الأحدة المسدية إعلائق 
الآخرية : فهوكافر لا حالة؛ إلا من اعتراه علة » أو رأفة ؛فصار معتوها أو جنونا 
أو مبر سما ء وقد اختلط عقله أو لقه غشبة برتفع عنه مما أحكام العقل » وذهب 
عنه التمسبز والمعرفة ؛ فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة . 


ومن زعم الإشراف على الق : لعل مقاماتم ومقدارم عند الله لغبر 
ارسي لزل من قول رسول اله صلی ان عله وسا فهو خارج عن ال2 ومن 
ادء ی أنه لعرف ما ل الق ومنقلہم » > وعلى ماذا موتون عله و ۴ - لخر 
الوحې من قول اله وقول رسوله فقد اء لغضب من الله . 

وو عل سول ماد 1ا غا وى 2 
ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته - وبع فى ذلك إلى غبر آبة العظمة والتوفيق 
والهداية -وأشار إلى صفاته عز وجل القدعة : فهو حلولي قائل باللاهوتىة » 
والالنحام » وذلككفر لاعالة . 


AY 


ونعتقد أن الارواح كلا خلوقة . ومن قال إنهاغبر علوقة فقد ضاهى 
قول النصارى - النسطوربة - ف المسيح. وذل ك كفر بالل العظيم . ومن قال : 
إن شتا من صفات الله حال فى المد ؛ أو قال بالشعىض عل الله فقد كفر ؛ 
والقرآن كلام الله لس عخلوق» ولا حال فى خلوق؛ وأن يفا تلى» وقرئ . 
وحفظ : فمو صفة الله عز وجل ؛ ولس الدرس من المدروس ولا التلاوة من 
التلو ! لأنه عز وجل جميع صفاته وأمائه غبر مخلوق . ومن قال إغير ذلك 
فو كاف 

DE A, 

وأن « القصائد » بدعة . وحراهاعلى قسمين : فالحسن من ذلك من ذكر 
آلاء الله ونعائه وإظہار نعت الصالحين وصفة التقعن » فذلك حائر > وتركه 
والاشتغال بذکر الله والقرآن والعل أولی به وما جری على وصف الرئات 
ونمت الخلوقات فاستاع ذلك على الله كفر » واستماع القناء والربعبات على الله 
کفر» والرفص بالإيقاع ونمت الرقاصين ( على ) أحكام الدين فسق » وعلى 
أحكام النواجد والغناء هو ولب . 

وحرام م ىكل من يسمع القصائد والربعيات اللحنة - انى بين أهل 
الاطاع - على أحكام الذكر ء إلا من تقدم ل الع إأحكام النوحيد» ومعرفة أجائه 
وصفاته » وما لضاف إلى الله تعالى من ذلك ؛ وما لابلىق به عز وجل عا هو مره 
عنه » فىکون استماعه کا قال: ( ال يتمعو اقول في عون لحسكة ) الابة . 


AY 


وکل من جہل ذلك وقصد استماعه على الله على غبر تفصیله فہ وکفر 
لا حالة فكل من جع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير حائر إلا من عرف 
عا وصفت من ذکر الله ونمائه»وما هو موصوف به عز وجل ما لس لامخلوقین 
ف رع + ل كدف اول وا :ولال فد اا 0 
والفتنة فما غير مأمونة على استماع الغناء . و«الرلعيات» دعة » وذلك عا أنكره 
الطلبي ومالك واثوري اوري هارون و ج حل » وإسحاق » 
والاقتداء مهم أولى من الاقتداء من لا لعرفون فى الد ين » ولا لمم قدم 
عند الخلصن . 

وبلغى أنه قبل لسشر بن المارث : إن أسحابك قد أحدثوا شيا يقال له 
القصائد . قال مثل دش ؟ قال مثل قواه : 


اصبري اانفس حت تسکنی دار الحليل 
فقال: حسن . وأنن يكون هؤلاء الذ بن يستمعون ذلك؟ قال قلت بيغداد 
فقال کذبوا - وال الذي لا إله غبره - لا بسكن ببغداد من لستمع ذلك . 
قال أبو عد الله : وعما نقول -وهو قول أعتنا- إن الفقبر إذا احتاج وصبر 
ول يفف إلى وقت بفتح الله هكان على » هن جز عن الصبر كان السوال أولى 
به عل قوله صلی الله عليه وسل : «لأنبأخذ أحك حبله » الحديث وقول : 
إن ترك المكاسب غر حائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء 


A 


تما فى أيدي الناس ؛ ومن جعل السؤال حرفة - وهو سحي - فو مذموم 
فى الحقيقة خارج . 
ونقول : إن المستمع إلى « القناء ‏ واللاهي » فان ذلك كا قال عليه السلام: 
« الغناء ينبت النفاق فى القلب » وإن م يكفر فهو فسق لا حال . 
والذي حتار : قول آنا : إن ترك لمراء ف الدرن » والكاام فى الإعان 
حاوق أو غير مخلوق » ومن رعم ان لر سول صل الله واسط بۇدى. 
وأن المرسل إلهم أفضل : فهو كافر بالله » ومن قال بإسقاط الو سائط عل اة 
فقدكفر |هھ. 
ومن ك e‏ الشيخ امام ا مد «عد القادر بن آی‌صاےح الجملای ' 
قال ف یکتاب « الغنبة» : أما معرفة الصانع بالآيإت والدلالات على وجه الاختصار 
فهو أن إعرف وبتيقن أن الله واحد أحد . الى أن قال : 
وهو جة العلو مستو على e‏ حط عامه بالاشاء 
( يعدا ارالطیتوالعم لمعه ) ( لیے آم 
إل الارض ميش a‏ ) ولا جوز وصفه 
أنه یکل مکان ؛ بل يقال انه فى الساء على العرش . کا قال : ( ال 
على‌المرشاستَوی ). 
)١(‏ نسخة الجيلى 


Ao 


ET‏ وات إلى أن قال : ويضغى إطلاق صفة الاستواء من غر 
تأويل » وأنه استواء الذات على العرش ( قال ) : وكونه على العرش : مذكور 
یک لکتاب ازل ع یکل نی ارسل بلاکیف » وذک رکلاما طوبلا لا حتمله 
هذا الوضع ء وذكر فى سائر الصفات حو هذا 

ولو كرت ما قاله العاماء فى هذا لطال الكتاب جداً . 


قال « أو مر بن عبد البر » : رونا عن مالك بن أنس ء وسفيان الثوري 
وسفيان بن عبيلة ۽ والاوزاعي ومعمر بن راشد « فى أحاديث الصفات » آم 
کلہم قالوا : آم وھا کا حاءت ؛ قال آہو مر : ما جاء عن النی صلی الله عليه وسم 
من نقل الثقات أو اء عن أتحابه رضي الله عهم فهو عل يدان به ؛ وما آحدث 
يعدم ولم يكن له أصل فيما حاء هم فهو بدعة وضلالة . 

وقال فی « شرح الموطأ » لما تكلم على حديث الزول قال : هذا حدیث 
ثابت النقل حي من جة الإسناد » ولا ختلف أهل الحديث ف حته » وهو 
منقول من طرق - سوی هذه - من آخبار العدول عن الى صلى الله عليه وسم 
وفمه دلبل على أن الله فی السماء على اعرش استوی من فوق سبع سموات ۰ کا 
قالت الماع » وهو من حجتهم على «المعتراة» فى قوم : إن الله تعالی ف یکل‌مکان 
نذاته المقدسة . 


قال : والدليل على ححة ما قال أهل الحق قول الله -ودكر بعض الآيات - 


۸٦ 


إلى أن قال ٠‏ وهذا أشهر وأعرف عند العامة والحاصة من أن محنا تاج إلى كر 
من حکايته . له اشطرار | یوی عله مد ولاآنکء علیم سر 

وقال أبو تمر بن عبد البر أيضاً : أحمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأویل قالوا ف تأوبل قوله : ( ايوت وىة ابه ) 
هو على العرش وعامه ف ىكل مكان ‏ وما خالفهم فى ذلك من بحت بقوله 

وقال أبو تمر أيضاً : أهل السنة تمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها فى القرآن والسنة » والإعان با وحملها على القبقة ؛ لا على الجاز ء إلا 
نهم لا يكيفون شيا من ذلك ء ولا محدون فيه صفة حصورة . 

وأما آهل البدع الحمىة والمعتزلة كلها واخوارج : فکلہم پنکرونہاء ولا 
حملون شيثا منها على الحقبقة » وز مون أن من قر مها مشه و 
أقر مها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون : عا نطق ب هكتاب‌الله وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل وم أة ابماعة . 

هذا كلام ابن عبد البر إمام هل مغرب . 


وف عصرهہ الحافي او الق » مع تولبه للمتكلمين من أسحاب 
آى الحسن الأشعري » وذبه عنم ء قال : ف ىكتابه « الأسماء والصفات » . 


( باب ما جاء فىإثبات البدين صفتين -لا من حبث الجارحة - لورود خر 


AY 


e‏ ر سے عرو و سس ی 


الصادق نه » قال الله تعالی :  (‏ ايليس مامتعكانشجدلماخلقَتِيدَى ) 
وقال : ( بليداهمبشوطتان ). 

وذكر الأحاديث الصحاح فى هذا اللاب » مثل قوله فی غیر حدیث › فى 
حديث الشفاعة : «يا ادم نت أو المشر خلقك الله سده» ومثل قوله فى الحديث 
المتفق علمه : « أنت موسى اصطفاك الله بكلامه ‏ وخط لك الألواح بده » وف 
ف ولك ور مدد ول ما ی تحیح مسل « آنه سبحانه غرس 
كرامة أولائه فى جنة عدن بده » ومثل قوله صلى الله عليه وسل : «تكون 
الارض يوم القامة خرة وأخدة تكفؤها اجار بیدہ کا تکفا أحدک خزته 
فى السفر ؛ رلا لأهل الجنة » . 


وذكر أحاديث مثل قوله : « يدي الام » « وا لبر فى بديك » « والذي 
نفس تمد بیده » و « آن الله بسط بده باللیل لتوب مسيء انار » ویسط بده 
اهار لتوب مسيء اليل » وقوه :« المقسطون عند الله على منابر من دور عن 
عين الرحن وكلتا ديه عين » وقوله : « بطوي اله السموات يوم القيامة م 
يأخذهن بيده الينى » ثم بقول أنا املك أبن الجارون؟ أن التكبرون؟ م 
بطوى الأرضين بعماله تم يقول أنا املك أين الجبارون؟ أبن الشكبرون ؟». 


وقوله : « مين الله مماأى لا يغبضها نفقة سحاء الليل والار ء أرأيتم 
ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه ) لغض ما فى ينه وعرشه على الماء 


AA 


وبيده الأخرى القسط بخفض و رفع » وكل هذه الأحاديث فى الصحاح . 

وذ کر أیضاً قوله : « إن الله ما خلت آدم قال له وداه مقبوضتان اختر 
ہما شت . قال : اخترت کاں ري وکلتا دی ري عن مما رکه » وحدیث 
« إن اله ما خاق آدم مسح على ظهره ىدە » ى أحادیث آخر ذ کرها من 
هذا النوع . 


تم قال « المت » : أما المتقدمون من هذه الامة فإهم م يفسروا ما كنا 
من الايات والاخار فى هذا الاب ؛ وكذلك قال فى « الاستواء على العرش » 
وسائر الصفات البرية ؛ مع أنه حكى قول عض النأخرن . 


وقال القاضي أبو يعلى فى كناب « إبطال التأوبل » لا جوز رد هذه 
الاخبار ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب جلها على ظاهرها ء و أا صفات الله 
لا تشبه صفات سائر الموصوفين ما من الخلق ؛ ولا تقد التشسه فما ؛ لكن 

ودکر عض کلام ازغرف »ومول ومالك ٠‏ والثورى » والاوزاعي 
واللسث:؛ ووا رد وماد بن سامة ¢ وسضان بن عة والفضل 
بن عياض » ووكيع وعبد الرحن بن مهدي ؛ والأسود بن سال » وإسحاق 
ابن راه وه » وآی عبيد ٠‏ ومد بن جربر الطبري وغبرم فى هذا الباب . وف 


حکاة الفاظهم طول . إلى أن قال : 


۸۹ 


ودل على إبطال التأويل : أن الصحالة ومن بعدم من النابعين حملوها 
على ظاهرها ؛ وم يتعرضوا لتأوبلها ولا صرفوها عن ظاهرها : فلو كان التأويل 
سائغا لكانوا سبق إلمه : لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشمة ٠‏ 

وقال أبو الحسن «على ن إماعيل الأشعري » انكلم صاحب الطريقة 
المنسوة إلبه فى الكاام فى كتابه الني صنفه فى « اختلاف المصلين ء ومقالات 
الإسلاسين » وذ كر فرق الروافض والوارج » والمرجتة والمعترلة وعيرم . 


م قال ( مقالة آهل السنة و أسحاب الحديث ) جلة . قول حاب الحديث 
وأهل السنة : الإقرار بالله وملائكته » وكتنه ورسله › وعا حاء عن الله تعالى ؛ 
وما رو اة الات عن وسو ل اله جل الله عليه وسل »لا بردون شا مناك 
وأن لله واحد أحدء فرد صمد » لا إله غبره م يتخذ صاحبة ولا ولداً ء وأن 
ا عاد وور وان اله خو وان ار خو وان السا ا ارب 
فما » وأن الله بعث من فى القور » وأن الله على عرشه كا قال : ( الر نعل 
ااا ا له دن بلا کف کا قال : ( لدی ) وک قال : 
( بليدامبشوتانِ ) ون له عنین بلا کیف کا قال ( تَرٍیباعي] ) وان 
له وجھاً کا قال : ( وى هرك ذوا ناكار ). 

و أن أسماء الله تعالى لا بقال: إا غير الله ك قالت المعتزلة والخوارج . 


ڪھ ± 


وأقروا آن لله عاماً کا قال : ( زليه ) وکا قال :( ومامل انق 


۹۰ 


ولاصحللابعأوه ) وأثنتوا له السمع والىصر .ول بنغوا ذلك عن الله كا نفته العتراة 


واوا لله القوۃ کا قال : ( اوک واا اوہ آلری لھم ھواس متب رة ) 
وذ كر مذهمم فى القدر . إلى أن قال : 


ويقولون : إن لرا ن کلام الله غبر لوق والكاام ف اللفظ والوقف؛ 
من فال باللفظ وبالوفف فهو ميتدع عندهم لا يقال اللفظ بالقرآن لوق ولا 
يقال غير لوق ۰ وبقرون آن الله ,رى بالأبصار بوم القبامة کا رى القمر 
ملة البدر ؛ براه المؤمنون ولا راه الكافرون ؛ لام عن الله حجوبون ؛ قال 
عز وجل : ( اتهم نيميج ٠‏ ) وذ كر قوم فى الإسلام 
والإعان والحوض والشفاعة وأشباء . إلى أن قال : 

وبقرون بأن الإعان قول وعمل ٠‏ بز وينقص ۰ ولا بقولون مخلوق ؛ 
ولا بشمدون على أحد من أهل الكائر بالنار . إلى أن قال : 

ونكرون الجدل والراء فى ادبن والحصومة والناظرة فيما بآناظر فيه 
آهل الجدل ۰ ويتنازعون فيه من ويسامون الروايات الصحبحة كا 
و ا ال ا عا الات عل دل ج ی داك 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ لابقولو ن كيف ولام ؛ لأن ذلك بدعة 
ا ل 


وبقرون آن الله مجيء بوم القبامة کا قال تعالی : ( وارك الماك ص 


۹۱١ 


ا وان ات قان عه كفت ال ر ا ل 


وبرون انب ةكل داع إلى دعة . والتشاغل بقراءة القران وكتادة الآ ثار 
والظرفالا تار ؛ والنظرف الفقه ء مح الاستكاة والتواضع ؛ وحسن الحلق مح 
ذل العروف ؛ وكف الأذى . ورك الغسة والقيمة والشكاة وتفقد الما كل 
والمشارب . قال : فهده جلة ما امرون به ولستسامون اله ويرونه؛ وبکل 
ماذ کرنامن قوم تقول وإلبه نذهب ؛ وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان . 


وقال الأشعرى أبضاً فى « اختلاف أهل القلة فى العرش » فقال : قال 
اهل السنة وأحاب الحديث : إن الله لس مجم ؛ ولا يشبه الأشياءء وإنه 
استوی عل العرش ؛ کا قال : ( الرََنملالمَرشآستوّی ) ولا تقدم بون 
ی ا ا ل ر ای ر تون اوو اقل ( و 
وجه ريك ذو أجل وال كرا ) 


ون له دنن ک) قال ( خلقَتيدَیّ TT‏ له عىنەن ا قال : ( ری 


عا ) وأنه مجىء بوم القيامة هو وملائكته کا قال ؛ ( وجاء ريك وملك 
e‏ 


وأنه بزل إلى ماء الدنیا کا حاء فی الحدیث » ولم يقولوا شيا إلاما وجدوه 


۹۲ 


ف لكاب ا وخاد تمه اروا جن رول اا صلى الله عليه وسل . وقالت 
المحترلة : إن الله استوى على العرش عى استولى وذ كر مقالات أخرى . 


وقال اشا او الحسن اا ی فی کتاره اذى ماه « الإانة فى أصو ل 
عند من إطعن عله _ فقال : _ 


فصل ف إبانة قول أهل الحق والسنة ) . فان قال قائل قد أنكرتم 
قول العتزلة ‏ والقدرية » والجهمية ‏ والحرورية ‏ والرافضة ء والمرجئة ؛ فعرفونا 
قول الذي به تقولون ودیاتسک التی ما تدينون . 

ل له : فقولا الدي نقول به ودیانتا اتی ندن ا التمسك بکالام ربا 
وسنة نسنا و عن الصحاية والتالعين وأعة الحديث > وحن ذلك 
معتصمون وجا کان بقول به أو عبد الله مد بن حنبل a‏ 
واچ - قائلون . ولما خالف قوله مخالفون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل ؛ والرئس الكامل ؛ الذى أان اله به احق » ودفع به الضلال ؛ 

وأوضح به الهاج وع به بدع المتدعين وزيغ الزائغين » وشك الشاكين ؛ 
فر حة اله عليه من إمام مقدم ء وجلل معظم » وكير مفهم ! 


« وحمل قولنا» آنا نقر الله وملاتکته ‏ وکتبه ورسله »وا حاءوا به من عند 
الله » وا رواه الثقات عن رسول اله صلى اله عليه وسل »لا ردمن ذلك شيا : 


۳ 


عىدە ورسوله» ار سله ادى ودن احق ( لظ ھر عل ادن ڪا ) وان النة 


حق » والنار حق ٠‏ وأن الساعة آتبة ‏ وأن الله ببعث من فى القبور . 


وأن الله مستو على عرش ها قال : ( اَلرَنَْلالمَْشآسوّی ) وأن له 
وجہاکا قال : ( یور ذو واچکرار ‏ ) وآن له بدن بلاکیف 
کا قال : ( فی ) وکا قال : ( ب لامشوا نگيه )وان 
عینہن بارکیف کا قال : ( راا ) - وأن من زعم أن أساء الله غبره 
کان ضالاء وکر محوا ما دكر فى الفرق إلى أن قال : 


ونقول إن الإسلام آوسع من الإعان ‏ ولس كل إساام اعانا وندرن أن 
اله بقلب القلوب بين إصعين من أصابع الله عر وجل وآنه عز وجل لضع 
السموات على إصبع ء والأرضين على إصبع »كا حاءت الرواة الصحيحة عن 
e‏ لله صلی الله عليه وسل . إلى آن قال : 


«وإن الاعان» قول و عمل بزيد وينقص ٠‏ ولسم الروايات الصحبحة 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل » اتی رواها الثقات عدلا عن عدل» حتی بنتهي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسل - إلى أن قال : ونصدق بجميع الروايات الى 
تتا أهل النقل من ازول إلى ماء الدنيا » وأن الرب عز وجل يقول « هل 
من سائل ؟ هل من مستغفر ؟» وسائر ما نقلوه وشوه خلافا لما قال أهل 
الزيغ والتضليل : 


٤ 


ونعول فيما اختلقنا فيه إل ىكتاب ربنا ء وسنة نينا » وإجماع المسامين وما 
کان فی معناه» ولا ندع فی دن الله ما یأذن لابه ولا نقول على الله 
ما لا نعا 


ونقول إن الله مجىء بوم القبامة ا قال : ( وجاء ربك والماك صمَاصْمًا)ءوإن 
الله يقرب من غا شاء کا قال : ( و اكه منحبلالوريلږ ) وک 
قال : ( م دتافن دل * فکانقابقوسينآوأدَق ‏ ) . 


إلى آن قال : وسنحتج لما ذکرناه من قولنا وما بق ما ) ندکره با باب . 
تم تکام علی ان الله ری واستدل على ذلك :م کلم على أن القرآن غبر 
خلوق واستدل على ذلك تم نكلم على من وقف فى القرآن وقال لا أقول : 
إنه حلوق . ولا غير خلوق . ورد علیه . تم قال :_ 
لإ باب ذكر الاستواء على اعرش ) 


فقال إن قال قائل ما تقولون ف الاستواء ؟ قبل له : تقول إن الله مستو 
على عرشه 5 قال : ( الرَْعلالمَرشٍأَسْسَرّى ) وقال تعالى : ( إلهيسعة 
A |‏ للح رقَعة ) وقال لعالی ( بل رهه ايه )و قال تعالی: 
) دبرا مرم الما امت ي ( 


وقال تعالی حکابة عن فر عون ( بهو بن لي مالسب 


۹۵ 


اسب اَلسَمَوَتِ طلم که موی وی لادبا ) کذب موسی فی 
قوله إن اله فوق السموات . وقال تعالى : ( آنا نف اسما أن ييف 
بکالارض ) 

فالسموات فوقما المرش, فاما كان العرش فوق السموات قال( ءامن من 
فیالسَمآءِ ) لأنه مستو على العرش الذى هو فوق السموات » وكل ما علا فهو 
سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال (ءأينام ناسآ ) بعنى جع 
السموات وإغا أراد العرش الذى هو أعلى السموات » ألا رى أن الله عز وجل 
كر السموات فقال تعالى : ( امهرد )ول رد أن القمر 
علۆھهن ونه فن عا : 

ورانا المسامين مىعا برفعون ادم إذا دعوا حو السماء ؛ لان الله على 
عرشه الذى هو فوق السموات » فلو لا أن اله على العرش ل رفعوا د ہم 
حو العرش »ا لا محطوما إذا دعوا إلى الارض . 


تم قال : 
( فصل ) 
وقد قال القائلون من المعتزلة ‏ والجمية » والحروربة إن مى قول 
( الَمَنْعلالمَرشٍآسَتوى ) أنه استولى وقهر وملك وأن الله عز وجل فى 
کل مکان . وجحدوا أن یکون الله على عرشه ک) قال أهل الحق وذهوا ف 


۹٩ 


الاستواء إلى القدرة » فلو کان کا ذكروه كان لافرق بين العرش والأرض 
السابعة ؛ لان الله قادر على كل شىء والأرض » فالله قادر علبما وعلى المحشوش 
وعلى كل ماف العام » فلو كان الله مستويا على العرش جعنى الاستلاء - وهو 
عز وجل مستول على الأشياء كلها - لكان مستويا على العرش وعلى الأرض» 
وعلى الساء وعلى الحشوش والاأفذار ؛ لاه قادر على الأشباء مستول علهاء 

وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم جز عند أحد من المسامين أن يقول : 
إن الله مستو على الحشوش والأخلية م جز أن يكون الاستواء على العرش 
الاستبلاء اذى هو عام فى الأشياء كلها ء ووجب أن يكون معنى الاستواء مختص 
الو دون 6ا دكردلالات من‌القرآن والمحديث والإجماع والعقل. 

م قال : 

( باب السكلام فى الوجه والمنين والبصر واليدين ) 

وذكر الآات فى ذلك .ورد على المأولمن ما بکلام طول لا بتسع هذا 
الموضع لحكايته : مثل قوله فان سلنا أنقولون لله دان؟ قىل : نقول ذلك وقد 
دل علیه قوله تعالی : ( يدامفوقًأیديیم ) وقول تعالی : ( لماحقٍُيى ) 
وروی عن انى صل الله عليه وسل أنه قال « إن الله مسح ظهر آدم بيده 
فاستخرح منه ذريته » وخلق جنة عدن بيده » وكتب التوراة بده » وقد جاء 
فی الحر للد کور عن ای صلی الله علبه وسل : « آن الله خلق آدم بيده » وخاق 
ون پو کی ا ورا دوو ی کے 2 ی د 


۹۷ 


ولس جوز فى لسان المرب ولا فى عادة آهل الخطاب أن بقول القائل 
عمل تکذا دی" ور يد ما اللعمة » وإذا كان الله إا خاطب العرب بلغا 
وما جری مغموما یکلامہا ومعقولا فی خطاما » وکان لا جوز فی خطاب آهل 
السان أن يقول القائل : فعل تكذا بيدي ويغى بها العمة : بطل أن يكون 
معنی قوله تعالی (سدى) النعمة . 


وذ ک رکلاما طوبلا ف تقر ر هذا و حوه . 


وقال القاضي بو بكر « تمد بن الطيب الباقلاى » امشكام - وهو أفضل 
الشكلمين المنتسين إلى الأشعري ؛ ليس فيم مثله لا قله ولا إعده - قال 
فى «كتاب الابانق تصنىفه: فان قال قائل: ها الدليل على أن لله وجا وبدا؟ قيل له 
قول : ( ريك دوالجکلوالكار ) وقوله تعالی : ( مامتعلكانشجد 


ر ر کے رص 


لِماحلقَتِیدَیّ ت اه وخا ودا 


فان قال ا کرد ییاو ر ج رن 
وجا ويدأً إلا حارحة ؟ 

قلا لا جب هذا لا جب إِذا م نعقل حباً عالا قادرا إلاجى أن نقضي 
حن وتم ذلك على الله سحانه وتعالی ۰ <9 J‏ جب ن یکل شیء کان قامعا 
ذا أن کون جرهرا رابا جد تاا نه فى شاهدناإلاكذاك. 


۹۸ 


و ا واب مم إن قالوا: جب ان کر غ وا وکالامه و معه» و لصرد 
وا ار و 


وقال : « فان قال فېل تقولون إنه یکل مکان» ؟ 
قل له : معاد الله » بل مستو على عرشه کا أخر ف یكتابه فقال : ( امن 


عالمَرشاسسَوی ) وقال الله تعالى : ( لله يصع الكا الطب والعملالص ديح 
رقع ) وقال : ( منم نف السا أن ف یکم رص داه مور ). 
قال : ولو کان فی كل مكان لكان فى لطن الإنسان وه . والحشوش 
والمواضع تى برغب عن ذكرها ؛ ولوجب أن بزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها 
ما م يكن ء وينقص بنقصانها إذا بطل مهام كان ؛ ولصح أن برغب إله إلى حو 
الأرض » وإلى خلفنا وإلى يننا وإلى شمالناء وهذا قد اأ حع المسامون على خالافه 
و خطئة قائله . 


وقال ألا فى هذا الكتاب : صفات ذانه الى م بزل ولا بزال موصوفاً 
و هي احياة ء والعل » والقدرة. والسمع » والبصر » والكلام » والارادة 
والنةاء . والوجه والعنان » والدان والغض والرضا. 

وقال فى «كتاب التمهىد »كااماً أ كثر من هذا -لكن لست النسخة 
حاضرة عندي _ وكلامه وكلام غبره من العكلمين فى مثل هذا البابكثبر لمن 


۹۹ 


واا الا ان جب انه الد واا حت كن وغل 

ودن حى بهم ودن : ٤‏ نور الكتاب واأسنة لغنیه عن کل شي ؛ولکن 

رامن الاس فف حار ويا آل س رات ال کن عة ا 
ہم دون غبرم » ومتواً اهم حققوا فی هذا الباب مالم محققه غير ؛ فلو تى 
بکل | به ما تیا حتی بۇ تی بشئ م نکلامهم . 

م م مح هذا خالفون لأسلافهم غبرمتبعین همم ؛ فلو ام أخذوا باهدى: 
الذي مجدونه كلام أسلافهم لرجي ممع الصدق فى طلب الحق أن بزدادوا 
هدی ‏ وم ن کان لا بقبل احق إلا من طائفة معينة ؛ م لا بتمسك عا حاءت به 
من الحق : ففه شه من الود الذين قال الله فم : ) وَإَِاقَلَ لهم ءامنوا 
ما ئرل اله قا و اومن یما زل عتا مروت بما ورا وال مُصَيعًالَنَا . 


رو غ 


2و fe‏ سہ م s>‏ وي 
معهم فل فلم تدلو ن أنیاء آلو من ل إن كنحم ومنت ) ؟! 


فإن الود قالوا لا نؤمن إلا ا آتزل علينا . قال الله تعالى مم ( منود 
ایی اندي نک شم مؤمتیت ) أي إن نتم مؤمنين با ازل علبك» بقول 
سبحانه وتعالی لا لما جاءتتک به آنبیاؤكم تتبعون » ولا لما حاءتک به سائر الأنياء 
تبعون » ولكن إا تتبعون أهواءكم » فهذا حال من م بقبل الح » لا من 
طائفته ولا من غبرها » م کونه بتعصب لطائفته بلا رهان من الله ولا بیان . 

وكذلك قال« ابو العال اعرش هف كاه «الرساة الظامة» اعاف 
مسالك العلماء فى هذه الظواهر ؛ فرأى يعضم تأوبلها > والترم ذلك فى آي 


\ ۰۰ 


الكتاب ٠‏ وما يصح من السنن ‏ وذهب أعة السلف إلى الانكفاف عن 
لاوبل» واجراء الطراهر عل مراردهاء و تقر نض انما آل ارب قال : 
والذي نرتضه رأياً وندين الله به عقيدة : اتباع سلف الأمة ء والدليل السمعى 
القاطع فى ذلك إحجماع الامة وهو حجة متبعة » وهو مستند معظم الشريعة . 


وقد درج سحب رسول الله صلی الله عله وسل على رك النعرض لمعانيها 
ودرك مافيما_ وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة ء وكاو 
لا بألون جهداً فى ضبطقواعد اللة والتواصي محفظماء وتعليم الاس ما حتاجون 
الهاو ن ل غاا د ا ا رک 
اهتماممم ا فوق اهتماممم بفروع الشرلعة وإذا الصرم عصرهم وعصر 
التابعين على الإضراب عن التأويل :كان ذلك هو الوجه التسع » حق على ذي 
الدين أن إعتقد تزه الباري عن صفات الحدثين ‏ ولا مخوض فى تأويل 
الملشكلات ‏ ويكل معناها الى الرب تمالى ؛ فليجر نة الاستواء والجىء . وقول 
( لمالقَتِيدى )( وى وجە ريك ذوابکلوالکرار ‏ ) وقوه :( ری 
اعيا ) وما صح من آخبار الرسول کبر الول وغبره على مادکرناه . 
: قات : ولیعل السائل أن الغرض «من هذا الجواب» ذكر ألفاظ يعض الأعة 
الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الثاب ؛ ولس كل من دكرنا شتا من قوله 
من المتكلمين وغيرهم ‏ بقول مجميع ما نقوله فى هذا الاب وغبره: 
ولكن الحق بقبل م نکل من تکلم به ؛ وکان معاذ بن جيل بقول فی کالامه 


۱۰٩ 


الشور عنه ؛ الذى رواه أو داود فى سننه : اقیلوا الح م نکل من حاء به ؛ 

وإن كان كافراً أو قال فاجراً _ واحذروا زيغة الحكيم . قالوا : 

i‏ نم اوک ل کال قل + ان غل ای ور اوقل 
کااماً هذا معناه . 


فأماتقربر ذلك بلدليل ٠‏ وإماطة مايعرض من العبه » وتحقيق الأر 
على وجه خلص إلى القلب ما يبرد به من البقين » وبقف على مواقف آراء الماد 
فی هذه المهامه ‏ ها تتسع له هذه الفتوی» وقد كتبت شيا من ذلك قبل هذاء 
وخاطت ببعض ذلك بعض من مجالسناء ورا أکتب إن شاء الله فى 
ذلك ما محصل به المقصود . 

وحماع الأمرفى ذلك: أن الكتاب والسنة محصل منهما كال المدى والنور 
ان ر ب الله : وص احق وأعرض عن محریف الكلم 


ولا محسب المحاسب أن شتا من ذلك بناقض بعضه لعضاً ألتة ؛ مثل أن 
قول القائل : ما ف الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش خالفه الظاهر 
من قوله : ( وهو میک نماكم ) . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان الله قبل وجهه» 
و حو ذلك فإن هذاغلط . 


۱۰۲ 


وذلك أن الله معنا حققة » وهو فوق العرش حقبقة ‏ کا مع اله بينهما 
ی قوله سحانه وتعالی : ( َالِ ی یلسوت والارض ف سِكة وسوی 
العش عا مايل فی آلارض و مارج منپاومایتزل من لماه ومایع رج فا وهو م كران 
مام وال يمانعملو بي ) . 


فأخر آنه فوق العرش بعلم کل شیء ‏ وھو معنا آن) کنا » کا قال 
الى صل اله ا فى حديث الأوعال : « والله فوق العرش 2 
ما اتم علبه » . 

وذلك أن كلة ( مع ) فى اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها فى اللغة إلا ا مقارنة 
الممللقة ؛ ھن ی وروی ا و حاذاة عن عن ا و سمال؛ فإذا قدت ععىمن ا معاي 
دلت على المقارنة فى ذلك المعى . فإانه يقال : ما زلنا نسر والقمر معنا أو وا جم 
معنا. وبقال: هذا التاع معي لجا معته لك ؛ وإن كان فوق رأسك . فاله مع خلقه 
حققة » وهو فوق عرشه حققة . 

2 شلد العم لف أحكامها بحسب الموارد فاا قال : ( بمَاَممَايلحّف 
آلارّضومایرخ متا ) إلى قوله : ( وهومعأينَماكَُمّ ) . دل ظاهر ا خطاب 


على أن حك هذه المعبة ومقتضاها آنه مطلع علي ؛ شهيد ءليك ومهيمن عا 


بک. وهذامغی قول السلف : إنه معهم لعامه ¢ وهدا ظاهر الخطاب وحققته. 


۱۰۴۳ 


وكذلك ف قوله : ( موث بن وىة هدابع ) إلى قول : 
( ھومهراينماكان ) الاية . 

و لما قال الى صلى الله عله وسل لصاحبه فی الغار : ( لا رنت اةمعَتا) 
کان هذا أيضا حقاً على ظاهره › وذلت الحال على أن حك هذه المعية هنا معية 
الاطلاع ‏ والنصر والتأيد. 


وكذلك قول تعالى : ( اله مَم ادس اينهم نوت ) وكذلك 
قوله موسى وهارون : ( إلى مكاسع و ) . هنا ا لمعبة على ظاهرهاء وحكها 
فى هذه المواطن النصر والتأسد. 

وقد بدخل على صی من یغه فیسکی فيشرف عليه بوه من فوق السقف 
فقول : لا خف ؛ أنا معك أو آنا هنا ؛ أو أنا حاضر وأحو ذلك . ينه على المعة 
الوجة حك الحال دفع المكروه ؛ ففرق بين مى المعية وبين مقتضاها ؛ وريا 
صار مقتضاها من معناها ؛ فیختلف باختلاف امواضع . 

فلفظ «المعية» قد استعمل فى الكتاب والسنة فى مواضع ‏ بقنضي فى كل 
موضع أمورا لابقتضما ف الموضع الآخر ؛ فإما أن مختلف دلالها بحسب 
الواضع ٠‏ أو تدل على قدر مشترك بين ميمح مواردها _ وإن امتاز كل 
موضع بخاصية __ فعلى التقدبر بن لس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل 
حختلطة الاق » حتى قال قد صرفت عن ظاهرها . 


NG: 


ونظبرها من عض الوجوه «الربوبة ٠‏ والصودية » قامما وإن اشتركنا 
ی أصل الروسة والعودية فاما قال: ( برب الین ٭ ربموسی ورون ) کانت 
ربوبية موسى وهارون ها اختصاص زا ند على الربوببة العامة للخلق ؛ فإن من 
أعطاء الله من الكال كث تما أعطى غيره فقد ربه وربا ربويبة وترية أ كل 
من غیره . 

وكذلك قول : ( ت سحن 


7 


آذ ارا بدو (. 


فان العبد تارة عن به المعبد فیعم الاق › کا فی قول : ( نگل 
ف لسوت والاأرض لل نارن عبد ) » وتارة لی به العاید فیخص ؛ تم 
ختلفون ء من کان أعد عاماً وعالا كانت عبوديته أ كل ؛ فكانت الإضافة 
فى حقه أ كل مع أا حقبقة فى جيم اللواضع 

ومنل هده الألفاظ يسما بعض الناس «مشككة لتشكك المستمع فا 
هل هي من قبل الأ ماء المتواطتة أو من قسل المستركة فى اللفظ فقط. 
والحققون يعامون أنها لست خارجة عن جنس المتواطئة ا 
وضع اللفظ زاء افر الك وان کت نوعا حختصا من المتواطة فلا باس 
بتخصبص ا بلفظ . 

ومن عم أن «المية » تضاف إلى كل نوع من أنواع الخلوقات -_كإضافة 


۱۰0 


الربوبة مثلا _ وأن الاستواء على الفىء ليس إلا للعرش ٠‏ وأن الله بوصف 
العلو والفوقة الحقيقة » ولا بوصف بالسفول ولا بالنحتية قط » لا حقيقة ولا 
جازاً : عل أن القرآن على ماهو عليه من غير محريف ۰ 


م من توه أن كون الله فى السماء عى أن السماء حيط به و محوبه فهو 
کیان لھ غو ہے وکال ے ان اشقہ ف رھ وا ت اعا 
بفهم هذا من اللفظ . ولا رأينا أحداً نقله عن واحد . ولو سل سائر السامين 
هل تفهمون من قول الله ورسوله « إن الله فى السماء » إن السماء حو به لبادر 
کل أحد منہم إلى آن بقول هذا شيء لعله لم مخطر بالا . 


وإذا كان الأ هكذا : فن التكاف أن مجمل ظاهر اللفظ شما عالا 
لا بفهمه الاس منه» م بريد أن نوله ؛ بل عند الناس «آن الله فى السماء» « وهو 
على العرش » واحد؛ إذ الماء إا براد به العلو ‏ فالمعنى أن الله فى العلو لافى 
السفل» وقد عل المسامون أ نكرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض: 
وأن الكرسى فى العرش كلقة ملقاة بأرض فلاة » وأن العرش خلق من 
مخلو قات الله لا نسة له إلى قدرة الله وعظمته » فكيف يتوم بعد هذا أن خلقا 
حصره و حو ه ؟ وقد قال سىحانه : ( وآذص اک ف جدوع لحل ) وقال : 
( رارض ) عى (على ) ومحو ذلك ٠‏ وهو كلام عرلي حقبقة 
لاعازاً وهذا بعامه من عرف حقائق معاي الحروف ٠‏ وأا متواطئة فى 
الات ل مغر 


وكذلك قوله صل الله عليه وسل : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فان الله قبل 
وجهه 2 فلا صق فل وجهه » ا لحدث . حق على ظاهره . وهو سحانه فوق 
العرش وهو قل وجه المصلى ؛ بل هذا الوصف بشت لامخلوقات . 


فان الإنسان لو أنه يناجى السماء أو بناجی الشمس E e‏ 
والشمس والقمر فوقه ء وكانت ت أضاً قل و جهه . 


وقد ضرب انى صلى الله عليه وسل امثل بذلك ‏ وله الثل الأعلى ولكن 
امقصود بالنمثيل بيان جواز هذا وإمكانه ؛ لا تشببه ا الق باحلوق _ فقال الى 
صلی الله علبه وسل : « مامت من أحد إلا سیری ربه خلباً به» فقال له آو رزرن 
العقيلى : كيف يا رسول الله وهو واحد وحن یع ؛ فقال انى صلى الله عله 
وسل : « سأنيئك ثل ذلك فی آلاء لله » هذا القمر کلک براه لیا به و 
آية من آیات الله ؛ فاه أ کر » أو کا قال انى صلى الله عليه وسل .وقال : « إن 
مرول رک ک ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤبة بلرؤية ‏ وان م یکن 
المرلى مشااً للمرنى » فا لمؤمنون إذا رأوا رهم بوم القبامة وناجوه کل براه فوقه 
قل وجهةء 6 رق الشمن والقمر .ولا مافة أطاا. 


ومن کان له نصيب من المعرفة بلهء والرسوخ ف العم بال : کن اا 
) للكتاب والسنة على ماها عله أوكد. 


۱۰¥ 


واعل أن من المتأخرين من بقول : مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به 
مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد » وهذا اللفظ « تمل » فإن قوله : ظاهرها 
غر حراد محتمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين . وصفات الحدثين ؛ مثل أن 
راد بكون « الله قبل وجه المصلى » أنه مستقر فى الحائط الذي بصلى إلبه ء وإن 
« الله معنا » ظاهره أنه إلى حاننا وأ حو ذلك فلا شك أن هذا غير حراد . 


ومن قال : إن مذهب السلف أن هذاغر راد فقد أصاب فى ا مى 
لكن أخطأً باطلاق القول بأن هذا ظاهر الا يات والأحاديث ٠‏ فإن هذا الحال 
لس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غبر هذا الود ضع . اللهم إلا أن يكون هذا 
ال ا صار دظهر عض الناس فيكون القائللذلك مصداً 8 الاعتنارء 
معذور اف هذا الإطلاق . 


فإن الظهور والطون قد مختلف باختلاف أحوال الناس » وهو من 
الأمور النسسة . وكان أحسن من هذا أن عن لن اعتقد أن هذا هو الظاهر 
أن هذا لس ہو الظاهر ‏ حتی یکون قد آعطی کلام الله وکلام رسوله حقه 


سے 


لفظا ومعى . 


وإ ن كان الناقل عن السلف أر اد بقوله : الظاهر غير راد عندم أن امعاني 
ال هرمن غد الات واا ادت الق جالال الله وعظمته E‏ 
بصفة الحخلوقين ؛ بل هي واجبة لله أوحائزة عليه جوازاً ذهناً أوجوازا خارجاً 


۱۰۸ 


غير راد ء فهذا قد أخطاً فيما نةله عن السلف . أو تعمد الكذب ؛ ها عكن 
أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف مادل- لا نصا ولا ظاهراً- اہم انوا 
ادون ان لله لس فوق العرش ‏ ولاآن الله لس له سمح ولا بصرء 
ولا بد حقبقة . 

وقد رأيت هذا انى ينتحاه بعض من محكيه عن السلف » وبقولون إن 
طربقة أهل التأويل هي فى الحققة طربقة السلف ‏ ععى أن الفربقين 
اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث م ندل على صفات الله سسحانه وتعالى _ 
LT a o,‏ 
لسيس الحاجة إلى ذلك . وبقولون : الفرق بين الطربقين أن هؤلاء قد لعينون 
لادا ول اولك لاون نراد م 

وهذا الول على الإطلاق كذب صرح على السلف : آما كر من 
الصفات فقطعاً : ممل آن الله تعالى فوق العرش ٠‏ فان من تأم لكام السلف 
النقول عهم الذي م حك هنا عشره _ عل بالاضطرار أن القوم كاو 
فف لله فوق العرش حقبقة ٠‏ وهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط . 
وکر منم قد صرح ف ىكثر من الصفات عثل ذلك . 

وله بع أي بعدالبحث التام » ومطالعة ما أمكن م ن كلام السلف مارأيت 
کلام احد منہم دللا نصا » ولا ظاهرا ء ولا بالقرائن على نف الصفات ار بة 


۱۰۹ 


ف نفس الأمر ؛ بل الذي رأيته أن كثيراً م نكلامهم دل -إما نصاً وإما 
ظاهراً -على تقربر جنس هذه الصفات » ولا أنقل ع نكل واحد منم شبات 
كل صفة ؛ بل الذي رأيته آم E TIT‏ 


مم اها . 


وما بنفون التشسه ء وينكرون على المشمة الذين لشهون الله مخلقه: 
مع إنكارم على من بننى الصفات أيضاً ؛ كقول نعيم بن حاد الحزاعي شيخ 
الىخاری : من شه الله بخلقه فق دكفر » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق فى ننى التشسه من غر إثات الصفات 
قارا عڈا جھنی سطل :وعدا کی جدا فى كلامهم ء قإن الجهمية والعترلة 
إلى الوم بس مون من أت شيا من الصفات مشا - كذباً منم وافتراء - حى 
إن مهم من غلا ورمى الأناء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك. حتى قال اة 
أن الأشرس من رؤساء الجهمية : ثلا من الأنساء مشمة ؛ موسى حيث قال : 
( هلتك )» وعسی حیث قال : (مَمَلَمْمَاف یی لعاف تنبيك) 
ومد صلی الله es‏ حبث قال : « بزل ربا». وحتى إن جل المعترلة 
تدخل عامة الأعة : مثل مالك وأتحابه » والثورى وأتحابه ٠‏ والأوزاعى وأحابف 
والشافعي وأحابه وا مد و حاب > وإسحاق نن راهویه ؛ وای بد وعبرم 


ا 


وقد صنف أو إسحاق « إراهيم ن عثمان بن درباس » الشافعي جزءا 
ماه : « تزيه أمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر في هكاام السلف وغيرم 
فى معالي هذا الباب ٠‏ وذكر أن آهل الندع كل صنف مهم بلقب «أهل السنة» 
بلقب افتراه - زعم آنه سحب على رأبه الفاسد _ کا أن المشرکین كاو بلقون 
انى بألقاب افتروها . 


فالروافض تسميم نواصب . والقدرة يسمونهم جبرة » والمر جئة تسميمم 
شك كا . والجهمية تسمم مشمة . وأهل الكلام سمو مم حشوة ء ونوابت 
وغثاء » وغنا » إلى آمثال ذلك .ا كانت قربش تسمى الى صلى الله علبه وسل 
ا A‏ 

قالوا فهده علامة الارث الصحبح والتابعة التامة » فإن السنة هي ما كان 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسل وأسحابه ء اعتقاداً واقتصاداً وقولاً و عملا 
فك أن النحرفينعنه يسمونهم بأماء مذمومة مكذوة - وإن اعتقدوا صدقا 
اء على عقید م افاس فكلك الا على بصيرة الذبن م أولى 
اس د اا رالات ا رطاش ) 


وأما الذين وافقوه ببواطهم وتجزوا عن إقامة الظواهر ‏ والذ بن وافقوه 
بظو اهرهم وجزواعن محقیق البواطن ‏ والدين وافقوه ظاهرا وباطاً حسب 
الإمكان : فلا د لامنحرفين عن سنته أن لعتقدوا فم نقصاً موم ا 


۱۱١ 


ويسمونم بأسماء مكذوة - وإن اعتقدوا صدقها - كقول الرافضى : من ) 
بغض أا بكر م رضى الله عنه وعمر : فقد أبغض علياً ؛ لأنه لا ولاة لعلي 
إلا بالبراءة منهماء م مجعل من أحب با بكر و عمر ناصدا ؛ ناء على هذه الملازمة 
الباطلة » التى اعتقدها صحبحة أو عاند فا وهو الغالب . 


وكقول القدرى : من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العاد : 
فقد سلب من العاد الاخسار والقدرة ¢ وجعلهم جبورن کاجمادات ا 
لا إرادة ما ولا قدرة. 

وكقول الجهمي : من قال إن الله فوق العرش : فقد زعم أنه حصور » وأنه 

- وكقول الجهمية الحتراة : من قال إن لله عا وقدرة فقد زعم أنه جسم 
رکب » وأنه مشه ؛ لان هذه المفات أعراض « والعرض لا بقوم إلا جوهر 
متحیز » وکل متحیز جم ا 9 جوھر ورد وهن قال ذلك فو مشه 
لأن الأجسام متماثاة. 

ومن حك عن الناس « االات » ومام هذه الأجاء المكذوة - بناء على 
ا اتی ۾ عالفون له فيا - فهو وربه والله من وراه بالرصاد ء ولا محیق 
المكر السىء إلابأهله. 


۱1۲ 


وحماع الأ :أن الأفسام اممكنةفى آباتالصفات و ا «ستة اقسا 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 

« قسمان » بقولان : مجری على ظواهرها . 

و « فسان » بقولان : هي علي خلاف ظاهرها . 

و#فهانة سكون: 

أما الأولون فقسمان : 

( أحدها ) من جرا على ظاهرها و مجعل ظاهرها من جنس صفات 


لحلوقين ‏ فهؤلاء المشمة » ومذهمم باطل » أنكره السلف ٠‏ وإلهم بتوجه 
الرد باحق . 


( الثاني ) : من جرا على ظاهرها اللائق مجاال الله کا جرى ظاهر 
اسم العليم والقدبرء والرب والإله ء والوجود والذات وأمحو ذلك ؛ على ظاهرها 
اللائق مجلال الله ؛ فإن ظواهر هذه الصفات فى حق الحلوق إما جوهر حدث. 
وإماءرض قام به . 

فالعل والقدرة والكلام والمشيثة ‏ والرحمة والرضا ‏ والفغضب و حو 
ذلك : فى حق الد أعراض ؛ والوجه والند والعین فى حقه أجسام ء فإذا كان 


۱1۳ 


الله موضوفاً عند عامة أهل الإنات بأن له علماً وقدرة » وكلاما ومشدة ‏ 
وإن )يكن ذلك عرضاً : جوز عليه ما جوز على صفات احلوقين ‏ جاز 
ار رنوت الله وداه صفات لست E‏ > جوز علا ما جوز على 

وهداهو مدهب الدى کا الخطاي وعره عن السلف » وعليه دل 
کالام هورم » وكاام الباقين لا خالفه ؛ وهو آم واضح ‏ فإن‌الصفا ت كالذات. 
ف أن ذات الله ثابتة حققة من غر أن تكون من جنس الحلوقات ‏ فصفانه 
ثابتة حقيقمة من غبر أن تكون من جنس صفات الحلوقات . 

هن قال : لا أعقل علماً ودا إلا من جنس العم واليد العهودين . قيل 
ه : فكف تعقل ذاناً من غر جنس ذوات الخلوقين ؛ ومن العلوم أن 
صفات کل موصوف تناسب ذاته وتلا حققته ؛ هن ل يفم م 
صفات الرب _ الذي لس كله شىء - إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل فى 
عقله و دنه . ا 

وما أحسن ما قال بعضيم : إذ قال لك اجهمي كيف E‏ 
إلى سماء ادنيا أ وكىف داه و حو ذلك فقل له :کف هو فی ذاته ؟ فإذا قال لك 
لا بعل ما هو إلاهو وكنه الباري تمالى غير معلوم للبشر . فقل له : فالعم بكيفية 
الصفة مستازم لاع بكيفية اموصوف ؛ فكيف يكن أن تمل كيفية صفة لوصوف 


۱۱٤ 


م تمل کیفیته وإعا تعل الذات والصفات من حيث الحاة على الوجه 
الدي بنبغي لك . 

بل هذه « الحخلوقات فى النة » قد ثبت عن ابن عباس أنه قال : لس فى 
الدنبا عافى النة إلا الأسماء . وقد أخر لله تعالى : آنه لا تل تفس ما أخني مم 
من قرة أعين ء وأخبر انى صلى الله عليه وسل : أن فى النة ما لاعينرأت » ولا 
أذن ممت . ولا خطر على قلب شر . فإذا كان نيم الجن وهو خلق من خلق 
ذلك ها ظنك بالق سسحانه وتعالی. 


وهذه «الروح » اتی فی بى دم قد علم العاقل اضطراب الاس فما 
وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها ؛ أفلا بعتبر العاقل مها عن الكلام ف ىكيفىة 
اله تعالى ؟ مع آنا نقطع بأن الروح فى البدن ٠‏ وأا خرج منه وتعرج إلى 
الاو تسل منه وقت الزع ك نطقت ذلك النصوص الصحبحة ‏ لانغالى 
فى جريدها غلو المتفلسفة ومن وافقم ‏ حبث نفوا عنما الصعود والزولء 
والاتصال بالندن والانفصال عنه ء و خبطوا فہاحث راوها من غبرجنس البدن 
وصفاته ء فعدم مائلتما للندن لا ينن أن تكون هذه الصفات ثابتة ما حسماء 
إلاآن یضسروا کلامم ا بوافق اللصوص ؛ فكونون قد أخطأرا فى اللفظ 
وى مم ذلك ؟! . 


ولا نقول إنها جرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا ؛ أو صفة من 


۱10٥0 


صفات البدن والحباة . وأا عتلفة الأجساد » ومساوبة لسار الأجساد فى المد 
والحقبقة » کا يقول طوائف من أهل الكلام ؛ بل نتيقن أن الروح عين 
موجودة غير ادن ؛ وأا لست ماثلة له ؛ وهي موصوفة عا نطقت به 
اللصوص حققة لاعاز أءفإذا كان مذهننا فىحقبقة «الرو »و صفانها بين المعطلة 
والممثلة : فكيف الظن بصفات رب العالمعن ؟ !!. 

وأما ( القسمان ) اللذان بنفيان ظاهرها ؛ أعنى الذبن بقولون: لس ماف 
الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط » وأن الله لا صفة له ثموتبة ؛ بل صفانه إما 
سلبية وإما إضافية وإما حركة منهما ء أو بشيتون بعض الصفات _ وهي الصفات 
السبة أو الثمانة أو اجمسة عضر __ أو يشتون الأحوال دون الصفات » وبقرون 
من الصفات البرية عاف القرآن دون الحديث » على ماقد عرف من مداهب 


( سے ) تأولونہا ولعبنون‌الراد مثل قومم: استوی ععنی استولی ؛ أو ی 
2 : و نی پور نوره امرش آو عى تنما احق إليه: :إلى 


(وقسم) يقولون : الله و ارادا :لکا نعل أنه( رة تات 
صفة خار جة كما عامناه : 


وأما ( القسمان ) الو اقغان :_ 
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فقوم بقولون : جوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق اال الله ؛ 
ومجوز أن لايكون المراد صفة الله وحو ذلك . وهذه کي 
الفقهاء وعم 


وقوم ڪسکون عن هذا کله ولا بزيدون على تلاوة القران وقراءة الحديث 
معرضان بقلو مم والسنتهم عن هذه التقدرات . فهذه « الأقسا م الستة» لا عكن 
أن 2 اارجل عن قسم منا. 

والصواب فى كثر من آيات الصفات وأ احاديثا ؛ القطع بالطريقة الثابتة 
الا يات والأحاديث الدالة على أن الله _ سسحانه وتعالى - -فوق عرشه ٠‏ وبع طريقة 
الصواب فى هذا وأمثاله > دلالة الكتاب والسنة والإماع عى ذلك" ؛ دلا 
لا تمل القن ؛ وف لعضہا قد غلب على الظن ذلك مع احتمال القض . 
وتردد ا مؤمن ف ذلك هو محسب مايؤتاه من العم والإعانء ومن مجعل الله 
له نورا ها له من نور . 

ومن اشتبه علبه ذلك أو غبره فليدع عا رواه مسل فی حیحه عن عائشة 
رضی الله عنہا قالت : کان رسول الله صلی الله علیه وسل اذا قام بصلى من اللسل 
قال : «الہم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيلفاطر السموات والأرض عا اليب 
والشہادة ٠‏ آنت حك بین عبادك فیما کانوا فی حتلفون ؛ اهدنى لما اختلف فه 

من الحقبلذنك ؛إنك نهدي من تشاء إلى صراط مستقیم» ونی رواية لأنى داود: 

نه کان یکبر فی صلاته ثم بقول ذلك. 


۷ 


فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه ء وأدمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله 
وكام الصحابة والتانعين وآعة المسامين : اتفتح له طریق المدی ؛ تم إن کان 
قد خبر نہايات أفدام المتفلسفة والمتكلمين فى هذا الاب ؛ وعرف أن غالب 
ا و رعا هرش ورای أن غاب ا تدر هرل ال درف 
لا حقبقة هما :أو شهة » مركبة من قياس فاسد ؛ أوقضبة كلية لا تصح 
إلاجزئة ؛ أو دعوى إجماع لاحقبقة له ؛ أوالنمسك فى المذهب والدليل 
الألفاظ المشتركة . 


تم إن ذلك إذا ركب بألفاكثيرة طوباة غرية تمن ل لعرف اصطلاحهم 
أو همت الغر ما يومه السراب لاعطشان _ ازداد إعاناً وعلماً عا حاء به 
الكتاب والسنة فإن « الضد رظهر حسنه الضد» وكل من كان بإإباطل أعل 
لی اعدا و راف إذا هدي إلبه . 


فأما امتوسطون من التكلمين فيخاف علمهم ما لا خاف عى من م مدخل 
فيه » وعلى من قد أنهاه نهايته » فان من م مدخل فيه فهو فى عافية » ومن 
أهاه فقد عرف الغابة » ها بى حاف من شىء آخر » فإذا ظهر له احق وهو 
عطعان إليه قبله ٠‏ وأما التوسط فيتوم يما بتلقاء من للقالات المأخوذة تقليدا 
لمحعظمة هولاء . 

وقد قال عض الاس :أ کثر ما بفسد الدنیا : صف متكلم ‏ و 
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متفقه ‏ ونصف متطب . ونصف نحوى » هذا يفسد الاديان » وهذا يقسد 


الثلدان » وهذا يفسد الايدان » وهذا يفسد اللسان . 


ۋەل ان المتكلمين من المتفلسفة وغبرم فى الغالب ( لفىقول تلف # 
يننأك ) : بعل الد كي منم والعاقل : آنه ليس هو فيما يقوله على 
إصبرة؛ وأن حجته ليست بينة وإغاهيکاقيل فيا : - 


ويعل العليم البصير هم أمم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله 
عنه حث قال : حكى فى آهل الكاام أن يضربوا با جر بد والنعال » ورطاف ہم 
فى القائل والعشار » وبقال : هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقىل 
على الكاام . 


ومن وجه آخر إذا نظرت إلمم بعين القدر - واليرة مستولة 
وأعطوا فهوماً وما أعطواعلوماً ‏ وأعطوا معا وأبصارا رأة ( قات 
روء IK 734 AE f‏ 


مهم ولا اصرهم ولا افد تم مَنْسىءِ اد ودوت ایٽتِ ت الله و ممما 


کا واپ كرون ). 
ومن کان علیما ہده الامور : تين له مذلك حدق السلف وعلمم وخبر تمم 
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حيث حذرواعن الكلام ونهواعنه » وذموا أهله وعابوم » وعل أن من ابتغى 
ادى فى غير الكتاب والسنة ) بزدد من الله إلا بعداً . 


فنسأل الله العظيم أن هديا صراطه المستقيم ‏ صراط الذبن أنعم علم 
غير المغضوب عليمم ولا الضالين آمين . 

والمد لله رب العالمين ء وصلاته وسلامه على عمد خاتم اللسين وآ له 
وسحبه أجعين . 


۰ 


قلس الڈں روحه 


عن « علو الله تعالی » واستوائه على عرشه » ؟. 

فأحاب : قد وصف الله تعالی نفسه فی تایه وغل اسان وشوه « بالعلو 
والاستواء على العرش ء والفوقبة » فى كنابه فى ايا تكثيرة ‏ حتی قال بعض أ کار 
حاب الشافعى : فى القران « آلف دلىل ازد تدل عل أن الله تعالى عال 
على الخلق ء ونه فوق عباده . | 

وقال غيره : فيه « ثلاعائة » دلبل ندل على ذلك ؛ مثل قوله : ( ناري 
عنددیلك )۰( انف الوت انمه ) ؛ فلو کان الراد بأن 
می عندہ فی قدرته ‏ کا بقول الجهمي ‏ لکان الق كلهم عندہ ؛ فلم 
ومن عىده . 

أن الاستواء على العرش لو كان المراد به الاستبلاء علبه لكان مستوا 

عى حميع الحلوقات ‏ ولكان مستويا على العرش قبل أن خلقه دايا ء والاستواء 


11 


ختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض ٠‏ ك أخبر ذلك فى كتابه ؛ فدل 
على آنه تارة كان مستويا عليه وتارة م يكن مستويا عليه ؛ ولهذا كان العلو من 
الصفات امعلومة بالسمع م الحقل ؛ والشرع عند الأمة امثتة ‏ وأما اا 
العرش : هن الصفات المعلومة بالسمع فقط دون العقل . 
٠‏ وخاصة . فالأولى قوله تعالى : ( وومع اماك ) . والثانىة قوله تعالى : ( إن 
هه م ألَذَِاَقووَالََهُم خوت ) إلى غير ذلك من الآيت . 

وأما «القرب» فھ وكقول : (ْدَرب) وقول : ( وا نگم ). 

وافترق الاس فى هذا امقام ( أرلع فرق ) : 

« فالجهمىة » النفاة الدن بقولون : لاهو داخل العا ولا خارج العا 
ولافوق ولا حت؛ لابقولون بعلوه ولابفوقته ؛ بلاْجيع عندهمتأول أومفوض 
و آهل البدع قد بتمسکون بنصوص ؛ کاخوارج والشيعة » والقدرة 
والمرجئة وغبرم ؛ إلا الجهمية ؛ فإنه ليس معهم عن الأنباء لة واحدة توافق 
ما بقولو نه من الف ك 

ولهذا قال ابن المبارك » وبوسف بن أسباط : « الجهمية » خارجون عن 
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اثلاث وسعين فرقة ء وهذا أعدل الوجهين لاحاب أحمد . ذکرھا وعد الله ٠‏ 
ان حامد وغره . 


( وسم ٿان ) بقولون : نه مذاته یکل مکان > کا يقول ذلك النجارية » 
وكثير من الجهمية مادم » وصوفيتهم » وعوامهم . ويقولون : إنه عإن وجور 
احلوقات . ك بقوله : «أهلالوحدة » القائلون بأن الوجود واحدء ومن بكرن 
قوله مركا من الحلول والاحاد . 


وم حنجون بنصوص «العية» و «القرب » ويتأولون نصوص العلو 
والاستواء ء وكل نص حتجون به حجة علبهم ؛ فإن « العية» آكثرها خا ة 
بأنبائه وأوليائه ‏ وعندم آنه یکل مکان ۰ ونی نصوصہم ما بين نقض قوم : 
له قال : ( سومان اتوت لاز اماقم ) ١‏ فكل 


سر 


من ف السموات والارض يسبع ٠‏ والمسح غب لمسب . وقال : لماك 
ألسَمَوَتِوَاَلارّضِ ) › فن أن الكل ٠‏ تم قال : (هوالدولوالجروالظهر 
بان وش وکن مء ) ٠‏ وف الصحيم «آنت الأو ل فلس قىلك 
فإذا كان هو الأول : کان هناك ما یکون بعده » واذا کان آخراً 
کان هناك ما الرب بده » وإِذا کان ظاهراً لس فوقه شىء کان هنال 
ما الرب ظاهر عليه وإذا کان اطناً لیس دونه شیء کان هناك أشیاء نی عا 


ان کن دو 
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و لهذا قال ان غري : من أسمائه الحسنى ( العى ) على من يكون علياً ‏ 
ومام لاهو ؟! وعن ماذا يون علباً وما هو إلا هو ؟ ! فعلوه أنفسه » وهو من 
حث الو جود عبن الموجودات ؛ فاللسمى محدثات هي العلية هي لذاتها ء 

ألا ور وام ودا « a,‏ نطق عن 
نفسه بأن الله عرف بجمعه بين الأضداد » فهو عبن ما ظهر » وهو عين ما إطن 
فی حال ظهوره ؛ وما تم من تراه غیره ؛ وما م من طن عنه سواه » فهو ظاهر 
اة وهي ان عن فة وغو الميمى او تعد ا ار اه 

و« المعة » لاتدل على المازجة والحالطة ء وكذلك لفظ « القرب » فإن عند 
ا للولة أنه فى حمل الورىد » کا هو عندم فى سار الأعان ؛ وكل هذا كفر 

(الثالك) : قول من بقول : هو فوق ااعرش» وهو فی کل مکان› وقول : 
أنا أقر هذه اللصوص » وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره ؛ وهذا قول 
من السالية والصوفة ء ولشبه هذا ما فی کلام آي طالب امک وان رحان 

ولهذا كان أبو على الأهوازى - الذى صنف مثالب ابن أي شر » ورد 
على أبى القاسم بن عسا كر_ هو من السالية . 
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وكذلك ذ كر الحطيب اللغدادي : أن حماعة أنكرواعلى أي طالب 
لعض کلامه فی الصفات . 


وهذا « الصنف الثالكث _ وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص . وأبعد 
عن خالفتها من الصنفين الأولين ؛ فإن الأول م بتبع شيا من النصوص ؛ بل 
خالفما كلها . 


و « الثاني » ترك اللصوص الكثرة . الحكةء ا لمنة وتعلقبنصوص قللة 
ils‏ 

وأماهدا الم فقرل ٠‏ انا انمت الضرص كا + ل كغاط أا 
فكل من قال : إن الله بذاته ىكل مكان فهو خالف للكتاب والسنة؛ وإحجاع 
مل ااا مع خالفته لما فط الله عليه عباده ؛ ولصرح المعقول 
وللادلة الكشرة. 

وهؤلاء بقولون أفوالا متناقضة . بقولون : إنه فوق العرش . وبقولون: 
نصيب العرش من هكنصيب قلب العارف ؛ كا ذكر مثل ذلك أبو طالب وغره 
ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإبعان ؛ وما يتبع ذلك . فإن قالوا : 
إن العرش كذلك نقضوا قوم : إنه نفسه فوق العرش . وإن قالوا محلوله مذانه 
ف قلوب العارفين ؛ كان ذلك قولا ال ملول الحاص . 
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وقد ولح طائفة من الصوفة - حتى صاحب «نازل السار ين» فى توحده 
الذ كور فى آخر امازل فى مثلل هذا الحلول ؛ ومذا كان أعة القوم 
حدرون عن مل هدا. 


ستل الجنيد عن التوحبد . فقال : هو إفراد الحدوث عن القدم فان أنه 
لا بد موحد من النمسيز بين القدم الالق واحدث الخلوق ء فلا مخلط أحدم 
الآخر . وهؤلاء بقولون فى أهل المعرفة ما قالنه اللصارى فى المسبح » والشيعة 
فى متها ؛ وكثبر من الملولبة والإباحية ينكر على اليد وأمثاله من شيوخ أهل 
العرفة التعين للكتاب والسنة ما قالوه من نن ال ملول وما قالوه فى إثبات 
الأ والهي ؛ > وړری 1 نم م بکلوا معرفة الحقبقة کا كبا م و وأمثاله من 
الحلولمة والإباحة. 


ااا اكة أهل العم والدين من شيوخ الم 
والعمادة ‏ فإنهم أثبتوا وآمنوا جميع ماجاء به الكتاب والسنةء من غير حريف 
للكلم عن مواضعه : سوا أن الله فوق مواته على عرشه ؛ بان من خلقه . و 
اون منه . 

وهو أيضاً مع الاد عموماً لعامه 1 ومع أنبيائه وأوليائه بانصر وال أيد 
والكفاية .وهو أيضاً قريب جيب ؛ فى آبة النجوى دلالة على أنه عا م 

وكان البى صل الله عليه وسل بقول : « الهم نت الصاحب فى السفر . 


أو 


والخلىفة فى الأهل » فهو مع المسافر فى سفره »ومع آهاږ ف ۾ طنه ؛ ولا ازم 
من هذا ن تکون ذاته حتلطة بذواتہم » کاقال :  (‏ حرس اولي 
ممَه) آی على الإعان . لا آن ذاته فی ذانہم : بل ۾ مصاحبون له . 


وقوه : ( اوي ىَالمُزمرت ) دل على موافقتہم فی الإعان وموالاہم ؛ 
فالنه تعالی عا لعىاده . و انا کانو ا وعلمه م من لوازم المح ؛ کا قالت 
امرأة : زوجي طويل الجاد ؛ عظيم الرماد ؛ قريب المت من الناد ! ! فهدا کله 
حقيقة ومقصودها : أن تعرف لوازم ذلك , وهر طول القامة ¢ والكرم بكثة 
الطعام ؛ وقرب المت من موضع الأضياف . 

وف القرآن : ( آ آنا لاش رمم نوھ بل وس دم کن ): 

فانه راد برؤبته ومعه إثبات عامه ذلك وأنه بعل هل ذلك خبر أو 

شر؟ فيب على‌الحسنات وبعاقب علىالسيئات . وكذلك إثات القدرة عل اللق: 

کقو 4 وما اش رمغ جر تف الذرض رلا نالا ور( ا 

أل يعمو السات أن سيقوتاساةماكرى ) ٠‏ والراد اللخريفت 
بتوابع السات ولوازمما : من العقوة والانتقام . 

وهکذا کئیر ما يمف الرب نفسه بالمم اال الاد اراو غا 


ورغبة لانفوس ف احبر . ويصفنفسه بالقدرة ء والسمع ‏ والرؤة ٠‏ والكتاب 
هدلول اللفظ عاد منه » وقد أريد أيضاً لازم ذلك المعى . فقد ارد ما يدل 
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عليه اللفظ فى أل اللغة بامطابقة والالترام ؛ فليس الفظ مستعملً فى 
اللازم فقط بل رید به مدلوله الملزومء ر 


وأما « القرب » فد كره تارة بصغة المغرد ءكقوله : ( وَإداسالنت ادى 
انربك أرب ). وی المحدیث: « آربعوا على نفک » إلى آن قال « إن 
الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ( ° 


وتارة بصبغة الج كقوله : ( للت اهاقل 
ور رص ر ص رو و لے 


فرله : ( نواعت )و( تَقَصعلڭ ) و ( عليناجعهء وقر‌انة ) و ( عَْابيَاة ) 
لها حن جين جرل :و الان ها ماه اران 


ومذهب سلف الأمة وأنتها وخلفها : أن انى صلى الله عليه وسل مح 
القرآن من جبریل » وجبریل معه من الله عز وجل » وأما قوله : تاوا » ونقص 
وامحوه ؛ فهذه الصيغة فى كلام العرب للواحد العظيم ؛ الذي له أعوان إطيعونه 
فإذا فعل أعوانه فعلاً بأمره قال : حن فعلنا کا بقول الك e‏ 
اللد. وهو منا هذا الحيش ومحو ذلك. 

ومن هذا الاب قوله تعالى : ( اموق الامش ) فانه سسحانه بتوفاها 
رسله الذ ن مقدمم ملك اموت » ا قال ( توفته رسا ) ( فل سوقم مرك 
الوت وكذلك ذوات الاک قران الحتصر . وقولك: ( و اوه من 
حبلالوری ) . 
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فانه سبحانه وتعالی هو وملائکته : إعلمون ما نوسوس به نفس الد 
من حسنة وسيئة ء وهم فى النفس قبل العمل . فقول : ( وأَبلَِهِمْحَبَلٍ 
اوري ) هو قرب ذوات اللائكة وقرب عل اله فذاممم قرب إلى 
قلب العبد منحبل الوربد ؛ فيجوز أن يكون بعضمم أقرب إلى لعضه من إعض ؛ 
وهذاقال فى عام الال : ( إفيقالميان ) فقوله (إذ) ظرف. فأخر 
أهم أقرب إليه من حبل الوريد حين بتلقى المتلقان ما يقول . فهذا کله خر 
عن اللائكة. 


وقول : (قَإنمَرِيب) وو قرب احدکم من عنق راحلته » هدا 
إکا حاء فى الدعاء ٠‏ ذد كر أنه قريب من العماد فى كل حال ٠‏ وما ذ كر ذلك 
ف إعض الأحوال ا فى الحديث : « أقرب ما يكون المد من رهه وهو ساجد» 
و حو ذلك . 

وقوله : «من نقرب إلى شبراً تقربت إلبه ذراع ٠‏ ومن تقرب إل ذراع 
ربت إلله اعا ومن أناني عي أنيته هرولة» فقرب العيء من الغيء مستازم 
لقرب الأخر منه ؛ لكن قد يكون قرب الثاني هو اللازم من قرب الأول . 
ویکون مه ضا قرب بنفسه . 

(فالأول) : كن نقرب إلى مكةء أو حائط الكعة ٠‏ فكلا قرب منه قرب 
الآخر منه من غبر أن يكون منه فعل . 


۱۲۹ 


(والالی) : كقرب الإنسان إلى من بتقرب هو إلبه ٠‏ کا تقدم هذا 
الأثر « الإلمي » . فتقرب العبد إلى الله ۰ وتقر سه له نطقت به نصوص متعددة ؛ 
مثل فول ٠‏ اوک ال ب اکور و لل ربهر الوسیلة اہ ا ) و حو 
ذلك . فهذا قرب الرب نقسه إلى عده ٠‏ وهو مثل زوه إلى سماء الدنيا . 


وف ‌الحدث الصحبح : « إن‌الله تعالى بدنو عشبة عرفة ‏ وساي اللائكة 
بأهل عرفة  »‏ فهذا القر بكله خاص فى إعض الأحوال دون بعض ؛ ولیس فى 
الكاب رال قط - قرب ذانه من يع الحو قات فی كل حال ؛ : فعل بذلك 
بطلان قول الحلولية ؛ فإهم عمدوا إلى ا ید اوه علاطلا 
جمل إخوامم الأحادة ذلك فى مثل قوله : «كنت عه » وقوله « فيأنمم 
فى صورة غر صورته » ٠‏ ون الله تعالى قال على لسان نه : « مح الله من 
ده وکل هة العوض ةعم ٠‏ 


فإذا تبن ذلك ؛ فالداعى والساجد بوجه روحه إلى الله تعالى ؛ والروح 
لما عرو ج اسما . فتقر بای الله بلا ریب محسب خلصما من‌الشوائب ؛ فیکون 
لله عز وجل منہا قريباً قرباً ازم من تقر ها ؛ ويكون مله قرب خر كقربه عشية 
وق ى الل وال را ی هرا :ولاس ن 
آخر الليل يكون فى قلومم من التوجه ٠‏ والنقرب ٠‏ والرقة ما لا بوجد فى غير 


۱۴۰ 


هل من سائل : هل من تاب ؟» . 


تم إن هذا الأزول: هل ه وكدنوه عشبة عرفة ؛ لا محصل غير ا جاج فى سا 
الملاد ‏ إذ ليس ما وقوف مشروع ٠‏ ولامباهاة اللائكة ٠‏ وکا أن تفت 
اواب اة وتغليق أبواب الار ٠‏ وتصفيد الشياطين إذا دخل شمر رمضان : 
إا هو لامسامين الذ ن لصومون رمضان ؛ لا الكقار لذنلا رون له حرم 
وكذلك اطلاعه بوم ندر ؛ وقوله هم : « ام لوأماشة »کان عتما بأو لك آم 
هو عام ؟ فيه کاام لس هذاموضعه . والكلام فی هدا ار 
الكلام فى زوله كل لبلة ٠‏ ودنوه عشية عرفة ٠‏ وتكليمه لموسى من الشجرةء 
وقول : ( أن بورك منغ التارومحوكها ). 


وقد ذ کرنا ف غر هذا الوضع ماقاله السلف فى مثل ذلك : مثل حماد 
ان زد ٠‏ وإسحاق بن راهو به . وغبرها ؛ من أنه بزل إلى سماء الدنيا ولا 
خلو منه العرش ٠‏ وبنا أن هذا هو الصواب ٠‏ وإن كان طائفة ممن يدعى السنة 
لظن خاو العرش منه . 


وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن ن مندة فى ذلك مصنفاً ء وزيف فول 
من قال : بزل ولا خلومنه العرش ؛ وضعف ما قلف ذلك: عن مد بن شل 


۴1 


فى رسالته إلى مسدد » وطعن فى هذه الرسالة . وقال : إنها مكذوة على أحمد 
وتكلم على راو ما « الردعي أحمد بن تمد » . وقال : إنه جهول لا لعرف فى 
وطائفة تقف ٠لا‏ تقول خلو ولا لا مخلو ٠‏ وتتكر على من بقول ذلك . 
مهم : الحافظ عبد الغنى المقدسى . 
وأما من بتوم أن السموات تنفر ج تم تلتحم فهذا من أعظم الجهل ٠‏ وإن 
وفع فيه طائفة من الرحال . 


والصواب :قول «السلف» : أنه بزل ولا محلو منه العرش وروح الد 
فی بدنه لا تزال لبلا ونہاراً إلى أن وت ؛ ووفت اللوم لعرج ٠‏ وقد لسجد 
حت العرش ۰ وهي ا تفارق جسده . وكذلك أقرب ما يکون من ربه وهو 
ساجد» وروحه فى بدنه ‏ وأحكام الأرواح حالف لأحكام الأبدان » فكيف 
بللائكة ؟! فكف برب العا مين ؟! . 


والليل ختلف : فيكون ثلث اللبل بالمشرق قبل ثلثه لغرب » ونزوله 
الى اغرال ماء هؤلاء فى ثلث لبلہم » وإلى سماء هؤلاء فی ثلث 
لبلہم . لا يشغله IAS‏ لا يشغله سمح عن مع . 
ولا تغلطه السائل ؛ بل هو سبحانه يكلم العباد بوم القيامة و حاسم ء لا إشغله 


هذا عن هذا ۰ 


۱۳۲ 


وقد قیل لان عباس : كيف یکلم بوم القيامة كلهم فى ساعة واحدة ؟ 
قال : ۴ رزقم کلہم فیساعة واحدة . والله سبحاله فی ادنيا سمع دعاء الداعین 
وجب السائلين مع اختلاف اللغات ‏ وفنون الاحات » والواحد منا قد يكون 
له فوة مح إسمع كلام عدد كير من المكلمين ا أن لعض امقرئين لسمح 
قراءة عدة ؛ لکن لا کون إلا عدداً قلي قريباً منه » و جد فى نفسه قربا ودلو ا 
وميل إلى بعض الئاس الاضر ن والغائين دون بعض ٠‏ و جد تفاوت ذلك 
الددو والقرب. 


9 الرب تعال » واسع علیم ”جیه الأصوات كلها وعطاوه 
الحاحات كلها . 


ومن الاس من غلط فظن آن قربه من جنس حركة بدن الإنسان : إذا مال 
إلى جهة انصرف عن الأخرى »وهو جد تمل روحه مخالف تمل بدنه ؛ فیجد 
نفسه تقرب من نفوس کئير ن من الناس؛ من غير أن ينصرف قرا إلى هذا 
عن قرا إلى هذا . 


و «بالة» فقرب الرب من قلوب الؤمنين » وقرب قاو مم منه : أر 


مروف لا هل + قإن اقلوب قصمد إلبه مى در مافيا من الإعان واللرةة. 
والذكر والخشية والتوكل . وهدا متفق عليه بين الاس كلهم ؛ خلاف القرب 


۳ 


لني قبله ؛ فإن هذا بنكره الجهمي » الذي قول : لس فوق السموات رب 
بعد » ولا إله بصلى له ويسجد» وهذا فر وفند . 


9 ) الأول» : شكره الكالاة ¢ ومن يقول : لا تقوم الأمور الاختيار دة 


به» ومن أنباع الأشعرى من أحاب أحمد وغبره من مجعل الرضا والفضب » 
والفرح والحة : هي الإرادة » وتارة مجعلو نها صفات أخر قدعة غير الإرادة . 


تم قال بعد کلام طویل : هذا ببین أن کل من آقر باله فعنده من الإعان 
محسب ذلك » تم من ل تقم عليه الحجة بجا حاءت به الأخبار : م يكفر مجحده . 
وهذا عن أن عامة هل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله ؛ وإن اختلفت اعتقادا م 
فی معبودھ وصفاله ؛ إلا من كان منافقاً يظهر الإعان بلسانه ء وطن الكفر 
الرسول ؛ فهذا لس عؤمن . 


وكل من أظهر الإسلام وم يكن منافقاً فهو مؤمن . له من الإعان بحسب 
ما اوتنه من ذلك ء وهو من خرج من النار ٠‏ ولو كان فى قلبه مثقال ذرة من 
الإعان ‏ ويدخل فى هذا جيم المتنازعين فى الصفات والقدر »على اختلاف 
عقائدم ؛ ولو كان لا يدخل اة إلا من بعرف الله ا يعرفه نبيه صلى الله عليه 
وسل : م تدخل أمته اة ؛ فإمم أو آكثرم لا يستطيعون هذه المعرفة ؛ 
بل يدخلون الجنة ورتكون مناز مم متفاضاة محسب إ عانم ومعرفتمم . 


۳٤ 


وإذاكان الرجل قد حصل له إعان يعد الله به » وأبي أخر باكر 
من ذلك عجز عنه الأول ل حمل ما لا بطيق ء وإن محصل له بذلك فتنة : ) 
حدث محدیث پکون له فىه فتنة . 

فهذا «أصل عظيم » فى تعليم الاس ومخاطبتهم » والحطاب العام بلنصوص 
تی اشتركوا فى ماعا ؛ كالقرآن والمديث المشهور » وم محتلفون ف معى 
ذلك . والله تعالى أعر . 


- 


ر حه الل آأبضا: 


عن ( علو الله على سائر خلوقاته ) ؟ . 


فأحاب : أما « علو الله تعالى على سائر مخلوقاته » وأنهكامل الأماء الحسنى 
والصفات المعلى : فالذنى دل علبه مها «الكتاب» قو ا 
الل لصح درفعة ) . وقوله : ( لي مويك ورافعكإل ) وقول : 
7 ےن فی اسما أن خف بكم رض داه نمور ٭ ادن e‏ 
کہ عاص با) ؟ ۰ وقوله ( بل عه اسم ) “ وقول : ( ترج المڪ 
واه ) ۰ وقوله : ( دال ریت الما إل رض دعر جد ) ' 

وقول : ( نرهم منفوقَهٌ ) . 
وقوله :( راستوى عل اعرش ) فى ستة مواضع ؛ وقوله : ( ال نعل 


سے و کے لت سے ت 


الفرش‌استوی ) وقوله إخا رأعن د ورعون : ( لمن ابن لی صرحا لاح آبلع 


mm O‏ و موسى ) :( تنزیلنحکو 
حي ) وفوله :( مرلن ا 


والذى دل عليه من «السنة» فصة معراج الرسول إلى ريه وزول اللائكة 
من عند الله وصعودها إلبه ٠‏ وقوله : ف ‌الملائكة الذين يتعاقنون فاللسل والهار : 
«فیعرج الد ن بتوا فیک إلى رم فیساهم وهو عل ہ» وف حدث الخوارج : 
ا 0 ا :» e‏ 
a‏ عل ما آم علبه» ٠‏ وق حدیث قبض الرو ح« حتی بع رج ما إلى السا 
الى فا الله » . 


وف «سنن آی داود» عن جير بن مطعم قال : اتی رسول الله صلى الله عله 
وسل آعرابی فقال : يارسول الله ! جهدت الانفس وحاع العبال وهلك المال 
فادع الله لنا ذإنا نستنشفع بك على الله ونستشفع باللة عليك ٠‏ فسبح وسول الله 
صلى الله عليه وسل حتى عرف ذلك فى وجوه أتحابه وقال : « ومحك ! أتدري 
ما الله ؟ إن الله لا بستشفع به على أحد من خلقه شأن الت أعظم من ذلك 
إن الله على عرشه ۰ وان عرشه على مواته وأرض هکهکذا ۰ وقال بأصایمه 
مثل القة » )١(.‏ 

وف الصحبح عن حابر بن عد الله ؛ آن رسول الله صلی الله عليه وسل ل 
خطب خطة عظيمة بوم عرفات فى أعظم مع حطضره رسول الله صلى الله عليه 
وسل جعل يقول : «ألاهل بلفت » ؟ فيقولون : نعم . فبرفع إصبعه إلى الماء 

) ر بلفظ محتلف‎ ٤۷۲٦ رقم‎ ٩٩ › ٩٤ ص‎ ٩ الحديث في سنن أبي داود ج‎ )١( 


۱۳۷ 


EF‏ ام ويقول : « الهم اشهد » عر حرة . وحديث الحارة لما 
سأما : أبن الله ؟ قالت : فى الساء . فأعى بتقها وعلل ذلك بإعاها. 
Te‏ 


وأما الذى مدل عليه من «الإحجاع» فنالصحيح عن أنسبن مالك - رضي 
اله عنه - قال : كانت زنب تفتخر على أزواج النى صلى الله عليه وسل “ تقول 
زوجکن آهالیکن وزوجنی الله من فوق سبع ”ماوانه . 


وروی عبدالله بن أحد وغبره بأسانيد سحاح عن ابن المارك أنه قيل له : م 
نعرف ربا ؟ قال : بأنه فوقمواته علی‌عرشه بائن من خلقه ‏ ولا نقول 6 قالت 
ا لهمية : إنه هاهنا فق الأرض . وبإسناد حح عن سلبان بن حرب_ الإمام ‏ 
ممت حاد بن زيد ‏ وذكر الجهمية __فقال : إا حاولون أن بقولوا : 
لس ف الساء شىء . وروی ابن آي حاتم عن سعيد بن عاعم الضعي ‏ إمام 
أهل النصرة عاماً وديا أنه كر عنده الجهمية فقال : م شر قولا من الود 
والنصارى ‏ وقد اجتمع أهل الأديان مح المسامين على أن اله تعالى على العرش 
وقالوا ۾ : لس على العرش شيء . 


وقال مد بن إسحاق بن خزعة __إمام الأعة ‏ : من لم بقل : إن الله 
فوق مواته على عرشه بائن من خلقه وجب آن يستناب ۰ فإن تاب وإلا طربت 
عنقه م ألقى على مزباة للا بتأذى به أهل القلة ولا أهل الذمة . 


۱۴۸ 


وروی «الإمام آحمد, قال: آنا شرح بن النعان قال : ممت عبد الله بن نافع 
الصائغ قال : معت مالك بن أنس يقول : الله فى السماء وعلمه فى كل مكان ؛ 
لا خلو من عامه مکان . 

وح لأوزاعى - أحد الأعة الأرلعة ف عصر تالعي التالعن الذين ۾ 
مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعى إمام أهل الشام» واللسث إمام أهل البصرة.( 
والثوري إمام أهل العراق ؛ حك _ شرة القول فى زمن التاعين بالإعان بأن 
الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية ٠‏ وإماقاله بعد ظهور جهم اشكر 
لكون الله فوق عرشه النافى لصفاته عرف الناس أن مذهب السلف خلافه . 

وروی الال بأسانید کلہم عة عن سفيان بن عبينة قال : ستل 
ربيعة بن أي عبد الرحمن عن قول تعالى : ( الرحنعلالمَرشٍأَسْتَوّى ) كيف 
استوى؟ قال الاستواء غر ول > والكف غىس معقول »ومن ابه الرساة» 
ومن الرسول الملا ء وعلينا التصديق . 


وهذا روي :عن مالك بن أنس تاميذ ربعة بن أي عبد الرحمن » أو حوه. 


وقال الشافعي : خلافة أي بكر حق قضاء الله تعالى فى سمائه ومع عليه 
فلو ب عیاده . 


ولو جمح ما قال الشافعى فى هذا اااتكان فه كفابة ؛ ومن حاب 
الشافعيعبدالعز يزين حبىالكناي ا لمك له كتاب: «الردعلىالجهمىة» وقرر فه 
)١(‏ هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب | مصر 


۱۴۹ 


« مسلة العلو » وأن الله تعالى فوق عرشه . والأعة فى المحديث والفقه والسنة 
والتصوف المائلون إلى الشافعى مامن أحد منم إلا له كلام فيما تعلق هذا 
اللاب ماهو معروف بطول ذ کره . 


و ىكناب : « الف الأ كبر » العہور عن « آي حنيفة» بروونه بأسائيد 
عن ای مطبع « ا لحك بن عبد الله » قال : سألت أي حنيفة عن « الفقه الأ كبر » 
فقال : لا تكفرن أحدا نذنب ؛ إلى أن قال : عمن قال : لا أعرف ر بي فى السماء 
أ فى الأرض فق د كفر ؛ لأن الله بقول : ( لأسو ) وعرشه 
فوق سبع موات- قلت : فإن قال : إنه على العرش» ولكن لاترى الرش 
فى السماء آم فى الأرض . قال : هو كافر - وإنه مدعى من أعلى لامن أسفل. 

وسل علي بن الدينى عن قوله : ( مايَڪوث من ري تة لاهو 
رابعهن) الآبة ؟ قال : اقرا ما قله ( ألترأنامةيعلهما ف اَلسَمَوَتِ وما ألذَرّضِ ) 
الانة. 

وروي عن ابی عسی الترمذي قال : هو على العرش کا وصف فی کتابه. 
وعامه وقدرته وسلطانه فی کل مکان . 

وأنو بوسف لما بلغه عن المريسى أنه نكر الصفات الحبرية وأن الله فوق 
عرشه ؛ أراد ضربه فهرب :فضرب رفقه ضربً بشما ء وعن أحاب أي حنبفة 
فی هذا اباب مالا حصى . 


۱٤۰ 


ونقل أيضا عن مالك: آنه نص على استنابة الدعاة إلى «مذهب جہم» ونہی 
عن الصلاة خلفهم . ومن أحابه تمد بن عبد الله ن أي زمنين الإمام المشور 
قال : فى الكتاب الذى صنفه فى « أصول السنة» . 

از باب الإعان بالعرش ) 

قال : ومن قول آهل السنة إن الله خلق العرش وخصه بالاو والارتفاع 
فوق یع ما خلق ٤‏ تم استوی علبه کیف شاء کا أخر عن نفسه فى قوله : 
( الرْمَنْعلالمَرشأَسسوّى ) إلى أن قال : فسبحان من بعد فلا ري . 
وفرب لعامه وقدرته . 

وأما أحمد بن حنبل وأحابه فهم أشهر فى هذا الاب ؛ وبه اتتم أو ا لجسن 
علي بن إسماعيل الأشعري انكلم - صاحب الطريقة المنسوبة إلبه - قال : 

ار فصل فى إبانة قول أهل الحق والسنة ) 

وان فال قائل : قد أنكرتم فول العتراة ؛ والقدرية ؛ والجهمية ؛ والمرورية 
والرافضة ؛ وا مرجئة ٠‏ فعرفونا قول الدي تقولون ؛ ودیش اتی ہا تدینون 
قبل له : قولنا الذي نقول به وديانتنا التى مها ندين الله : التمسك بكتاب ريناء 
وسنة نبنا تمد ٠‏ وما روى عن الصحابة والتابعين ٠‏ وأعة الحديث . و نحن ذلك 
معتصمون . وعا کان بقول أو عد الله :أحمد بن شل ضر الله وجه ۰ 
ورفع درجته؛ وأجزل مثوبته ‏ قائلون ۰ وما خالف قوله حالفون ؛ لان الإمام 


٤١ 


لفاضل والرئدس الكامل الذى أان الله به الحق عند ظور الضلال “ وأوضح 
به المهاج ٠‏ ومع به دع المبتدعين ٠‏ وزيغ ازائغين وشك الشا كين ؛ فرحة الله 
عليه من إمام مقدم ؛ وجلیل معظم * وكير مغېم . 

وحاة قولا: بنا نقر بلله ؛ وملائکته ؛ وکنبه ؛ ورسله ؛ وعا حاءوا به من 
عند الله ؛ وعا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسل : لارد من ذلك 
شتا ٠‏ وأن الله واحد لا إله إلاهو ٠‏ فرد صمد ل بتخذصاحة ولا ولد ٠‏ وأن 
مدا عده ورسوله آرسله بالهدی ودن ا حى : وان الحنة حق ٤‏ وات الساعة 
آ ت لاوا وان ان سعث م ف القور ؟ وان الله متو غل عر شه 
کا قال : ( الَنْعلالمَرشآستوى ) ونعود فیما اختلفنا فيه إلى كناب ربا 
وسنة ننا وإحماع المسامين + إلى أن قال : 

(بإب ذكر الاستواء على العرش ) 


الى أن قال : فإن‌قال قائل : ما تقولون ف ‌الاستواء ؟ قبل له : إن الله مستو 


عل عرشه کا قال: ( الىخنعلالعرشاستوّی ). 


۱٤۲ 


فصل 

وعد قال قائلون من المحتزلة والجهمية والرورية : إن مغى قول : ( اَن 
َلالمَرشآَستوی ) آنه استولى وملك وقهر » وأنه یکل مکان . وجحدوا أن 
نغ مهه غل ا حى ٠‏ وذهوا بالاستواء إلى القدرة ؛ فلو كان 
هذا کاذ کروا کان لا فرق تن ارش والارض الات :لان ال ادر على 

إلى أن قال وأكثر فى هذا وقد اتفق الأة جيم من المشرق 
والغرب على الإبمان بلقرآن : والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله 
صلى الله علبه وسل فى صفة الرب عز وجل » من غير تفسير ولاوصف ولا لشده 
فن فسر ايوم شيت من ذلك فقد خرج ماکان علب انی صلی اله عله وس 
وفارق الحاعة ؛ فانم م صفوا وم يضسروا؛ ولكن أقروا عا فى الكتاب والسنة 
م سكتوا : هن قال بقول جهم فقد فارتق الجاعة ؛ ذإنه وصفه بصغة لا شىء . 


۱٤۳ 


سل 
e N Sh‏ 


( أحدها) : أن هذاالتفسير م يقسره أحد من السلف من سائر المسامين 
من الصحابة والتابعين » قإنه | يفسره أحد فى الكتب الصحبحةعهم » بلأولمن 
قال ذلك: يعض المة والمعتزلة ؛ کا دكره أبو الحسن الأشعرى فى كتاب 
« المقالات » و كتاب « الإانة » . 


( الثاني ) : أن معى هذه الكلمة مشهور ؛ ولمذا لما ستل ربعة بن أهى 
عبد الرحمن ومالك بن نس عن قول : ( الرََنْعَلالمَرش‌آستوى ) قلا: 
الاستواء معلوم » والكيف بول ٠‏ وإلاعان به واجب » والسؤال عنه بدعة. 
ولا بريد أن : الاستواء معلوم فى اللغة دون الا ية - لأن السؤال عن الاستواء 
فی الا بة کا ستوى الاس . 


( الثالك ) : آنه إذا كان معلوماً فى اللغة التى زل ما القران كان معلوماً 
فى القرآن . 


\٤ 


( الرابع ) : أنه لو م يكن معنى الاستواء فى الآ بة معلوماً م حت أن بقول : 
الك ول٠‏ لأن ني ااعل بالكيف لا بنني إلا ما قد عل أصله » کا نقول 
إنا تقر بلله ونؤمن به ؛ ولا عل كيف هو . 

(الحامس) : الاستبلاء سواء كان ععنى القدرة أو القهر أو حو ذلك هو عام 
ف الحلوقات كاربوببة ‏ والعرش وإن كان أءظم الحاوقات ونسبة الربويية إله 
لات نستها إلى غبره . کف قوله : ( قل من رت الکو ت آلسبم ورف 
امرش آلمظیم ) ۔ وکا نی دعاء الکرب ؛ فلو کان استوی ععنی استولی کا ھو 
عام فقا موجودات كلها - لجاز مع إضافته إلى العرش أن بقال : استوى على السماء 
وعلى هوی « والىحار TE‏ و حوها : ٳِد هو مستو على 
العرش . فاما اتفق المسامون على أنه يقال : استوى على العرش ولا بقال: استوى 
على هذه الاأشاء مع أنه يقال استولى على امرش والأشياء عل أن مى استوى 
خاص بالعرش لس عام اکعموم الاشياء. 


(السادس) ؛ أنه أخبر مخلق السموات والأرض فى ستة یام م ای 
لف واشو ان عرشه کان على لاء قبل خلا ٠‏ وثبت ذلك فى صح 
اللخارى عن كران بن حصان عن اى صل اله عله وسل قال « کان الله 
ولا شىء غبره :وان عرشە عل لاء وکتب فی ال دک ر کل شىء تم خلق السموات 
والارض» مع أن العرش كان خلوقاً قبل ذلك » علوم أنه مازال مستولا عله 


- 


قبل وبعد » فامتنع أن يكون الاستبلاء العام هذا الاستيلاء الحاص بزمان کج 
کن ا لر 

( السابع ) : أنه م بشت أن لفظ استوى فى اللغة ععنى استولى ؛ إذ الدين 
قالوا ذلك عمدهم الت المشهور . 

م استوی بشر على امراق من عير سیف و دم راق 


وم بشت نقل صحب أنه شعر عربي » وكان غبر واحد من أ اللغة أنكروه 
وقالوا : إنه بست مصنوع لا إعرف ف‌اللغة ٠‏ وقد عل آنه لو احتج بحديث رسول 
الله صلى الله عله م لاحتاج إلى حته ء فکف بست من الشعر لا عرف 
إسناده ؟! وقد طعن فه اة اللغة ؛ وذكر عن ا لحلل کا ذكره أو المظةر فى كتا 
» الإفصاح » قال : ستل الخلل هل وجدت فى اللغة استوى ععى استولى ؟ 
فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ؛ ولاهو جاز ف لغتها ء وهو إمام فى اللغة على 
ما عرف من حاله ؛ ند له على ما لا یعرف حمل باطل . 


(الثامن) : أنه روي عن حاعة من آهل اللغة أمم قالوا : لا جوز استوى 

ععی استولی إلا فی حق من کان عاجزا م ظهر ۰ والله سبحاله لا لعجزه شيء : 

والعرش لا بغالبه ف حال » فامتنع أن يكون عى استولى . فإذا تبن هذا 
م استوی بشر على العراق 


۱٤٦ 


لفظ مجازى لا جوز حمل الكاام عليه إلا مع قرينة ندل على إرادته. 
واللفظ المشترك بطريق الأولى » ومعلوم أنه لس فى الخطاب قرينة أنه أراد 
الا به الاستلاء . 


«وابضاًءفأهل اللغة قالوا:لا یکون‌استوی ععی استولی إلا فیما کان منازع 
مغالاً ء فإذا غلب أحدها صاحه قیل : استولى » واللّه لم بنازعه أحد فى العرش» 
فلو ثبت استعاله فى هذا المعنى الأخص مع الع فى إرادة المخى الأعم جب 
مله عليه مجرد قول عض أهل اللغة مع تنازعم فيه وهؤلاء ادعو أنه عى 
ستول ف اللغة مطلقا » و الاستو اء ف القرآن فی غرم وضع DE‏ 
تومن كافك ) .( واستوتللَلوري ). ( لسو اع هوو ) 
وف حديث عدي : أن رسول الله صل الله و آي بدابته فاما وضع رجله 


فی الغرز قال : « یسم اللّه» . فاما استوی على ظهرها قال : «اججد لله». 


(التاسع) : ا ا اللغة العربة ل جب ا ىة العرت 
العرباء “ولو كان من لفظ إعض العرب العرباء م جب أن يكون من لغة رسول 
اله صل الله عليه وسل و کم ا ا الو لكات 
والسنة وهو الذي راد به ولا جوز أن راد می آ خر 

(العاشر) : أنه لو حمل عل هذا المعىلاأدى إلى دور جب تز به لعض الاعة 


/ 


عنه ؛ فضا عن الصحانة ؛فضلاً عن الله ورسوله ؛ فلو كان الكاام فى الكتاب 
والسنة کلاماً نفهم منه می » و ریدون به آخر» لكان فىذلك تدلیسوتلیس . 
ومعاذ الله أن يكون ذلك ! فىجب أن يكون استعال هذا الشاعر هذا اللفظ 
فى هذا ا مى لس حقيقة بالاتفاق ؛ بل حقبقة فى غيره » ولو كان حقيقة فيه لازم 
لاشتراك الجازي فيه » وإذا كان ازا عن بعض العرب أو ازا اخترعه من 


و افر ك اللغة الت مخاطب مها رسول الله صلى الله عليه وسل أمته؟! . 


(الحاديعشر) : أن هذا اللفظ الذي تكررفالكتاب والسنة والدواعي 
متوفرة على فهم معنا من‌الخاصة والعامة عادة وديا - إن جعل الطريق إلى فهمه 
بست شعر أحدث فؤدی إلى حذور ؛فلو حمل على مى هذا المت لازم مخطتة 
الأمة الذين ممم مصنفات فى الرد على من تأول ذلك ولكان يؤدي إلى 
الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسل والصحابة والا عة » وللزم أن الله 
امتحن عباده بم هدا دوں هداء مع ما تقرر ف نفوسمم وما ورد به نص 
لابوا وا محا ل كف نبا اا وها وعدا مل عل 
لله ورسوله صلی الله علبه وسل والصحاية والأعة. 


(الثاني عشر) : أن معنى الاستواء معلوم علا ظاهراً بهن الصحابة والتابعين 
وتابیم فيكون التفسبر الحدث بعده بطلا قطعاً » وهذا قول بزيد ن 
هارون الواسطي ؛ فاته قال : إن من قال :( المرعلالمرشاستوى ) 


۱٤۸ 


خلاف ما تقرر فى نفوس العامة فهو جهمي . ومنه قول مالك : الاستواء معلوم 
وليس المراد أن هذا اللفظ فى القرآن معلوم کا قال عض الناس : استوى أم لا؟ 
او انسل الكفة ومالك جلا ماو بو الال عن الول ا 
الاستواء لس بدعة ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه الصحاتة والتالعون ء وما 
البدعة السؤال عن الكضة . 

ومن راد ا بزداد فی هده القاعدة نورا فلينظر فى شىء من المسثة 6 وهي 
الإحاطة والكرويةء ولا بد من ذ كر الإعاطة ليعل ذلك 


۱۹ 


ھل 
عل أن «الأرض» قد انفقوا على أنها كروية الشكل وهيف الماء ا حط 
اا ای ل ا دای ت 
لأرض » والماء الذي فوقما نه وبين السماء ک) یتنا وينما ما بى رؤوسناء 
ولس تحت وجه الأرض إلا وسطها وناية النحت مركز ؛ فلا يكون لنا جة 
نة إلا جتان : العلو والسفل ء وإغا ختلف المات باختلاف الإنسان. 


فعلو الأرض وجا م نكل حانب. ا وا اد 
هو النى بسمى مط الأثقال . ممن وجه الارض والماء من كل 
وجة إلى الركز يكون هبوطاً » ومنه إلى وجا صعوداً » وإذا كانت سماء الدنيا 
فوق الأرض محبطة ما فالانيةكروبةء وكذا الباق . والكرسي فوق الأفلاك 
كلها ء والعرش فوق الكرسى » ونسة الأفلاك وما فيا بالنسبة إلى الكرسي 
كلقة فى فلاة ‏ واجملة بالنسبة إلى العرش كلقة فى فلاة . 

والأفلاك مستدرة بالكتاب والسنة والإحاع ؛ فإن لفظ « الفلك» يدل 
على الاستدارة » ومنه قوله تعالی : ( وکل نی وإ سَبخوت) ؛ قال ابن عباس : فی 
فلكة كفلكة المغزل . ومنه قوم : تفلك دى المارة إذا استدار . وهل 
المثة والحساب متفقون على ذلك . 


۱0۰ 


وأما «العرش» فإنه مقب؛ ؛ لما روى ق السآن لأي داود عن جير بن مطعم 
فال ؛ أ رسول الله صله عليه وسل أعرابي فقال :یارسول اله !جېدت 
لأنفس وحاع المبال » وذ كرالحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عله و وسل 
« إن الله على عرشه » وإن عرشه عل سمواته ا 
مثل القىة . 


وم يشت أنه فلكمستدبر مطلقاً ء بلثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوام: 
کا حاء فى الصحيحين عن أي سعيد قال : اء رجل من الود إلى رسول الله 
صلى الله علبه وسل قد لطم وجه فقال : يا تمد ! إن رجلا من أسحابك لطم 
وجي . فقال انی صلى الله علیه وسل : ادعوه ! فدعوه . فقال: | لطمت وجه؟ 
فقال : یا رسول الله ! ای رت بالسوق وهو بقول : والذي اصطفی موسى 
على البشر . فقلت : يا خبدث ! وعلى تمد ء فأخذتني غضة فلطمته . فقال انى 
صلی اله علبه وسل : « لا ځیرو | بن الأنساء : فإن الناس بصعقون يوم القبامة. 
ناولم > فإذا آنا عوسى آخذ بقاعة من قوا“ مم العرش فلا ری 
أفاق قبلى آَم جوزی لصعقه الطور». 


وفى «علوه» قوله صل الله عليه وسل: «إذا سألنمالله فاسألوه الفردوس » ؤإنه 
وسط الجنة وأعلاها ء وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أهار النة» . 


فقد تبان ذه الأحاددث أنه أعل الخلو قات وسقفما ٤‏ وأنه مقمب وأن له 


۱0۵١ 


قوائم » وع یکل تقدر فهو فوق ‏ سواءكان عبطا الأفلاك أو غر ذلك ؛ 
فيجب أن بعل أن العام العاوي والسفلى بالنسبة إلى الحالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
فى غابة الصغر ؛ لقوله تعالى : ( وماقدرواالةَحىدّرم )الابة. 


(قاعلة عظيہة) 
فى إبات علوه تعالى 
وهو واجب بالعقل الصرح ٠‏ والفطرة الإنسانة الصحبحة . وهو أن يقال : 
کان‌الله ولا شیء معه م خلق‌العا)؛ فلا خو إما آن یکو ن‌خلقه فی نفسه وانفصل 
عنهء وهذا محال: تعالى الله عن عماسة الأقذار وغبرهاء وإما أن يكون خلقهخارا 
عنه تم دخل فبه ‏ وهذا حال أبضاً ء تعالی ن محل فی خلقه - وهاتان لا را 
فما بن أحد من المسامين - وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه الكر عة وم 
محل فىه فهذا هو الحق‌الذي لا جوز غبره» ولايليق بالّه إلا هو . وهذه القاعدة 
يامام أحد من حججه على الجهمية فى زمن الحخنة . وذكر الأشعري فى 
« المقالات » مقالة مد بن كلاب الذي انم به الأشعرى : أنه لعرف بالعقل أن 
اله فوق‌العا . والاستواء بالسمع » وبأخبار الرسل الذين لعثوا سكسل الفطر 
ولا تديل لفطرة الله ء وحاءت الشريعة ما خلافا لأهل الضلال من الفلاسفة 
وغيرم فإمم قلبوا الحقائق . اه . 


0۲ 


فرد الزمان بحر العلوم » تق الد أو المماس 
عن رجلين تباحثا فى « مسألة الإثنات الصفات ‏ والمرم بإئات العلو 
على العرش » . 
فقال أحدها : لامجب على أحد معرفة هذا ء ولا الحث عنه؛ بل بكر له 
كا قال الإمام مالك للسائل : وما اراك إلارجل سرء و إا جب علبه أن عرف 
ولعتقد أن الله عال واخك قا وهو رب کل شیء وخالقه وملیکه ؛ ل 
ومن تكلم ف ٿيء من هذا فهو جسم حشوي . 
فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم خیم ؟ فإذا كان عمطت فا 
على أنه جب على الئاس ان قدا إثات الصفات والعلو على العرش __ 
هو أعلى الاوقات ‏ وإعرفوه ؟ وماممنى التجسيم والحشو ؟. 
افتونا والسطوا القول طا شافاً زيل الشات ف هدا مثابن 
ارون انغ ا 
)١(‏ تسمى القاعدة المراكسة 


\ o 


فأحاب : - الجد لله رب العالمين . جب على الحلق الإقرار عا اء به الى 
صلی الله عایه وسل ؛ ها حاء به القرآن العزبز أو السنة المعلومة وجب على الحلق 
لإقرار به جلة ‏ وتفصياً عند العم باتغصيل ؛ فلا بكون الر جل مؤمناً حتى بقر 
عا حاء به ای صلی الله عليه وسل > وهو بحقىق شہادة أن لا إله إلا اله ء وأن 
مدا رسول الله . 


ار ل الله شېد آنه صادق فما حبر يعن الله تعالى . فإن 
هذا حققة الشہادة بالرسالة ؛ إذ الكاذب ليس رسول فيما يكذىه » وقد قال 


کا را سے سے 
r‏ 


لله تعالى : ( ور تقول عاابعصلأقاوىل *» أَكََدََمَةباليَمينِ * مى لقطتامه ألو ) . 


9 اة ( فهدا معلوم الاضطرار من دن الإسلام ؛ لا حتاج إلى تقر ره 


هنا : وهو الإقرار جا جاء به انى صلى الله عليه وسل » وهو ما جاء به من القرآن 
السنة» کا قال الله تعالى : ( قد ماعل لومي د بعت فيم رسولامن اشيم 
لوا عل يتو و وڪم ومهم ال کک ب رال يڪم ون كاين َل 
یکل بین ) وقال تمالی : ( کنا آزسآتا یگ شو نم بتاک 
وقال تعالی : ( امت اکم وما ارد كملكي وال كمة 
پگ بی وقال تعالی : ( وماآرسآتا م نشوللا ع يذب ال ) 


9 »- ۴ چ و سے ت رس ور و 4 ےر و و ا 
وقال لعالی : ) فلا وریك لایومنوت حى یکم وك ف ماشجر دته رتم ) 


\o٤ 


کے دوا قاذ > حر جامکافصنت و سر ر سے مواد ما( وقال تعال : 
E EP,‏ مص ر د ر و 
) کا یاسای لله وأطیعواال %4 EES‏ ر دوه 


سر 9 ی 


لاله والرسول (. 


وعا حاء به الرسول: رضاه عن‌السابقن الأولن؛ وعمن انعم باحسان 


اى وم الدین ؛ کا قال تعالى : ( وألسبقوت أأأ ولون من المهلج رن وآ لاأنصار 


ع و و ووو ردو ° 


والزين اتبعوهم بحسن رض الله عنم ورضواعته 9 

ويا حاء به الرسول : إخباره بأنه تعالى قد أ كل الدين بقوله سحانه: 
( الوْما لتک E e‏ ای دیا ) . 
ارال اشر وقال تال : ) E‏ ازس 
ا ) وقال تعالى : ) r a‏ 


ر والَيعصمكت مالاس ) . 
ومعلوم آنه قد بلغ الرسالة کا آم وم یکتم منہا شتا ؛ فان کنمان 
ما أزله الله إلبه ناقض موجب الرسالة ؛ ك أن الكذب بناقض موجب الرسالة . 


ومن المعاوم من دين المسامين أنه معصوم من الكتمان یهن 
الرسالة. ك أنه معصوم من الكذب فيا . والأمة تشد له بأنه بلغ الرسالة کا 
أعره الله ٠‏ وبين ما أزل إلبهمن ربهء وقد أخر الله بأنه قد أ كل الدين ؛ واا 
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كمل با بلغه ؛ إذ الدين لم بعرف إلا بتبليغه » فعل أنه بلغ حجميع الدينالذ ي شرعه 
اله لعبادہ کا قال صلی الله عليه وسل erd‏ السضاء للہا كنہارها 
لابزيغ نها بعدي الا هالك» . 


وقال :«ما ركت من شىء يقرب إلى النة إلا وقد حدثنك به؛ ومامن 
صلی الله عليه وسل وما طالٌ بقلب جناحيه فى السماء إلا ذ كرا منه علً, 


إذا تبین‌هذا : فقد وجب على کل مسل تصدیقه فما خر به عن الله عالى : 
من « أسماء الله وصفاته » ما حاء فى القران وف السنة الثابتة عنه ۰ کا كان عله 
e‏ لاولون من للا جررن والأنصار ؛ والك بن اتبعوه بإحسان ء الدين 


فإن هؤلاء ۾ الذين تلقوا عنه القرآن والسنة » كوا بتلقون عنه ماق ذلك 

من الل والعمل ٠‏ کا قال أو عبد الر حن السامي : لقد حدثنا الد ٠‏ 
نقرقو تنا القرآن ٠‏ كعثمان بن عفان وعد الله بن مسعود وغيرها ٠‏ | 
کیا قراو ای مل اقم ونر ر کاک ارهاس ار 
مافيها من العم والعمل قالوا : فتعلمنا القرآن والعم والعمل يها . 


وقد قام عبد الله بن تمر وهو من أصاغر الصحابة ‏ فى تعل القرة 
ماني سنن وما ذلك لأجل الفهم والمعرفة . وهذا معلوم من وجوه :- 


۱٥0٩ 


(أحدها) أن لعادة المطردة التى جيل الله علبما بي آدم توجب اعتناءم 
القران _ المزل علبم ا ؛ بل آن یکون اعتناوم بالغى آوكد » 
نه قد عل آنه من قرأ كناب فى الطب أو الحساب ٠‏ أو الحو أو الفقه أو غر 
ذلك؛ فإنه لا بد أن كون راغباً فى فهمه ‏ وتصور معانبه فكيف ن قرؤوا 
كتاب الله تعالى المعزل إلهم ٠‏ الذي به هدام الله ٠‏ وبه عرفمم الحق وال 
e‏ 


فن العلوم أن رغبتېم ى فهمه وتصور معانيه آعظم الرعبات ؛ بل ذا مح 
e‏ رکب فی فهمه ؛فكف کن ان و 
k‏ ران أعظم من رغبته فی EY‏ > فان معرفة المروف ر دون 
العاني لا محصل الملقصود إذ اللفظ إا راد لامعى . 
( الوجه المانى ) أن الله سسحانه وتعالی قد حضېم على تدره وتعقله واتباعه 
فی غیر موضع ۰ ک قال تعالی : ( کتب أراته بلك مرك راء ايه ) . 
اا ت ا الها 2 
eg‏ فیداَخیافا اڪ 1 
فإذا كان قد حض الكفار والمافقين على تدره : عل أن معانبه ما کن 


\o0¥ 


الكفار والنافقن فمها ومعرفتما ٠‏ فكف لايكون ذلك مكنا للمؤمنين: 


وهذا بان أن معانب كانت معروفة بينة هم . 


( الو جه الثالك ) أنه قال تعالى : ( ارهق اعرا لمكم عقوت ) 


سرو لر 


وقال قعالی : ( الةو اعرا هڪم تفوت ) فين آنه آله عريا لان 
يعقلوا ٠‏ والعقل لا يكون إلا مع العم ععانيه . 


صر صحےو سے 


( الوجه الرابم) أنه ذم من لا بفهمه فقال تعالی : ( وإدَاقراتالفرءان 


ر ر ع او ا ی کے کک ےوک ر ر دک ع و م 
جعلتا بتك وبين لذبن امون با لخ رة ججابا مَستورا * وجعلناعل قلويمم ا كنة 


a‏ ع اجرج سے رار 


نمهو وف تاداهم و ) وقال تعالى : ( فال ھتۇلا القوملایکادون بمْمهون حدِیثا ) 
فلو كان المؤمنون لا بفقهونه أيضاً لكالوا مشاركين للكفار والنافقين فيما 


( الوجه ا حامس ) أنه ذم من م يكن حظه من الماع إلا ماع الموت دون 


ج ° 0 ي مت ا 2 عمو کے یور 
فهم المنی واتباعه » فقال تعالی : ( ومَک لآل ڪ مروا کمث لالز یوی ا لايح 
دعا نتاک ية ) وقال تعالى : ( آم سب آنآ ڪهم 


سے و 


معو أوبعقلوت ن همالا انعم بل همضل سيلا ( وقال لعالی : 


ر وش ب ور 1 کے سے ص 


کب ٌ 2 eR TRL CoO‏ 
( ومن يماك حى إا خَرَجوأمن عن ك قا لوا لل زين |ونوااليامماذاقالءانفا اوليك 


ریس ر کار ب 


: و ژور و 3 ع 4 ٠‏ و 
الذین طبع الله عل قلو بهم وابعواآهواء هر ( و مثال ذلك . 
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وهۇلاء ا افق ون" معوا صوت الرسولصل الله عليه وسلو)يفهموا وقالوا : 
ماذا قال | نفا؟ أي الساعة » وهذا كلام من م يفقه قوله » فقال تعالى : ( وليك 


( J 


زین طبع اه ڪل فلویوم داعو اهو هر 
من جعل السابقين لاولين ٠‏ من المهاجرين والانصار. والتابعين هم 


بإحسان ٠‏ غبر عالمين بعانى القرآن » جعلهم رة الكفار والنافقين فیما ذمهم 
الله تعالى عليه . 


( الوجه السادس ) أن الصحابة رضي لله عنم فسروا للتابعين القرآن ‏ 
ک قال ماهد عرضت المصحف على ابن عماس من أوله إلى آخره . أقف عند 
كل اة منه وأسأله عنہا . 

ومذا قال سفان اوري : إذا حاءك التقسر عن جاهد سىك به ء وكان 
ان مسعود بقول : لو آعم آجدا أعل بكتاب الله منى تبلغه الإبل لأتته » وكل 
واحد من تخاب ان مسعود وان عاس تقل عله من التفسر مالا 
بحصبه إلاالله . والنقول بذلك عن الصحانة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل 
الع ہا 


فإن قال قائل : قد اختلفوا فىتفسر القرآن اختلافاً كثراً ؛ ول و كان ذلك 
معاوماً عندم عن الرسول صلى الله عليه وسل م ختلفوا فيه . 
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فىقال : الاختلاف الثابت عن الصحانة ؛ بل وعن أعة التابعين فى القران 
أ کثزہ لا خرج عن وجوه ت 


(أحدها) أن عبر كل منم عن معنى الاسم إعبارة عير عبارة صاحبه ‏ 
فالمسمى واحد» وکل اسم يدل على معنى لايدل عليه الاسم الآخر » مع أن كلاه 
حق ؛ اة قسمية الله تعالى بأمائه الحسنى » وتسمية الرسول صلى الله عليه وسل 
بأسمائه » وتسمىة القران العز بز بأسمائه » فقال تعالى : ( قل ادعوأانةأوادعوا 


ہے ےک س < ٥و‏ صح ر صو م 
الم أيامًاتدعوأفله الأسماء الحسّى ) . 


فإذا قبل : الرحمن الرحيم » املك القدوس السلام » فه يكلا اء 
لمسمی واحد سبحانه وتعالی » وإن کا نکل اسم :دل على نعت لله تعالی لا بدل 

ومشال « هدا اسان » کلام العاماء ف تقسىر ( الط السََْقَم ) 
فهذا بقول : هو الإسلام » وهذا يقول هو القران أي اتباع القرآن » وهذا 
بقول : السنة والماعة » وهذا بقول : طريق العودية » وهذا بقول : طاعة 
الله ورسوله. 

ومعلوم آن الصراط بوصف مہذه الصفا تكلا » ویسمى ذه الأسماء كلا 


ولك نكل واحد منهم دل الخاطب على النعت الذى به يعرف الصراط » وينتفع 
ععرفة ذلك المت . 


RE 


(الو جه الثاي) أن بذ ک رکلمنېم من تفسیر «الاسم» لعض أنواعه 0 اعانه 
على سسل التمشل للمخاطب ؛ لا على سسل الحصر والإحاطة »کا لو سأل أجمي 
عن مع لفظ « از » فأرى رغيفا نفا وقبل هذا هو > فداك مثال للخر وإشارة 
إلى جنسه ؛ لا إلىذلك الرغىف خاصة. 


ومن هدا ما حاء عنېم فی قوله تعالی : (فمنهمظالم فيه ومهم مقتصد 


e r 


ومنهم سايق اليرت 


فالقول الامع أن « الظام لنفسه » هو الف ل مايرو فل عار 
و « المقتصد » : القام بأداء الواجبات ورك الحرمات » و « السابق 
بالرات » : عزلة المقرب الذي بتقرب إلى الله باللوافل بعد الفرائض 
حتی محبه احق , 

م إن کا منم مذ کر نوعا من هذا . فإذا قال القائل : « الظالم» المؤخر 
للصلاة عن وقتها ‏ و « المقتصد » الصلى 4ا فى وقتهاء و « السابق » لمل ما 
ع التقديم أفضل . 


وقال أخر : « الظام لنقسه» هو الىخبل الذى لايل رجه ولا بؤدى 
زكاة ماله ء و « الأقتصد ( القائم ی جب عله من الرکاة وصلة اارحم وفری 
الضف والاعطاء ف النائىة <9 السابق الفاعل ال يك الو اجب کا 
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فعل ( الصديق الأ كبر ) حين حاء باله كله ؛ ولم يكن مع هذا يأخذ من 
ا 

وقال اخر :» الظال أنفسه» الذى لصوم عن الطعام لاعن الاثام 

و « امقتصد » الذي بصوم عن الطعام والآثام و «السابق » الذى إصوم عن 

e‏ وأمثال ذلك ا ا 

(الو جهالثاك) ُن E‏ د زول الاة«سداً» 1 ES e‏ 
آخر لا ينای الأول - ومن الممكن روما لأجل السبين جيعاً ‏ أو روما 
حرتان : رة طهداء وحرة مدا . 

وأما ما صح عن السلف آم : اختلفوا فه «اختلاف تناقض» ۰ فهدا فلل 
النسبة إلى مالم مختلفوا فيه . کا أن تنازمم ف بعض مسائل السنة _كبعض 
مسائل الصلاة والزكاة . والصام وال مح . والفرائض والطلاق وجو ذلك _ 
لا نع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذاً عن الى صلى الله عليه وسل ؛ وجلبا 
منقولة عنه بالتوار . 


لله ازل می کاب ا 
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وقد قال غير واحد من السلف : إن « الحكة » هي السنة ؛ وقد قال صلى الله 


عله وسم 


يها ثمت عنه من السنة فعلينا إتباعه ؛ سواء قبل إنه فى القران ؛ ولم نفهمه 
حن ٠‏ أو قبل ليس فى القرآن :ك أن ما اتفق عله السابقون الأولون » والذن 
ادعو إحسان ؛ فعلينا أن نمم ف جو فل اه کن رطا ف ال 


وم يىلغنا ذلك » أو قل إنه غا استنبطوه واستخرجوه باجتہادم من 
ا 


.» أ ای ات ES‏ و مله معه » 


۱1۳ 


فصل 


فإذا تەن ذلك : فو جوب إثمات «العلو له تعالى» و حوه بتبان من‌وجوه :- 

( أحدها ) أن يقال : إن القرآن والسنن المستفبضة المتواترة وغير المتوارة 
وکلام السابقين والنابعين » وسائر القرون الثلاثة : لوه با فيه إثبات العلو لله 
نعالى على عرشه بأنواع من الدلالات » ووجوه من الصفات » وأصناف من 
العمارات ؛ تارة خبر أنه خلق السموات والأرض ف ستة أيام »تم استوى على 
العرش . وقد ذ كر الاستواء على العرش فى سبعة مواضح . 


وتارة حر بعروج الأشياء وصعودها » وارتفاعا إلبه »كقوله تعالی : ( بل 


9 س وع ل TEs‏ س 
رفع اسَإيَه ) ( إن متوقيتورافعك إل ) ( ترج الملترة والروح لِه ) 


وقوله تعالى : ( إلويصعدالكا الطب والعملالصلم فة ). 


وتارة خير يروما منه أو من عنده › کقوله لعالی : ( والَدی تيه 
آل ا ا او ا ی ا 
EOL E mE 7‏ 
الکو € 
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وتارة خبر « بأنه الملى الأعلى » كقوله لعالى (J:‏ سح اسم ارالك ( 
وقوله : ( وهو العلىالْعَِمّ ) . 


“| هھ ۰ ۰ »© ر ر سے رچ ص ۶ 
وتارة مخبربا نه فی «السماء» کقوله تعالی : ( آینم من ف الما أن خف بک 
الارض بدا هی تمو ٭ امان نف اماو انبر کمک اوا ) . 


ف قوله لعالى : ( وهای ناکما تفار ر" Js‏ لعالی ( وهو 
اا 


وكذلك قال انى صلى وال امول وا ان م 
ف الساء ؟» وال للجارية : « | ن الله » ؟ قالت فى الساء . فال : « أعتقما 
ا اء 


وتارة بجعل بعض الق «عنده » دون إعض ‏ كقوله تعالى : ( ومن 
فالسَملوتِوَالأرّض ). و خير تمن عنده بالطاعةكقوله : ( إوَألْبنَعًِ 
ریت لایس تک رون عن عباد ام ویس حونه, وهر دوت ) فلو کان موجب 
العندية معنى عاماً > کدخومم حت قدر ته مش اتال ذلك :لكان کل 
خلوق عنده ؛ وم یکن أحد مستکراً عن عبادته ء بل مسحاً له ساجداًء وقد 


صر ر2 و ےر رم ن 


فال نعالى )٠‏ ایت سکرو دعن مادق سد خلودجَه دالخریت) وهو 
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سسحانه وصف الملائكة بذلك رداً على الكفار المستكبرين عن عبادتهء 
وأمثال هذا فى القران لا محصى إلا بكلفة . 
وأما الأحاديث والآثار عن « الصحابة والتابعين» فلا حصا إلا الله تعالى. 


فلا خلو إما أن يكون ما اش تر كت فه هذه اللصوص من إسات 
علو الله نضسه على خلقه هو المت ٠‏ أو الحق نقضه ؛ إذ الحق لا حرج عن 
اللقضن ؛ وإما أن بكون نفسه فوق الق ؛ أو لا يكون فوق الق 
کا تقول الجهمية . 


م تارة بقولون : لا فوقم ولا فم ولا داخل العا ولا خارجه ء وا 
ماين » ولا حاث › وتارة يقولون : هو ذاته فی کل مکان › وفى المقالتين 
كلتما دفعون أن یکون هو نفسه فوق خلقه . 

فاما أن بكون الحق إثىات ذلك ؛ أو نضه ٠‏ فإن كان تى ذلك هو 
ا لمق » فعلوم أن القرآن ) ين هذا قط _ لانماً ولا لااو 
ار سول » ولا أحد من الصحاة والنابعين وأكة السامين ؛ لا آعة المذاهب 
الأرلعة › ولا غير » ولا بجكن أحد أن بنقل عن واحد من هؤلاء آنه نن 
ذلك آو خر به . 

ll‏ ما نقل من الانات عن لا کم ان ی او تحضر 
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فإن كان الحتق هو النني دون الإائبات _ والكتاب والسنة والإاع إا 
دل على الائات و بذ كر الننى أصلاً : ازم أن يكون الرسول والمؤمنون ) 
بنطقوا باحق فی هذا الباب ؛ بل نطقوا عا يدل __ إمانصاً وإما ظاهراً ‏ على 
القلال والخطاً المناقض للہدى والصواب. 

ومعلوم أنمن‌اعتقد هذا فى« الرسول والمومنين » فله أوفر حظ من قول 
لعالی : (ومن ساقي الر سول من بعد مابين له اله دی ممم عير سيلٍ ألمي ل 


کے 
سر رم ت 


ا a ED‏ (. 
قان القائل إذا قال : هذه النصوص أريد ہا خلاف ما یفهم مہا 
أو خلاف مادلت عليه . أو أنه م برد إثبات علو الله تفسه على خلقه ؛ وإغا 
رید ہا علو المكانة وحو ذلك کا قد إسطنا الكلام على هذا فى غبر 

هذاالموضع . 

فیقال له : فكان جب آن بين للناس الح الذي جب النصديق ( به ) 
باطناً وظاهرا ؛ بل وسین مم ما يدهم على آن هذا الكلام )برد به مفهومه 
ومقتضاه ؛ فإن غابة ما بقدر أنه تكلم بالجاز الحالف للحقيقة » والاطن 
الحالف لاظاهر . 

ومعلوم باتفاق الحقلاء : أن الخاطب المين إذا تكلم مجاز فلا بد أن بقرن 
مخطابه ما يدل على إرادة المغى الجازي ؛ فإذا كان الرسول املع بين الذي 
بهن لتاس ماتزل إلهم امل أن اراد بالكلام خلاف مفهومه ومقتضاه › کان 


۱71۷ 


عليه آن بقرن بخطابه ما صرف القلوب عن فهم المخى الذي م إرد؛ لاسيما 
اذا کان باطلا لا جوز اعتقاده فی الله ۰ فان علبه آن يهام عن أن لعتقدو | فى الله 
مالا جوز اعتقاده إذا كان ذلك مخوفاً علهم :ولو م مخاطمم ما دل على ذلكء 
فكيف إذا كان خطابه هو الذي دمم على ذلك الاعتقاد الذي تقول النفاة : 


هو اعتقاد باطل ؟ 


ذا م يكن فى الكتاب» ولاالسنة » ولا كلام أحد من السلف والاعة 
ما بوافق قول النفاة صلا ؛ بل ۾ داعأ لا تكلمون إلا بالإئبات ٠‏ امتنع حينذ 
أن لا يكون عر ادم الائىات ء وآن يكون النني هو الذي إعنقدونه ولعتمدونه. 
وم( بتكلموا به قط ول يظهروه ؛ وإغا أظهروا ما مخالفه وينافيه ٠‏ وهذا 
کلام مین ؛ لاخلص لاأحد عنه ؛ لكن للجهمبة الشكلمة هنا کلام 
وللجهمية المتفلسفة كلام . 

أما «ألتفلسفة ء و القرامطةه فقولون ؛ إن الرسل كلوا الاق خلاف ماهو 
الح ٠‏ وأظهروا مم خلاف ما يبطون » ورعا بقولون إنهكذبوا لأجل مصلحة 
العامة ٠‏ فإن مصلحة العامة لاتقوم إلا بإظهار الائات ٠‏ وإن كان فى نفس 
الأ باطلا. 


وهذا مع مافيه من الزندقة الينة ٠‏ والكفر الواضح: قول متناقض فى 
تسةه > انه بقال : لو کان الأ کا تقولون والرسل من جاسن روسا : 


۱14۸ 


لكان خواص الرسل بطلعون على ذلك ؛ ولکائوا بطلعون خواصہم على هذا 
الأ ؛ فكان يكون الننى مذحب خاصة الأمة؛ وأ كلها عقلا وعلماً ومعرفة 
والأعر بالعكس ؛ فإن من تأمل كلام «السلف والأة» وجد أع الأمة_ عند 
و عد لله ن سلام وسامان الفارسى ‏ وى و وأى الدرداء * و یك انه 
للق إب. 

وكذلك أفضل الابعين : مثل سصد بن السب وأشاله » والحسن 


اللصرىي وأمثال وعلل بن الحسان اا ¢ ا ابن مسعود وأخاب 
ابن عباس ٠‏ وم من أجل التاعين . 


بل النقول عن هؤلاء فى الاثبات » جين عن إثبانه كير من الناس » وعلى 
ذلك تأول محیی بن مار وصاحه شخ الاساام او إماعيل لأنماري ما ړوی : 
«أن من العم كهيئة اامكنونلا يعرفه إلا اهل لعل بلله » فإذاذ کرو م بنکره 
إلا هل الغرة الله » تأولوا ذلك على ما حاء من الائات ؛ لأن ذلك ثات ع 
وول ال صلى الله عليه وسل ٠‏ والسابقين والنابعين مم بإحسان ء حلاف الى 
فإنه لا یوجد عنم ولا عکن له عليه . 


وقد حمع عاماء الحديث من النقول عن السلف فى الائات ما لا حصي 


۱1۹٩ 


عدده إلا رب السموات ٠‏ ولم بقدر أحد أن يالى عنهم فى الي حرف 
واحد » إلا أن يكون من الأحاديث الحتلقة » التى نقلها من هو من أ بعد 
اناس عن معرفة كلامهم . 

ومن هؤلاء منيتمسك «عجملات» معها : عضا کذب » ولعضہا صدق › 
مثل ما ينقلونه عن عمر أنه قال : كان الى صلى الله عليه وسل وأبو بكر 
تحدثان وكنت كاز جي ينما . فهذاكذب باتفاق آهل العل بلأر ؛ وبتقدرر 
صدقه فهو تمل . فإذا قال هل الاسا ت كان ما بتكلان فه من هذا الباب لمو افقته 
ال عا کن اول من قول الغا ا ہما کان نای: 

وكذلك حديث جراب أي هر رة لما قال : حفظت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل جرابين : أما أحده فته فيك » وأما الآخر فلو بشن لقطعتم 
هذا البلعوم . فإن هذا حديث سحي ؛ لكنه مل . 

وقد حاء مفسرا : أن الجراب الآخ ركان فيه حديث اللاحم والفتن » ولو 
قدر أن فيه ما بتعلق بالصفات فليس فيه ما دل على النني ؛ بل الثابت احفوظ 
من أحاديث أى هررة کديث «إتبانه يوم القامة» وحديث «الزول » 
و« الضحك» وأمثال ذلك . كلها على الإثبات ؛ ول ينقل عن أى هربرة حرف 
واه جر دل اة 

وأما « الحهمية المتكلمة » فبقولون : إن القرينة الصارفة مم عما دل عله 
الطاب هو العقل ؛ فا كنفى بالدلالة العقلمة ا لمو افقة لمذهب النفاة . 


۱1۷۰ 


فقال مم «أوا: غينئذ إذا كان ما تكلم به إا فيدم جرد الضلال ؛ وا 
بستفيدون الهدى من عقولمم : كان الرسول قد نصب مم أسباب القلالء 
و بصب لمم أسباب المدى ‏ وأحاهم فى المدى على نفوسم » فيازم على قو هم 
أن ركهم فى الجاهلية خبر مم من هذه الرسالة ء الى م تنفمم ؛ بل ضر تم . 

ويقال مم «ثانيأً» : فاارسول صلى الله عليه وسل قد بين الائبات الذي هو 
أظهر فى العقل من قول النفاة ؛ مثل ذ كره لق الله وقدرته » ومشحتنه وعلمهء 
وحوذلك من الأمورالتى تعل بالعقل- أعظم ما بعل نني الجهمية » وهو م يتكلم 
عا يناقض هذا الائات » فكيف حيلم على جرد العقل فى النني الذي هو أخفى 
وأدق ؟ وکلامه )دل علنه ؛ بل دل على نقيضه وضده » ومن نسب هذا إلى 
الرسول صلی الله علبه وسل فالله حسیبه على ما قول . 

ولاب اوت :ا أن يتكلم باهدىء أوبالضلال » آو يسكت عنما . 
ومعلوم أن السكوت عنما خبر من التكلم عا يضل » وهنا يعرف بالعقل آن 
لائبات لم يسكت عنه؛ بل بينه وكان ما حاء به السمع موافقاً للعقل ؛ فكان 
الواجب فيما بنفه العقل آن بتكلم فيه بان ؛ کا فعل فيما يته العقل ٠‏ وإذا 
إ بعل ذل ك كان السكوت عنه أسل للأمة . 

أما إذا تكلم فيه جا سل على الإئبات ٠‏ وأراد منهم أن لا عتقدوا إلا الي : 
لكون جرد عقو مم تعرفهم به » فإضافة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسل من 
أعظم أبواب الزندقة و الفاق . 


1 


وبقال لمم « ثالث » من الذي سل لكم أن العقل بوافق مذهب النفاة ؛ بل 
لمقل الصرح إنما بوافق ما أثبته الرسول ٠‏ ولس بين المعقول الصرخ 
والنقول المحيح تناقض أصلااً ‏ وقد بسطنا هذا فى «مواضع» بنا فيا أن 
ما كرون من المعقول احالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل إا 
هو جهل وضلال تقلده متأخروھ عن متقدممم > و موا ذلك عقلمات » واا 
هي جهليات » ومن طلب منه حقيق ما قاله أعة الضلال بالمعقول م برجع إلا إلى 
جرد تقليدم . 


~ اہو 


َاطَاعوهٌ ) وقال تعالی عنه ` 9 مرى ۋە ف رض بر الح وظنواً 


> رو ر م د عار و 
تاتا لا % ااا فنبدتهمَق آل انظ ركف 
عقب الصدلي ت *٭* َة وتال ال اروب 


اة کا رو سے #* وأتبعتهمفي هذ AT EE‏ 
المقَبوِينَ ) وفرعون هو إِمام النفاة. 


A O 


ارک 2 ۹ 


ومذا صرح محققوا النفاة باهم على قوله » کا إصرح به الألحادية من 
الجهمية النفاة ؛ إذ هو أنكر العلو وكذب موسى فبه ٠‏ وأنكر تكليم 
الله لموسی قال تعالی :  (‏ وال فون تابنل صا لع سسب * 
سمب لسوت یما که ری راڪنا ). 


۱۲ 


والله تعالىقد أخبر عن فرعون أنه أنكر «الصانم» بلسانه فقال ا 

عيبت ) وطلب أن إصعد لبطلع إلى إل موسی » فلو م یکن موسی آخبره أن 
إلهه فوق لم يقصد ذلك ؛ فإنه هو م يكن مقر به اذا ل خبره موسی به م یکن 
إثبات العلو لا منه ولا من موسى عليه الصلاة والسلام ؛ فلا بقصد الاطلاع ء 
ولا محصل به ماقصده من النلبس عل‌قومه » بانه صعد إلى إله موس ؛ ولکان 
صعوده إلبهكنزوله إلى الآبار والأنهار ‏ وكان ذلك أهون علبه ؛ فلا محتاج إلى 
تكلف الصرح . 


E ET‏ ل الاو 
ف م فی الخامسة ا a a‏ اس E‏ ل 
ففرض‌ عليه مسين صلاة م رجع إلى موسی . فقال له : ارجع إلى ربكفاسأل 
النخفيف لأمتك ء فإن أمتك لا تطيق ذلك قال : «فرجمت إلى رى فسألنه 
التخضف لاأمتق « وذکر آنه رجع إلى موسی : م رجع إلى رب عر ارا ء فصدق 
موسی فی آن ربه فوق السموات » وفرعو ن كذب موسى فى ذلك . 

« والجهمبة النفاة» : موافقون لآ ل فرعون أمة الضلال . 


e‏ 4 مو موافقو 0 ا ائمة قال 


۱ 


سے وا رو ر سے ص کی سے 


ا ووی تالوم فم رلیرت ول إا مالص اوو و ياء ار وو واوا "كاعد 
وموسی ومد من آل راهيم ؛ بل ۾ سادات آل راهيم صاوات الله 


( الوجه الثاني ) فى تسين وجوب الاقرار بالإئبات ء وعلو الله على السموات 
أن يقال : من المعلوم أن الله تعالى أ كمل الدن » ونم النعمة ؛ وأن الله زل 
ال کات الک کی :ون معرفة ما لستحقه الله وما زه عله هو من 
أجل أمور الدين » وأعظم أصوله ؛ وأن بان هذا وتفصله أولى من کل شىء . 
فكيف جوز أن يكون هذا الماب م هينه الرسول صل الله عليه وسل وم بفصاه 
ول بعل أمته ما يقولون فی هذا الباب ؟! وكيف کی لی فل هرا 
ee‏ عاذا لعرفون رم : ی 2 الان 


ایی یی ب ترما ار پر 
لامد أن مخطر بقلمه هذا اللاب » ويقصد فيه الحق ٠‏ ومعرفة الحطأً من الصواب: 
فلا يتصور أن يكون الصحابة والتابعو ن كله مكانوا معرضين عن هذا لايسألون 
عنه . ولا لشتاقون إلى معرفته » ولا تطلب e‏ 
بتوجهون بقلو م إلبه » و بدعونه تضرعا وخيفةء ورعبا و ها » والقلوب وة 
مفطورة على طلب الع مهدا ومعرفة اطق فيه وهي عناق إل أ کر من 
اشوا إلى كبر من الامور و الإرادة الجازمة والقدرة جب حصول 


۱V٤ 


الراد » وم قادرون على سؤال الرسول صلى الله عليه وسل » وسؤال 
E e EE‏ ربا بوم القبامة ؟ فأحاہم 
وسأله أو رزن : الضحك رشا ؟ فقال : « نعم » فقال : لن نعدم من رب 


م مم لما سالوء عن (الرؤبة) قال : « نک سترون‌ ربک کا رون ‌الشمس 
والقمر » فشبه الرؤبة بالرؤبة؛ لا لري بالر ي. 


والنفاة لا قولون ری ک رئ الشسى و القن :بل فوم القیی أنه 
لا ری. حال : ومن‌فال ری موافقة لأهل الائات ومذافقة هم : فی آل 
عزيد عل » فلا تكو نكرؤبة الشمس والقمر . 


R2 


والمقصود هنا : آم لامد أن يسألوه عن رمم الذي لعبدونه » وإذا سألوه 
فلا د أن جسم . ومن العلوم بالاضطرار أن ما تقوله الجهمية النفاة م ينقل عن 
أحد من أهل النبليغ عنه ء وإلغا نقلوا عنه ما بوافق قول أهل الإئبات . 

( الوجه الرايع ) أن يقال : إما أن يكون الله بحب منا أن نعتقد قول 
النفاة ء أو نعتقد قول أهل الإثبات » أو لا نعتقد واحداً مهما . فان کان مطلو به 
منا اعتقاد قول النفاة : وهو أنه لاداخل العام ولا خارجه ؛ وأنه لس فوق 


۱۷0 


السموات رب ولا على العرش إله ء وأن مدا صلى لله عليه وسل م بعرج به إلى 
الله DE‏ < 
إلى ملکوته » وأن الله لا زل منه شىء ولا بصعد إلبه شىء ء وأمثال ذلك . 


وإن كانوا لعرون عن ذلك لعبارات مستدعة فما إ حال وام و اام 
کقو مم لیس بتحیز ولا جسم » ولا جوهر ‏ ولاو فی جهة ٠‏ ولا مكان ؛ 
وأمثال هذه العبارات التى تفهم ما العامة تزيه الرب تعالى عن النقائص » 
وق ا ا قر ار ادرپ ولال ار اله لعد ولا عرح 
بالرسول إلى الله . 


و(المقصود) : آنه إن كان الذى حه الله لنا أن نعتقد هذا الننى ؛ فالصحاة 
والتاعون أفضل مناء فقد كانوا بعتقدون هذا الى » والرسول E‏ 
وسل کان بعتقده ‏ ودا كن اله درسو ر خاة ا وهو اا راع 
أو مستحب لا ؛ فلا بد أن يأعرنا الرسول صلى الله عليه وسل عا هو واجب 
عليناء ويندبنا إلى ماهو مستحب لنا » ولايد أن إظهر عنه وعن المؤمنين 
ما فيه إثبات محبوب الله ومر ضيه وما بقرب إلله ؛ لا سيما مع قوله عن وجل : 
( الوم کلت کوبت منتى ) لاسيما والہمية مجعل 
هذا أصل الد ن > وهوعندم « التوحد» الذي لا خالفه إلا شق > فكف 
لا بعل الرسول صلی الله عليه وسل مته النوحید ؟ وکیف لا یکون «التوحید» ‏ 
معروفاً عند الصحابة والتابعين؟ . والفلاسفة والمعتراة ومن اتمم لسمون مذهب 


۱۷٦ 


النفاة « التوحد» وقد مى صاحب للرشدة أحاه الوحدين ؛ إذ عندم 
مذهب النفاة هو « التوحد» . 

وإذا كان كذلك : كان من المحلوم أنه لامد أن بيبنه اإرسول صلى الله 

عليه وسل :وقد عل بالاضطرار ن ارول صل لل علد وسم واعاب کو 
عذهب النفاة . 

آنه ایس ۴ ولا مستحب ؛ بل ع آنه لس من « التوحيد» الذي 
شرعه الله تعالى لعاده . 

وإن کان بحب ما مذهب الإثبات ؛ وهو الذي أعنا به ؛ فلا د أيضاً 
O |‏ م أن فى الكتاب والسنة من إثبات « الملو والصفات» 
أظم عاقيا من إثات اوذو. والتيمم » والصام ‏ و 
وخببث الطاعم ؛ و حو ذلك من « الشرائى» . 

فعلی قول آهل الاات بکون الد ن كاملا > والرسول صلى الله عليه وسل 
E‏ و الوخد عن الف مغمور اروها : 

والكتاب والسنة إصدق بعضه بعضاً ؛ والسلف خير هذه الأمة وطريم 
أفضل الطرق . 

والقرآن كله حق ليس فيه إضلال » ولا دل على كفر وتال ؛ بل هو 
العفاء والهدى والنور . وهذه كلها لوازم ملترمة وتاج مقبوة ؛ فقوم موتلف 
عبر حتلف » ومقبول غبر حردود . 


۱Y 


وان کان الذي حه الله ما آن لاتشت ولا تننی ؛ بل نبقى ف اجهل 
السبط ٠‏ وى ظامات بعضا فوق لعض . لا نعرف الحق من الباطل ولا الهدى 
من الضلال » ولا المدق من الكذب ؛ بل نقف بين اة والنفاة موقف 
الاکن الحاری ( مدن بن لك آکإلی کوک ولإ هدول ) ؛ 


لامصدان ولامكذان : لزم من ذلك أن بکون الله حب مناعدم 
الم بجا جاء به الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ وعدم العل عا يستحقه الله 
سبحانه وتعالى من الصفات التامات» وعدم الع با حت من الباطل ٠‏ و حب منا 
المحرة والشك. 


ومن المعلوم أن الله لا حب الجهل ء ولا الشسك. ولا الحيرة. ولا القلال 
و حب الدين والعل و الىقن . 


وفددم » الحرة » وله لعالى : ( E‏ 
رو و ا چ و ل 


GS ES‏ 0 که ليطن ف آل رض حرا ن لہ 


چ س وو ۔ء و ہو 


مت روج ور طط ےو ھج م 
صلب یذ عو ها لی لدی نالک هی انه هوالْهدَی رتسم لر 


‌ 
٤ سے‎ 


م سر سر لہ ور ا 
ا ا و 


ع E‏ ع ی وی ی و ی د اا و ت م ب 
وقد احر نا الله تعالى ان نقول : (آهَدتا لط الستيم # صرط ألذن أنعمّتَ 


وہ سے سے E‏ 


هعبر المَعَصضوب علبهم و الان ( 


وف حح مسل وغبره عن عائشة رضي الله عنما أن النى صلى الله عليه وسل 


۱۷۸ 


كان إذا قام من اليل بصلى بقول: « اللهم رب جبريل وميكائل وإسرافيل ؛ 
فاطر السموات والأرض عام الغمب والعہادة ء أنت حك بين عبادك فيما كوا 
فيه حتلفون . اهدى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تہدى من تشاء 
إلى صراط مستقيم » . 

فهو صلى الله عليه وسل إسأل ربه أن ديه لما اختلف فيه من احق ء 
فکیف بکون بوب الله عدم الهدی فى مسائل الملاف ؟ وقد قال الله تعالی 
4 ( وَقَلرَبَزدنِسًا ) . 

EE‏ الاس عنه أنه قال : « زدلي فيك حرا » کذب اتفاق 
آهل العم محدیثه صلی الله عليه وسل ؛ بل هذا سال la‏ 

لزيد من ا رة ٠‏ ولا مجوزلأحد أن يأل و دعوعز بد الحرةإذا كان ارا ؛ بل 
سأل الهمدى والعل فكيف ين هو هادي الحلق من الضلالة ؟. وإغا بنقل مثل 

ek a e aE ي‎ 

وا 

e‏ أن من قال هذا : فعله أن بكر عل النغاة ؛ فام ابتدعوا 
ألفاظاً ومعانی لإ أصل يما فى الكتاب » ولا فى السنة . 


وأما الثبتة إذا اقتصروا على النموص : فليس له الإنكار عل > وھۇلاء 


۱۹ 


اواقفة م فى الباطن بوافقون النفاة أو بقرونهم ٠‏ وما يعارضون المبتة فعل آم 
أقروا أهل الندعة ء وعادوا أهل السنة . 

( الى ) أن بقال : عدم العم معالى القرآن والحدث لس ما حه اله 
ورسوله» فهذا القولباطل . 

( الثالك) أن يقال : الشك والحرةلست تمودةف نفسما باتفاق المسامين. 
غامة مافى الباب أن من م يكن عنده عل بإلنني ولا الائبات بسكت . 


اما من عل الح بدلله مواق لببان رسوله صلی الله تعالی عليه وسل » فليس 
للواقف الشاك الحائر أن نكر على هذا العا الجازم المستبصر المح للرسول ء 
لعالم بمنقول والمعقول . 

(الرايم) أن يقال : السل ف كلهم أنكروا على الجمية النغاة» وقالوا بالائبات 
وأفصحوا به وكلامهم فى الائات والانكار على النفاة أكثر من أن كن إثبانه 
فی هذا اكان » وكلام الأئة المعهاهر : مثل مالك » والثوري » والأوزاعيء 
وأنى حنبفة » وماد بن ز يد » وماد بن سامة » وعبد الرحمن بن مهدي ۽ ووکیع 
ابن الجراح ‏ والشافعي وأحهد بن حنبل » وإسحاق بن راهو به ۰ وی عبید . 
وة حاب مالك وأبى حنبفة ء والشافعى وأحجد : موجو دكثبر لا محصيه أحد . 

وجواب مالك فى ذلك صر فى الائات » فإن السائل قال له : يا أب 
عمد الله  (‏ اَلَنْءَ اتر ) كيف استوى ؟ فقال مالك : الاستواء 


۱۸۰ 


معلوم » والكيف هول وف لفظ : استواؤه معلوم اول ال کف 
ت ا e‏ اوا 
أهل الشات . 


وأما « النفاة » فا ستون استواء حت جهل کته ؛ ؛ بل عند هذا القائل 
الشاك وأمثاله أن الاستواء جهول : غير معلوم » وإذا كان الاستواء جهولاً ‏ 
حت أن بقال : الكف هول لا سيما إذا كان الاستواء منتفياً ء فالنتنى 
امعدوم لا كيفية له حتی يقال : هي مجهولة أو معلومة . وكلام مالك صرح فى 
إثبات الاستواء ‏ وأنه معلوم » وأن ل هكيفة ؛ لكن تلك الكيفة حهرلة لا 
لا نعامما حن . 


4 د ۴ e‏ الكمضةء فان ازال إغایکون 
e‏ بان ذال أن الالكة وغبر المالكة 
نقلوا عن مالك أنه قال : الله فى الاء وعامه یکل مکان ‏ حتی دکر ذلك مکی 
_ خطب فرطة فی «کتاں التفسر » الذي عه من كلام مالك › و نقله 
بو حمر والطاش . وأو تمر بن عبد البر > ون أي زيد ف الحتصر » وغبر 

واحد ونقله أا عن مالك غر هو لاء عن لا حصى عددم : مل أحمد 
e‏ وابنه عبدالله » والأرم» والحلال ‏ والآأجري ٠‏ وا بن بطة ء وطوائف 


۱۸1 


غير هولاء من المصنفين فى السنة ء ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة م ينقل 
هدا الائات . 
والقول الذى قاله مالك : قاله قله ربيعة بن أي عبد الرحمن - شيخه  -‏ 


رواه عله سفیان بن عة . 


وقال عبد العز نز بن عد اله بن أي سامة الماجشون كلاماً طويلاً ء لقرر 
مذهب الائات » و رد على النفاة قد ذكرناه فى غير هذا الموضع . 

وكام الالكية فى ذم الجهمية النفاة مشهور ف ىكتهم ء وكلام أعة المالكية 
وقدمامم فی الائات کثیر مشہور ؛ حت علماءم حکوا إجاع أهل السنة واجماعة 
على أن الله بذاته فوق عر شه وان أ زید إا دكر مادکره سائر أئمة 
السلف ٠‏ وم يكن من أئمة المالكة من خالف ابن آبي زيد فى هذا . وهو إا 
دكر هذا فى مقدمة الرسالة لنلقن يع المسامين ؛ لأنه عند أئمة السنة من 
الاعتقادات التى بلقنا كل أحد. 

وم برد على « ابن أي زيد» فى هذا إلام ن كان من آنباع الجهمية النغاة. 
لعتمد من خالفه عل أنه بدعة » ولا أنه خالف للكتاب والسنة ؛ ولكن زعم 
من خالف ان أي زيد وآمثالهأن ما قاله خالف للعقل . وقالوا: إن ان اي زد 
يكن محسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما جوز على الله عن وجلل 
ومالا جوز . 


۱A۲ 


والذين أنكروا على ابن أي زبد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإتكار 
عن متأخرى الأشعرية _كأنى المعالى وأاعه - وهؤلاء تلقوا هذا الإانكار 
عن الأصول التى شاركوا فيما امعتزاة وأ محوم من الجهمية ‏ فالجهمية - من المعتزاة 
وغبرم - م أصل هذا الإنكار . 


وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإئات ‏ رادون على الواقفة والنغاة ء 
مثل ما روا البيهتى وغبره عن الأوزاعى قال : كنا _ والنالعون متوافرون _ 
تقول : إن الله فوق عرشه ‏ ونومن یا وردت به السنة من صفانه : 


وقال أو مطيع البلخى فى كتاب «الفقه الأ كير » المشهور:سألت أباحنيفة 
عمن قول لا أعرف رى فى السماء أو فى الأرض . قال : قدكفر ؛ لأن الله عن 
وجل بقول الرمن‌علالمرش‌آستوی ) وعرشه فوق سىع ”موانه » فقلت 
إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش فى السماء أو ف الأرض ؛ 
فقال إذا نكر أنه فى السماء كر ؛ لأنه تعالى فى أعلى عليعن ؛ وأنه دعى من 
غل لان اسفل: 


وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس بقول : الله فى الساء وعلمه فى 
کل مکان . وقال معدان : سألت سفبان الثوری عن قول تعالی : ( وھومیگ 
نماكم ) قال عامه . 

وقال ماد بن زد فما ئت عنه من غر وجه رواه ابن أي حاتم والبخاري 


۱A 


وعد الله بن مد وغيرم : إلما دور كلام الجهمية على أن بقولوا ليس فى 

وقال على بن الحسن بن شقيق قلت لعبد الله بن مارك : اذا نعرف ربا 
قال ؛ بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه . قلت محد ؟ قال : بحد لا زعامه 
غبره » وهذا مشهور عن ابن المارك ثابت عنه من غبر وجه ؛ وهو أيضاً صحبح 
ثامت عن امد بن شل ؛ وإسحاق بن راهوبه» وعير واحد من الاه . 

وقال وجل لعبد الله بن المارك : يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة 
ما أدعو على المهمية . قال : لا مخف فإمم بزعمون أن إلمك الذى نى السماء 

وقال جربر بن عبد اليد ؛ كلام الجهمىة أوله شهد وأخره سم ٠‏ وإ 
حاولون آن بقولوا لس فى السماء اله رواه ابن بي حا م .ورواه هو وعیره 
بأسانىد ثابتة عن عد الر حن بن مهدى قال : إن الجهمية أرادوا أن ينوا أن 
يكون الله عن وجل کلم موسی بن عمران» وأن INE‏ 
بستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقېم . وقال بزيد بن هارون : من زعم أن 
الله على العرش استوى على خلاف ما بقر فى قلوب العامة فمو مى . وقال 
سعيد بن عام الضعى _ وذكر عنده الجمية فقال ‏ ۾ أشر قولا من 
الود والنصارى ء قد أجهمح أهل الأديان مع المسامين على أن الله على العرش 
وقالوا م لس عليه شيء. 


۱A٤ 


وقال عباد بن العوامالواسطى : كلمت بشراً الريسى وأحابه فرأيت آخر 
کلامھم بنتہی إلى آن یقولوا لیس فی السماء شی. ان ل ت کا 
ولا یوارثوا. وهذا کئیر کلامم . 


وهکذادکر اهل الكادم الذين بنقلون مقالات الناس «مقالة أهل السنة 
ق الحدث E‏ أو الحسن الاشعری فى كتابه الذى صلمفه ف 
« اختلاف الصلين ٠‏ ومقالات الإسلاميين » فذ كر فيه أقوال الخوارج 
وااروافقض والمعتزلة والمرجئة وغبرم . 


تم قال د ا أهل السنة وأصحاب الحدىث» وحلة قوم : الإقرار 
الله عن وجل وملائکته » وکنبه ورسله. > وجا حاء من عند الله » وجا رواه 
اثقات عن رسول الله صل الله عليه وسم > لا ردون من ذلك شتا إلى أن 
قال - وان الله على عرشه کا قال : :) الرمن عل المرشاستوی ) » وآن له 
یدین بلاکیف کا قال تعالی ( ایی ) 


ے س ر 


واوا ن لہ علا کا قال ا e‏ ا 
ET‏ وان کر 
عشدتة الله کا قال ( وماشتاء وتلل أن تاا ) إلى أن قال : وبقولون إن 
القرآنکاام الله غير خاوق ؛ وبصدقون بلأمادیث التی جاءت عن رسول ا 


\Ao 


صلى الله عليه وسل ٠‏ مثل : «إِن الله برل إلى اء الدنا فقول : هل من مستخقر 
فأغفر له ؟ »کا حاء فی الحدیث . 


وبقرون آن الله جیء بوم القبامة کا قال : ( وجاء ريك الماك صمَاصًَا ) 

وأن الله قرب من خلق هكف شاء کا قال :  (‏ وابل له ناورد ٠‏ ) 
وذكر أشسا ءكشرة » إلى أن قال : فهذه حلة ما بأمرون به وإستعملونه وررونهء 
وبکل ما ذکرنا من قوم نقول وإلبهنذهب . 

قال الأشعرى أيضا فى « مسثاة الاستواء » قال أهل السنة وأعحاب الحديث 
لس جسم » ولا لشه ا » وآنه على عرشه کا قال : ( الن من عل امرش 
شتی ) ولا تنقدم بین دی الله ورسوله فی القول » بل نقول استوی بلاکیف, 
وأن له بد ن بلاکیف کا قال تعالى : ( لماعَلقَتُِيدَیٌ ). 

وأن الله بزل إلى سماء الدنا کا حاء فى الحديث . 


قال : وقالت رة اسوق مل فرشه عى اسول وقال الأشعري ابا 
فى كتابه « الابانة فى أصول الديانة » فى ( باب الاستواء ) إن قال قائل : ما تقولون 
فی الاستواء ؟ قل : نقول له إن الله مستو على عرشه کا قال :( الرَحنْعلالعَرش 
آشتَوّی) وقال : ( إلیصعدالکلرالطيّبُ ) وقال : ( بل رفع امه ). 

وقال حكاية عن فرعون :يتابن لي صرحا لأاع لأسب » سمب 
السَموَتِهَاطَيم که مو سی ونی لاکز با )کذب فرعون موسیفی قول : 


۱۸٦ 


إن الله فوق السموات . وقال الله تعالى : ( أمنع من ف السما أن خف بكم رض 
فإداي تمور ‏ ) فالسموات فوقها العرش وكل ما علا فهو سماء ولس إذا 
e‏ ( “أينممًنف ألما ) بنى يع السموات وإغا أراد العرش الذي هو أعلى 
السرات الا ری ادك السموات فقال :( وََملالمَمرفهنّر ٠‏ ) ول 
برد آنه علا البرات ا : 

وراناالیسن غاا برفعون أند مم إذا دعوا حو السماء ؛ لأن الله مستو 
على العرش الذي هو فوق السموات؛ ا و و 
حو العرش . 

وقد قال قائلون من العءزلة ‏ والجمية والحرورية : أن معى استوى استولى 
وملك وقهر » وأن الله ف یکل مکان . وجحدوا أن یکون الله على عرشه کا قال 
أهل الحق وذهبوا فى الاسستواء إلى القدرة ‏ فلو کان کا قالواكان لا فرق بين 
اعرش والأرض السابعة ؛ لأن الله قادر ع ىكل شىء ٠‏ والأرض فال قادر عليه 
وعلى الحشوش والأخلبة ٠‏ فلو كان مستويا على العرش عى الاستبلاء لجاز أن 
يقال : هو مستو على الأشيا ء كلها ٠‏ ولا م جز عند أحد من المسامين أن يقال : 
إن الله مستو على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلبة ء بطل أن يكون معى 
الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام فى الأشباء كلما . 

وقد تقل هذا عن الأشعري غير واحد من أ نة أصحاه ء كان فورك 
والطافظ ,بن عسأكر ‏ ىكتابه الذي جعه فى «تيي نكذب الفتري ۰ فما بنسب 


\AY 


إلى الشيخ آي ا لحسن الأشعرى » وذكر اعتقاده الذي ذكره فى أول «الإبانة » 
وقوله فه : فإن قالقائل: قدأنكرتم قول العتزلةء والقدرية وا هميةء والحرو رة 
والرافضة ٠‏ والمرجئة ء فعرفونا قولك الذي به تقولون ٠‏ ودياتك الى بها تدينون 
قبل له : قولنا الذي به نقول ‏ وديانتنا التى ندين (مما) التمسك بكتاب الله تعالى : 
وسنة نيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما روى عن الصحابة والتابعين ء وأعة ا حديث؛ 
وحن بذلك معتصمون ؛ وعا كان عليه مد ن حنبل ‏ نضر الله وجه 
قائلون ؛ ولا خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل ٠‏ والرئيس الكاملء 
المتدعين » وزيغ الزائغين ٠‏ وشك الشا كين » فرحمة الله عليه من إمام مقدم ء 
وكير مفهم ٠‏ وعلى حجميع أمة السامين . 
«و حمل قولا» : إنا نقر الله وملائكته ؛ وكته ورسله * وما حاء من عندالله ‏ 
وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه ت وکر ماتقدم وعیره من مل 
کشرة آوردت فی غر هذا الوضع ء وقال أبو بكر الآجري فى «كتاب الشرعة» 
الذي يذهب إلبه أهل العم : أن الله تعالى على عرشه فوق مواته وعامه عبط 
بكل شىء قد أحاط جميع ما خلق فى السموات الى » وحيع ما فى سبح 
أرضين ٠‏ برفع إلبه أفعال الماد . 
فان قال قائل : آی شيء معنی قوله :  (‏ مایسگ وٹ نوی تک لار 
رابعه رولا سَةٍالاهوَسَاوِسم ) الاب قبل له عامه» و الله على عرشه وعامه عط 


۱A۸ 


ہم ؛كذا فسره هل العم . والاية ندل اوها م OTT‏ 
هدا قول المسلمين . 

والقول الني قاله الشيخ « تمد بن أي زيد» وأنه فوق عرشه الحيد 
داته ۰ وهو ف یکل مکان لعامه . قد تأوله بض المبطلين بأن رفع الحند. وحراده 
أن الله هو الجيد ذاته “٠‏ وهذا مع أنه جهل واضح فإنه عزلة أن قال : الر حجن 
ناته والرحيم بداته؛ والعزيز بذاته. 

وقد قال إن أي زيد فى خطبة «الرسالة» أيضاً على المرش استوى ؛ وعلى 
للك احتوى ٠‏ ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأة التبوعين ٠‏ ومع 
هذا فقد صرح ابن أي زيد فى « الختصر » بأن الله فى سئه دون أرضهء 
هذا لفظه والني قله ابن أي زيد ما زالت تقوله اة أهل السنة من 
يع الطوائف . 

وقد ذكر أيو ترو لطن الامام فى كتابه الذي ماه « الوصول إلى 
معرفة الأصول » : آن أهل السنة والجاعة متفقون على أن الله استوى بذاته عل 
عرشه . وکذلك د کره مد ن عثمان بن أي شسة › حافظ الكوفة فى طقة 
البخاري و محوه ٠ذ‏ كر ذلك عن أهل السنة والجاعة . 


وكذلك د کره ٠‏ حبى .ن تمار السجستاني الإمام ٠‏ فى رسالنه المشهورة 
ف السثة ال ركتبا لى ملك باو . 


۱۸۹ 


وكذلك ذ كر أو نصر السجزي الحافظف كناب «الابانة » له. قال : وتنا 
كاكورى ٠‏ ومالك » وان عدة » وحاد بن سامة واد بن زيد ء وان المارك 
وفضيل بن عياض ٠‏ وأحد؛ وإسحاق : متفقون على أن الله فوق العرش ذاه ؛ 
وأن عامه بكل مكان ٠‏ وكذلك ذ کر شب الإسلام الأنمارى ٠‏ وأو اعباس 
الطرقي » والشيخ عبد القادر اجى ٠‏ ومن لا حصي عدده إلا الله من أعة 
الإسلام وشيوخه . 


وقال الحافظ أو نمم الأصمهاني صاحب « حلية الأولياء» وغير ذلك من 
الصنفات المشبورة فى الاعتقاد الذى عه : - طريقنا طريق السلف المسعين 
الكتاب والسنة وإحماع الأمة . قال : وعا اعتقدوه أن الله م بزل كاملا مجميح 
صفانه لقدية لازول ولا حول : ) بزل عالاً بم إصيراً ببصرء سميعاً بسمع . 
متكلماً بكلام » وأحدث الأشياء من غبر شىء وأن القرآ نكادم الله . وكذلك 
سائ ركه الر ةكلامه غبر لوق ٠‏ وآن القران من جيم الجهات مقروءا 
ومتلوا ء وحفوظاً »> ومسموعا ء ومڪتوباء وملفوظاً ٠‏ كلام الله حقيقة 
لاحكابة ولاتر هة ٠‏ وأنه بألفاظنا كلام الله غبر لوق ٠‏ وآن الواقفة 
واللفظية من الجهمية » وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه ربد به خلق 
کلام الله فهو عندم من الجهمية ؛ وآن الجهمي عدم كافر e‏ 
إل ان قل 


۱4۹۰ 


وان الات اتی ثبتت عن الى صلى الله عليه وسل فى «العرش واستواء 
الله علبه »بقولون ا وشتو ما » من DE‏ النهائن من 
خلقه » واخلق بائنون منه ؛ لا حل فہم ولا عترج بم › وهو مستو على عرشه 
فی مائه دون أرضه . وذ كر سائر اعتقاد السلف وإجماعبم على ذلك . 


وقال محیی بن عثمان فی « رسالته » : لا نقول ك قالت الحهمة إنه مداخل 
الأمكنة ؛ وعاز کل شىء ولا نعل أن هو ؛ بل نقول هو بذاته على عرشه 
وعامه حبط بکل شي و"معه ولصره وقدرته مدرک لکل شیء › وهو معنی 


قوله : ( وشو مك نماكم ) . 


وقال الشيخ العارف «معمر بن أحمد » شيخ الصوفة : فى هذا العصر 
أحببت أن أوصى آسحابي بوصية من السنة ٠‏ وأجمع ما كان علبه أهل الحديث 
وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخر بن ؛ فدكر أشياء من الوصبة إلى 
أن قال فیا : وإن الله استوی على عرش ه باد کف ولا تأویل والاستواء 
معلوم والكيف جهول ؛ وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه وا للق بائتون 
منه ٠‏ بلا حلول ولا مازجة ولا ملاصقة ؛ وإنه عن وجل ميع ٠‏ إصير ٠‏ عليم ؛ 
خر ۰ بت کلم ۰ وررضی وإسخط ٠‏ وبضحك ٠‏ ولعجب ٠‏ ويتجلى لعباده وم 
القيامة ضاحكا ٠‏ ويز لكل لبلة إلى سماء الدننا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل ‏ 
وا ول وول فهو مىتدع ضال . 


۹1 


وکال الإمام « أبو عثمان إماعيل بن عبد الرحهمن الصابوني » اليساورى 
كناب « الرسالة فى السنة » له : وستقد أسحاب الحديث ويشهدون أن الله 
فوق سبع مواته على عرشه کا نطق به کتابه ۰ و الف واعان ل 
الأمة :ل ختلفوا آن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق موان . 


قال: وإمامنا أنوعبداللّه الشافعي احتب فى كتابه «الميسوط فى مسأل إعتاق 
الرقة المؤمنة فى الكفارة » وأن الرقة الكافرة لا يصح التكفبر ها ؛ عبر 
معاوية بن المح a SN N‏ 
انى صلى الله علبه وسل عن إعتاقه إياها فامتحنما يعرف أا مؤمنة أم لا ! فقال 
يما : « أبن ربك » ؟ فأشارت إلى السماء » فقال : « أعتقما فما مؤمنة » ك 
إعانما لما أقرت أن رها فى السماء ٠‏ وعرفت رما بصفة العلو والفوقة. 


وقال الحافظ أو بكر السمتى : « باب القول فى الاستواء : 


> م 
F-5‏ 


قال الله تعالى : ( النعل شاوی )( ٹماستویعل‌العرش ) 


رو و ر رر ر ریو ر گے > رد ج رو 3 
( وھوالقاھرقوىعبادو )( افون ربمن فوقه )( اللویصعدالکار 


<ے ے رص ےہ IA >l‏ 


E A‏ ) أن مَنف اسما ) وأراد من فوق الساء ؛ 
کا قال : ( واس واش ) عض على جدو ع النخل . وقال 
( سراق الاش ) ای غل الأرض ؛ وكل ماعلا فهو ماء ء والعرش أعلى 
لسموات . فى الآية أأمنتم من على العرش »کا صرح بهفى سائر الآيات . قال : 


۱۹۲ 


وفيما كتا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من المهمية : أن الله بذانه 
یکل مکان ۰ وقوله : ( ووم امام ) : غا أراد بعامه لا بذاته . 

وقال أو تمر ن عبد الر فى « شرح الموطاً» لما تكلم على حديث 
ازول قال : هذا حديث م حختلف أهل الحديث فى تحته ٠‏ وفه دلبل أن الله 
فى السماء على العرش من فوق سبح موات ؛ کا قالت اجماعة ؛ وهو من حجتهم 
على العتراة قال : وهذا أشهر عند الحاصة والعامة ٠‏ وأعرف من أن 
حتاج إلى أ کثر من حکایته ؛ لأنه اضطرار ) بوقفم عليه أحد ؛ ولا أنكره 
e‏ 

وقال أو تمر أيضاً : أمع عاماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنم 
النأوبل قالوا ف تأویل قول : ( مایسون منرى لىإا ھورابغهر ) 
هو على اهرش وعلمه فى كل مكان ؛ وما خالفهم فى ذلك أحد 
حت بقوله . 

فهذا ما تلقاه الحلف عن السلف ؛إذم بنقل عنهم غير ذلك ؛ إذ هو الحق 
الطاهر الذي دلت عليه الآيات القرانة ‏ والأحاديث السوية ؛ فنسأل الله العظبم 
أن مختم لنا خير ولسار المسامين ٠‏ وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا؛ عنه وكرمه 
إنه أرحم الراحمين والجد لله وحده. 


۱۹۳ 


ركن العريعة « أو المباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » 


فدس الله روحه ولور ضر حه :س 


عن قول الله عن وجل : ( الرَنْعلالمَرْشاسْسَوّی ) ٠‏ وقوله صلى الله 
مايه وسل :« زل را كل لملة إلى ماء الدننا» هل الاستواء والزول حقبقة 
و حققة ؟ وهل الحققة ستمال الفظ فیما وضع له ک 
بقوله الأصوليون اَم لا؟ وما يازم م نكون آيات الصفات حقبقة ؟ . 


فأحاب : الجد لله رب العالمين . القول فى الاستواء والزول ٠‏ كالقول 
فی سار الصفات الى وصف الله ہا نفسه فی کتابه وعلی لسان رسوله صل الله عليه 
وسل ؛ فان الله تعالى « مى نفسه بأسماء > وو صف نفسه لصفات » ”مى نفسه : 
جا ٠‏ عليماً » حكيما ‏ قديرا ٠‏ سيا ٠‏ بميراً ٠‏ غفوراً > رحيماً ٠‏ إلى 


تل ات تىلى : ( ھت لوۇ ىتاچ اغى  )‏ وتال : 


ا ے ص 
وکا بطو د یونعم هللاب بماسَاءَ و سح سیه لسم لوت والارض ٬(‏ 


۱4٤ 


Sr‏ ر مہ ررکم کے ہے 


وقال : ( إانههوالرزاىدوالفَوَوَالْتَينٌُ ) وقال : ( والساء بيتهاباير ) 


ء PES * e‏ ر ص 
ای اوقل و ی و ن 


وقال عن ملاکته : ( رساو سعت ڪل شىء َم وعِلمًا) . و قال : 


2و دو وے ےو 9ور 


( رضی‌اله عنهم‌ورضواعنه ). وقال : (ورضوان قت 


سے < ر لااں 


رڪ ) وقال : 
( وعَضباله بهم وَلَعتَهَمُ ) وقال : ( سياه عَصَبمن رهم وذ ةق رة 
آلا ) » وقال تعالی : ( وکل اموس د ڪَليًا) . وقال : ( ينهم من كما ) 
وقال : ( وم تمتك صدا وعذلا ) وقال : ( ٳئ ق مع ڪڪ ا امع واري) » 
وقال ENO‏ وقال: ( مامتعكانشجدلماخلقَتَيدَىّ ) 


وقال تعالی : ( حم دحوت ) وقال تعالى : ( هلظرودالا أن ياتيه مان 


ب رھ < ر ص ر د * ا ر سے 
لر ناا ال ا ك ) وقال لعالى : ( وجاءربكوالملك به صقا ). 


ع 


وأمثال ذلك ؛ فالقول فى يعض هذه الصفا ت كالقول فى لعض . 
ومذهب سلف الأمة وأا أن بو صف الله عا وصف به نفسه وعا وصفه 


نه رسوله صلی الله عليه وسل > من عبر محريف ۰ ولا لعطیل ؛ ولا تکیف : 
ولا ثيل . 

فلا جوز نی صفات الله تعالى الى وصف ا نفسه ؛ ولا جوز مشلها 
بصفات احلوقين ۽ بل هو سبحانه (لیی کیلو ی وهُوالسمي عاص ) 
لس کله شیء لا فی ذاته ولاف صفاته ولاف أفعاله . 


۱۹0 


وقال عیم بن ماد الخراعی : من شه الله مخلقه فق د كفر » ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولس ما وصف الله به نفضسه 


ورسوله لشدہا 


ومڏهب السلف بين مدهين » وهدی بين ضالالتين : إثىات الصفات 
وننى عمائلة الحلوقات ؛ فقوله تعالى: ( ليس كَيسَلوِسّ ) رد على أهل النشه 
والتمشل . وقوله : ( وهُوَالسَمِيعألَصِد ) رد على أهل اني والتعطيلء 
الل قى والظل ا ال مدت :الل مدن 


وقد اتفق جميع أهل الإثبات على ان الله حي حقيقة » عليم حققة » قدبر 
حقيقة » يع حقبقة ٠‏ إصير حقبقة » رند حقبقة » متكلم حقبقة + حتى المعتزة 
لنفاة للصفات قالوا : إن الله متكلم حققة ؛ ك قالوا _ مع سار المسامين ‏ إن 
اله عليم حقيقة ‏ قدبر حقبقة ؛ بل ذحب طائفة منهم كأبي العباس الناثى إلى أن 
هذه الأسماء حققة لله جاز للخلق . 


وااو المعتراة مع المكلمة الصفانبة ‏ من الأشعرة الكلابة ؛ 
والكرامية ؛ والسالية ٠‏ وأتباع الأة الأربعة من الحنضة » والمالكة والشافعة 
والمخنبلىة ء وأهل ال محديث . والصوفية ‏ فام بقولون : إن هذه الأسماء حققة 
للخالق سبحانه وتعالى ؛ وإن كانت تطلق على خلقه حقبقة أيضاً. وبقولون: إن 


ٍ ٍ a 
. و“ معا حققة ء و لصرا حققة‎ ٠ له عاما حقبقة » وقدرة حققة‎ 


۱۹٩ 


وما شر أن تكون هذه الأسماء حققة النفاة من القرامطة الإماعلمة 
الاطنية ‏ و حو من المتفلسفة الذبن ينفون عن الله الأماء الحسنى ٠‏ وبقولون : 
لس بحي ولا عام ولا حاهل ٠‏ ولاقادر ولاعاجز » ولا موجود» ولا معدوم ؛ 
فهڙلاء ومن ضاهام ينفون أن تكون له حقبقة !تم يقول لعضمم : إن هذه 
الأعماء لعض الخلوقات ٠‏ وأا لست له حققة ولا عازاً. 

وهؤلاء الذن يميم السامون الملاحدة ؛ لأهم ألحدوا فى أسماء الله وايانه 
وقد قال ال تعال  :‏ ( ویا لسا کسی ادغو پا ودرو لرن لوڈ وت ن 


چوس کا ےی م رص ل ٥‏ ہے م ل ہے ه . 2 ر < و ا 
سمه سی رون ماکان وأيعملون ) ء وقال تعالى : ( إِنَالِْيَيلْحدوَفِ ايتا 


لاحَمَوَعَينآ ) ٠‏ وهؤلاء شر من المشركين الذبن أخبر الله عنهم بقوله : 
RI 7‏ م رچووے رت ےو ۶ ر 
( ولاق یل لھم اسج دوا ل لرن قالووماال رة أسجدلماتامرتاوزادهم شور ) 
ّ . ر ےم کا ور ص لے ور و ےم رہ ور DE‏ وص صر رہ 
وقال لعالى: ( كلك أرسلتك ف مةد حلت من قلها أمم لوا ممم ائ ايتا 


لیک وخم کفر و الکن فمو ری که لاو لیوو ڪت وليو ماي ) . 

فإن أولمك المشركين إا أنكروا اسم الر حن فقط › وج لايْكرون 
أماء الله وصفاته ؛ و لهذا كانواعند المسامعن أ كفر من الود والنمارى . 

ولو كانت أسماء الله وصفاته ارا يصع نضا عند الإطلاق ؛ لكان جوز 
آن الله لیس حي ولا علیم » ولا قدرر ولا میع ولا لصیر ؛ ولا حم ولا ونه 
ولا استوى على العرش ؛ و حو ذلك . 

ومعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا جوز إطلاق النني على ما أثبته 


۹۷ 


لله تعالى من الأعماء المحسنى والمفات ؛ بل هذا جحد للخالق وشل له 
العدومات وقد قال أبو عمر بن عد البر : أهل السنة تمعون على الإقرار 
الصفات الواردة كلها فى القرآن والسنة والإعان ما ولا على الحقبقة لا على 
احاز إلاآہم لا يكيفون شيا من ذلك . ولا حدون فه صفه حصورهہ ٤‏ 
وأما «أهل الندع» من الجهمية والحترلة واحوارج فینکرونہا ولا بحملو نما على 
الحققة ¢ وز مون ا من قر ہا مشه و عىمد من قر ها نافون 
امود لا مثتون . والحق فما قاله القائلون عا نطق به الكتاب والسنة ء 
وم اة الجاعة . 


وهدا الذى حكاه ابن عند البر عن المعتراة و حو هو ی لعض ما ينونه 
والىكلم فهم يقولون : إن ذلك حققة ومن انکر أن یکون شی. من هده 
الأعاء والصفات حققة نما أ نكره لجهله مسمى الحققة » أو لكفره 
وتعطله لما يستحقه رب العالمين . وذلك أنه قد بظن أن إطلاق ذلك قتي 
أن بكون الحخلوق عاثلاً للخالق ؛ فقال له : هذا باطل ؛ فإن الله موجود 


والسد له ذات حققة ولس ذانه كذوات الحلوقات . 


وكذلك له عل ومع وإصر حقبقة ‏ وللعبد عل ومع وبصر حقبقة ؛ وليس 


۱۹۸ 


عامه و“معه و إصره مل عل الله ومعه و لصره » وله كلام حقىقة » وللعد كلام 
حقبقة ؛ ولس كلام احالق مثل کلام ا حلوقين . 

و 0 ي 
استواء الخال ق کاستواء الحلوقین ؛ فإن الله لا بفتقر إلى شىء ولا بحتاج إلى شىء 
بل هو الخی عن کل شیء . 

اال ا حه رة دوك ارات ورش 
ا . من ظن أن قول الأعة : إن الله مستو على عرشه حقبقة بقتضى 
اروا ف ا راه افا وا م لزمه ن یکون قو مم : 
Eee‏ وإصر حقبقة » وكلام حقبقة » بقتضى أن 
بکون عامه ومعه وبصره وکلامه مشل الحلوقین و ممم ولصرم و کا 


فصلل 


وأما قول السائل: مامع ىكون ذلك حققة؟ «فالقبقة» هو الافظ المستعمل 
فيما وضع له» وقد براد مها المعنى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظفه . فالققة 
أو لجاز هي من عوارض الألفاظ فى اصطلا أهل الأصول ‏ وقد بجعاونه من 
عوارض المعاني لكن الأول شمر . وهذه الأجاء والصفات م نوضع لخصائص 
الحلوقين عند الإطلاق . ولا عند الإضافة إلى الله تعمالى ولكن عند 
الإضافة إلهم . ) 
قاسم لمل استعمل مطلقاً ويستعمل مضافاً إلى المد كقوله : ( شكال 
َند هالاو والماتیگة ياسع ) ٠‏ وبستعمل مضافا إلى الله 
كفو : ( يمون ًن ءليوءإ ايانس ) . وإذا أضبف الم إلى الخلوق 
بصلح أن بدخل فيه عل ال خالق سبحانه ‏ وم یکن عل الحاو ق كمل الحالق ء وإذا 
أآضيف إلى الق كقول : ( نيليه ) م إصلع أن دخل فيه ع 
الحلوقين وم يكن عام هكعلمهم . 
وإذا قبل : العم مطلقا أمكن تقسيمه فيقال : العم ينقسم إلى العم القدم 
والعم الحدث فافظ العم عام فيهما متناول ما بطريق الحقيقة ‏ وكذلك إذا 


<٠۰ 


صل : الوجود ينقسم إل قدم ومحدث وواجب وممكن ؛ وكذلك إذاقیل فى 
الاستواء : ينقسم إلى استواء الالق واستواء الحلوق ؛ وكذلك إذا قىل : 
الإرادة والرحة والحىة ي ال إرادة اله و سنه ور حه وإرادة الد 


ونه ور هه . 


من ظن أن « القيقة » ى تتناول صفة العسد الحلوقة الحدثة دون صفة 
الحالق کان فی غاب اجهل ؛ فإن صفة الله أ كل وأنم وأحق هذه الأعماء الحسنى 
فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب ‏ لا نسة بهن ذاته وذاته » كف كرون 
العمد مستحقاً للأسماء امحسی حقيقة : فیستحق أن بقال له : عام قادر يع إصير ؛ 
والرب لا يستحق ذلك إلا ارا ومعلوم أن کل کالحصل لامخلوق فھو من 
ارب سبحانه وتعالى وله الل الأعلى ؛ فكل کال حصل امخلوق فاخالق أحق 
به ؛ وکل نقص تزه عنه الجلوق فاخالق أحق أن زه عنه ؛ ومذا کان لل 
« الل لاع » وإنه لا بقاس مخلقه ولا ثل م > ولا تضرب ل الأمثال . فلا 
بسترك هو واحلوق فی قباس شل عثل ؛ ولاف قباس شمول تستوی آفراده » 


مح ر ےو 


ل ( وا وله ألملا لاعل لسوت وألارّض . 


ومن ا الاما ا 5 
NS‏ ا لباب ؛ a‏ 


۲۰۹ 


وجه لا عائل أحداً من الخاوقینوإن کان بی نکل قسمین قدراً مشترکا. وذلك 
القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق . فإذا قد بأح__د الحلمن 


دقك به . 


فإذا قمل: وجود وماهة وذا ت كان هذا الاس متاو لا للخالق والحلوق وإن 
كان الال أحق به من الحخلوقء وهو حقبقة فيهما . فإذا قيل: وجود اله وماهيته 
وذاته اختص هذا بالل ؛ ول ببق للمخلوق دخول فى هذا المسمى » وكان حقبقة 
ا وكذلك إذاقيل وجود الحخلوق وذاته اختص ذلك باحلوق وان 
حققة لامخلوق . فإذا قبل : وجود العسد وماهیته وحقیقته ل بدخل ا الق فى 
هذا الملسمى » وكان حققة لامخلوق وحده. 

وال جاهل يظن آن اس الحققة انما يتناول الحخلوق وحده » وهذا ضلال 

معلومالفسادبالضرورةف«العقول»و«الشرائع »و «اللغات» فإنه من‌امعلوم بالضرورة 
أن ب نکل موجودین قدرا مشت رکا قرا مزا و الدال على مابه الاشتراك 
وحده لا لستازم مابه الامتتاز » ومعلوم الضرورة من دين المسامن أن الله 
مستبحق للأجاء الحسنى ء وقد جي بعض عباده عض تلك الأمماء» کا ى العير 
معا بصبرا ء وحيا وعليماً » وحكیماً ورووفا ر حيماًء وملكا وعززاً » وممنا 
وكر عا وغبر ذلك . مح امل بأن الاتفاق فى الاسم e‏ 
الحلوق» وإغا وجب الدلالة عى آن بين امسسيين قد رآ معت رافق" ؛ مع أن 
المميز الفارق أعظم من امشترك الجامع . 


۰4 


ااا فان ها ل اللغات - من العرب والرومء والفرس ؛ 
زارا والبرر وعيرم ‏ بقح مثل هذا فی لغاہم وهو حققة فى لغات 
يع الامم ؛ بل لعلمون أن الله احق O‏ قادر | قاعلا من الد ؛ وأن 
استحقاق اسم الرب القادر له حقبقة أعظم من استحقاق الد لذلك ٠‏ وكذلك 


غره من الاما الح 


وقول الاس : إن بين المسميين قدرا مشترکا . لا رندون ان ڀکون 
ف الحارج عن الأذهان آمر أ مشتركا بين الحالق والخلوق ؛ فإنه لس بين مخلوق 
وخلوق نى الخارج شىء مشترك بنهما فكيف بين الخالق والخلوق ؛ وإغا وم 
هذا من تومه من آهل « المنطق البو ناى» ومن اتبعم » حى ظنوا أن فى الخارج 
ماهات مطلقة مشتركة ين الأعيان الحسوسة » ثم منهم من بجردها عن 
الأعبان كأفلاطون ؛ ومنهم من بقول : لا تنفك عن الأعان : كأرسطو ؛ 
وان سینا ء واشاهما. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا مادخل على 
من اتمم من الضلال فى هذا الموضع فى «المنطق والإميات» حت إن طوائف من 
النظار قالوا: إنا إذا قلنا: إن و جود الرب عبن ‌ماهىته کا هو قول أهل الإىات » 
ومتكلمة أهل الصفات : كاين كلاب والأشعري وغبرها _ يازم من ذلك 
اک لفظ «الوجود» مقولا علبهما بالاشتراك اللفظى . ۰ کا ذ کره او عبد الله 
الرازى عن الأشرى ؛ واف الحسين الصرى وعبرھ ! ؛ ولس هذا مذھم ؛ 


۳ 


بل مدھمم : :أن لفظ « الوجود» مقول بالنواطۇ وأنه بنقسم إلى قديم ومحدث ؛ 
مع قولمم : إن وجود الرب عين ماهيته ؛ فإن لفظ الوجود عندم كلفظ الاهية . 


وكا أن الماهية والذات تنقسم إلى قدعة ومحدثة وماهىة الرب عبن ذاته 
فكذلك الوجود بنقسم إلى قدم ومحدث ووجود الرب عين ذاته ووجود 


فالافظ من الألفاظ المنواطئة ولكن الإضافة محص أحد المسمبان » 
2 إذا اشتركافى مسمىالوجود والذات والماهىة م يكن ينما فى اخارج 
سی مشترك یکون زاداً على خصوصبة کل واحد کا بظنه آرسطو » وابن سینا 
والرازي » وأمثا مم ؛ بل ليس فى حارج وجود مطلق ء ولا ماهية مطلقة 
ولا ذات مطلقة . 


ما الملطلق يشرط الإطلاق فقد انفق هؤلاء وعبرج على أنه لس 
گوجود فی حارج اغ تقد ر سوته عن أفالاطون وأتاءه > هو قول 
اطل ضرورة . 

وأما الطلق لا بشرط فقد يظن أنه فى الخارج وأنه جزء من المعين » وهذا 
غلط ؛ بل لس فى الخارج إلا العشات ٠‏ ولس فى الحارج 0 
معن » لكن هؤلاء برندون بال جزء ماهو صفة ذانية للموصوف ؛ بناء على أن 


۰٤ 


ا الأجزاء الذاتة > 6 بقولون : 


لاان رک من الحجوان والناطق ؛ أو من الحوانبة والناطقة ؛ وهذا 
کب کن ؛فالماهية المركة فى الذهن عركبة من هذه الأمور وهي 
أجزاء تلك الماهة. 


احقيقة الموجودة فا حارج فهى موصوفة مهذه الصفات ؛ ولك ن كرا 
بن هؤلاء اشتبه عليه اوجود الذهى باطارجي »وهنا الط وقمكئ راف 
أقوال المتفلسفة ؛ فأو ائم کا حاب فشاغورس کانوا يقولون وجود أعداد 
جردة عن العدودات فى الخارج ؛ وأسحاب أفلاطون بقولون: بوجود الل 
الأفلاطو نبة ٠‏ وهي القائق المطلقة عن المعينات فى الخارج . وهذه الحقائق 
مقارنة للمعينات فى اخار ج أثبتوا جواهر عقلية ؛ وهي الجردات : كالادة . 
والميولى ؛ والعقول والنفوس على فول إعضم . 


ومن هذا الباب لفريقهم بين الصفات الذانبة امتقدمة للماهة الى تركب 
منها الأنواع ويسمونہا الأجناس والفصول ؛ وبين الصفات المارضة اللازمة 
لماهية الى يسمونها خواص وأعراضاً عامة ؛ وهذه الجسة هي الكليات ‏ وهى 
انس والفصل ٠‏ والنوع ‏ والعرض العام » والخاصة. وقد وقح لسبب ذلك 
من الغلط فى « منطقمم » وف «الإلميات» ما ضل به كثير من الق ؛ وقد ننا 
عى ذلك فى غير هذا اموضع عا لا بتسع له هذا الموضع ؛ ومذا كان لفظ اركب 


۲۰0 


عند بقال على حسة معان : على اركب من الوجود ا ل 
الذات والصفات » والركب من الحاص والعام » والمركب من المادة والصورةء 
والقائلون بالجوهر الفرد بشتون التركيب من الجواهر المغردة . 


والحققون من أهل العل 2 
اصطلاحي »وهو ما می ذهی لا وجود له فی الخارج ٠‏ وإما أن اعود إلى صفات 
متعددة قاعة بالموصوف » وهذاحق . 

فان مذهب أهل السنة والجاعة : إثسات الصفات له تعالى ؛ بل صفات 
الال لازمة لذاته تنح بو ت ذاته دون صفات الکال اللازمة له ؛ بل عتتع 
ت ذات من الذوات عر عن جع الصفات .» وهذا كله مسوط فى عبر 
هذا الموضع . 


والمقصود هنا : آنه إذا قبل هذا إنسان فالمشار إلبه هذا المسمى إنسان ؛ 
ولس الإنسان المطلق جزءاً من هذا ء ولس الإنسان هنا إلا مقيدا وإغا دوجد 
مطلقافى الذهن ؛ لا فى الحارج . وإذا قيل هذا فى الإنسانبة فالمغى أن ہما 
تشاما فما ؛ لا أن هناك شيا موجوداً فى الأعبان يشتركان فه . 


فليتدر السب هذا فإنه محل شما تكثرة ء ومن فم هذا الموضع تبين 
له غلط من جعل هذه الأماء مقولة بالاشتراك اللفظى لا المعنوي » وغلط من 
جعل أسماء الله تعالى أعلاما محضة لا تدل على معان » ومن زعم آن فى الجارجِ 


۲۰٦ 


حقائق مطلقة بشترك فما الأعان > وعل آن ما بستحق الرب لنفسه لا بشرک 


فبه عیره بوجه من الوجوه ؛ ولا یاثله شیء من الخلوقات فی شیء من الصفات . 


وأما الخلوق فقد عاثله غبره فی صفاته لکن لا بشرکه فی غر ما استحقه 
منها . والأماء التواطئة المقولة على هذا وهذا حققة فى هذا وهذا ؛ اذا كانت 
عامة مما تناولنهما ء وإن كانت مطلقة | كنع ارغان ا اا ان 
كانت مقبدة اختصت محلا . 


دا قال : وجود اله » وذات الله وع الله » وقدرة الله ء ومح الله » وبصر 
لله ء وإرادة الله ؛ وكاامالله؛ ورحة الله ء وغضب الله ء و استواء الله ؛ وزول الل 
وححبة الله ٠‏ وإرادة الله ٠‏ و نحو ذلك .كانت هذه الأعماء كلما حققة لله تال 
من غير آن يدخل فيا ٿيء من اللوقات ‏ ومن غبر أن مائله فا شىء من 
الحلوقات . وإذا قال وجود العند وذاته ء وماهیته ء وعامه » وقدرته» و سمه 
وبصره » وکلامه » واستواؤه ٠‏ وزوله :كان هذا حقبقة للد محتصة به من غر 
أن غائل صفات اله تعال. 


بل أبلغ من ذلك أن الله أخبر أن فى اجنة من الطاعم والمشارب والملابس 
والمنا کح مادکره درا ا و ر 
وحررراء وذهباء وفضة ء وحورأ ء وقصورا ء و حو ذلك وقد فالا ن عىاس: 


لس ف الدنبا عا فى الخة إلا الأس|ء . 


۰¥ 


فتلك المقائق التى فى الآخرة لست غاثلة هذه الحقائق التى فى الدنبا وإن 
كانت مشامة نما من بعض الوجوه ؛ والاسم تاوما حقيقة . ومعلوم أن الخالق 
ألعد عن مشامة الحلوق » فكف جوز أن بظن أن ف أنه الله تعالى من أسمائه 
وصفاته ماثلا للوقانه ؟ وأن بقال : ليس ذلك محققة » وهل يكون أحق هذه 


الأءماء الحسنى والصفات العليا من رب السموات والأرض؟؟!! مع أن مباينته 
امخلوقات اعظم من مباينة كل حلوق , 


والجاهل يضل بقول المعكلمين : إن العرب وضعوا لفظ الاستواء لاستواء 
الإنسان على ازل أو الفلك . أو استواء السفينة على الجودي ٠‏ وحو ذلك 
من استواء عض الخلوقات » فمذاكا بقول القائل : إغا وضعوا لفظ السمح 
واللصر والكلام لما يكون عله حدقة وأجفانا وأصمخة وأذنا وشفتبن › وهذا 
ضلال فى الشرع وكذب» وإغا وضعوا لفظ الرحة والعل والإرادة لما يكون عله 
مضغة لحم وفؤاد » وهذا کله جهل منه . 

فإن العرب إا وضعت للانسان ما أضافته إله » فإذا قالت : مح العبدء 
و لصره » وکلامه » وعامه » وإرادته » ور مته . ها حص به بتناول ذلك خصائص 
المد . وإذا قیل : مع الله وبصره ‏ وکلامه وعمله » وارادته ورحته » کان هدا 
ظرن أن هذا الاستواء إذا كان حقىقة بتناول شيا من صفات الحلوقين مح كون 
النص قد خصه اله ء كان حاهلا جداً بدلالات اللغات ‏ ومعرفة الحققة وامجاز . 


۰۸ 


وھؤلاء ا لمال عثلون فى ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات الحلوق : 
م ينفون ذلك وبعطلونه . فلا يغهمون من ذلك إلا ما محتص بالحلوق » وينفون 
مضمون ذلك وبكونون قد جحدوا ما لستحقه الرب من خصائصه وصفاته 
والحدواف أماء لله وآياته » وخرجوا عن القباس العقلى والنص الشرعى » فلا 
ببق بابد م لامعقول صرح ولا منقول حیح ۰ تم لا بد مم من إثبات إعض 
ما يته أهل الإئبات من الأماء والمفات » فإذا أتوا العض ونفوا العض قل 
هم : ما الفرق بين ما أثنتموه ونضتموه؟ ولم كان هذا حقيقة ولم يكن هذا 
حقبقة ؟ م يكن مم جواب أصلاء وظهر بذلك جهلهم وضلا هم شرعاً وقدراً. 


وقد تدبرت كلام عامة من بننى شبتًاً ما أنته الرسل من الأماء والمفات 
فوجد ہم کلهم متناقطین ؛ فاہم محتجون لما نفوه بنظبر ما حت به النافی ا 
نتوه ؛ فيلزممم إما إات الأمررن وإما نضما؛ ذإذا تفوها فلا مد لمم أن بقولوا 
إلواجب الوجود وعدمه حميعاً > وهذا م اية هؤلاء النفاة اللاحدة الغلاة من 
القرامطة وغلاة التفلسفة ؛ فإمم إذا أخذوا بنفون النقيضين حيعاً ؛ فالقضان 
ان اران 


ومن جهة إن ما لسلىون عنه النقضبن لاد أن بتصوروه‌وآن عبر واعنه ؛ فان 
التصديق مسبوق بالتصور » ومتى تصوروه وعبرواعنه کقومم الثابتوالواجب 
او آي شىء قالوه ‏ ازممم فيه من إثبات القدر المسترك نظبر ما بازمم فما نفو 


۲۰۹ 


ولا هكن أن بتصور شىء من ذلك مع قومم: أماء الله مقولة بالاشتراك 
اللفظى فقط . 

فان المت ركين اشتراك لفظبا لامعنوياً كلفظ المشترى المقول على 
الكوكب والمبتاع » وسيل امقول على الكوكب وعلى ابن مرو ء فإنه إذا مح 
الستمع قائلاً بقول له : حاءي سہيلبن عمرو » وهذا هو المشتري طمذه الساعة ء٠‏ 
بفهم من هذا اللفظ ك وكا أصاا ‏ إلا أن يعرف أن الافظ موضوع له ء فإذا | 
تكن آماؤه متواطئة ‏ يفم العاد من أسمائه شيا أصالا . إلا أن بعرفوا ما حص 
ذاته» وم م بعرفوا ما مخص ذاته فل يعرفوا شيا . 

نم إن العم بانقسام الوجود إلى قدم ومحدث وأمثال ذلك عل ضروري. 
فالقادے سوفسطانی . 

وكذلك الع ان بين الا مين قدراً مشت ر کا ٣‏ ضروری . وإذا فيل : إن 
اللفظ حقبقة فا م حت ذلك إلى أن يكون أهل اللغة قد تكلموا باللفظ 
مطاقاً فععروا عن المعى المطلق المشترك ؛ فإن المعانى الى لااتكون إلا مضافة 
إلى غبرها :كالياة والعم » والقدرة والاستواء ؛ بل واليد وغير ذلك ما لاإيكون 
إلاصفة قاة بغبره أو جس قاعاً بغره حیث لا بوجد فی الخارج جردا عن جاه . 
ولكن أهل النظر لما أرادوا جرد العانى الكلىة المطلقة عبروا عنما بالألفاظ 
الكلية المطلقة » وأهل الاغة فى ابتداء خطاہم بقولون مثلا ‏ : حاء زد وهذا 
وجه زد ؛ ولشیرون إلى ما فام به من ايء والوجه» فيغهم حاطب ذلك . 


1° 


٤‏ بقولون تارة أخرى : حاء گرو ورات وجه مرو » وحاء الفرس 
ورایت وجه الفرس » فيفهم الستمح أن بین هذه قدراً مشتركا وقدراً ميزاً. 
وآن لعمرو جبثا ووجا نسبته لبه کنسة مجېء زد ووجه إلبه اذا عران مرا 
مثل زید عل آن جيه مثل جيه ووجېه مل وجه وإن عل ن الفرس لست 
مل زيد بل تساه من عض الوجوه عل آن يا وجا ليس جيء زيد 
ووجېه ۰ بل لشہه ف لعض الوجوه. 


وكذلك إذا قل : حاءت الملائكة ورأت الأنساء وجوه اللائكة عل ن 
املانكة جيتاً ووجوهاً نسبتها إلا كنسة جيء الإنسان ووجه إليهء م 
معرفته محقبقة ذلك تسح معرفته بحقىقة الملائكة ؛ فإ ن كان لا يعرف الملائكة : 
إلا من جهة اجملة ولا تصو ر کیفیتہ م کان ذلك ف جم ووجوهم لا عرفا إلا 
من حمث الجلة ولا يتصو ركىفتا. 


وكذلك إذا قبل : حاءت الجن ء فاللفظ فى جيم هذه المواضع مدل على 
معانما لطريق الحققة » بل إذا قل : حققة املك وماهىته لست مثل حققة 
الى وماهت هكان لفظ الحققة والماهة مستعملاً فما عل سسل الققة ء وكان 
من الأسماءامتواطتة مع أن المسميات قد صرح فما بنفى الئل . وكذلك إذا قيل 
خر الدنيا ليس ئل خر الآخرة ولاذهما مثل ذهما » ولا لبها مثل لبها ولا 
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عسلہا مثل سلما .كان قد صرح فى ذلك بني النمائل مع آن الاسم مستعمل 
فما على سل الحقيقة . 

ونظائر هذا كثرة ؛ فإنه لو قال القائل : هذا الخلوق ما هو مثل هذا 
ا حلوق . وهذا الحيوان الذى هو الناطق لس مثل الحسوآن الذى هو الصامت » 
أوهذا اللون, اذى هو الامش لس مل الاسرة. أو ارود الدى غو 
الحالق لس هر مل الموجود الذدى هو الحلوق . و حو ذلك »كانت هذه 
الأماء مستعملة على سديل الحقيقة فى المسميين اللذين صرح بننى التماثل ينما 
فالأسماء المتواطتة إا تقتضى أن بكون بين المسمسن قدرآً مشتركا ء وإ ن كان 
السميان ختلفين أو متضادين . 

من ظن أن آسماء الله تعالى وصفاته إذا كانت حقبقة لزم أن يكون ماثلاً 
سفسطة ٠‏ وآخره زندقة ء لأنه بقتضى نى يع أسماء الله تعالى وصفانه » وهذا 
هو غارة الزندقة والإلاد. 

ومن فرق بين صفة وصفة مع تساو ما فى أسباب الحقبقة والجاز :كان 
متناقضاً فی قوله » متہافتاً فی مذهه » مشام ا لمن آمن بعض الكتاب 
وكفر ببعض . 

وإذا تأمل اللسسب الفاضل هذه الأمور تين له أن مذهب السلف والأعة 


۹۲ 


فى غاية الاستقامة والسداد ٠‏ والصحة والاطراد ء وأنه مقتضى ا معقول الصر ع 
والنقول الصحيح » وأن من خالفه كان مع تناقض قول الختلف الذي ؤفك 
عنه من أفك خارجاً عن موجب العقل والسمع ٠‏ مالفا للفطرة والسمع ٠‏ والله 
يتم لعمنه علينا وعلى سائر إخواتنا السامين الؤمنين » و مجمع لا وهم خير 
الدنبا والاخرة ‏ . 


وهذا لا تعلق له بصفات الله تعالی قال إعضېم : قد قال الله تعالی : ( واد 
قوم موس من بعا ومن حلیھ م اجس دا ا ایروا ات امهم ودم 
یلا فقد ذم الله من اخذ إا جسدأ ؛ و «الجسد» هو الجسم ؛ 
کون الله قدذم من‌اخذ إا هوجسم . وإثات‌هذه الصفات پستازم أن يكون 
جسماء وهذا متتف بهذا الدليل الشرعي . فهذا خلاصة ما بقوله من بزعم أنه 
إعنمد فى ذلك على الشرع » فيقال له : هذا باطل من وجوه : 


( أحدها) أن هذا إذا دل إإغا دل على نى أن يكون جسداً ؛ لا على نى 
آن یکون جسا ‏ وا جسم فی اصطلاح ھؤلاء _ نفا الصفات - أعم من الجسد. 
فإن الجسم ينقسم عندم إل ىكثيف ولطيف ؛ مخلاف الجسد . 


فإن أردت بقولك الجسم اللغوي ‏ وهو الذي قال أهل اللغة إنه هو 


)١(‏ وجد قوله : وهذا لا تعلق له بصفات الله إلى خر الرسالة فى إحدى النسختين بعد قوله 
والذات تنم إلى قديمة وحدثة وماهية الرب غر ذاته : أأى صفحة )۲.٤(‏ سطر (م) 
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ا لجسد قبل لك :لا بازم من إثمات الاستواء على العرش أن يكون جسداًء 
وهو الجسم اللغوى . فإنا عم بالضرورة أن المواء بعلو على الارض ولس هو 
مجسد ؛ والجسد هو الجسم اللغوي . 

فقول القائل : ل و كان مستوباً علىالعرش لكان جس . والجسم هو السد 
والجسد منتف بالشرع :کلام ملاس . 

فإنه إن عنى بالجسم الجسد :كانت المقدمة الأولى منوعة ؛ فإن عاقلا لابقول 
إنه لو کان فوق العرش لكان جسدأ ؛ ولا يقول عاقل إنه ل وكان ل عل وقدرة : 
لکان جسدا ولا بقول عاقل : انه ل وکان ری ویتکلم لکان جسداً ويدناً. 

ن للائكة مم عل وقدرة وترى وتتكام وكذلك الجن » وكذلك 
الا وای ی 


وإن عنی بالجسم ما لعنیه آهل الكلام ؛ من أنه الذي بشار إلبه ٠‏ وجعلوا 
کل ما یشار الله جسا ء وکل ما ری جسا آ وکل ما مکن آنه ری أو یوصف 
بالصفات فهو جم أو کلمایعلو على غیره ویکون فوقه فهو جسم . 

فيقال له : فالجسد والجسم بهذا التفسير الكلامي فس غو مدای 
فة العرب ؛ بل هو منقسم إلى غلبظ ورقيق ٠‏ إلى ماهو جسد وإلى 


ما لاس جسد. 


۹٤ 


SER SEE O EL, 
. کانت غر متجسدةکالول کہا کذا‎ 


وإذا قدر آن الدليل دل على آنه لس بجسد م بازم أن لا کون جسماً 
هذا الاصطلاح ؛ لان الجسم أعم عندم من الجسد ٠‏ ولا يازم من نن الحاص 
نی العام ا إِذا قلت لس هو پإنسان فإنه لا ازم أنه لس محبوان . 


فلفظ امجسم فيه اشتراك بين معناه فى اللغة ومعناه فى عرف أهل الكلام ؛ 
فإذا كان معناه فى اللغة هو معى ا لحد _ وهذامنتف عاذ من الدلىل _ 
طل فر ل من ى الا ااا ار غر ةن امات ادل ن موا 
ذلك : لکان جس)اء فان التلازم حبذ منتف فإحدى المقدمتين باطلة ؛ إما 
ا 


ونظير هذا أن بقول : لو کان 4 وقدرة لكان علا للأعراض ٠‏ وما 
كان علا للأعراض فهو عل الا فات و العوب ٠‏ فلا بكون قد وسا“ ولا سلاماً 
لأن أهل اللغة قالوا : العرض بالتحريك ما إعرض للانسان من عرض وحوه؛ 
فلو از أن تقوم په هذه لکان تعالی‌وتقدس معیباً ناقصاً ؛ وهو سبحانه مقدس 
عن ذلك ؛ إذ هو السلام القدوس . 


فال لفط امرض مرا ن ا د ر جر مادق لون متا 
فی عرف أهل الكلام » فإن معناه ‏ عند من إسمى العمل والقدرة 
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مطلقاً عضا ماقام بغيره كالياة ‏ والعل ‏ والقدرة وارك . والسكون 
ومحوذلك . 


واخرون يقولون : هو مالا یقی زمانین . وبقولون : إن صفات االق 
اقية » مخلاف ما بقوم بحلوقات من الصفات ؛ فإنما لا تبقى زمانين . 

والمقضود ها :أنه إذاقال لو قام به الع والقدرة لكان عرضاً ٠‏ وما قام 
به العرض قامت به الا فا ت كاام فيه تسس ؛ فإن إحدى المقدمتين باطلة . 

فإن لفظ العرض إن فسر بالصفة فالمقدمة الثانة باطلة ؛ وإن فسر عا إعرض 
وسال من الم ةقلف ارلا 

ونظبر ذلك آن قرول : لو کان فد استوى عل المرش لكان قد اعدث 
حدثاً ء وقامت به الحوادث ؛ لأن الاستواء فعل حادث -_كان لعدأن یکن __ 
فلو قام به الاستواء لقامت به الحوادث . ومن قامت به الحوادث فقد أحدث 
خا دوا ال 2 رداك شرل ال صلى الله عليه وسل : « لعن الله من 


ددعه صلا ° 


فإنه قال له : الحادث فى اللغة ما کان بعد نم یکن > والله تعالى بعل 
ما يشاء ؛ ها من فعل بفعله إلا وقد حدث بعد أن م يكن . 
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وأما الحدثات الى ذ کرها انی صلی الله علبه وسل ؛ فهی الحدثات فى 
الدنء اوقوان دت ارا دعة فى الد اغراق راماك ق اد 
مدموم من الماد . والله محدث ما لشاء لامعقب لجكه . 


فاللفظ المشته احمل إذا خ ص فى الاستدلال وقع فيه الضلال والإضلال. 
وقد صل إن 5 أختلاف العقااء من جهه ارال الأساء . 


( الوجه لای )فی بان بطلان ما د كر من الاستدلال أن بقال : إن الل 
سبحانه مزه آن يون من جنس شىء من الحاوقات : لا أجساد الآدميان ٠‏ ولا 
رواحم ولا غبر ذلك من الاوقات ؛ ونه لو کان من جنس شیء من ذلك حیٹ 
ا حقيقته كقيقته لازم أن جوز على كل منهما ما جوز على الآخر . 
وجب له ما جب له ٠‏ ويتنع عليه ما بتع عليه » وهذا تلع ؛ لأنه لستازء 
أن يکكون القد. م الواجب الوجود بنفسه ؛ غير ققدم واجب الوجود 
a‏ ا الحلوق اني متنع غناه غناً تنح افتقاره إلى الخالق ؛ 
امال اك من اأمررالتاقضة. واه عازه تفه أن بكرن كفو أو ثل , 
او مي ٠أوند.‏ 

فهذه الأدلة الشرعبة والعقلىة لم مما تزه الله تال أن یکون من جنس 
أجساد الآدميين » أو غرها من اقاوقات ؛ لکن اتدل مر ذلك بقوله : 
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( واد وم موی مر عدون حليه مع جاكجس دا لدخوار ) استدل بحجةء 
ضعبفةفإن «الجسد » وإن كان قدقال الجوهري وغره إن الجسدهو البدن 
قال منه جس د کا يقال : من الجسم جسم » والجسد أيضاً الزعفران وحوه من 


الصغ » وهو لدم أبضاً ؛ كاقال النايغة : 


وما أرق على الأصنام من E‏ 
فاس المراد با جسد فى القرآن لا هذا ولاهذا ء فلس المرادمن العجل 
أن له دنا مشل دن الادمسان » ولادنا کأدان اللقر » فإن العجل م کک 
کكذلك > والعرب تقول جسد به الدم مجسد i‏ اذا لصق به › فهو 


ساعد ه جسد مورس من الماء مائم ویس 

والجسد الأحر والجسد ما أشبع صبغه من اثياب ؛ لال ما لصق به من 
الصغ بفاللفظ فيه معى النكائف والتلاصق ؛ وطلمذا بقول الفقهاء جاسة متجسدة 
ور جا وغو ى اران راد ه ا لحد المصمت التلاصق المنكائف ء 
أو الذى لا حباة فيه . وقد كر الله تعالى لفظة الجسد فى أربعة مواضع . 

فقال تعالى : ( وماجعلكهم بدا ايأ گنو دَالطْعَام ) وقال تال : 


» e 
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( والقیتاص رسيو اماب ) وقال : ( واد وم موسی یر بترو 

من لھ ع جاجس دا لوار ) وقال تعالى : ( واخ لهم عجااجس دا خو 
كأنه ل مصمت لا جوف له . وقد يقال : إنه لاحياة فبهء خار خورة ؛ و( بقل 
جلا له جسد »له بدن » له جسم ؛ لأنه من المعلوم آن کل جل له جسد هو دنه 


وهو جسمه . والعجل العروف جسدفه روح . 


والمقضود :أن ما أخر جه كان جسدا مصمتاًلا روح نه حتی تان نقصه » 


وأنه كان مسلوب المحساة والركة . 


وقد روی : أنه إكا خار خورة واحدة وقد يقال : إن رمد بالجسد 
المت أو الفليظ وأحوه ء فل قبل إن ذلك ذكر ليان نقصه من هذا 
الوجه ؛ بل من هذا الوجه ضلوا به » وإما كان النقص من جهة ( الاك 
لادم سيلا ) وقد يقال : إذا کان لا حاة فيه فانقص کان فه من 
جهة عدم الحياة ء وغيرها من صفات الال ؛ لامن جه ةك ونه له دن أولس 
له هن ؛ فالادمي له دن . 

ولو أخرج مم تجلا كسار العجول أو آدمیاً كملا » أو فرساً حا . 
أو حا أو غر ذلك من الحوان : لكان أيضاً له سن » ولكان ذلك أو ة 
عظيمة وكانت الفتلة ه شد :ولکن الله سحانه بان أن اجرج کان موصوفاً 
لصفات النقص حةق ذلك . 


۹4 


( الوجه اثالث ) : وهو أنه سحانه قال : ( ألَمرا أنه لايكلمهمر 
هدیم سیا ) فل بذ کر فیما عابه به کونه ذا جسد ؛ ولکن ذ کر فیما عا 
ه ( انایكمهُمَيمَدِيم سی ) ولو کان جرد کونه ذا دن عا ونقصا 
لذ كر ذلك . 


فعل أن الاتة تدل على نقص حجة من حتج مها ء على ن ڪون الشيء 
ذا هن عباً ونقصاً » وهذه المحجة نظير احتجاجهم بلأفول » فإنهم غيروا معنا 
فى اللغة » وجعلوه المركة » فظنوا آن راهيم احت ذلك على کونه لس رب 
العا من . ولو کان کا ذكروه : لكان حجة علهم لا هم . 


( الوجه الرالع ) : ن ا ال و که غلا ا اعرا ٠‏ 
ل ا ولق الور اى 
( فکڌل ك الق الاي * فاخ لهم ع ج لاجس دا له وار فقا امدآ هڪم وله 
مى قىيى * أفلا يرود أَلاَجِعَيه دول ولا يمك هنم ضرا ولانعا ) 
بقتصر فی وصفه على جرد کونه جسداً ؛ بل وصفه أن له خواراًء وبين آنه 
لايكلمهم ‏ ولا علك لمم ضرا ولا نفعاً. 


فلم وجب لنقصه إما آن يكون موع الصفات أو عضهاء أوكل واحد منها ؛ 
فان كان المجموع م دل على أن نقصما واحدة نقص ٠‏ وإن كان بعضا فليس 
کونه جسدا بأولی من کونه له خوار . ولس هذا وهذا بأولی م نکونه مسلوب 


° 


انكلم والقدرة على النفع والضء وإن کان کل منہما ؛ معلوم اہم إا ضلوا 
خواره وحو ذلك. وال نعالى إا احتج علمم عدم النكلم والقدرة على 
الع والضر. 

( الوجه الحامس ) : أنه لس فى القرآن دلالة على أن كونه دا4 
خوار صفة تقص ؛ وإعا الذى دل عليه القران أن کونه لا یکلمهم ولا بقدر عل 
تفعم وضرم نقص ‏ ببين ذلك : أن ا لوار هو الصوت والإنسان الذى بصوت ؛ 
ويقال :خار حور الور وهو یکلم عیره» وقد ديه السسل . 

والله سبحانه بين أن صفات العجل ناقصة عن صفات الإنسان ء الذي يكل 
غيره وممديه ؛ فالعاند أ كل من الود ٠‏ يين هذا أنه لو كيم لكان أيضا 
ا فلو كان ذ كر الصوت ليان نقضه الطل الاستدلال شرل ماز : 
( اينهم ) فان نکلیمه مم لو کلم إا کان يكون إصوت 


لسمعو نه مله . 
فع أن ذ كر التصويت لم يكن لكونه صفة نقص » فكذلك ذكر 
الجسد . 


وبال : من ذ كر أن القر ان دل على هذا وهذا هو الب الذى عاب 
به » وجعله دلبلا على نی إلمیته ؛ فقد قال على القرآن ما لا مدل عليه ؛ بل هو 
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( الوجه السادس ) : أن الله تعالى ذكر عن اليل صلى الله عليه وسلأنه 
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. و 
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( 6لم لمر بذع » وغو أوسروت « قالواب ىب 
كينع ) فاحتح على نى إلميتها بكونها لا تسمع ولا تبصر ٠‏ ولا تفع 
ولا ضر ؛ م کو نکل منہما ل4 بدن وجسم » سواء کان حجرأ وغیره . 

فلو كان محرد هذا الاحتجاج كافاً لذ كره إرهيم اليل وغيره من 
لأنساء ءلم أفضل الصلاة والسلام ؛ بل إا احتجوا ثل ما احتج الله به من نني 
صفات الکال عہا : كالنكام والقدرة ‏ والحركة وغير ذلك . 


( الوجه السابع ) : أن بقال : ما د کرہ اللہ تعالی اما ان یکون دالاعلی 
أن الله سسحانه موصوف بعض هذه الصفات ؛ وإما آن لا دل . إن م دل 
بطل ما د کروه : وان دل فهو يدل على إثبات صفات الكال نه تعالى » وهو 
اكليم للماد » والسمع والبصر والقدرة ٠‏ واللفع والض . 

وهذا بقتضى أن تكون الآيات دللا على إثبات الصفات ؛ لا على نفا 
ونفاة الصفات إا نفوها ازعم آن إثباتہا بقتضى النجسيم » والنجسيد . 
فالآيات الى احتجوا ها هي علم لاهم . 

وهدا می قد و جدناه فاق افيا حت a‏ الدفات من الاات 
فا تدل على تقيض مطلو ہم ۰ لا على مطلوم . 


۲۲ 


( الوجه امن ) : آنه إذا کان کل جسم جسدا ‏ وکل ماعید من دون ال 
تعالى من الشمس والقمر ء والكوا كب والأوثان وغر ذلك : أجساماء وهي 
اجساد »قان کان الل O E‏ : لزم أن لطرد 
هذا الدليل فى جيم المعبودات . 


ومعلوم أن الله | مذ كر هذا فى غبر العجل ر جا ل 
ساب افتن انهم به ٠‏ لا أنه جمل ذلك هو الحجة عليهم ؛ بل احتج علهم بكونه 
لایکامہم ولا ہد ہم سیلا. 


( الوجه الناسع ) : أنه سبحانه قال فى الأعراف : ( الهم أرَمُليْشودبهاً 
آم اا طش ون ہا آم لھ اعون یروت چام 5ات وديا ) 
وللناس فى هذه الاءة قولان : 

( أحدها ) أنه وصفهم هذه النقائص لسين أن العايد أ كل من امود . 

( ا او ردت ان الود چب ان کر موا ا 
الصفات ‏ فإن قيل بالقول الأول أمكن أن يقال بثله فى اة العجل ؛ فلا يكون 
فيه لعرض لصفات الإله ؛ وإن قبل بالثاني : وجب أن بتصف الرب تعالى عا 
ذاه عن الأصنام 
وحيتذ : فإن كانت هذه الأمور أجساماً كانت هذه الدلالة معارضة 


Y۳ 


لما ذكر فى تلك الآة ‏ وإن م تكن أجساماً بطل نضهم ها عن الله تعالى ؛ 
ووو ان وتف ا ع ول + عا عدوا اب وال دم الاق 
وعيرها ولامجب أن تكون أجساماً ولا يكون ذلك مجسيماً ء وإذا ۾ يکن 
دا سا انات ان اول انل کن سا فل غل ا2ل رن 
مجسيمافدل على أن الشرع مناقض لماذ كروه . 


( الو جه العاشر ) : أن يقال : دلالة الكتاب والسنة على إثنات صفات 
الكال ‏ وأنه نفسه فوق العرش أعظم من ان صر ك ر الوح 
الكلراطَّبٌ ) ۰ وقوله : ( رمه اسه ) وقوه :( تمالم ڪه 
1 


7 ا ا ف ا وا ر 
والروَإِتِه ) > و فولە : ( إنالبن عند ريف ) . 


سے 


وقد قبل : إن ذلك ببلغ ثلا عائة آنه ٠‏ وهي دلائل جلبة بينة مفهومة : من 
لقرآن ‏ معقولة : م نام الله تعالى . 

فان کان إثبات هذا ستازم أن کون الله جما وجسداً :م كن دفع 
موجب هذه النصوص عاذ كر فى قصة العجل ؛ لأنه لس فبا أن جر دکونه 
جسدا هو النقص __ الذي عابه الله وجعله مانعاً من إلميته ‏ وإِن کان إثبات 
لعلو والصفات لا يستازم أن يكون جسماً وجسداً بطل أصل كلامهم ؛ فى 
أن عمدتہم أن إثبات لعلو بقتضى النجسيم والتجسد ؛ فإذا ساموا آنه 
لا يستازم النجسيم والتجسد ؛ م يكن مم دليل على تفي ذلك . 


4 


وحيتند فإذا دلت قصة العجلأو غبرهاعلى متنا ع كون الرب تعالى جسداً 
أو جسا؛ م يكن بين النصوص منافاة ؛ بل نوصف بأنه نفسه فوق العرش » 
وس عنه ما چب نفه عنه سسحانه و تعالی . 


والمقصود: أن شرع لس فيه ما بوافق النغاة للعلو وغبره من الصفات ؛ 
وجه من الوجوه . 


واله سبحانه وتعالی آعل , 


۲۵0 


فی الع بين «علو الرب عن وجل » وبين قربه» : من داعيه وابد . 

فقول : قد وصف الله نفسه فی کناب » وعلی لسان رسوله بالعلو والاستواء 
على العرش » والفوقة ف کتابه فی ایا ت کثرة » حتی قال بع ض کار اصحاب 
الشافعى : فى القران ألف دلبل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق » وأنه 
فوق عىاده . 

وقال غبره : فيه ثاامائة دليل تدل على ذلك » مثل قوله : ( الي ِن 
ریلك )۰ ( نف الوت والذرص َمْعِن ) فل وکان الراد بأن معی 
«عنده» فی قدرته کا بقول الجهمية لكان الخلق کلم فى قدرته ومششه ؛ | 
یکن فرق بهن من فى السموات » ومن فى الأرض » ومن عنده :كا أن الاستواء 
لو كان المراد به الاستىلاء لكان مستوياً على حميع الحلوقات ؛ ولكان ا 
على العرش قىل أن مخلقه داعا . 

والاستواء ختص بالعرش بعد خلق السموات والأرض »ك أخبر بذلك فى 


۲٢ 


کتابه ؛ فدل على آنه تارة كان مستوباً عليه » وتارة ) يكن مستوباً عليه ؛ و هذا 
كان العلو من الصفات امعلومة بالسمع مع العقل عند أمة امثتة » وأما الاستواء 
على العرش هن المفات العلومة بالسمع » لا بالعقل . 
والمقصود : أنه تعالى وصف نفسه أيضاً بالعة و القرب . 
والمعة معبتان : عامة ء وخاصة . 
الاو لی کقوله : (وهومع امام )» والثان ةکقوله : ( لاله مالي 
أقوأوَأََهُم عي وت ) ٠‏ إلى غب ذلك من الآيات . 
وأما « القرب » فہ وقوه : (قَإِنْمَري) . 
وقوله :7( وال يلورد )-( وا ویک ). 
وقد افترق الاس فى هذا ا معام « أربع فرق » . 
« فاليمية النفاة » الذن يقولون : ليس داخل العام ٠‏ ولا خارج العال؛ 
ولافوق ۰ ولا حت ٠‏ لا بقولون بعلوه ولا بفوقیته » بل ايع عندم متأول 
او مفوض . 
والرافضة ٠‏ والمرجة » وغيرم ؛ إلا الجمية فإمم ليس معهم عن الأنساء كلمة 
واحدة نوافق ما بقولونه من الى ؛ ولمذا قال ابن المارك ووسف بن أساط : 


4 


أن المهممة خارجون عن الثلاث و السعين فرقة » وهذا أحد الوجين لأحاب 
أ مد د کرها أو عبد الله بن حامد وعره . 


« وقسم ٿان » یقولون : إنه بذاته ف یکل مکان » کا بقوله النجاربة ء وكثبر 
من الجمية_ عاد وصوفتم ؛ وعوام يقولون: إنه عين وجوداحلوقات» 
كا يقوله « أهل الوحدة » القائلون بأن الوجود واحد ومن يكون قوله مركا 
من الحلول والامحاد 0 حتجون بنصوص « المعة والقرب »؛ ويتأولون 
نصوص « العلو ٠‏ والاستواء » ٠‏ . وكل نص حتجون به حجة عليهم ؛ فإن المعة 
أ كثرها خاصة بأنسائه وأولبائه » وعندم أنه ىكل مكان . 


وفى اللصوص ما بين نقيض قوطمم ؛ ؤإنه قال : ( سَبَيومافی كوت والارض 
وھوالمر راکم ) فكل من ف‌السموات والأرض إسبح والمسح 
عير المسبح ل همز لسوت ) ؛ فبين أن للك له . تم قال : ( هو 


3 


الل وا خر ولھ اباو هويكلشَىَءِعَلم ) . 


وف الصحيح : « أنت الأول فلس قبلك شیء٠‏ ونت الاخر فلس لعدك 
شىء ٠‏ وأنت الظاهر فلس فوقك شىء ونت الماطن فلس دونك شىء ؛ فإذا 
کان هو الأو لكان هناك ما بكون ت » وإذا کان آخراً کان هناك ما الرب 
لعده » و إذا کان ظاهراً لس فوقه شىء كان هناك ما الرب ظاهر عله وإذا 
کان باطناً س دونه شیء کان هناك آشیاء ننی مہا آن کون دونه . 


۲۸ 


وما قال« اين عريى»: من أعائه المسنى « لمل على من بسكون عل 
وما م إلا هو ٠‏ وعلى ماذا يكون علباً ‏ وما يكون إلاهو ؛ فعلوه لنضه؛ وهو 
من حيث الو جود عين الموجودات ٠‏ فالسمى محدثات هي العلبة لذا ما ٠‏ ولست 
اهو ول لا وو رة م ولنم ا 
ينطق عن نفسه بأن الله لعرف مجمعه بين الأضداد ؛ فموعبن ما ظهر “ وهو عبن 
ما بطن فی حال ظہوره ومام من تراه غیره » ومام من بطن عنه سواه ؛ فهو 
ظاهر اتفه وهو بان من تسه“ وهو المسى دأو سعيد الراز. 

« والمعبة » لا ندل على الممازجة والجالطة ء وكذلك لفظ القرب ؛ فان عند 
الحلولية أنه فى حبل الورید » کا هو عندم فى سائر الأعيان ‏ وكل هذا كفر 
وجهل بالقرآن . 


«والقسم الثالث» من يقول : هو فوق العرش » وهو فى كل مكان .ويةول : 
ا وخدة ل اضرف واحدا فا ع اه وهدا فول 
من السالية والصوفة. 

وبشبه هذا ما كلام آي طالب المي ٠‏ وان برجان وغيرها » مع 
ما كلام أ كثرها من التاقض ؛ ولمذا لما كان أو على الأهوازي_ الذىصنف 
«مثالب ابن أي بشر» ورد على آي القاسمین عس اکر هومن السالمىة ‏ وكذلك 


۲۲۹ 


وهذا المنف الاك وإن كان قرب إلى التمسك بالنصوص وأبعد عن 


اد ؛ بل خالفہا کلہا. 


والثاني رك اللصوص الكثبرة المكة اللنة تعلق صوص قلبة اشقهت 
ا 


وأا هذا الصنف فيقول : أنا اتتعت الصو ص كلها » لكنه غالط أبضاً. 


فكل من قال : إن الله ذاته فى كل مكان فو مالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأتهاء مع مخالفته لما فطر الله علبه عباده » ولصر جا معقول 
وللأداة الكثرة . وهؤلاء بقولون أقوالا متناقضة » بقولون : إنه فوق العرش. 
ويقولون : نصيب العرش من هكنصيب قلب العارف ٠‏ ك بذكر مثل ذلك 
أو طالب وغبره. ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإعان وما يتب 
ذلك فإن قالوا : إن العر شكذلك نقضوا قوم : إنه نفسه فوق العرش . وإن 
قالوا محلو له مذاته فی قلوب العارفین کان هذا قولاً الول اخالص . 

وقد وقع فى ذلك طائفة من « الصوفية » حى صاحب «منازل السار ن » 
فى و حمده للذكور فى آخر النازل فى مثل هذا ا لول ؛ وطلمذا كان أمة القوم 
محذرون من مل هدا . سل « ا ميد » عن التوحىد فقال : هو إفراد الحدوث 
عن القدم . فيين أنه لا بد للموحد من النمييز بين القدمم الخالق والحدث احلوق 


° 


فلا ختاط أحدها بالآخر ‏ وهؤلاء بقولون فى أهل المعرفة ما قالته النمصارى 
ف المسيح والشيعة فى أعتها ؛ وكثبر من الملولية والإباحية بمكرعلى الجنيدوأمثاله 
- من شيوخ أهل المعرفة امشعين لالكتاب والسنة ما قالوه ٥‏ من نى الجلول ٠‏ وما 
قالوه فى إثبات الأمر والمى ء وبرى آم م يكلوا معرفةالقبقة ا كلماهو وأمثال 
من الحلولبة والإباحية . 


وما« القسم الل الع ( اف ال 9 امتا : أغة لمم وا دن من شوخ 
e‏ اشا ا وا EE‏ ا اء به الک اف ب و السنة کله من عبر 
ګر نف لک مء آتوا أن الله تعالی فوق ”موانه ء ونه على عرشه بائن من خاقه 
9 منه باون » وهو اقا الاد ا لعأمه و انسائه واولا باللصر 
والنأيد والكفاية ‏ وهو أإضاً قريب جب ؛ فنى آية النجوى دلالة على أنه 
عا ہم . 
وکن الى صلی الله عليه وسل يقول : « الام نت الصاحب فى السةر 
والحلىفة فى الأهل»ء فو سبحانه مع المسافر فى سفره ومع أهله فى وطنه 
ولا بازم من هذا ن تکون ذانه حتاطة بذواہم کا قال : ( E‏ 
ا آی (معه) على الإعان ۰ لا أن ذانہم فی ذاته بل ۾ مصاحبون 4 . 
وقول : (آزکیک ع الممیک) دل e‏ فى الإعان ورل 
رأة : زوجی طویل باد ارک ای ات من انا ونا 


۴١ 


حققة » ومقصودها : أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكرة 
الطعام وقرب الت من موضع الاضاف . 


ّ ا ۰ چ و e “XK > e‏ * 
وفى القران : ( امبو أتًالاسَمَعَسرَهُمّ ) الابة ‏ فإنه راد برؤيته و “عه 


إثبات علمه بذلك ؛ وأنه بم هل ذلك خبر آم شر فيشب على الحسنات وإعاقب 
على السات . 


وكذلك انات القدرة على الل قكقوله : ( ومآأشريمعجرتف 
ال ض ”المآ ) ۰ وقول : ( أَوْحَيب ريمون السات سيفو 
سات متكت  )‏ والمراد النخويف بتوابع السات ولوازمها من 
العقوة والانتقام . 

وهكذاكثبراما يمف الرب تفه بالعل ٠‏ وبالأعمال : محذيرا ٠‏ و ويفا : 
وارغباً للنفوس فى احبر . 

ويصف نفسه بالقدرة والسمع والرؤة والكتاب هدلول اللفظ راد 
منه ۰ و قد آرد أيضا لازم ذلك الى ؛ فقد أر د ما مدل عليه اللفظ فى أصل 
اللخة بالمطابقة وبالالتزام ؛ فلس اللفظ مستعملا فى اللازم فقط > بل رید به 
مدلوله الملزوم وذلك حققة . 

وما لفظ « القرب» فقد ذ کره تارة لصىغة المغرد و تارة لصىغه المع؛ 


۳۲ 


فالاو ل إا حاء فى إحانة الداعي ١‏ ( ول داسالت ادى عق قان َر اجيب 
دعوة الداع ) ؛ وكذلك فى الحدث : « أرلعوا على انف ib‏ لا تدعون 
أصم ولا غائاً ٠‏ إغا تدعون سميعاً قريباً ء إن الذي تدمون أقرب إلى أحدك من 
عنق راحلته » ٠‏ وحاء بصيغة لجح فى قوله : ( أله ساورب ) 


ose. FF |4 |‏ مود ر r‏ 
وهدا مل فول : ( نواعت ) ۰( ن نقص عاك ) “ ( فإذاقراته ( 


و( إن مە روق اند ) ء و(عليتابيًاتة) . فالقران هنا حان لسمعه من 
جبريل ٠‏ والسان هنا سانه من غه القرآن . 


ومذهب سلف الأمة وأتها وخلفها : أن انى صلى الله عليه وسل مح 
القرآن من جبریل ۰ وجبریل عه من الله عن وجل . 


سر ھر کے 


وأما قوله ؛ ( تلا ) و( تفش ) ( رأة ) فهنه الصيغة فى كلام 
المرب للواحد العظيم الذي لهأعوان إطيعونه » فإذا فعل أعوانه فعا بأمره قال : 
حن فعلنا : کا بقول الك : حن فتحنا هذا اللد وهزمنا هذا المش ٠‏ و حو 
ذلك ؛ لأنه إا قعل بأعو أنه > الله تعالى رب الملاتكة ء وم لا يسبقونه بالقول 
د ره إعملون » ولا لصون الله ما آمرج ويفعلون ما يۇرون» وهو مع 
هذا خالقهم وخالق أفعاهم وقدرتهم وهو غى عنهم ؛ ولس هو كاللك الذي 
شل أعوانه بقدرة وحرکة لستغنون ہا عنه» فکان قول لما فعله علائکته : 
حن فعلنا ء أحق وأولى من قول بعض الوك . 


A1 


وهذا الافظ هو من «امتشاه » الذى ذ كر أن النصارى احتجوا به 
على انى صلى الله عليه وسل على الثليث لاوجدوا ف القرآن ( إتامستالك ) 
وحو ذلك ؛ فذمهم الله حيث ركوا الح من القرآن : أن الإله واحد؛ 
ونمسكوا بامتشانه الذى محتمل الواحد الذى معه نظبره : والذي معه أعوانه 
الدين ۾ عسيده وخلقه واتعوا المتشابه بتغون بذلك الفتنة وهي فتة القلوب 
توم اة متعددة ؛ وابتغاء تأوبله وما بعل تأويله إلا الله والراسخون ف الل 
فما قولان لاسلف وکلاها حق . 


من قال:إن‌الراسخینف اسل لالعلمون تأوبله‌قال :إن تأوبله ما بۇول إله 
وهو ما أخبر القرآن عنه فى قوله:(إنا) »وحن م اللائكةالذن ۾ عاد الرحن 
لذبن در مم أعر الساء والأرض . وأولئك لا بعل عددم إلا اله ء ولا عم 
صفتہم غبره ‏ ولا بعل کیف بعرم فعلون إلا هو » قال تعالی : ( وتاج 
ركا لاهو ) وکل من الملائكة وان علحال نفسه وغیره ؛ فلا بعل میم اللائکة 
ولا مع ما خلق الله من ذلك . 


| ومن قال : إن الراسخان لعامون bb‏ ل اول م غر ار 
وهو إعلام الناس بالخطاب . 

فالراسخون فی العل عامون تفسبر القرآن کله ٠‏ وما بین الله من معانيه  »‏ 
استفاضت بذلك الآثار عن السلف . فالراسخون فى العمل بعلمون ا 


۳٤ 


( حن ) إن الله فعل ذلك علائىكته ء وإن كانوا لا عرفون عدد اللائكة ولا 
اام ولا صفانهم وحقائق ذواهم ؛ ليس الراسخون كلهال الذن 
لا إعرفون (إنا) و ( حن ) ؛ بل بقولون : ألفاظاً لا لعرفون معان ا » 
او رون ان گرا د او شد وا ل ان 


ومن هدا قول اله تعال : ( اهتوق الانفس ) ؛ فانه سىحانه بتوفاها رسله 
کا قال :( ونه رسا ) ۰ ( بوتكم الوت ) ؛ فإنه بتوفاها برسله الذن 
مقدمم ملك موت : 


وقول( فإداقراته ايعان ) هو قراءة جبریل له علبه والله قرأ 
E a,‏ 
حمد بلسان جبریل ورساله الله » وهذا ثابت لامؤمنین کا قال تعالی ( بدا 
ا ) وإنباء الله مم إا کان بواسطة مد إلہم . 


لے سے ر ےر سم کر ص 


وكذلك وله : ( فووا ءام کاياموما أرلَإليا ) ۰ ( وماارل یمن 
لكب وَاَلْيكَمَة ) فهو أزل على المؤمنين بواسطة عمد . 
وكذلك ذوات اللاتكة تقرب من ذات التضر » وقوه : ( رار 
بالود ) فانه سبحانه هو وملائکته بعامون ما ټوسوس به نفس 
الحند كا نت ف الصحسان: « إذام المبد محسنة فل يعملها قال الله الاشكته : 
| کت وها له حسنة ء فان عملہا قال : اکتبوها له عر حسنات ‏ وإذام بسيئة» 
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يكون فى النفس قبل العمل . وأبلغ من ذلك أن الشيطان مجري من ابن ادم 
جری الدم وهو يوسوس له عا . ا ا ہو اه نقسه . 


فقوله :( وصاقَبله اوري ) هو قرب ذوات a‏ 
ورب الله منه ‏ وهو رب الملائكة والروح ۰و2 لا عامون شيت إلا باحره 
فذاتهم أقرب إلى قلب العبد من حبل الوريد » فيجوز أن يكون إعضمم أقرب 
إلبه من لعض ؛ ولمذا قال ف عام الاية : ( ليلق لممَيان ناين ورا شال يد 
مايفظ من قوللا ديْوِرَقبْعَيد ) ء وهذا كقوله:( ‏ أ بوتا لامع سرهم 


سے a‏ و 


e‏ ) » فقوله ( اد) ظطرف ار م ) اوا 


منَحبلٍالوريد ) حين يتلقى المنلقان ‏ ما يقول ( عنِاليينِ )عبد( وڪراشال يميد ) 
ا ي 


فېذا کله خبر عن اللاتكة » فقول : (قن كَربب) ٠‏ و«هو أقرب إلى أحد 
من عنق راحلته» » فهذا إا حاء فى الدعاء م يذكر أنه قريب من العادفكل حالء 
وما كر ذلك فى عض الأحوال » وقد قال فى الحديث : « أقرب ما يكون العبد 
من رنه وهو ساجد ». 

وقال تعالى : ( وأشجدواقترب )ء والمراد القرب من الداعى فى سجودهء 
کا قال: « وأما السجود فا كثروا فيه من الدعاء فقمن آن بستجاب ل فأمر 


اف 


الاجتهاد فى الدعاء فى السجود مع قرب العبد من ربه وهو ساجد. وقد أمر 
الصلى أن بقول فی سجوده : «سبحان رى الأعلى» رواه أهل السنن . 


كلك حدتٹ مسعود : «اذا سحد العند فقال فی سجوده : سحان 
رف الأعلى ثاثا فقد تم سجوده ٤‏ و آو داود : وف حدتٹ 
حذيفة الذي رواه مسل : «آنه صلى الله عليه وسل صلى باليل صلاة قرا فا 
بابقرة. والنساء ٠‏ وآ لمران ۰ م رکم ۰ م سجد حو قراءته» بقول ف رکوعه: 
سبحان رى العظم ؛ وی سجوده : سحان ری الأعل» وذلك أن السخرد غار 
الجضوع والذل التو ا وتواضعه : بأشرف شىء فه لله 
وهو وجهه ‏ بأن بضعه على التراب . فناسب فى غابة سفو له أن لصف ره ا 
الاعلى ٠‏ والأعلى بل من الملى + فان المبد لیس له من تفسه شىء ؛ هو باعتبار 

وكذلك فی «الملو ف‌الأرض» لیس لامد فیه حق ؛ فإنه سبحانه ذم من رید 
لعلو فى الارض :كفرعون ٠‏ وإبليس . وأما المؤمن فبحصل إل العلو بالإعان: 
لا پلرادته له ۰ قال تعالی : ( ولاکھ نوا ولا روا واس ادود نکر 

فلما كان السجود غابة سفول العبد وخضوعه سبح امم ربه الأعل » فهو 
سبحانه الأعلى ٠‏ والعسد الأسفل ١ا‏ آنه الرب ٠‏ والعد المد ٠‏ وهو الغى »والسد 
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الفقير ء ولمس بين الرب والعبد إلا حض العبودية » فكلما كلما قرب الد إله: 
لأنه سحانه بر »> جواد حسن؛ بعطى العد ما بناسبه » فكلما عظم فقره إلبه كان 
آغنی؛ وگلا عظم ذلهل کان آعز؛ فان انض لما فما من‌آهواما المتنوءة وتسويل 
الشطان ما تمعد عن الله حتى صر ملعونة لعدة من الرحة . « واللعنة » هى 
لمعد ؛ ومن أعظم ذنوما إرادة العلو فى الأرض ؛ والسجود فيه غابة سفوطماءقال 


رر سے رس ت 


تعالی : ( لاا س کرو دعن مادق سید حلودَجَهت داخرت ) . 

وى الصحبع : «لا بدخل الحنة من ف قله مثقال ذرةم نکبر»وقال لإبلس 
( خط منھامای لكأن كرفا ). وقال : (وڪيمةآترهى الملا ) , 
فهذ| وصف ما ثابت . لكن من أراد أن لعلى غيرها جوهد» وقال :« من 
قانل لتكو ن كلة الله هى العلبا فهو فى سبيل الله» . 

ودكلة الله هى خره» وأمره : قىكون أمرة مطاعا مقكما غا مر غىره ؛ 
وخبره مصدق مقدم على خبر غبره ۰ وقال : ( وي ڪو لري ڪه يله ) 
« والدين » هو العادة والطاعة والذل ٠‏ و حو ذلك ٠‏ يقال : دتته فدان : اى 
ذللته فذل . کا قىل : 

هو دان الريب إكرهوا الد 

ن دراكا لغزوة وصاال 

٤‏ دانت لعد الرباب وكانت 


کات ية لفل 


۸ 


فإذا كانت العبادة والطاعة والذل له بحقق أنه أعلى فى نفوس الماد 
عندم کا هو الأعل فی ذاته > کا تصیر کله هي العلا فی نفوسہم کا هي 
العليافى نفسما ٠‏ وكذلك النكير براد به أن يكون عند المد آ كبر من كل 
شىء ؛ ۴ قال صلى الله عليه وسل 
آن بقال : لا إل إلا الله ؟ فهل تمل من إله إلا الله ؟ ياعدى مايفرك ؟ أفرك 
آن بقال : الله آ کر ؟ فهل من شیء كبر من الله ؟» وهذا يطل قول من جعل 
آ کبر عع یکییر . 


لعدى بن حاتم : ياعدى ! ما بفرك ؟ أبفرك 


وقد قال انى صلى الله عليه وسل : «إنا معاشر الأنيياء ديتنا واحد» 
وهو الإسلام . وهو الاستسلام لله ؛ لالغره ‏ بأن تكون العادة والطاعة ل 
والذلء وهو حقىقة لا إله إلا الله . 


ولا ريب أن ما سوى هذا لا يقل . وهو سبحانه لطاع فی کل زمان عا 
آم به فی ذلك الزمان + فلا إساام بعد مبمث تمد صل الله عليه وسل إلافيما 
جاء به وطاعته وهي ملة إيراهيم الى لا برغب عا إلامن سفه نفسه » وهو 
« الأمة » الذي بوم به کا أن « القدوة» هو الذى بقتدى به وهو «الإمام» 
کا فی قوله ‏ ( إجاعِكَ لتاس رمام ) وهو « القانت » والقنوت دوام الطاءة 
وهو الذي إطيع الله داعا والنيف الستقيم إلى ربه دون ما سواه . 


وقوله :« من تقرب إلي شبرا تقربت إلبه ذراعا ء ومن تقرب إلى ذراعً 


۳۹ 


نقربت إلبه باعاً > ومن آتانى جعي آتمته هرواة » ٠‏ فقرب الميء من الشى. 
مستازم لقرب الاخر منه ء قد کون قرب الثانی هو االازم من فرب 
الأول » ويكون منه أَيضاً قرب بنفسه » فالأول كن نقرب إلى مكة أو حائط 
الكعة فكلا قرب منه قرب الآخر منه من غبر أن يكون منه فعل ء والثانى 
كقرب الإنسان إلى من بتقرب هوإلمه کا تقدم فى هذا الأ ر الإهى» فتقرب العبد 
إلى الله وتقر ينه له نطقت به نصوص متعددة؛ مثل قوله :  (‏ أو ك الزن دعوت 
غوت لل ریھ الوس یاقب ) » ( کاما تان مين )۰( عب 
شرب هاا لمقروت ) ۰ ( ول الملتيكة لبون ) ٠‏ ( ومنَالممَرين  )‏ « وما تقرب 
إلى عدى مثل أداء ما افترضته عليه » الحديث . وى الحديث « أقرب ما يكون 
العبد من رنه فى جوف اللسل الأخر » . 


وقد بسطنا الكام على هذه الأحاديث ومقالات الناس فى هذا العى فى 
« جواب الأسئلة المصرة على الفتا امجوية » فهذا قرب الرب نفسه إلى عىده ؛ 
وهو مثل زول إلى السماء الدنيا . وف الحديث الصحبح : « إن الله بدو عشة 
عرفة » الحديث » فمذا القرب كله خاص » ولمس فى الكتاب والسنة قط قرب 
ذانه من يع الحلوقات فى كل حال ؛ فعل بذلك بطلان قول اللولية ؛ فام 
عمدوا إلى الخاص المقد خعلوه عاماً مطلقا ٠‏ كا جعل إخوامم «الامحادية » ذلك 
فی مثل قوله : دنت معه » » وفی قوله : « فی أتیهم فی صورة غر صورته  »‏ 
وإن الله قال على لسان نه : « مع الله لمن حمده» . 


° 


وكل هذه النصوص حجة علبهم ؛ فإذا فصل تبين ذلك ؛ فالداعى والساجد 
يوجه روحه إلى الله ء والروح نما عروج پناسها ٠‏ فتقرب من الله لعالی بلاربب 
محسب خلصہا من‌الشوائب» فيكون الله عن وجل مما قریما قربا بازم‌من قرا 
ويكون منه قرب آخ ركقربه عشية عرفة » وفى جوف اللبل ٠‏ وإلى من تقرب منه 
شبراً تقرب منه ذراعاً » وفى الزهد لأحمد عن عمران القصير أن موسى عله 
السلام قال : «يا رب ! أن أبغيك ؟ قال : ابغى عند النكسرة قلو م إنى أدنو 
مهم كل بوم باعاً » لولا ذلك لاہدمواء فقد يشه هذا قول : « قسمت الملاة 
بي وبين عدي نصفین » إلى آخره . 

وظاهر قوله : ( قَإِيْمَربٌ ) يدل على أن القرب نعته ٠‏ لس هو جرد 
ما يازم من فرب الداعى والساجد ودبوه عشبة عرفة ء هو لما بفعله الحاج لتت 
من الدعاء ‏ والذكر ٠‏ والتوبة ؛ وإلافلو قدر أن أحداً م يقف بعرفة ) محصل منه 
سبحانه ذلك الدنو إلبهم ؛ فإنه باهي اللائكة بأهل عرفة فإذا قدر أنه لس هناك 
أحد م محصل ؛ فدل ذلك على قرب مہم بسب تقر ہم مهم کا دل علب الحدیث 
الاخر. 

واللاس فى آخر اليل يكون فى قلومم من التوجه والنقرب والرقة مالا 
من داع ؟ هل من سائل ؟ هل من تائب» . 

م إن هذا ازول هل ه وكدنوه عشة عرفة معلق بأفعال ؟ فإن فى لاد 
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الكفر ليس فبهم من قوم ليل فالا محص ل مم هذا ازول ا أن دنوه عشية عرفة 
لا محصل غير الحجاج فى سار البلا ؛ إذ لس لما وقوف مشروع ٠‏ ولا مماهاة 
املائكة . وا أن تفتيم أبواب الحنة » وتغليق أبواب النار » وتصفيد الشياطين 
ااال ور وان د عو لاان ادن امهل لار ال 


لا رون له حرمة . 


وكذلك اطلاءه بوم در وقول هم ١‏ « اعملوا ما شنم » کان عنصا 
بأولثك ام هو عام ؟ ف هكلام لس هذا موضعه . 


والكاام فى هدا « القرب » من جنس الكلام ف زوله کل لسلة ودنوه 
عشىة عرفة ‏ وتتكايمه لموسى من الشجرة ء وقوله ( أن بورك من ف الارومَنَحَولها ) 
وقد بسط الكادم على هذا فى غير هذا الموضع؛ وذكرنا ما قاله السلف 
ف ذلك : كاد بن زيد ٠‏ وإسحاق ۰ وغیرها ٠‏ من أنه بزل إلى السماء الانيا 
ولا خلو منه العرش ٠‏ وبنا أن هذا هو الصواب ٠‏ وإن كان طائفة تمن دعي 
لسنة بظن خلو المرش منه ٠‏ وقد صنف أو القاسم عبد الر حن إن مندة فى ذلك 
مصنفاً ٠‏ وزيف قول من قال : إنه زل ولا محلو منه العرش ٠‏ وضعف ما نقل 
فى ذلك عن أحمد فى رسالة مسدد وقال : إا مكذوبة على أحمد ٠‏ وتكلم على 
راو مہا الردعی أحمد بن تمد وقال : إنه عہول لا بعرف فى حاب أحمد . 


« وطائفة » تقف لا تقول خلو ٠‏ ولا لا خلو ٠‏ وتنكر على من بقول ذلك 


٤۲ 


مهم الحافظ عبد الغنى المقدسى . وأما من بتو أن السموات تنفرج م تلتحم 
فهذا من أعظم الجهل ؛ وإن وقع فيه طائفة من الرجال . 


ام ا أن اله فوق العرش ٠‏ فهو لالعتقد زوه : 
لامجلاو ولا بغبر خلو . وقال بعض أ كارم عض المئتين : ينزل أمره. 
قال م فد ل ات شا فا اده ات اوا 
تم قل : بزل أعره . وهذا نظبر قول إسحاق بن راهوه محضرة الأمر 


ولواب قول السلف : آنه بزل ٠‏ ولا خاو منه المرش» وروح الد 
فی ندنه لاترال للا ونارا إلى أن يموت ووقت انوم لعرج وقد تسجد حت 
العرش وهي تفارق جسده » وكذلك «أقرب ما کن العمد من ربه وهوساجد» 
وروحه ف ندنه وأحکام الأرواح عالف لأحکام الأدان فکف اللائكة ؟ 
فك رااان 


والليل بختلف فيبكون _ثلثه بالمشرق قبل أن يكون ثلثه بالغرب ؛ 
وزوله الدي أخبر ه ر سول إلى ماء هؤلاء فی ثك لبم وإلى اء هؤلاء 
فى ثلث ليلم ء لا بشغله شأن عن شأن ‏ وكذلك قربه من الداعى المنقرب إله 
والساجد لکل واحد بحسه حث کان وان کان والرجلان يسجدان فی 
موضع واحد ولكل واحد قرب خصه لا يشركه فيه الآخر . 


E۳ 


والنصوص الواردة فما المهدى والشفاء » والذى بلغا بلاغا مسا »> هو 
ع احلق بربه وأنصحهم خلقه وأحسم انا ؛ وأعظمهم بلاغاً ؛ فلا عكن أحدا 
ان لعل ويقول : مل ماعامه الرسول ؛ وقاله . وكل من من الله عليه ببصيرة فى 
قله ت معه معرفة مهدأ ؛ فال لعالى : ) وری اين أوواًليلَم ازل 
یمن ریک هوالح وھ دیا مم لعزا رر ) وقال فى ضدم : ( وركذا 


7و ر صر 


ےر و وور وتوو مش ےہ ق ر ر SEs‏ ږې سرس ص لے 7ے 
ایتا ص وب کمن الظلمت نشا آله صله ومن يتا عجعله عل ضط مسقيو ) . 


وقوله تعالى : ( وهر ) ضمن مغى العالى »کا قال :( فمااسطعو 
ول م الطب عل اارء قافر اب ا 
لاف بطاتنه . وكذلك ظاهر الست أعلاه > وظاهر القول ما ظهر منه 
وان » وظاهر الإنسان خلاف باطنه » فكلا علا المىء ظهر ؛ ولمذا قال : 
أنت الظاهر فليس فوقك شىء» . فأثيت الظهور وجعل موجب الظهور 
أنه لس فوقه شیء ٠‏ ول بقل لس شىء أبن منك ولا أعرف . 

و هذا تبين خطأ من فسر ( الظاهر ) بأنه امعروف كا بقوله من يقول 
الظاهر بالدليل » الباطن بالحجاب . كا فى كلام أي الفرج وغبره » فر بذ کر 
عراد الله ورسوله ون کان الذي ذ کره له معنی حح ٠‏ وقال : « أنت الباطن 
فلس دونك شیء » فما معى الإضافة لاد أن کون الطون والظهور لمن 


E٤ 


إظهر ویبطن ٠‏ وإِن کان فما مغى النجلي > والحفاء » ومغی آخ ر کالعلوفی 
الظهور فإنه سبحانه لا روصف بالسفول . 

وقد إسطنا هذا فى الإحاطة ‏ لكن إا يظهر من المة العالة علناء فهو 
بظهر عاماً بالقلوب وقصداً ل ومعاينة إذا روي بوم القبامة وهو باد عال لیس 
فوقه شيء ٠‏ ومن جہة آخری ببطن فلا بقصد منہا ولا یہد وإإِن م یکن شی. 
دی منه ؛ قإنه من رانیم محبط فلا شیء دونه سىحانه . 
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فلل 
فی عام الكلام ٤‏ القرب 


والرب سبحانه لا يشغله مع عن مع ولا تغلطه المسائل » بل هو سبحانه 
يكلم العباد وم القامة وحاسہم ‏ لا يشغله هذاعن هدا : 


قبل لابن عباس : كيف بكلمهم بوم القبامة كلهم فى ساعة واحدة ؟ قال : 
کا برزقهم فى ساعة واحدة وقد قال صلى الله عليه وسل : «مامنك من أحد 
إلاسيخلو به رب هكا محلو أحدك بالقمر لبلة اللدر». 


اختلاف اللغات » وفنون الحاحات . 


والواحدمنا قد کون 4 قود مع سم عم کلام عدد کثیر من المتكلمان ء 
كا أن بض القرئين يسم قراءة عدة ؛ لكن لا يكون إلا عدداً قليلا قريبا 
منه » والواحد منا جد فى نفسه قرباً ودنواً وملا إلى بعض الناس الحاضررن 
والغائين ؛ دون بعض ٠‏ و جد تفاوت ذلك الدنو والقرب . والرب لعالى وارح 
عليم » وسع عه الأصوات كلها وءطاۇؤء الحاحا تكلها . 


۲٤٦ 


ومن الاس من غلط فظن أن قربه من جنس حركة بدن الإنسان إذامال 
إلى جهة اصرف عن الأخرى ‏ وهو جد عمل روحه خالف عمل دنه » فيجد 
نفسه تقرب من نفوس کڻبر من الاس ؛ من غير أن ينصرف قرا إلى هذا عن 
قرا إلى هذا . وكذلك جد فى نفسه خضوعاً عض الناس وة ومجد فما 
أ وعدا عن آخرن وارتفاعا وإقالا على فوم : وإعاضاً عن فوم عير 
ماهو قام الىدن . 


فني اجملة : ما نطق به الكتاب والسنة من قرب الرب من عاديه وداعيه 
هو مقيد خصوص ؛ لا مطلق عام جميع الق » فبطل قول الحلوليةء )ا قال : 


(دإکاس اک عکاد یع نكرب ) فهذاقربه من داه . 

وأما قربه من عاهيه فن ستل قول : ( ییا :غ 
الوسسيلة امهم اقرب ) . 

وقوله : «ماتقرب إل عصدى ثل أداء ما افترضته علبه » وقال : 
«من تقرب إل" شبراً تقربت إلبه ذراعاً » فهذا قربه إلى عسده وقرب عبده 
إلىه ٤‏ ود وه عشىة عرفة إلى الىاء الانيا لا حرج عن القسمان ؛ فإنه صل اله 
ول :« أفضل الدعاء دعاء بوم عرفة » فدوه لدعام . 

وأماتزوله إلى سماء الدنبا كل لبلة ؛ فإن كان لمن سعوه ويسأله وإستغفره 
فإن ذلك الوقت بحصل فيه من قرب الرب إلى عاديه مالا محصل فى غره 


YE 


فهو من هذا ٠‏ وإِن کان مطلقا فکون سب الزمان لکونه يصلح مدا 
وإِن م بقع فيه . 

ونظيره « ساعة الإحاه » لوم الجحة روى آنا مقيدة بفعل اجمعة ء وهي 
من حن إصعد الإمام على انبر إلى أن تنقضى الصلاة ؛ ولمذا تكون مقيدة 
عل الجمة ء ن م يصل المعة غير عذر ولعتقد وجو مما م يكن له فما نميب . 
وأما من كانت عادته اجمعة م رض أو سافر انه یکتب له ما کان لعمل وهو 
حي مقيم ٠‏ وكذلك الحجوس واحوه ٠‏ فهؤلاء لمم مثل أجر من شمد ابمعة. 
فیکون دعام کدعاء من شہدها . 

وقد تكون الرحة الى تنزل على الحجاج عشبة عرفة وعلى من شد عة 
تشر بركاتها إلى غبرم من أهل الأعذار » فيكون لمم نميب من إحابة الدعاء 
وحظ مع من شد ذلك ک فی شر رمضان . فه ذا موجود لن حم م وبحب 
ما فيه من العبادة فيحصل لقلبه تقرب إلى الله و بود لو كان مم . 

وأما الكافر والمافق الذي لا رى الحم را ولا الجعة فرضاً ورا بل هو 
معرض عن ىة ذلك وإرادته فهذاقلبه بعيد عن رحة الله : فإن رحة الله قريب 
من امحسنين » وهذا ليس منم . 

وروی فى ساعة الجعة مها آخر الہار فيكون سما الوقت . 


وقد ثبت فى الصحبح أن فى اللبل ساعة بستجاب الدعاء فا کا ف روم 
الجة . وذلك كل ليلة ‏ وأقرب ما يكون العبد من ربه فى جوف الليل الأخر . 


YE۸ 


صلل 


وأما فرب الرب من قلوب المؤمنين وورب فلوم منه : فہذا آعم معروف 
لا جل ؛ فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيما من الإعان والمعرفةء والذكر 
والحشية والتوكل . وهذا متفق عليه بين النا س كلهم : مخلاف القرب الذي قبله ؛ 
فان هذا يكره امي الذي قول : لس فوق السموات رب يعد ولا إل 
لصلى له ولسجد» وهذا کفر وفند. 


ارول کد الكلابية ومن بقول : لا تقوم لانور الاختار نة به . 


ومن تاع «الأشعري » من ااب أحد وغره من مجمل الرضاء 
والغضب . والفرح ٠‏ والحة : هى الإر ادة . وتارة مجعلونها صفات أخرى قد عة 
غبر الإرادة ‏ وهذا القرب الذى ف القلب المنفق عليه هو قرب الشال العلمي 
ف القبقة » وذلك مستازم ته : ؛ فان من أحب شخماً ل نى د وو جد 
قریاً إلى قلبهء وإذا ذکره حضر فى قلبه » وقد محصل للانسان عحبوبه الحاوق 
فناء عن نفسه 6 قال القائل : غت بك عنى فظنت أنك أي . 


4۹ 


وقول الأخر : 
مثالك فى عنى وذ كرك فی ھی 
ومثواك ف قلى فان لغب ؟ 


ص و م 3 و 


وهذا هو « الثل الأعلى » الذي قال الله فيه : ( ولهالمتلالاع )؛ 
وكقوله: ( وهواادی فی الما إله ونی الأَرض لله )>( وهوالهف لسوت 
i e CO TTT‏ 
ىء اسا5ء فنفسه القدسة لامائلبا شیء من للوجودات » وصفاتمالابجائها شي. 
من الصفات » وما ف القلوب من معرفته لا عائله شيء من امعارف ٠‏ وحبته 


کرد 


ا عائلا شىء » فله « المت الاعلن ۾ کا أنه فى نفسه الأعلى . 


E e‏ اودر ) » ( لالد يفوت 
چ و TS‏ 2 ٌ2 تان سے ا رو ا کک سے سے 
آمولھم اب تاھ ول اسهم کم جکة ب وة آصابها وال قات 


لے کرم 


کک > ر وو م س یوت رص ت سرج سر اص 
اضيب قان لم بص اوابل فطل ا وغير ذلك. 


ولشه مثل هدا ثل هذا . وذلك بتضمن تشه ذات هذا بذات هذا ؛ 
« المثل العلمى» الذى إسمى الصورة النهنية > ثم إذا كان ا لبر صادقاً ذإنه 
بستدل به على أن القيقة مطابقة لما تصوره ؛ وطمذا كان ای ا سن 
عن الشيء ويصفونه عا إعرفونه » وتتوع أجاؤه عندم اتنوع مالعرفونه 
من صفاته 


ومن رأی الله عن وجل فى الام فإنه ,راه ق صورة من الصور بحسب 
حال الرالي ٠‏ إن كان صالاً رآه فى صورة حسنة ؛ ولمذا راه انى صلی الله عله 
وسل ف أحسن صورة. 

و امشاهدات » التى قد تحصل لبعض المارفين فى البقظةكقول إن عر 
لابن ازير لما خطب إلبه أبنته فى الطواف : أ محدثى فى النساء وحن نتراءى 
الله عن وجل فى طوافنا ؟ ! وأمثال ذلك » إا بتعلق بالثال العلمى المحمودء 
لكن رؤية انى صل الله عليه وسل لربه فا کلام لس هذا موضعه ؛ فان 
بن عباس قال : راه بفؤاده مرتین . فاانی صلل لله عليه وسل مخصوص جا ) 
لش رکه فیه غبره . 

وهدا امال المي بتنوع فى القلوب محسب المعرفة الله والحسة له تنوع 
لا ینحصر ؛ بل الق فی عام« بال » و د کنابه» و «رسوله» متنوعون : 


۲۵١ 


فلکل منم فی قلبه للکتاب‌والرسول مثال عاي بحسب معرفته مع اشترا کم 
فی الإعان بالله وبکتابه وبرسوله ‏ فم متنوعون فى ذلك متفاضلون . 
وكذلك إعانهم بالعاد والنة والنار وغر ذلك من أمور الغيب ٠‏ وكذلك ما بر 
ه الناس بعضہم بعضاً من امور الهو كلك > بل لشاهدون الأمور 
ولسمعول الأصوات متنوعونف الرؤية والماع > فالواحد مم ينين له من 
حال المعمود ما م يتان للآخر ء حتی قد ختلفون فىشت هذا ما لاشت الأخر ء 
فكق فبا اخروا هنال 


والنی صلى اله 2 أخبرم عن الغبب بأحاديث كثيرة ولس كلم 
معها مفصلة » والذين معوا ما معوا لس کلم فهم عر اده » بل ۾ متفاضلون 
ى المع والفهمكتفاضل معرفتهم ٠‏ وإعانمم حسب ذلك حتى بشت أحدم 
مورا كثبرة والآخر لا بشت ا » لا سيما من علق بقلبه شه النفاة ؛ فهو بنني 
ما أنه الكتاب والسنة وما عله أهل الحق . ۰ 


وهذا ين لك أن هۇلاء كلهم مؤمنون بلله وکتابه ورسوله واليوم الاخر 
وا ن کانوا متفاضلين فى الإعان -إلا من شاق الرسول من لعد ما تبين له 
الهدى واتبع غبر سيل المؤمنين . 

تم م يتفاضلون فى العم والإرادةء فإذا كان أحدم أك عة لله وذ كرا 
وعبادة كان الإعان عنده أقوى وأرسخ من حيث الحبة والعبادة له » وإن كان 
لغبره من العل بالأسماء والصفات ماليس له . 


o۲ 


فصاحب احبة والذ کر والنأله حصل له من حضور الرب فی قله وأنسه به 
ما لا محصل لن لس مثله . 


وكذلك الإعان بالرسول قد بكون أحد الشخصان عل لصفاتهو الآخر 
| كر مةل > وكذلك الأشخاص - المشهورون - قد يكون الرجل عل با 
ارا 2 و « الأرواح جنود يندة TT‏ 
e‏ مها اختلف ». وتعارفها تناسما ء وتشامها فما تعله 


وو 


وکر من ولا العباد الذي يشمد قله الصورة المالبة ولقى فما شده 
بظن أنه رأى الله بينه؛ لأنه لا استولى على قلبه سلطان الشهود وم ببق له عقل 
عيز به ٠‏ والمشاهد للأمور هو القلب ءلكن تارة شاهدها بو اسطةا لجس الظاهرء 
وتارة بنفسه فلا يبق أيضا ييز بين الشهودين ٠‏ فإن غاب عن الفرق بن 
الشهودین ظن انه راہ إعبنه ؛ وإن غاب عن الفرق بين الشاهد والمشهود ظن 
آنه ھو ۰ کا کی عن أي بز د أنه قال : لس فی الحة إلا الله . وکا قال الاخ 
غبت بك عنى ؛ فظننت أنك أ » وكان الوب قد ألقى نفسه فى الماء فألق 
ا لحب فة خلنة. 


وهذا کله من قوة شمود القلب وضعف العقل ‏ رة مايرا اللا ؛ 
فإنه لغسة عقله بالنوم يظن ا0ا لعنه الظاهرة > وما لسمعه لسمعه 


Yor 


أذنه الظاهرة ٠‏ وما يتكلم به يتكلم به بلسانه باحس الظاهر : وعيشه 
مغمضة» ولسانه ساكت . وقد بقوى تصوره الحبالي ف الوم حت 
يتل بلحس الظاهر ٠‏ فيقى الام قرا باسانه وکلم بلسانه تبعا ی اله . 
ومع هذا فعقله غائب لا يشعر ذلك IEEE,‏ 
وامحنون وغيرها. 


ومدا حاءت الشريعة بأن الق رفوع عن للام والجنون وا مغمى عليه 
و مختلفوا إلا فيمن زال عقله لساب حرم . 


وهذا سان أن كل من أقر بلله فعنده من الإعان محسب ذلك ٠‏ م من م 
تقم عليه الحجة عا حاءت ه الأخار م يكفر مجحده > وهذا سان أن عامة أهل 
اللاة مؤمنون الله ورسوله ‏ وإن اختلفت اعتقادامم ف معودم 
وا ا من كان منافتاً - بظهر الإعان باسانه ويبطن الكفر 
اارسول - فهذا ليس عؤمن ؛ وكل من أظهر الإبسلام وم يكن منافقاً فهو 
ممن له من الإعان بحسب ما أوتبه من ذلك » وهو ممن حرج من النار ولو 
كان فى قلمه مثقال ذرة من الإعان» و دخل فى هذا جيع المتازعين فى الصفات 
والقدر على اختلاف عقاده . 


ولو کان لا دخل النة إلا من يعرف الله کا بعرفه نيه صلى اله عليه وسم 
تدخل مته الجن : انهم -أوآكثرم - لايستطيعون هذه العرفة ؛ بل دخاو ما 


of 


وتكون مناز مم متفاضاة حسب إعامم ومعرفتهم ٠‏ وإذا كان الرجل فد 
حصل له إعان یعرف الله به وای آخر بأ ٹر من ذلك جز عنه لم حمل 
ما لا لق » وإن کان محصل له ذلك فة حدث حدث کون له 
فه سنه 

فهذا أصل عظيم فى تعليم !لناس ومخاطبتهم بالخطاب العام بانصوص الى 
اشتركوا فى ماعا : كالقرآن والحديث المشہور وم متلفون فى معنى ذلك . 
والله اعل . 


وصلى الله على تمد وآ له وحه؟. 


00 


سل شيخ الإسلام 

او الاس 

عن رجلين اختلفا ف الاعتقاد . فقال أحدها : من لا بعتقد آن الله سسحانه 
ولعالى فى السماء فهو ضال . وقال الآخر : إن الله سحانه لا بنحصر فى مكان . 
وها شافعيان فبنوا لنا ما تع من عقبدة « الشافعى » رص ا فو 

: امد لله ر ا کے ا « سلف 
وإاسحاق ب اا u‏ لدی انیل ب بن 
واي ايان ا ا ای بن عبدالله التستری وعیرج . انه لس بان 

إو حنيفة ‏ رحمة الله عليه _ فإن الاعتقاد الثابت عنهف التوحد 
الصحابة والتابعون همم بإحسان » وهو ما نطق به الكتاب والسنة . 


۲۵١ 


وفوق ما لصفه به خلقه . فان رجه الله ان الله موصوف عا وصف به 


نفسه فی تابه وعلی لسان رسوله صلی الله علبه وسل . 


وكذلك قال جمد بن شل :لا بوصف اله إلا عا وصف به نفسه» 
او وصفه به رسوله صلل الله علبه وسل > من غیر محریف ولا تعطیل » ومن 
غير تكسف ولا ثيل » بل يشون له ما أثته لنفسه من الأماءالحسنى و الصفات 
الملیا» وبعلمون آنه (آیی‌ یرو کی ولمعا : لانی صفاته» 
ولاف ذاته ء ولا فی أفعاله . 

E A‏ هما فى ستة أيام 

م استوى على العرش ؛ وهو الذ ىكلم موسى تكليماً ؛ و جلى لجل فجعله 
دن اشا قى ى2 اا کف عل أحد 
ولا كقدرته قدرة أحد» ولا كرحته رحة أحد » ولا کاستوائه س اح 
ولا کسمعه وبصره مع أحد ولا بصره ‏ ولاکنکلیمه كليم أحد »ولا 

والله سبحانه قد أخبرنا أن فى الجنة جا ولناء وعسلا وماء» وحررا 
وذهاً. 
وقد قال ابن‌عباس رضى الله عهما : لس فى الدنبا عاف الآآخرةالا الأماء . 


YoY 


فإذا كانت هذه الحخلوقات الغائة لست مثل هذه الحلوقات المشاهدة _ 
مع اتفاقہا فی لأ)ء - فالخالق أعظم علوا ومبابنة حلقه من مبابنة ا حلوق 
ت ا 

وقد مى نفسه حيا عليما » ميعا إصيراء وبعضما رووفا رحيما ؛ ولیس 
الم ىكالمى ٠‏ ولا العليم كالعليم ‏ ولا السمي ع كالسميع ٠‏ ولا البصير كالبصير ٠‏ ولا 
اروف كالرؤوف » ولا الرحيم كالرحيم . 

وقال فى سباق حديث ال جارية المعروف : «أين الّه؟ قالت : فى السماء» لكن 
لس مى ذلك أن الله فى جوف السماء » وأن السموات محصره و محويه » فإن 
هذا م بقله أحد من سلف الأمة وتا ؛ بل م متفقون على أن الله فوق موانه. 
عل عرشه » ان من خلقه ؛ لس فی حخلوقاته شیء من ذاته » ولا ف داته شیء 
من وهاه . 

وقد قال مالك بن أنس : إن الله فوق السم)اء > وعلمه ف ىكل مكان ‏ _ 
إلى أن قال - : فن اعتقد أن الله فى جوف السماء حصور حاط بهء وأنه مفتقر 
إلى امرش أو غير العرش _ من الخلوقات - أو أن استواءء على عرشه كاستواء 
المخلوق على كرسه :فهو ضال مىتدع حاهل » ومن اعتقد أنه لس فوق 
السموات إله إعبد ء ولا على العرش رب صلی له ویسجد» وآن تمدام لعرج به 
إلى ربه ؛ ولا زل القرآن من عندہ : فو معطل فرعولی » ضال مبتدع _ وقال - 
بعد كلام طويل - والقائل الذي قال : من م إعتقد و 


6۸ 


إن أراد ذلك من لا لعتقد أن الله فى جوف السماءء بحبث محصره و حبط به : 
فقد أخطاً . 

وإن أراد بذلك من م يعتقد ما جاء به الكتاب والسنة ‏ واتفق علبهسلف 
الامة وأ عتما » من أن الله فوق سمواته على عرشه ؛ بائن من خلقه : فقد أصاب 
انه من م يعتقد ذلك یکون مکذب لارسول صلى الله عليه وسل متبعاً غير سیل 
الؤمنين ؛ بل يكون فى القبقة معطلا لربه نافياً له ؛ فلا يكون له فى الحقيقة إل 
e‏ ولارب بسأله: وبقصده . وهذا قول الهمية و حو و نباع 
فرعون المعطل . 

واللہ قد فطر العباد - عر ہم وتجمہم على آم إذا دعوا الله نوجهت 
قلومم إلى العلو ٠‏ ولا يقصدونه حت أرجلهم . 

ولهذا قال بعض العارفين : ما قال عارف قط : يا أله !! إلا وجد فى قله 
قبل أن بتحرك لسانه - معى بطلب العلو ٠‏ لا بلتفت ينة ولا إسرة. 


و من اعد كام طول _ الحديث : « کل مولود ولد 
على الفطرة » . 

ولأهل الحلول والتعطیل فی هذا الباب شبہات ‏ بعارضون مہا كناب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . وما أحمع سلف الامة وأعتها ؛ وما فطر الله 
علبه عباده ٠‏ وما دلت عليه الدلائل العقلىة الصححة ؛ قان هذه الأدا ة كلا متفقة 


۲0۹ 


على أن اله فوق مخلوقاته ٠‏ عال علمما ٠‏ قد فطر الله على ذلك العجائز والصببان 
والأعراب فى الكتاب ؛ ك فطرم على الإقرار بالق تعالى . 


الفطرة ؛ فأو اه مهودانه » أو بنصرانه أو عجسانهء کا تنتج الهيمة ميمة حعاء 
هل بحسون فيا من جدعاء ؟» بقول أو هر رة : اقرؤوا إنشتتم : ( فِطرت 
لای قطر لاس نها بب للق أ ) . 

وهذا مى قول عمر رن عبد العزبز : عليك بدبن الأعراب والصببان فى 
الكتاب» وعليك با فطرج لله علنه ٠‏ فان الله فطر عباده على الحق » والرسل 
بعثوا بتكيل الفطرة وتقر رها ء لا بتحويل الفطرة وتغيرها . 

وأما أعداء الرسل كالهمية الفرعونة وجوج : فير دون أن لغبروا 
فطرة الله » وبوردون على الئاس شات د ت مشتہات ٠‏ لا يفم کثر من 

وأصل ضلالم تكلم بكلمات تماة ؛ لا أصل نما فى كتانه ؛ ولا سنة 
رسوله ؛ ولا قالما أحدمن أعُة المسامين »كلفظ التحيز والجسم » والهة 
ومحوذلك . 

هن کان عارفا حل شبہا ہم بنا » ومن م يکن عارفاً ذلك فايعرض عن 
کلامہم : ولا يقل إلا ما حاء به اللكتاب والسنةء ‏ قال:( وذ 
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رایت ذبن وضو ف قشعم حى خوضوأنی عبرو ) . ومن کلم 
ف الله وأسمائه وصفاته عا مخالف الكتاب والسنة فهو من الحائضن ف بات 
اله بالباطل. 

وكثير من هؤلاء ينسب إلى اة المسامين ما بقولوه ؛ فينسبون إلى 
ويقولون لن اتبعم : هذا اعتقاد الإمام اللاي ؛ فإذا طولبوا بالنقل المحي 
عن الأعة تبي نكذ م . 

وقال الشافعى : حکي فی آهل الكلام :أن يضرو بال مر د والنعال ء 
واقبل على الكلام . 

قال أحمد : ما ارتدى أحد بالكلام فأفل . 

قال إعض العاماء : المعطل يعد عدماً » والممثل يعد صا . المعطل أعمى » 
والمشل أعشى ؛ ودن الله بن الغالي ضه وا لجا عنه . 

وقد قال تعالى: ( كلك جعَلتَنكةأمَةَوسَصّا ) والسنة فى الإسلا م كالإسلام 
ف اللل ٠:‏ اى و اد له رب المالن. 


٩1 


تمن بعتقد « الجهة » هل هو متدع أو كافر أولا؟. 

فاعاب: امام اق الحهة؛ فان کان بعتقد أن الله فى داخل الحخلوقات 
محوبه الصنوعات » و حصره السموات » ويكون لعض الخلوقات فوقه ء وإعضا 
محته ٠‏ فهذا مبتدع ضال . 

وكذلك إن کان بعتقد آن الله یفتقر إلى شىء محمله - إلى العرش» أو غبره- 
فهو أيضاً متدع ضال . وكذلك إن جعل صفات الله مثل صفات الحلوقين . 
فىقول : استواء اله كاستواء الخلوق . أو زول هكزول الحلوق » و حو ذلك ء 
فهذا ميدع ضال ؛ فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا عاثله 
ا لخلوقات فى شىء من الأشياء ء ودلت على أن الله غى عن كل شيء ٠‏ ودات على 
أن الله مبا بن لامخلوقات عال عليها . 

وإن كان بعتقد أن المالق تعالى ئن عن الخلوقات ‏ وأنه فوق ”مواته على 
عرشه بائن من علوقاته ‏ لس ف علوقاته شیء من ذاته . ولاف ذاته شىء من 
خلوقاته ؛ وآن الله غنی عن العرش وعن کل ما سواہ ۰ لا یفتقر إلى شیء من 
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الحلوقات ؛ بل هو مع استوائه على عرشه حمل العرش وحاة العرش ؛ بقدرته ؛ 
ولا مل استواء الله باستواء الخلوقن ؛ بل يشت لله ما أثته لنفسه من الأماء 
والصفات ٠‏ وبنني عنه تمائلة الحخلوقات ٠‏ وبع أن اله لس کله شیء : لا فی ذاته ‏ 
ولاف صفاته ‏ ولا أفعاله . فهذا مصب فى اصتقاده موافق لسلف الأمة وامتها. 


صلى الله عليه وسل ؛ من غبر محریف ولا تعطبل » ومن غر تکيیف ولا شل ؛ 

فیعامون أن اله بکل شیء علیم » وع یکل شیء قدر ٠‏ وانه خلق السموات 

والأرض وما ها ی ستة آيام م استوی على العرش وآته کلم موسی تکكليما 

ویعامون أن اله لیس کله شیء فی یع ما وصف به فسه؛ وبزهون اله 

فن حفات الق ص والب > وون 4مف ات الكل :ولون اه اس 

فوا اجد ی یدمن صفات الال : قال نعيم بن ماد اخراعي : من شه الله 
اله به تسه ولا رسوله تشببهاً . والله أعل . 


1۳ 


مها مناظ ةني ال والفيز 

صورة ماطلب من اميخ تقي الدين أبن تيمية - رحه الله ورضي عنه - 
حن جیء به من دمشق على البريد “ واعتقل بالحب بقلعة الجبل ء لعدعقد 
الجلس دار النيابة ٠‏ وكان وصوله بوم اجس السادس والعشرين من شر 
رمضان ٠‏ وعقد الجلس بوم المعة السابح والعشر بن منه إعد صالاة ابمعة : وفه 
اعتقل ر حة الله عله ! . 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نئي المهة عن الله ٠‏ والتحيز ؛وأن لا بقول : 
إن کلام الله حرف وصوت فام به : بل هو معنی قا ذاه : ونه سبحانه وتعالی 
لا يشار إلبه بالأصابع إشارة حسية ٠‏ وبطلب منه أن لا بتعرض لأحاديث 
الصفات وآياما عند العوام ٠‏ ولايكتب ما إلى الللاد » ولا فى القتاوى 
امنعلقة ها . 

فأجاب عن ذلك : أما قول القائل : يطلب منه أن بعتقد نى الجهة عن الله 
والنحيز : فليس ف ىكلاسى إثباتهذا اللفظ لأنإطلاق هذا اللفظ فيا بدعة وأنا ! 
أقل الا ما جاء به الكتاب والسنة ء واتفق على الأمة . 


فان أراد قائل هذا القول: أنه لس فوق السموات رب» ولا فوق العرش 


٤ 


إله ٠‏ وآن تمدام يعرج به إلى ربه ‏ وما فوق العام إلا العدم الحض ؛ فهذا باطل . 
حالف لإجاع سلف الأمة. 

وإن اراد بذلك أن الله لا حط به محلو قاته» ولا یکون فی جوف الم جو دات 
فهذا مذ کور مصرح به ن یکلامی ؛ فاي قائله ها الفائدة فی نجدیده ؟. 

وأما قول القائل : لا قول إن کلام الله حرف وصوت قا به؛ بل هو مى 
قاعم بذاته : فلس ف یکلامی هذا أيضاً ٠‏ ولا قلته قط ؛ بل قول القائل : إن 
القرآن حرف وصوت قا به بدعة وقوله معی قام بذاته : بدعةء لم بقل 
اك هن السات لاخدا ,اها وآنا لاس ف فکلامى شىء من الدع ؛ بل 
ىكلامى ما أحمع عليه السلف إن القرآ ن کلام الله غبر مخلوق . 

وأما قول القائل : لا يشار إلبه بالأصابع إشارة حسبة فليس هذا اللفظ 
ف کلام ؛ بل ف ىكلامى إنكار ما ابتدعه المتدعون من الألفاظ اللافةء مثل 
قوله إنه لا يشار إلبه » فإن هذا الننى أيضا بدعة . 

فان أراد القائل آنه لا يشار إلله من أن الله لىس محصوراً فى الخلوقات » 

وغير ذلك من المعالي الصحيحة : فهذاحق ؛ وإن أراد أن من دعا الل 
لا رفع إلله بده ؛ فهذاخلاف ما تواترت به السن عن الى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ وما فطر الله عليه عباده من رفع الأدي إلى الله فى الدعاء . 

وقال انى صلی الله عليه وسل : « ان الله لستحي من عىده ادا رفع ديه 
ان ردھا صفرا » . 
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وإذا مى الملسمى ذلك إشارة حسية ء وقال : إنه لامجوز . م يقبل 
ذلك منه . 

ا ق د ات ر ادا ا 
ما فاحت عامباً فى شىء من ذلك قط . 

وأما الحواب عا بعث الله به رسوله لامسترشد المستهدي ؛ فقد قال الى 
بلجام مں نار ( ° 

وقال تعالی : ( الد یکثمو دما ارامات ودی من بد مابکة 
لاس ف الککب اولي ك ینعم اه ولعم الوت ) . ولا يوع العا عا وجب 
لعنة الله علنه ء و الله ع 


و المد لله رب العالمين . 


۲7٦ 


ر حه الڈں 


گل هده ااك N:‏ 


يا سادة الملماء : أفتونا بجا يعني الغليل اء صبري آسن 
عن قول ناظم عقد أصل عقيدة فى حقق حق المقى ليس بداهن 
إا منكراً أن الإله مبان للخلق يامفتون بل يا فان ! 
هب قد ضللت فأ بن أنت ؟ فان تكن 
وق لتا ا ا 

فالاحاد أو الملول تشاحن 
آو قلت : ازم مله شىء دا خلا 

ا ف اار ی فا ماک 
إن قلت : يازم أنه فى حيز أو صار فى جهة فعقلك واهن 
فلقد ڪذيت فونه لاحبز لالامکان وهو منه ان 
وكذا الجهات فإها عدمية فى حقه والحق فى ذا بائن 


1¥ 


إذ لس فوق احق ذاتغيره حى تقدر وهو فما قاطن 
هذا دل ان ما هو کائن 

إذ قد جعت نقائطاً ووصفته عدماً ہاهل أنت عنہا ظاعن 

ماقال : ماهو ظاهر او باطن لکنه هو ظاهر هو اطن 

فارجع وتب من قال مثلك إنه ‏ لعطل والكفر فيه كامن 

وتفضاوا مجوابه من نظمک هل صادق فیما ادعی أو ماين 

فصلا بفصل ظاهر فالله لا مقفتى الصب خر آخر ضامن 

فأحاب رضى الله عنه : 

الجد لله رب العالمين . جواب المازعين عن مثل هذا الكلام أنهم بقولون 

هذا الكاام بتضمن شين : 

(أحدها ) : الاستدلال على أن الرب تعالى ماين للعال) خارج عنه . 

(والثاني ) : الجواب عن حجةمن نقى ذلك واستدل بان ذلك پستازم 
القول بالتحيز والجهة وها باطلانء وبطلان لازم يقتعی بطلان اللزوم . 

ف اا فان خت ن ان ن ما ان و ان 
لاتكون مبايناً ء فان قلت : إنك مباين لزم أبضاً أن يكون مبايناً لك ؛لأن 
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امبابنة من باب المغاعلة التى ازم من ثبوتها من أحد ال جانبين شبوتها فى الجانب 
الآخر عقلا ٠‏ وكذلك هو فى اللغة إلا مواضع E‏ 
مثل قوم : عاقمت اللص . وداققت النعل ء وعاقاك الله و حو ذلك . 

قات لما 0ك لقول بالحاول أو الامحاد ؛ فإنه مام يكن 
اا رو عه عا اما > حبث هو محایثه و مجامعه 
وداخله کا بحاث الصفة حلما الذي قامت به والصفة المشاركة هما بالقام به ؛فإن 
انفاحة مثلاطعمها ولونها ليس هو ببابن فما » بل هو محايث لما وتجامم لما 
وذلك الطعم حايث اللون ‏ والماينة هي المفارقة وهي ضد الجامعة » فما كانت 
الصفة الى تسمى العرض بحايث علا _ الذى يسمى ا لجسم - و محايث عرضاً 
آ خر » کان من العلوم a‏ الله سبحانه ولعالی ؛ فإنه لس 
إعرض ولا صفة من الصفات ؛ بل هو قام بنفسه مستغن عن محل يقوم به » فلا 
جوز عليه حايثة الحلوقات والمحلول ؛ إذ القول بی الجسم مح انات هدا 
التقسيم تناقض بين . 

وإذا كان هذا القول مستازماً جسيم لزمه ما بازم القائلين التجسيمء 
وقد خاطب نفاة ذلك انهم مفتونون وفاتنون › وادعی أن من قال ذلك فانه 
معطل ‏ وأن «الكفر نى قوله كامن» . وهذا يستازم تكفير من نفى الجسم 
وقد عل ماف القول من الوبال العظيم . 

قات المثبتة حن مجك مجوابين : إحمالي وتفصلى . 


۲۹۹ 


(أما المحواب لإالي) فإنا نقول: قولك :« لا نسل أن هذه القضبة 
ضروربة » منع غبر مقبول ؛ فإن المقدمات الضرورية لا جوز منعا ٠‏ ولو جاز 
منع الضروريات م مكن الاستدلال ولاإقامة حجة على منكر ؛ فان المستدل غايته 
أن يستدل دلیل مؤلف من مقدمات ضرورية ؛ فلو رح الضرورية م 2 
الاستدلال ؛ وكذلك مان كره من الاستدلال على آنا لست إضرورية »أو 
لست بصحيحة لا بقل أيضاً ؛ فإن الضروريات هي الأصل لانظريات ؛ فلو جاز 
القدح فى الضروربات بالنظريات لكان ذلك قدحاً فى الأصل بفرعه » وذلك 
ستازم بطلان الفرعو الأصل حيعاً ؛ فإن الفرع إذا كان فاسداً م جز المعارضة 
۾ » وان کان سحیحاً ازم أن یکون أصله حيحاًء فلا جوز أن يكون قادح 
فى الأصل . 

شت أنه على التقدر بن لا جوز معارضة الضروريات بالنظريات . 


فإن قل : فهب أنه لا جوز ف المقدمات الضروربة أن عانع » ولا آن 
تعارض بالنظريات ؛ فإذا ادعى المستدل على أن المقدمة ضرورية فهل يكون 
قوله حجة على مناظره . 

قبل : ليس تجرد دعواء الضرورية حجة على خصمه ‏ كن من عل أن القضية 
ضروربة فقد حصل له الل ذلك ؛ هو لا یکار نفسه؛ وسواء علمها غبره 
أو ا واا 0 ا اعا لور رور کان 
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وأما طريق إلزامه لمسازعه فإنه يستعمد على ذلك بتسليم أرباب العقول 
السليمة التى م لعارضا عقد ولا قصد خالف فطر تا ٠‏ فإذا كان أهل العقول 
السليمة التى لاهوى هما ولا اعتقاد مخالف ذلك تقر بأن هذه القضة معلاو مة 
عندم بالضرورة عا ن الأم كذلك . وأن الشسازع فما قد تعبرت فطرته الى 
فطر علا لاعتقاد و هوی . فن المحس ک) قد عرض له ما وجب غاطه 
فكذلك العقل بعرض هما وجب غلطه. 


این ان و القضة حق أن جيع الكتب المزلة من الساء و حع 
لأنساء حاؤوا عا بوافقما لا عا خالفها ‏ وكذلك «سلف هذه الأمة» من الصحاءة 
والتابعين وتالعمم بوافقون مقتضاها ؛ لا خالفونه ا . ول خالف هذه القضة 
الضرورية من له فى الأمة لسان صدق ؛ بلا كث أهل الكاام والفلسفة 
بقولون وجا » وإغا خالفها طائفة من المتفلسفة ٠‏ وطائفة من كلمن : 
كالمعتراة ومن اتبعمموالذين خالفوھا_عقلاؤم وعلماۇم ‏ تناقضوا فى ذلك 
وادعوا الضرورة فى قضايا من جنسها وهي ابن منهاء ومن آنکر منہم ذلك ادى 
به الأمر إلى جحد عامة الضروريات ء والحسات. 

فالسكر مده القضة الضرورية هوبين مرن : إما آن استازم جحد عامة 
الضروريات ‏ وإما أن يقر بقضايا- من جنسما ضرورية _ دون هذه فى القوة 
واجلاء » بين ذلك أن الذن قالوا : إن ا الق سبحانه ليس هو جسم ولا متحيز 
تنازعوا بعد ذلك : هل هو فوق المال ام لس فوق العام ؟ فقال طو اف 


44 


كبرة : هو فوق العام » بل هو فوق العرش» وهو مع هذا لس بحسم » ولا 

متحز . وهذا يقوله طوائف من الكلاة والكرامسة والأشعربة ٠‏ وطوائف من 
أنباع الأعُة من‌المنفية والمالكة والشافعيةوالنبلية » وأهل الحديث والصوفة 
وهذا هو الذى حكاه الأشعرى عن أهل الحديث والسنة. 


وقال طوائف مهم : ليس فوق العام ولافوق العام شيء أصلاً ء ولا فوق 
عرش شىء . وهذا قول الجهمية والحترلة » وطوائف من متأخري الأشعرية ؛ 
والفلاسفة النفاة ؛ والقرامطة الباطنبة ؛ أو أنه ىكل مكان بذاته » )ا بقول ذلك 
طوائف من عادھ ومتکلممم › وصوفتہم و مم . 
فى مكان من الأمكنة ؛ فهؤلاء بنفون عنه الوصفين المتقابلين جيعاً » وهذا قول 
طوائف من متكلممم ونظارم . 

و (الأول) هو الغالب على عامتهم وعبادم وأهل المعرفة والتحقيق مهم 
و( الثالي) هو الغالب على نظارم ومتكاميمم وأهل البحث مهم والقياس فيم . 

وکثیر منہم جمح بین القولین ؛ فنی حال نظره وحثه بقول بسلاب 
الوصفن امتقابلن كلما » فيقول : لا هو داخل العام ولا خارجه . وف حال 
تصده وتألمه بقول بأنه فی کل مکان ولا خاو منه شیء ۰ حتی إٍصرحون 
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بلول فی کل موجود - من الہائم وغبرها ‏ بل « بالا محاد » بکل شيء : 
بل بقولون « بالوحدة » التى معناها أنه عان وجود الموجودات . 


وسيب ذلك : أن الدعاء والمادة والقصد والإرادة والتوجه يطلب 
موجوداً بحلاف النظر واللحث والكلام ؛ فين لمل والكلام والبحث 
والقباس والنظر بتعلق بالوجود وا لمعدوم . فإذا م یکن القلب فى عبادة وتوجه 
ودعاء سهل عليه النني والساب ٠‏ وأعرض عن الإات ‏ حلاف ما إذا كان فى 
حال الدعاء والمادة فإنه يطلب موجوداً بقصده » ويسأله وسده » والسلب 
لا يقتي إلا الننى والعدم ٠‏ فلا يى فى السلب مايكون مقصوداً 
اوخوا : 

فا حالف هذا النظم إذا كان من النفاة لمتقابلين يقول : أنا أقول : لا 
هو مبان ولا أفول بالملول والاحاد . فلم قلت : إني إذا ) أقل بالمابنة بازمنى 
القول بالحلول أو الاحاد ؟ هذا هو الذى بقوله أمُة النقاة ممل هذا الناظم ؛ 
وحينئد فبقول اة القائلون بالماينة والحروج _ ومن قال من النفاة إنه فى 
کل مکان ‏ وھو الظاھر من فوم وقول حققيهم وع ریم - حن نعم 
الور أن الرجرو امان بكرن هاا كر وإما آن يكون ايء ونمل 
الضرورة أن من أثت موجود بن لس أحدها داخلاً فى الآخر _ مايا له _ 
ولا خارجا عنه - مبايناً له _ فقد خالف ضرورة العقل ؛ وهذا لم مرکوز فی 
فطر حميع الناس إلا من بقلد قول النفاة . 
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ون هذين حعاً هو من آقوال القرامطة الباطنية الذين ۾ أعة الجهمية ؛ 
فإن جهما مع القرامطة وغلاة المتفلسفة بقولون : لا نقول : هو شىء ولا ليس 
بغیء »کا بقولون : لا نقول : هو موجود ولامعدوم » ولا حي ولا ميت ؛ 
ولاعا ولا حاهل ‏ ولا قدم » ولا عدت . وأمثال ذلك . 


وهذه المقالات فسادها معلوم بالضرورة الحقلية وإن كان قد تواطاً علبها 
جاع كثمرة: فان اججاعة الذين بقلدون مذهاً تلقاء إعضهم عن بعض - مجوزانفاقيم 
على جحد الضروریات کا جوز الاتغاق على الكذبمع المواطئة والاتغاق ؛ 
ومذا بوجد فى هل المذاهب الباطل ةكالنصارى والرافضة والفلاسفة من 
لصر على القول إذي لعل فساده بالضرورة . 


وا الممتنع ما تع على « أهل لتوار » وهو اتفاق الجاعة العظيمة على 
الكذب من غبر مواطأة ولاانفاق » فيمتنع علهم جحد ماعل ثبوته بالاضطر ار 
وإثبات ما بعل تفه الاضطرار ؛ لأن هذا اتفاق على الكذب . وأهل التواتر 
لا يتصور منهم الكذب ؛ فأما إذا لقنوا قولاً بشمة وحجج واعتقدوا حته حاز 
أن دصرو ا على اعتقاده ‏ وإ نكان الفا لضرورة العقل » وإن كانوا حماعة عظيمة ؛ 
ولمذا بطع الله على قلوب الكفار فلا بعرفون الحق » قال لله تعالى : ( فلب 
فک داص رهھ گم امَو ) » وقال تعالی : ( لما راغوآآزاع 


لوجم ) » وقال تعالی : ( دلت يطبم اڪ لقي مكبر جار ) 
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وإغا تؤخذ الضروريات من القلوب‌السليمة » والعقول المستقيمة : الى ) عرض 
عا تقلده من العقائد و لعودته من المقاصد . 


والثبتة بقولون : من ذكر له قول النفاة من أجناس بى آدم السليمة 
الفطر عل بالضرورة فساده ؛ وکا کان أذ کی واحد ذهناً کان عامه بقساده 
اشد ؛ بل ۾ بقولون : إن العم بالقضية امعينة المطلوب إثباما «وهو علو انه تعالى 
على العا » معلوم بالفطرة والضرورة › ولعلمون بطلان نقبضها بالفطرة 
والقروة :افون الترورة الق الا واف اة :فون ان 
احالق فوق العام ء ولعامون امتناع وجود موجودين ليس أحدها مبايناً للآخر 
ولا مداخلا له ٠‏ ولعامون أنه إذا م یکن مايا کان مداخلا ايا فيزم 


ولا ريب آن هذا هو الذي عليه ماهير الأمم من بى آدم ٠‏ أما من ّت 
لعلو والماينة فقوله ظاهر ٠‏ وأما الذنن لا بقرون بالعلو والماينة خمهورم 
لا بعامون ضد ذلك إلا آنه فى کل مکان . ولو عرض علبهم تی هذا وهذا ) 
بتصوروه ول يعقلوه ٠‏ وذا احتج أهل الول والاحاد - من حققم - 
كالصدر القونوى وأمثاله على نفاة ذلك منہم ء فقال : قد سامتم لنا أنه ليس 
خارج العام ولا مباينا ه ؛ ومام يكن كذلك ۾ اعقل إلا آن يکون وجود 
المكنات ٠‏ أو نف وجود اللمكنات؛ إذلا يعقل إلا هذا ؛ أو هذا . تم هذا 
وأمثاله بقولون : هو الوجود المطلق ٠‏ وإن فرق مابينه وبين الأشياء فرق مابين 
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امطلق والمعين ء وهذا يشبه الفرق بين جنس الإنسان وأعيان الناس » وجنس 
الحيوان وأعيان الميوان » فيكون الرب مل الجنس أو العرض العام 


ومعلوم أن هذا لا یکون له وجود متمیز بلفسه ماين للمخلوقات ؛ إذ 
الكليات كانس والنوع والفصل ٠‏ والخاصة والعرض العام - لا توجدفى 
اخارج منفصلة عن الأعيان اموجودة . وهدامعلوم بالضرورة ومتفق عليه بين 
العقلاء ‏ وإغا حك اللاف فى ذلك عن شيعة « أفلاطون » وحوه : الذين 
يقولون بائبات « الشل الأفلاطونبة » وهي الكليات الجردة عن الأعيان خارج 
الذحهن»وعنشيعة«فيثا غورس» فى إثبات العدد المطلق خارجالذهن. والعم الأول 
« أرسطو » وأتباعه متفقون على بطلان قول ھۇلاءوهۇلاء؛ فلوظنوا أن اناري 
تعالى هوالو جودالمطلق مدا الاعتبارلوقعوا فيما فروا منهءفإن‌هدا إستلزممباينته 
لوجود الحلوقات وانفصاله عنہا ؛ مع أن عاقلا لا قول : إن صفة تكون مدعة 
لاموصوف ‏ ولا إن « الكليات » هي المدعة لمعيناتما . 

والقضوة ها أن جاه الاق من نة غو ا عل خافة ومن قا 
ذلك على اختلاف أصنافهميقولون بإئبات هذا النقسيم والصر » وهو أن الفىء 
اا ان کن ها لیوا ان کرو غا اعا :ا ا اع ات 
الآخر . وبقولون : إن هذا معلوم بالضرورة ء قال لنغاة : لانسل أن هذه القضة 
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ضروربة ؛ بدليل آنا نعقل الإنسانبة المشتركة بين الأناسي وغبرها من الكليات 
امعقولة وغيرها ولبست داخل العام ولا خارجه ء وأيضا فإن أرسطو وأتباعه 
من الفلاسفة . وطائفة من أهل الكلام أثت وا أن النفس الناطقةكذلك 
والعقول والنفوس ٠‏ وم يكونوا قائلين جا بعل فساده بالضرورة . 


وأضاً فان العقل الصرع بعل ت تقسيم الشى: ا 
مباين ولا حايث ٠‏ وتقسيمه إلى داخل وخارج » وما ليس بداخل ولاخارج ؛ 
وتقسيمه إلى متحيز وقائم بالمتحيز ٠‏ وما ايس بنيز ولا فائم متحيز . ولا لعل 
فساد هذا النقسيم بالاضطرار » کا بعل أن الواحد نصف الائنين . 


وأيضاً فهذا الذي د كر وء من لزوم المباينة وامحايثة والدخول والخروج 
إعا بعقل فيما هو جسم متحي فإذا قدرنا متحيزين لزم أن يكون أحدها 
إما داخلاً ف‌الآخر أوخارحا منه فأماإٍذا قدرنا موجوداً لس جسم ولا متحیز ) 
أن یکون ماینالغبره ولا عاي 4 ۰ ولا داخلا فيه ولا خارحا عنه بل ینن عن 
القسمين»وحينتذفهذا التقسيم والحصر يستاز مكون اللاري جسمامتحيزاً فى جهة 
وذلك باطل . 


ولا رید بالتحیز آن يکون قد حاط E‏ وجودي کا حاب 2 
الناظم ٠‏ ولابالحهة ارک ف » ا موچ أحاب الناظم اا 
ريد بالتحيز الذى فى الجهة أنيكون بحسث يشار الله بالحس أنه هاهناء أوهناك 


YY 


ولا ريب آنا كان فوق العام فلابد أن يشار إلبه بأنه هناك ٠‏ وهذا هو القول 
بالتحىز والحهة عندنا. 


وإذا كان هذا التقسيم مستازماً لإئبات الجهة والنحيز م يكن هذا 
لتقسيم حيحاً إلا أن يكون القول بالهة والنحيز سحيحاً ٠‏ والناظم م بذ كر 
دلبل على تحة القول بالتحيز والجهة وا جسم . 


نم نقول الأدلة النظربة الدالة على نفي النحيز والجهة والجسم تنني حة 
هذا التقسيم والحصر ؛ فإنه إذا قدر موجود لس جسم ولا متحيز ولاق جهة 
أمكن أن قل أنه لس مبايناً لغره ولا حايثاً له ء وإذا كا نكذلك فكلا بن 
القول بالنجسيم بطل هذا الاستدلال . 


وكذلك « الاحاد » فإن الاحاد إذا كان مع بقاء الاتنين على ما كانا عليه 
فلا احاد بل ها اٿنان باقبان على صفا ما کا كانا ء وإن عى به استحالة إلى نوع 
ثالك كا يتحد الماء واللعن والماء والجر » فمصران نوعاً ثالاً لا هو ماء حض ولا 
لبن حض » فہذا لا بكون إلا بعد استحالة أحدها وفساد لعرض لذاته › والله 
تعالى مزه عن ذلك ؛ فانه هو واجب الوجود بنفسه قد بداته وصفاته لا جوز 
علبه عدم شىء من صفانه ‏ فيمتنع فى حقه الاستحالة والفساد بعضمون الدليل أن 
الخلوق إما أن يكون مبايناً للخالق والالق مباين ء وإما أن يازم الحلول 
والاحاد وها باطلان فتعين الأول . 
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واعتراض النازع على هذا يكون بعد بيان معنى المباينة ؛ قان أهل الكلام 
والنظر بطلقون الماينة بإزاء «ثلاثة » معان ؛ بل « أربعة». 

(أحدها) امماينة المقابلة لمائلة والمشامة والمقاربة ( والثالى ) : الماينة المقابلة 
لمحايثة والمحامعة والمداخلة والحخارجة والحالملة . 


( والثالك ) الماينة المقابلة لمماسة والملاصقة ؛ فمذه المابنة أخص من الى 
قلا ؛ فان مابان الشیء فل یداخله قد بکون ماسا له متصلاً به وقد یکون 
منفصلا عنه غير جاور له ء هذه المباينة اثالثة ومقابلها تستعمل فيما قوم بنفسه 
ا :كلا جسام يقال :هذه العين إماأن تكون عاسة مذه وإما أنتكون‌ساينة. 


وأما الماينة الى قبلها وما يقابلا فاا تعم ما بقوم بنفسه وما قوم لغبره 
والعرض القام بنفسه لس مابنا له . ولا يقال : إنه ماس له ء فقال : هذا اللون 
إما أن يكون مبابناً هذه العين أو مذا الطعم ٠‏ وإما أن يكون مايا له جامما 
مداخلا و حو ذلك من الارات ؛ وإن استعمل مستعمل لفظ الماسة والملاصقة 
فى قيام الصفة عوصوفما كان ذلك زاعاً لفظاً . 

(وأما انوع الأول ) فكا رروى عن الحسن البصري أنه قال : رأنام 
متقاربين فى العافة فإذا جاء البلاء تماينوا تمايناً عظيماً أى تفاضلوا وتفاو توا . 
وبقال : هذا قد بان عن نظرائه آي خرج عن مائلتہم ومشا متهم ومقاربتہم با 


امتاز به من الفضائل . ويقال : بهن هذا وهذا دون لعند وبال بعك . 


۹ 


(والنوع الثاني) كقول عبد الله بن المارك لما قىل له : اذا نعرف ربنا قال: 
أنەفوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ‏ ولا نقول کا تقول الهمية : إنه ههنا . 
وكذلك فال امد ن نبل ۰ وإسحاق بن راهويه ؛ والبخاري وان خزعة » 
وعثمان بن سعد » وخلق كثبر من أعة السلف- رضى الله عهم - ولم بنقل عن 
أحد من‌السلف خلاف ذلك . وحس هشام بنعسد الله الرازی _ صاب جمد 
ابن ا مسن - رجلا حتی بقول : الرحمن علی‌العرش استوی »تم أخرجه وقد آقر 
بذلك » فقال : اقول إنه مباین ؟ فقال : لا . فقال : ردوه فإانه جهمی . 

فاماينة فى كلام هؤلاء الأعة وأمثا لمم م بريدوا ا عدم الممائلة فإن هذا ) 
ينازع فيه أحد » ولا ألزموا الناس بأن بقروا بامباينة ا حاصة » فانهم قالوا : بائن 
من‌خلقه؛ ول قولوا : بائن من‌العرش وحده» فجعلو| المانة بين الحلوقات عموما ؛ 
ودخل فى ذلك العرش وغبره فإنه من الخلوقات فعل أنمم ) شرضواف هده 
الماينة لائىات ملاصقة ء ولا نضا . 

ولكن قد بقول بعض النفاة : أنا أريد بالباينة عدم الحايثة والمداخلة فقط 
من غبر أن أدخل فى ذلك معنى الخرو ج . 

وقد و صف المعدوم ثل هده المباينة فقول : إن العدوم مان ا 
هذا الاعسشار ء وهدا معی «رالم» من معاي الماينة . 


وإذا عرف أن « الماينة » قد رد با الاس هذا وهذا ء فلا ريب أن 
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«امعنى الأول» ثابت باتفاق الناس ؛ فامم متفقون على أن الله تبارك وتعالى لس 
هثل من ا لموجودات ٠‏ وأن مبابنته لامخلوقین فى صفاتهم أعظم من مباينة كل 
حلوق محلوق› وانه اعظم وآکبر من أن یکون مالا لميء من احلوقات 
او مقاربا له فی صفاته ؛ كن هذا المعى لس هو الذي قصده الناظم » ولا قصد 
أيضاً « معنى الثالث » لأنه جعل نفى الباينة بستازم ال ملول والامحاد » وهذا 
إا هو « ا مى الثانى » وإلا « فالغى الثالك » نفبه بستازم اللاصقة والمماسة. 
والناظم م يذكرذلك . وهذا المخى «الثالك » بستازم الثانی من غر عکس ؛ فان 
المباينة الحاصة امقابلة لامالاصقة صفة تستازم الماينة العامة المقابلة للمداخلة والحايثة 
من غير عکس . 

وإذا عرف أن الناظم اراد هذه الماينة العامة وهى المباينة المشهورة ف اللغة 
وكام الاس وكلام العلماء ء فان المازعين ه بقولون : لا نسم آنه إذام يكن 
مانا لزم الحلول أوالامحاد؛ فان هذامثل قول القائل :إذا م يكن خارجاً عن العا 
كان داخلاً فيه » وقد عل أن احالف له يقول : لا هو داخل العام ولا هو خارجه 
فكذلك بقول: لا مباین ولا حایث ‏ ولا جامع ولا مفارق > ویقول : إا 
نقيت نة والحايثة جيعاً . واللول والاحاد يدخلان ف الحابئة ٠‏ فلا أسل إذا 
|٣‏ کن مباینا للخالق أن یکون حالا فی أو متحدا بى . 


وهذا معلوم من قول النفاة ؛ فإن «النفاة» الذ بن بقولون : إن الحالق لس 
فوق العا ولا خارجاً عنه ا ٠‏ منم من قول : نه حال فه أو متحد ره 
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وقد وافقم على ذلك طائقة من النية ٠‏ والالكةء والشافية ء والبلة. 
ومتأخري أهل ال حديث ؛ والصوفة . 


م هؤلاء الذبن ينون علوه بنفسه على العام م فى رؤبته على قولين : مهم 
من قول : إنه جوز رؤبته وذلك واقع فى الآخرة » وهذا قو لكل من انتسب 
إلى السنة والجاعة من طوائف أهل الكاام وغبرم . كالكلابية ‏ والكرامية. 
والأشعرية ‏ وقول أهل الحديث قاطبة ٠‏ وشيوخ الصوفية » وهو المشور عند 
أماع الأ الأربعة وغبرم من الفقاء » وعامة هؤلاء بشتون الصفات ؛ كالمل 
والقدرة و حو ذلك. 


ومنهم طائفة قفون الصفات مع دعوام آم شون الروبة : كان ج 
وای حامد فى بعض افواله . 

و(القول الثانى) قول من بكر الرؤبةكالعزلة وأمثالمم من الجمية الحضة 
من المتفلسفة والقرامطة وغبرم » وكذلك بنفون الصفات وبقولون إثبات ذات 
بلاصفات ‏ وهل وصف بالأحوال ؟ على قولين . 

أو بقولون ابات وجود مطلق بشرط الإطلاق لاو صف بإعىء من ‌الامور 
اشوتية» کا هو قول ابن سيا وأمثاله > مع قو مم فى أصو مم النطقي.ة : 
إن المطلق بشرط الإطلاق بوجد فى الحارج » لكنه هل هو نفس المعين أ وكلي 


مقار ب لامعەن ۴ 


YAY 


فالصواب عندم هو الأول . ولكن الثاني هو قو لكثبر من أهل النطق 
معتناقض أقوالمم فى ذلك وبنوا على هذا من االات مالا محصه إلا الله تعالى؛ 
کا قد بسط فى غبر هذا الموضعءوعلى هذا فإذاجعلهوالوجود المطلق لابشرط . 
وفيل : إن الطلق جزء من العين ملازم له کان الوجود الواجب جزءاً من 
ات الممكنة » وإذا قيل : لس فى الخارج مطلق مغاير للأعان الموجودة 
وهو الصواب . إذ لس فى هذا الإنسان جواهر لعدد ما بوصف ۰ اذا قبل هو 
جسم حساس قام متیر ك الإرادة ناطق م يكن فى الإنسان ا معن جواهر قاعة 
بأنفسها غير ذلك امعين ؛ وهدا المعلوم الضرورة. 

وعلى هذا اذا قيل إن احق هو الوجود المطلق لا بشرط كان الوجود 
الواجب هو عين وجود الممكنات » فلا يكون هناك موجودان أحدها واج 
والآخر ممكن » وهذا قول هل الوحدة »وهو تصرح بى واجب الوجود 
الدع لموجودات الممكنة ء وتصرح بأن الوجود الواجب بقبل العدم والحدوث 
اهن جوت رادت وعدا وھذامع آنه کفر صرے فھو من 
اعظم اجهل القيع ء وكل من قال : إن الرب وجود مطلق لزمته هذه الأقوال 
وحوها الى مضمونما نى وجوده ؛ وكذلك إثىات ذات جردة عن جيع الصفات 
اع بقدره الذحن وإلا فوجوده فی ارج متنع » وافظ ذات بقتضی ذلك ؛ فان 
ذات هي فى الأصل تأنبث ذو . وأصل الكلمة ذات الصفات أى : النفس 
ذات الصفات > فلفظ الذات معناه الصاحة والمستلزمة للصفات » هذا من 
جهة اللفظ . 


YAY 


وأما من جهة انى فان كل موجودلا د له من حقيقة مختص ہا بتميز 
ہا تما سواه وکل من الموجودات قال له : ذات ۰ فكلا مشتركة فی مسمی 
الذات کا هي مشترکة فی مسمى الوجود » فلا ند أن يكون لكل من الذانين 
ما ختص به عن الأخرى. كا أنه لاد لكل من الموجودين ما گبزه عن الاخر 
فاذا قدر ذات مطلقة لااختصاص لها كان ذلك معا » كوجود مطلق 
لا اختصاص له . فلا د أن مختص كل ذات عا حصا وذلك الذي مخصا 
ما نو صف به من الخصائص ۰ فذات لا حققة لما توصف ہا حال . 

والكاام على هذا مبسوط فى غبر هذا الموضع . 

واللقصود : التنسه على جام مقالات الناس فى هذا امقام » وإن جيع الناس 
بازمم القول ذه القضة الضرورة التى ذكرها أهل الاثىات ٠‏ وهو امتناع 
وجودموجودن ليس أحدها داخلا فى الآخر ولاخارجاً عنه » ولا مايا له 
ولا ابا له وامتناع وجود موجود لا يشار إلبه ولا إلى عله ء وإن من أنكر 
هذه القضية زمه احد أمررن : إما الإقرار بقضايا ضرو رة هذه أبين منها . 
وإما جحد عامة القضايا الضرورية الحسة . وذ كرت مقالات الاس لمتبين 
مناظرة بعضم عض فی هدا امقام . 


فقول اتون لماينة الله : مستو على عرشه لس جسم ولا متحيز ‏ 
فاستواؤه على عرشه ثابت بالسمع »وعلوه ومباینته معلوم بالعقل مع السمع . 


YA 


وإذا) يكن متحيزاً بطلت دلائل اللفاة لكونه على العرش : كقومم ؛ إما أن 
یکون آ کر من العرش > وإما أن يكون أصغر > وإما أن برا 
ا هم :إذا كان كذل ك کان له مقدار خصو ص فستدعی ممصا و حو 
ذلك ؛ فان اة تقول طم : هذا إا يزم إذا کان جسم متحيزاً فأما إذا كان 
فوق العرش وم یکن جسمامتحیزا ) بازم شیء من هذه اللوازم . 


وحيند فنفاة اللو ۾ بين أبن :إن ساموا أنه على العرش مع أنه لس 
جسم ولا متحيز بطل کل دليل مم على نني علو على عرشه ؛ فإنمم إا بنوا ذلك 
على آن علو على المرش مستازم آکونه جسمامتحیزاً » واللازم متف فینتفی 
لاوم ؛ اذا م تثبت الملازمة ) يكن لمم دليل على الننى » ولا بيقى الوص 
الواردة فى الكتاب والسنة ‏ بإئبات علوه على العام ماإعارضها ‏ وهذا 
هو المطلوب . 

وان قالوا : متی قلتم : على العرش » زم أن يكون متحيزاً أو جوهراًمنفرداً 
وإشات العلو على العرش مح ني التحيز معلوم الفساد بالضرورة . 

فل هم : لاريب أن هذا القول أقرب إلى المعقول من إثات موجود 
لاداخل اعمال ولا خارجه ؛ فنا إذاعضناعل عقول العقلاء قول قائلن : 
أحدھا يقول لوجود موجود خارج لا داخل الما ولا خارجه » وآخر بقول 
بوجود موجود خارج العا ولس جسم . كان القول الأول أبعد عن المعقول ء 


YAo 


وكانت الفطرة والضرورة الأول أعظم إنكاراً ٠‏ فإن كان حك هذه الفطرة 
والضرورة مقولا لزم بطلان الأول » وإن ‏ يكن مقولاً م جز إنكارم 
E‏ . وعلى التقديرين لا يبق مم حجة على أنه ليس خارج العا » 
وهو المطلوب . 


وهذا تقرٍر لا حب اة مم فيه بين به تناقض آصومم » وام بقبلون حك 
الفطرة و ردونه صمي والنحك؛ بل بردون من أحكام الفطرة والضرورة ماهو 
أقوى و أبن وأده للعقول ما يقبلونه . 

والمقصود هنا بان أنه ماين للعالم خارج عنه » وج إا بنفون ذلك بان 
لستازم أن ا ا ا و خوش منفرداً » وذلك أنه إن کان 
ما حاذی هذا ا مانب من العرش غر ما حاذي هذا الحانب كان منقسم 
وکان جسا٬‏ ون ۾ غره کان فى الصغر مزل الجوهر الفرد > وهدا 
لا وله عاقل . 


إذا قال مم طوائف من الب :کن ان پکون فوق العرش ولا بقبل 
إنبات هذه المحاذاة ولانضا ؛ لأن ذلك إا کون ان لو کان متحيزا ؛ 
فإذا م یکن متحزاً أمكن أن يكون فوق الام ولا بوصف لات ذلك 
ولا بنضه » وقالوا : إثبات العلو مع عدم احاذاة والمسامتة غر معقول » 
أو معلوم الفساد . 


فيقال مم : إثبات الوجود مع عدم امابنة والحابثة والدخول اروج أإبعد 
A‏ وكل عاقل سليم الفطرة إذا عرضت عليه 
وجود موجود خارج العا غير حامث للعال ا 
EN‏ نكون نفرة فطرته عن الثاني أعظم . و اا 
الثاني فقبو ما للأول أعظم . 

ودد ها بد كه الاد من امان وجود موجود لاداخل العام ولا 
خارجه : ما آن يکون مقبولا » وٳما أن لاي کون . فان ۾ يکن مقبولاً بطل 
أصل قوم وإِن کان مقبولاً فكها دل على ذلك کانت دلالنه على إمکان و جود 
موجود خارج العال لس متحيز أقوى وأظهر ؛ فإنه إذا ثت أن هذاممكن 
ف العقل فذاك أولى بالامكان » وإذا كان ذلك مکنا یکن ما مذ کرونه من 
الأدلة على تفي النحيز نافيا لعلوه على العام وارتفاعه على عرشه » فلایکون هم 
دلبل على تفي ذلك . وهذا هو المطلوب . 

اذا بطل ما ينون به ذلك _ معلوم ار الع د 
دلالة فطعية وإما ظاهرة . والظواهر الى لا معارض ما لا مجوز صرفها عن 
ظواهرها ؛فکیف إذا قبل : إن العلو والمباينة معلوم بالفطرة والضرورة 
والأداة العقلبة النظر تة کا هو مسوط فى موضعه ؟!. 

وعا بوضح هذا أن النفاة إذا أتوا موجوداً لاداخل العا ولا خار جه فاہم 
لا ونه as‏ لا وجوده ولا امکان وجوده دل کالاھا ستونه 


YAY 


النظر ؛ حلاف المخسة فإنهم بقولون : امتناع هذا معلوم بالضرورة . وقد بقولون : 
علو الحخالق معلوم أيضاً بالفطرة التى فطر الناس عليها » الى هي من أقوى العلوم 
الضروربة ؛ فإن ما فطر الاس عليه من العارف أقوى من كونهم مضطر رن 
لبه من العارف الى لا يضطرون إلا إلا بعد تصور طرفها ؛ أو بعد نوع 
اا 

والضوري قد يقسر عا يازم نفس الخلوق ازوم لا عكنه الانفكاك عنه 
وقد بفسر با محصل للعبد بدون کسه واختیاره . 


والمقصود أن القول بوجود موجود لا داخل العا ولا خارجه ل يقل أحد 
من العقلاء آنه معلوم بإلضرورة » وكذلك سار لوازم هذاالقول : مشل کونه 
لس مجم ولامتحيز وأمحو ذلك ؛ م يقل أحد من الحقلاء : إن هذا نن معلوم 
الضرورة ؛ بل عامة ما دعى فى ذلك أنه من العلوم النظربة » والعلوم النظرية 
لاندأن تنتمی إلى مقدمات ضرورية ؛ والا ازم « الدور القبلى » و « التسلسل» 
فما له مدا حادث » وكل هذبن معلوم الفساد بالضرورة » متفق على فساده 
ن العقلاء . 
وإذا ك ن كذلك ؛ ها من مقدمة ضرورية بنى علا الإمكان أو الإثبات  :‏ 
کوجود موجود لا داخل العا ولاخارجه ؛ إلا واتفاء هذه النتيجة أقوى فى 
العقل من تلك اللقدمة » وال جزم بكونما ضرورية أقوى من ال جزم بكون مقدمة 
الدلبل المعارض ضروريةء 


A۸ 


وض ذلك : أن العارض غايته آن يقول : ل و كان خارج العام لكان جس 
او لکن محرا :ولك منتف فلا کون خارج العام ؛ والدليل الذي ينفون 
به ذلك : مقدماته فا من اخفاء والاشتباه ما لا خفی على من نظر فى ذلك . 


وبسبب ما فبا من الحفاء والاشتباه أحسن الظن مها كثير من الناسء 
وحسن ظہم ہا مستند إلى تقليد من قا لما ؛ لا إلى جزم عقوم ما ؛ فهم ينون 
العامة عن تقليد الرسل فما أخرت به من صفات الله تعالى : لز عمم أن العقل 
عارضہا ؛ مع ازم أن الرسل لا تقول إلاحقا.وم بقلدون رۇوسم فى 
معارضة ذلك عقدمات زوا عقلبات » وآتباعمم ل جزم بها عقوم كنم 
بقلدون رو سم فيا . 


ولمذا مجدم إذا حققوا الأ فما ونوزءوا فيا وبين هم مستند المنع فا 
لاوا إلى اجهل الصرح ٠‏ فاما أن ياوا بالجواب على من مات وغاب - وهو 
عند التحقق أو غل منهمف الار تباب والاضطراب - وإما أن خر جوا عما جب فى 
امناظرة والمدال إلى حال أهل الظل وسفهاء الرحال . وإما أن بتوهموا أن هذا 
كفر بخالف الدرن . وم فى قوم قد خالفوا الكتاب والرسول واتعواغر 
سبيل المؤمنين ‏ وقالوا مام بق له أحد من الصحانة والتابعين ولا غبرم من 
ل 


وما بوضح الم فى ذلك أن النفاة ليس مم دلبل واحد اتفقوا على 


۸۹ 


مقدمانه ؛ بل كل طائفة تقدح فى دلبل الأخرى ٠‏ فالفلاسفة تقدح فى دليل 
امترلة على تفي الصفات ؛ بل على تفي الجسم E E‏ 
الحتزاة مبنی على أن القدم لا یکون حال للصفات وال مرکات فلا کون جسما 
متحزاً ؛ لأن الصفات أعراض > وم لستدلون على حدوث الجىم حدوث 
الأعراض والمحركات وآن الجىم لاخلوماء وما خل من الحوادث 
فهو حادث . 


بل الأشعرى نضسه ذ كر فى رسالته إلى أهل الثغر : أن هذا الدلبل الذى 
استدلوا به عل حدوث العام - وهو الاستدلال على حدوث الأجسام حدوث 
أعراضا - هو دلبل حرم فى شرائع الأنياء » ) يستدل به أحد من الرسل 
وأنباعهم » وذ كر فى مصنف له آخربيان جز المعترلة عن إقامة الدليل على ني آنه 
جسم > وأو حامد الغزالى وغبره من أعة النظر بينوا فساد طربق الفلاسفة 
التى نفوا مها الصفات ‏ وبينوا تجزم عن إقامة دليل على نني أنه جسم ؛ بل وتز 
عن إقامة دلبل على التوحىد » وأنه لا عكن : ني الجسم إلا بالطريق الأول الذي 
هورق ال الدى د كر فيه الأشعرى ما ذكر . 


فإذا كا نكل من أ ذكياء النظاروفضلاًم بقدح فىمقدمات دلبل الفريق 
الآخر الذى زعم أ لدا كان فى هذا دلبل على أن تلك المقدمات 
لست ضرورية ؛ إذ الضروريات لا عكن القدح فيا وإن قل : إن هؤلاء 


4۰ 


قدحوا فى هذه المقدمات الضروربة . قبل : فإذا جوزتم على أعة النقاة 
أن بقدحوا بالاطل فى المقدمات الضرورية [فا] تى بستدل ہا أهل الإبات 
اوا 


وقدبسط فى غبرهذا اوضع الكلام على أدلة النغاة ومقدمات تلك الأداة 
على وجه التفصيل » بحبث بين لكل ذي عل خرو ج اتحا ما عن سواء 
السبيل ٠‏ وم قوم سفسطوا فى العقلبات وقرمطوا فى السمعيات » ليس ممم 
على تفم لا عقل ولا مع ء ولارأي سدید ولا شرع ؛ بل مہم شہات لظا 

من بتأملہا ہینات ( کی بقعو سب لقان ما اسا :یی ده 

ووجد الله عند هفو وله سابد وا وواه سرد رعا ليساب ). 

ولهذا تغلب علمم الحبرة والارتباب ٠‏ والشك والاضطراب . وقد صارت 
تلك الشهات عند مقدمات مسامة » لظنوا عقليات أو برهانيات » و إا هي 
مسامات لما فما من الاشتراك والاشتباه » فلا جد لمم مقدمة إلا وف ألفاظ 
مشتہة ٠‏ فما من الإحمال والالساس ما يطل ا من بطل من الناس » وكيف 
تكون النتيجة المحتة ثل هذه المقدمات دافعة لنلك القضايا الضرور بات ؟ 

وهذا الذي قد نبه عليه ف هذا القام :كلا أممن الناظر فيه وفيما تكلم 
أهل النني فيه : ازداد بصبرة ومعرفة يما فيه ؛ فإنه لا بتصور أن يى الننى على 
مقدمات ضرورية تساوي فى جزم العقل ا مقدمات هل الإثىات اطازمة 


۹١ 


لفساد نتیجتهم » وهو قومم : إنه موجود لا داخل العال ولا خارجه» جزما 
لا يساويه فيه جزم العقل بالمقدمات التى تنى علىما هذه النقيجة الثابتة ؛ امتنع أن 
رول دل الجزم العقلى الضروري بنتيجة مقدمات لست مثله فى ازم . 

وهذا الكاام قبل النظر فى تلك المقدمات المعارضة هذا الجزم هل هي 
سحيحة أو فاسدة ٠‏ وإما المقصود هنا أنه لا يصلع للمناظرة ولا بقل فى الماظرة 
أن بعارض هذا الجزم المستقر فى الفطرة بجا بزعمه من الأداة النظرية » وهذا 
امقام كاف فى دفعه ؛ وإن م محل شہاته ۰ کا ڪن فى دفع السوفسطاني آن 
يقال : إا تنفيه قضايا ضرورية فلا قبل نفا بجا مذكر من الشبه النظرية . 

( وأما الجواب الثاني التفصيلى ) : فهو بيان فساد حجب النفاة على إمكان 


ما ادعوه . قالت تة : ماذ ك روه من الججج على سات مو ادان 


أما الإنسانة المشتر رک بين الأناسي وحوها من « الكليات» فهذه لابقال 
إا موجودة خارج الذهن لا داخل العا ولا خارجه ؛ فاا آمور ثابتة ف 
الذهن والتصور ٠‏ وإذا قل إہا موجودة فى الحارج فلا بد أن تكون عينا 
قأعة بنفسما أو صفة قاعة بالعين » ولا ريب أا لا توجد فى الخار جكلبة مطلقة 
لشرط ما هو معقول لشرط إلاطلاق » واعا توجد ف الحا رج 


معږه مشگحصه . 


4۲ 


فقول القائل : إن التفتدش حرج من الحسوس ما هو معقول : إن أراد به 
أنهمعقول ثابت فى العقل فا هوثابت ف العقل لس هو الموجود فى الحارج إعينه. 
وإن آراد أن ف الحسوس الموج ود ف ا لحار ج اعرا معقولاً ليس هو فى 


الذهن ء فهذا باطل ؛ فلس فى الإنسان المعين الا ماهو معان » وهو هذا 


د التباينين عقولا ونفوساً - لا داخل العام ولا 


خارجه ليس ححجة » بل م محصومون هذه الجة وعبرها خصم ہا 
نظراؤم ؛ لا سيما وقوهمم ذلك أبين فساداً وأدحض حجة من أقوال نفاة 
الصفات والعلو » فكيف يستدل على القول عا هو أضعف منه وألعد عن 
الق ؟! وقد عل أن عامة العقلاء من أهل اللل وغبرم بردون هذا علم . 

وأما قوله : ہم م يکونوا ذلك قائلين ما بعل فساده بالضرورة ؛ فليس 
الأمركذلك ؛ بل الت الذبن بقولون : إن الوجودين لابد أن يكونا متبابنين 
ا يقولون : إن ما ادعاه هولاء مها عالف هذا معلوم 
الفساد بالضرورة . 


بل أعة « آهل الكلام » النافون للعلو يدعون العم شورق ان 
المكن إماجسم أو قائم جسم وإما أثته هؤلاء المتفلسفة من موجودات 


4۳ 


بمكنة لست أجساماً ولا أعراضا قاعة بالأجسام :كالعقل والنفس» والهيولىء 
والصورة ‏ التى دعون آنا جواهرعقليةموجودة خارج الذهن ء لست أجساماً 
ولا أعراضاً لأجسام ؛ فإن أبمة « أهل النظر » بقولون : إن فساد هذا معلوم 
بالضرورة  .‏ ذكر ذلك أو امعالي الجويى وأمثاله من أ عة النظر والكلام. 


ومن ل تد هذا کالسېر ستاني » والرازي والامدي › و حو ؛ فم 
ناظروا الفلاسفة مناظرة ضعبفة » و( شتوا فساد أصومك) بين ذلك أ عة 
النظر الذين ۾ أجل منهم > وسل هؤلاء للفلاسفة مناظرة ضعيفة ٠‏ وم بين وا 
فساد أصو مم ؛ إلى مقدمات باطلة استزلوم مها عن أشباء من‌ا لح » خلاف أ 2ة 
آهل النظر كالقاضي آي E‏ وان ا لمعالي الحویی اوا حامد اغزاي وأي 
الحسين البصري ٠‏ وأبي عبد الله .بن الهيصم الكرامي ء وأبي الوفاء علي 
ان عقل. 

ومن قبل هؤلاء : مثل أي على الجبا ي ٠‏ وابنه أي هاشم ٠‏ وأبي الحسن 
الأشعري . والحسن بن بحيى النوختي . 

ومن قبل هؤلاء : کأبي عد الله مد بن كرام » وان كلاب › وجعفر 
أن ملشر * وجعفر بن حرب › وي إسحاق النظام ٤‏ وأي اميل العلافء 


وعمرو بن بحر المحاحظ ؛ وهشام الجواليق » وهشام رن اجك ٠‏ وحسين 
ابن مد النجار » وضرار ن عجرو الكوف ٠‏ وأبي عيسى مد بن عسى 


۹٤ 


رعوٹ : وحفص الفرد ٠‏ وعر هو لاء من لا محصم الا الله ا 
آهل النظر والكلام ؛ فين مناظرة هرلاء لمتفلسفة خير من 
NE‏ 


وهلاء وغبرم لا يسامون للفلاسفة إمكان وجود مكن لاهو جسم ولا 
قائم جسم ؛ بل قد صرح ہم بان بطلان هذا «القسم الثالث» معلوم بالضرورة 
بل قد بين آيو تمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الصفانية :كأي العماس 
لقلانسي ٠‏ وأي الحسن الأشعري ٠‏ وأى عبد الله بن ماهد وغيرم من 
ا حصار الموجودات فى الماين والحابث ٠‏ وأن قول من أت موجوداً غر 
مباين ولا حابث معلوم الفساد بالضرورة ٠‏ مثل مابين اولك ا حصار المكنات 
ف الأجسام وأعراضا وأبلخ 


وطوائف من النظار قلوا ؛ مام موجود إلا جسم أو قا جسم _ إذا 
فسر الجسم بلغى الاصطلاحي ؛ لا اللغوي  »‏ كا هو مستقر فى فطر العامة . 
وهذا قول كثر من الفلاسفة أو أ كثرم » وكذلك أيضا الأعة الكا ر كالإمام 
أحمد فى رده على الجهمية ‏ وعبد العزز لكي فى ردهعلى الجهمية > وغبرهاء 
وا أن ما ادعاه النفاة من إثبات قسم الك لبس عبان ولامحابث معلوم 
الفساد بصرم العقل » وأن هذه من القضايا اة التى إعلمما العقلاء عقو مم » 
وإثبات لفظ الجسم ونفيه بدعة م يتكلم به أحد من السلف والأعة ؛ کا ل يتوا 


AT 


لظ التحبز ولا نفوه » ولا لفظ المجهة ولا نفوه ٠‏ ولكن أئتوا المفات الى حاء 
ا الكتاب والسنة . ونفوا مائلة الحخلوقات . 


و نظر فی کلام الناس فى هذا الاب وجد عامة المشہورين بالعقل وام 
لصرحول ن إمات وجود موجود لا حایث للاخر ولا مبان و حو ذلك معلوم 
لصرح العقل وضرورته. 


( وأما الحجة الثالثة ) فقوله : إن العقل بق العلوم إلى ماين وحايثء 
وما لس مماین ولا حابث ونظاره . فبقال له : التقسم لاوم إلى واجب 
وتمکن ۰ وما ليس بواجب ولا تمن ٠‏ وإلى فد ومحدث ٠‏ وما لس بقدم 
ولا محدث. وإلی قا بنفسه وقام بغبره ‏ وما لیس بقاتم بنفسه ولا بغیره ۰ وأمثال 
ذلك من تقد رات الذهن . 

ومعلوم أن مثل ذلك لا دل على إمكان ذلك فی ا حارج ۰ فلیسکلما فرضه 
الذهن من الأقسام والتقد رات فى الأذهان يكون مكنا أو موجودأًف الأعيانء 
بل الذهن يقم ما حطر له إلى واجب وعتنع ومكن » وإلى موجود ومعدوم ؛ 
فالذهن بقدركل ما خطر الالء وموم أن ذلك من المتنعات مالا جوز 
وجوده خارح الذهن . 

وأما قوله : إن التقسيم إلى مبان وحايث لا بم فسادہ کا لا بعل فساد أن 
الواحد نصف الائنعن . فنقول : إن القضايا ETE‏ 


۲۹٩ 


تكون مفردا نما بنة لكل أحد ؛ بل شرطہا أن تكون مفرداتها إذا تصورت 
جزم العقل اء وتصور الواحد نصف الاين بين لكل أحد ؛ فلذا كان 
النصديق التابع له آبين من غيره ؛ ودا م یکن هذا فی العقل کیان أن حسة 


ونظار هذا كثبرة » ومعنى المنان والحابث لس بيا ابتداء إذ اللفظ فه 
إ جال کا تقدم ء ولكن إِذا بين معنا لأهل العقل جزموا باتتفاء « قسم ثالث » 
كا أن معنى القدم . والحدث. والواجب ٠‏ والممكن » والجوهر ٠‏ والعرض» 
ومحوذلك ٠ا‏ م يكن با بنفسه لعامة العقلاء »| مجزموا ا ضار اله 
فى هذبن القسمين ؛ فإذا بين مم المعنى جزموا بذلك . 


فإذا قبل للعقلاء : موجودان قاگان بأنفسمما لا یكون هذا خارجاً عن 
لارا له ولا داخلاً فه ولا اصدا ولا ماه سا عه ولا 
فوقه ولا محته ولاعن عينه ولا عن اساره» ولا مامه ولا وراءء » ولا بتصور 
آن بسر أحدھا إلى الأخر ولا ذهب إلبه ‏ ولا يقرب منه ولايعد عله ٠‏ ولا 
يتحر إلبه ولاعنه ولا بقبل إلبه ولا إعرض عنه . ولا حتجب عنه ولا يتج له 


ولا اظهر اة ولا لسر كه 


J‏ هذه المعالي ااتى بقوما النغاة عل العقلاء بالاضطرار امتناع وجود 
ی 


1۹۷ 


وأما قول المعارض : إن هدا إا لعقل فيما هو جسم منحيز > اذا فدر 
مالس جسم ولا متحیز خلا عن هذين القسمان ول تنحصر القسمة حشد 
TNE‏ 


فقال: أولاً لفظ « الجم 9 الحيز» و« هة « الفاظ فما إ حال وإہام 
وهي ألفاظ « اصطلاحة » وقد براد ا معان متنوعة وم برد الكتاب والسنة 
فی هذه الألفاظ لا بننى ولا إثبات ٠‏ ولا جاء عن أحد من سلف الأمة وأعنہا فا 
ني ولا إثبات أصلاً ؛ فا لمعارضة ا لست معارضة بدلالة شرعية ؛ لامن لناب 
ولامن سنة ولا جاع :بل ولاأتر لاعن صاحب أوتابع ٠‏ ولا إمام من امسامين 
بل الأمة الكبار أنكروا على امتكلمين ما » وجعلوم من آهل الكلام الباطل 
التدع ؛ وقالوا فم أقوالاً غلىظة معروفة عن الأعة ؛ كقول « الشافعى » 
ره الله : حكی فى آهل الكاام : أن بضر نوا بال جر د والنعال ویطاف ہم فى 
القبائل والعشار ؛ وبقال هذا جزاء من رك الكتاب والسنة واقل 
على اكلام . 


وباجملة علوم ا الألفال » وعان ¢ 


لفظ ورد فى الكتاب والسنة أو الإجاع ؛ فهذا اللفظ جب القول موجه 
سواء فهمنا معناه أو م نفهمه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسل لا بقول إلا حقاً 
والأمة لا مجتمع على ضلالة . 


۲۹۸ 


( والثاني ) : لفظ م برد به دلبل شرعي ٠‏ كهذه الألفاظ التى تنازع فيا 
اهل الكلام والفلسفة » هذا قول ا ر جج :وعدا شرل بلس کر 
وهدا يقول : هو فى جهة . وهذا بقول : ليس هو فى جهة . وهذا قول : هو 
جسم أو جوهر . وهذا بقول : ليس جسم ولا جوهر . فهذه الألفاظ لس على 
أحد أن بقول فما بن ولا إثبات حىيستفسرالشسكلم مذلك ؛ فإن بين أنه أت 
حا آئبته » وإِن ثبت باطلاً رده » وان نفی باطلا نفا ء ون فی حقاً م بنفه. 
وکر من هؤلاء جمعون فى هذه الأماء ين الحق والناطل : ف 
انى والإات . 

من قال : إنه فى جهة ‏ وأراد بذلك أنه داخل محصور فى شىء من الخلوقات 
-كاتناً من كان )يسل إلله هذا الإئبات وهذا قول اللولية . 

وإِن قال : انه ماين لامخلوقات فوقا م انع فى هذا الإات ؛ بل هذا 
ضد قول اللو لة. 

ومن قال : لس فى جهة ء فان أراد أنه لیس مبابناً العام ولا فوقه ) بسر 
ه هذا انى . 


وكذلك لفظ المتحبز راد به ا N‏ 


۹۹ 


الى الارل ]ا سل له » ومن راد أنه مباین لامخلوقات سل له المغى . وإن ( 
دطلق اللفظ . 


إذا تين هذا : فإذا قال هذا القائل : هذا النقسيم معلوم بالاضطرار ‏ 
فقل له : هذا | غا بعقل فی متحز أو ذي جهة ولم يكن هذا قادحاً فى ماعل 
ر کا ول کن 
لازماً بطل السؤال » ون كان لازماً فلازم الضروري حق ؛ فان القضاب 
الضرورية إذا كانت مستازمة لأمور دل ذلك على حة تلك اللوازم ء وم يكن 
الاستدلال على بطلاما بني تلك اللوازم ؛ لأن نفا نظري والنظري لا بقدح 
فى الضروري . 


وقوه : إذا قدر موجود ليس متحيز ولاف جهة لصح فه هذا التقسيم ء 
فىقال له : ىوته على هدا التقدر لا يقتضى ونه ف نتن الان الا أن يكون 
التقدبر ثابتاً فى تفس الأمم» وهذا التقسيم بن ثبوت هذا التقدر فى نفس 
الأ » وإذا كان التقسيم معلوماً بالاضطرار كان من لوازم ذلك اتتفاء هذا 
التقدر . فلا بقل إثبات هذا التقدبر بالنظر ؛ لأن ذلك بتضمن القدح فى 
الضروری بالنظرى . 


وإذا م يكن إلى إثبات هذا التقدبر سيل م بضر فساد التقسيم بتقدرر 
ثبوته ؛ لأن ذلك بتضمن فساد التقسيم بتقدبر ثبوت ما شت ولا مكن إثباته 


۳.۰ 


وأيضاً فلو قدر أن إشات هذا التقدبر مك ن كان هذا من باب المعارضة ؛ لامن 
باب منع شىء من المقدمات » والمعارضة محتاج إلى إقامة الدليل ابتداء وسوف 
تكلم على ذلك . 

وقلا ا منع حة التقسيم وأجعل هذا سند منعى م إص ؛ 
لأنه قال: منع إما أن يكون مقدمة م دل علا والمستدل قد بين سحة التقسيم 
بالضرورة فلا لصح منعه > لكن إذا ثبت إمكان وجود موجود لا داخل العا 
ولا خارجه کان هذا استدلالا على تقيض قول المنازع » وحیشذ کون غاصاً 
لصب الاستدلال : فإن الغصب هو منع المقدمة بإثبات نقبض المطلوب . 


وحقیقته آنه يقول : لو صح دلبل المستدل لفسدمذهى , ومدهی ) بفسد 
لکت وکت فهذا غعصب لنصب الاستدلال فلا قل . وهكذاهذا: إذا 
مح التقسيم بإثبات هدا التقدر ؛ فهذا التقدر هو مدهب ؛ إذ دعي وجود 
موجود لا يقل هذا التقسيم وهدا عل النزاع . فإذا استدل على إمكانه کان 
غاصاً فلا يقمل منه ء فتن أن الدلالة تامة . 

وصار هذا الاعتراض عة ان بقال : إذا قدر موجود لس بقدم ولا 
محدث م لصح تقسيم الوجود الى محدث وقد ؛ وإذاقدر موجود لس 
بواجب ولا کن ۰ ولا قم بنضسه ولاقام بغیره »بصع تقسيم اموجود إل 
اواج ال والقائم نغسه والقائم إغيره » ومعلوم أن التقسيم المعلوم 


۳۰١ 


بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما إستازم نقيضه » وإعا بفسد المقسيم 
شوت ما يناقضه » فاذا کان الناقض لا بعل إلا بانظر )بص أن يكون مناقضاً. 
فل أن هاا من باب مارت الفرورى الى اا كرن جوا ول 
E‏ 

تم للناس فى هذا امقام ( أربعة أجوبة ) : 

قول من قول : هذا التقسيم معقول مطلقاً - وهذا التقدر لا آتکلم ف 
ثبوته ولا نضه ؛ لأن ذلك بقدح فى الضروريات بالنظريات وذلك غير مقبول 
اة حجم السوفسطائة ؛ فإن ما عامناه بالاضطرار وقدح فيه لعض الناس 
بالنظر والجدل م یکن علينا آن جيب عن العارض جواباً مفصلاً بين حله ؛ 
ان م آنه فاسد لأنه عارض الضرورى » وما عارضه فهو فاسد 
- وهذا جواب خاق كثر من أهل المحديث والفقه والكلام وغبرع 
عن مل هدا . 

وهؤلاء بقول حدم : لا قول : إنه متحيز ولا غير متحير “ولا فى جهة 
ولا فی غير جبة ء بل آعل آنه مان لعا وأنه تلع أنيكون لامبايناً ولامداخلاً. 

وهذاك قال القرمطي الباطنی : لا قول : هو موجود ولا معدوم :ولا عا 
يقم إلى حی ومیت ' وعم وحاهل وقادر وعاجز i a a‏ > اذا 


۲ 


قدرنا ما لیس جسم م يكن عا ولا اها ٠‏ ولا قادرا ولا عاجزاً » ولا حيا 
ولاميتاً ء كان كلام القرمطى هذا عَرْلة كلام هؤلاء الجهمية ؛ أنه لا داخل 
العام ولا خارجه . 


وقول جم والقرامطة من جنس واحد ؛ کا نقله عن الفربقين أسحاب 
لمقالات ٠‏ وقالوا : إنه لا يقال : هو شيء ولا لس بغیء . من نی عنه هده 
امتقابلات الى لامد لاموجود من أحدها ل ككنه قطع القرامطة ؛ و هذا كانت 
مناظرة هؤلاء للقرامطة مناظرة ضعفة کا هو مسسوط فى موضعه . 


( الجواب الثانى ) : قول من يقول ؛ بل أقول : إنه لیس بتحزولافی جة 
وأقول مع ذلك : إنه مباين العام وهذا قول من يقول : إنه فوق العام وليس 
جسم ولا جوهر ولا متحیز :6 بقول ذلك من بقوله من الكاايية ءوالأشعرة 
والكرامية ء ومن وافقهم من الفقهاء أناع الأ الأربعة ٠‏ وأهل المحديث 
والصوفة . 

ودا فيل مولاء : إثبات مبان لس عمتجن مخالف لضرورة العقل ء قالوا: 
إثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر فساداً فى ضرورة العقل من هذا ؛فإن 
كان قضاء العقل مقبولا كان قول فاسداً ٠‏ وحينئذ حصل المطلوب م نكونه 
مباينا للعا) . وإن كان قضاء العقل مردودا بطلت حجک على إبطال قولما: إنه 
فوق العام مباین له » ولیس جسم ولا جوهر ٠‏ وإِذا م يكن تم حجة على بطلان 


۳.۳ 


كونه فوق العا م جز نن ذلك ؛ وحبنئذ فالس معيات قد دات على ذلك مع 
الفطرة » فازم على هذا التقدير أن يكون مايتاً للعال . 


فهذا « محقيق جيد» قد تقدم التنبيه علبه أيضا ؛ فإن هؤلاء النفاة بجعلون 
العقل حجة مم ولا مجعلونه حجة علمم » ومحتجون على خصوممم بقضايا ضرورية 
وخالفو مم فى القضايا الضروربة ف هو بين منهاء وکل ما لطعنون به حجة 
على افم : مثل قوطمم : هذا من قضايا الوم واخال ؛ لا من قضايا العقلء 
فیطعن به فی حجتم هده . فیقال : ف لوجود موجود مبان لس جسم ولا 
متحيز هو من قضايا الوم واليال ؛ لا من قضايا العقل ٠‏ فلتدبر الفاضل 
هدا امقام . 


eh‏ قول من بلترم أنه متحيز وى جهة . او أنه جم 
وقول : لا دلالة على نى شىء من ذلك . وأدلة النغاة لذلك أدلة فاسدة ؛ فم 
متفقون على أن نن ذلك لس معاوماً بالضرورة وإغا مدعون النظر ؛ ونفاة ذلك 
تفقوا على دلیل واحد ۰ ب لکل واحد منم يطعن فى دلبل الآخر _ فالفلاسفة 
الذين ينفون ذلك ناء على تنى الصفات بطعن النفاة من آهل الكلام مع 
غبرم - من العقلاء وأهل الإئبات فى أدالتهم بالطعون العروفة الى تبين فساد 
أدلتيم ؛ والمتكلمون الذين بنقون ذلك بطعنون على الفلاسفة النفاة - مع غبرع 
من الحعقلاء وأهل الإئبات فى أدلتهم » وهو الدليل انى على حدوث ما قامت 
به الأعراض والأفعال . 


والكلام على أقوال أهل الإثبات اة لفساد أدلة النفاة » ومافى هذه 

الواضع من الأقوال المشتمة » والكلام الدقيق » والبحوث العقلية : مسوط 
مذ كور فى غبر هذا الموضع . 

( الجواب الرابع ) : جواب أهل الاستفصال » وم الذين يقولون : لفظ 

« التحز » و «الحهة» و « الج وهر » و حو ذلك ألفاظ اة لس مما 2 ف 

او رول ف ادم مل وا ایی 
الله تعالى ؛ لا نضاً ولا إثاتاً . 


وحينشذ فإطلاق القول بنضما أو إثباتها لاس من مذهب « أهل السنة 
واجماعة » بلا ريب ٠‏ ولا عليه دليل شرعي ؛ بل الإطلاق من الطرفين عا ابتدعه 
« أهل الكلام » الائضون فى ذلك. فإذا تكلمنا مم بالبحث العقلياستفصلنام 
عما أرادوه هذه الألفاظ  .‏ 

إن قال الثبت : المراد بكونه متحيزاً وجسماً وفى جهة : إنه فى جوف 
المخلوقات ؛ أو إن الحلوقات محوزه » أو إنه عائلها أو مجوزعليه ما مجوز علا 
وحو ذلك . فهذا باطل . ومباينته للعام لا بقتضى أن يكون على هذا التقدير 
ا ا 

وإن قال الا لذلك : إن ما كان فوق العا فهو فى جة» وهو متحيز 
وهو جسم وذلك حال . 


قبل له : ننی آنه ماين للعال) باطل ء ومازوم الباطل باطل ۰ فإذاكان ني 
مسممات هذه الألفاظ مازوماً لننى اماي ةكان نضما باطا5 ؛ والأدلة المد كورة 
على نى مسماها هذا الاعتبار باطلة . 


ويقول المت ني مباينته العام وعلوه على خلقه باطل ؛ بل هذه الأمور 
مستازمة لكذيب الرسول فم أثبته اريه وأخبربه عنه وه وكفر أيضاًء كن 
ل سكل من تكلم بالكفر يكفر » حتى نقوم عليه ا حجة اللبتة لكفره ٠‏ فإذا 
قامت عليه المج ةكفر حينئذ ؛ بل نى هذه الأمور مستازم للتكفير لارسول 
فما أثبته لربه وآخبر به عنه ؛ بل ننى للصانع وتعطيل له فى الحقيقة . 


وإذاكان تى هذه الأشساء مستازماً للكفر ذا الاعتبار وقد نفاها 
طوائ ىكثبرة من أهل الإعان ء فلازم المذهب ليس ذهب ؛ إلاأن يستازمه 
صاحب اذهب » فخل كير من الناس بنفون ألفاظاً أو يشتوم ا بل ينفون 
معانى أو يننتونما ويكون ذلك مستازما لأمور هي كفر » وم لا إعامون باللازمة 
بل بتناقضون » وما أ کثر تناقض الاس لا سا فى هذا الباب » ولیس الناقض 
کفراً. 

وبقول الناظم : أناأخرت أن من قال ذلك : هو مفتون وفاتن ء وهذا 
حق ؛ لأنه فتن غبره بقوله وفتنه غیره ؛ ولیس کل من فتن یکون کافراً . 
وادعت أن من قال ذلك کان قوله مستازما لاتعطىل ؛ فيكون الكفركامنا 


۳۰٦ 


ی قوله . والکامن فی الشيء لامجب أن یکون ظاهراً فه» ولو کان 
الك ها فى قوله لازم تكفير القائل . أما إذا كان كامناً وهو خنی 
یکفر به من( بعل ی اک وان کر اا ل 
ومستازماً له . 


SE‏ جسيم » فهدا لفظ تمل لاأصل الهف الشرع افيه وا 
يفتقر إلى تفصيل ودليل کا تقدم . 


اد 
مى سحيح وإن قال اللافى لذلك : المراد آنه لا حوزه الخلوقات ولا ماله . 
فيل له : هذا ا مى سحيح . ولا منافاة بين قو لبك ؛ فإانه فوق العام مبان له 
والخلوقات لا محصره ولا محوزه ولا بفتقر إلى العرش ولا غیره ؛ مع أنه عال 
علا مباين اء ولس اثلا ما . ولا جوز عليه ما مجوز علا . فهذه 
اللحاني سحيحة من الناف وا لثمت مقبولة ؛ وتلك المعاني مهما عردودة والجد لله 
رب العالمين . 

ولأن هذا الذي جيب به هل الإات للدهرية : من أنه سبحانه تقوم به 
الأفعال الى يشاؤها وبقدرعلما. وبذلك خلق الحلوقات المنفصلة عنه مطابق 
لماحاءت به الآثار المأثورة عن الرسل صلوات الله علہم ؛ فان الله آخبر آنه 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام م استوى على العرش . وقبل : استوائه 


۰¥ 


و م کو اع س ر م 


على العرش : ( اسو اماو وهی دان قلا ولاذرض آنا طوعا أوكرهاقًاآا 
ا طايعيت ) فهذا و محوه ما حاء فى مدا الحلق . 


و أا الإعادة فقد قال تعالى : ر( وماقدروا أل حى فدرم وا لار صمي 
e‏ ا ا 2 ا E‏ و وت عَمًا 

یف رار 
« قص الله ارش وتلری الا سمسنه ٤‏ قول TONE‏ أن 
ا 

وف الصحبحين عن ابن مر : أن الى صلى الله عليه وسل قرأ على الشبر هذه 
لنت تم قال : « بطوى الله السموات بيمنه » ويقمض الأرض يده الأخرى » 
تم بقول : آنا ا ملك نا القدوس . أنا الساام أنا المؤمن ؛ آنا الميمن آنا العزيز 
أنا ا لجار ؛ أنا ا مكبر ؛ آنا الذي بدأت الدنبا وم تكن شيت ء آنا الذي أعيدها» 
وجعل رسول الله صلی الله عليه وسل بقبض بيديه وبسمطما ؛ والمنبر بتحرك 
من آسفله » حت إني لا قول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسل؟ ! . 

وعن ابن عباس آنه قال : « ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فہن فی د الرحمن إلا كردلة فی کف أحدک »۰ وروی أنه قال : « رمي ہا 
کا برمى الصى بالكرة » . فهذا يبن أن الأفلاك لا نسبة فما إلى قدرة الله تعالى 
م مکونه سبحانه وتعالی لطوي السماء وبقبض الأرض . 


۳۰۸ 


وف الصحبحين عن ابن مسعود أن رجلا من الہود قال لى صل الله 
e‏ « إن الله إذا كان بوم القبامة فإنه مسك السماء على إصبح > والارض 
على إصبع ٠‏ والشجر والى على إصبح والجال على إصبح والحلائق على 
إصبع . قال : فضحك النى صلى الله عليه وسل لعجباً وتصديقا لقول ا لبر ؛ م 
قرا قوله تعالى : ( وماقدروأأنهَسىمدّرم ) النة. 


مدا بين من تمل الرب تبارك وتعالى ما مدفع شه المتفلسفة . 


۳۰۹ 


فصل 


وهذا « التقسم » النى ذكره السائل هو معروف فى كلام السلف» 

والأمة محتجون به على المممىة النفاة : كاينته لقه وعلوه على عرشه » قال 
(الإمام أمد) فی کتابه الن ى كته فی « الر دمل الها والزنادقة » . (بسان ما 
أنكرت الجهمية الضلال أن يكون لله على العرش) وقد قال تعالی : ( لرن 
علالعَرشاستوى ) وقال : ( الوت والارس فة امع آستویٰ عل 

ال ) فقالوا هو حت الأرض السب ة كا هو على العرش » فهوعلى العرش 
وف السموات وفى الارض وف کل مكان . لا خلو منه مکان » ولا یکون 
فی مکان دون مکان » ولون آیات من القرآن: ( رفاوت 


وف لض ) . 


قلنا : قد عرف المسامون أماك ن كثرة لس فمن عظم الرب شيء» 
والأماكن القذرة لس فا من عظيم الرب ثيء ؛ وقد آخبرنا آنه فى السماء . 
فقال : ( ءامن من فی السماء أن خف ب کا لار داه تمور ) وقد قال جل 


رو چو ر 


ناوه : ( a E‏ ؛ وقال تعالى : ( إن موقي ك ورافعك إل ) 


۰ 


ف - ر کو که ۰ » وس 2 سر سے ہے ٤ر SS‏ 
وقال نعالى ) بل رفعه اليه ( وقال لال : ) وله منفالسَّموتِ والارض‌ومن 
عند اكرون عنْعباده ) الآبة . وقال تعالى : ( دوهع ) 
> وقال تعالى : ( ذىآلمعارج ٭ مرجلا تي ڪة والر لَه ) » و قال تعالی : 


ر 


وق عبادو ( وقال تعالى : ) وهو العلى اليم (. 


( وهوالقاه 

قال فهذا خبر الله آنه فی الساء . ووجدنا کل شیء فی أسفل مذموماً 
يقول جل ناوه : ( إَألْسَهِمَينَ فأَلدَرَكٍالأّسّمَلٍ انار ) وقال تعال : 
( وال الڪ مرو ارا أرنا ادن أضاد امنا ن وألا عله مات أَقَدَاَ 


ان : 


وقلنا لهم : الس تعامون ن إبليسمكانه مكان ‏ والشباطين مكاہم مكان؟ 
فم یکن الله لیجتمع هو وابلیس فی مکان واحد » وکن می قوله عن وجل : 
( لسوت وفِالارض  )‏ بقول : هو إله من فى السموات وإله من ف 
لأرض » وهو الله على العرش وقد أحاط عامه جا دون العرش ؛ لا مخلو من عل 
اله مکان » ولا یکون عل الله فی مکان دون مکان › وذلك قوله : ( ا 


e n‏ ر رصت 4 e x kS‏ رس ا 2ے 
الله ع کل سىء رر وآن الله قد أحاط بكلْشىَِعمًا ) . 


وقال من الاعتبار فى ذلك : لو آن رجلا کان فی دہ قدح من قوار بر 


ا 


يكون ابن آدم فى القدح ٠‏ والله - وله امل الأعلى ‏ قد أحاط مجميع خلقه من 
غير آن یکون فی شىء من خلقه . 


وخصاة أخرى : لو ان رجلا ہی دارا جمیع عرافتما م آغلق باہا 
وخر ج .کان ابن آدم لا بخفی علب هک بیت فی دارہ » وک سعة کل بیت ۰ من غیر 
أن يكون صاحب الدار فى جوف الدار ‏ فاه عن وجل - وله امل الأعلى ‏ 
قد أحاط مجمیع ماخلق وعل کیف هو ؟ وما هو ؟ من غیر أن یکون فی 


وما تأول الجهمة من قول الله عن وجل : ( موث من وىة لا 
ھورابعهُ ) » فقالوا : إن وفنا . قلنا : ( قطعتم احبر من 
قوله ؟ إن الله يقول : ( هيما اَلسَمَوَتِ وَمَانی رض موث من 
رة هو را به امسا لاشوساد eee‏ ( 
نی لعامه فییم ( E‏ بماعملوأ و ميمه اكه بكَلمَىَءِ لِم ) 


فت ابر لعامه وختمه لعامه . 

يقال الجهمي: إن له إن کان سنا بظمة ضه: هل بففر اله لک قيما ن 
وبين خلقه؟ فان قال نعم فقد زعم أن الله تعالی مباین خلقه وان افةو وان 
قال : لا . كفر . قال : وإِذا أردت أن تع أن ا لجهم ي كاذب على الله حين زعم آنه 
کل مکان ۰ ولا کون فی مکان دون مکان » فقل له: الس اله کان ولا شيء ؟ 


۳1۲ 


فيقول : نعم . فقل له : حين خلق الشىء خلقه فى نفسه أو خارحا عن نفسه ؟ 
فإنه بصير إلى « ثالاة أقاويل » : 


واحد منہا : إن زعم أن الله خلق الخلق فی نفسه » قد کفر حین زعم أنه 
خلق امجن والإنس والشياطين فى نفسه. 

وإن قال: خلقېم خارحا من‌نفسه »تم دخل فیہم :کان هذا أبضا كفراً حن 
زعم آنه دخل فی مکان رجس وقذر ردیء . 

وإن قال : خلقہم خارحا عن نفسه ٣م‏ م بدخل فم رجع عن قوله جع , 
وهو قول آهل السنة. 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصرح والفطرة الندية ؛ من 
انه لاد أن يکون خلق احلق داخلاً فی تفسه أو خارحا عنه ٠‏ وإنه ذا کان خارے 
عن نفسه فما أن يكون حل فيه بعد ذلك » أو م بزل مباياً » فذكر 
الأقسام الثلائة . 


وقال أيضاً فى أثناءكلامه : فاما ظهرت المحجة على الجهمى عا ادعى عل الله 


آنه مع خلقه ىكل شىء من غير أن يكون ماساً للعىء ولا مايا ل4 ء فقلنا إذا 
کان غبر ماين الس هو اسا ؟ قال : لا . قلنا : فکیف یکون فی شیء غیر 


1۳ 


ماس له ولا مباین ؟ فل محسن الجواب . فقال : بلا كيف . دع الجھال ذه 
الكلمة وموه علبم . 
ركذلك قال عمد العز بز اى صاحب الشافعى صاحب « الحيدة » المشهورة فى 
كتاب الرد على الزنادقة والجهمىة ‏ قال : 
اب قول الجهمىة فى قول الله تعالى : ( الرمنعلالمرش‌استوى ). 
زعمت الجهمية أن قول الله : ( الرَمنعل العش ستو ) إعا المغى 
استولى »>كقول العرب استوى فلان على مصر » استوى على الشام » بريد 
استولی علا . 


3 2 De. 
باب السان لذلك ي‎ 


بقال له : آيكون خلقق من خلق الله أنت عليه مدة ليس الله بمستول 
عله ؟ ! اذا قال : لا . قىل EE‏ زعم ذلك قال : من زعم ذلك فهو كافر . 
تقال له : بازمك أن تقول : إن العرش قد أت عليه مدة ليس الله جستول عليه 
وذلك أن الله خر أنه خلتق العرش قىل خلق السموات والأرض فى ستة أبام» 
ثم استوى على عرشه بعد خلقه السموات والأرض » قال الله عن وجل : ( لى 


ےم س ر ر رە KK‏ ر وم Az: e‏ مر ےی کے > 
خلق السملوات وا لارض ومابينهما فی سه أا م ماس توی عل العرش الرحمن ستل بو 


مح ےر < یھ س ےو کے و ق 
خر (“ وفوله: ) الزن هلون العش ومن حو له رس حون جمد ريم (“ 


۹٤ 


وقول( ماشو إل تاسوه سيسات )وقول 
اى ا 
ار ھول ادو ای کن ار فیا ل غلی اسراو اررض اسان 
عستول عليه » إذ کان ( ثراَسَوی ع اعرش ) معنا عندك استول » فما استولى 
ز عمك فى ذلك الوقت لا قله . 


وقد روی عن عمران ن حمین عن الى صلى اله عليه وسم أنه قال : 
« اقبلوا المشری یا بن تيم ! قالوا : بشرتنا فأعطنا . قال : اقبلوا البشرى با أهل 
امن ! قالوا ؛ قلنا فأخبرنا عن أول هذا الأ کف کان ؟ قال :کان الله قىل 
کل شی وكان عرشه على الماء ٠‏ وكتب فى اللوح د ک رکل شی۔ » وروی 
عن آي رزين العقیلی _وکان إعجب الى صلى الله علبه وسل ماه _ أنه قال : 
يا رسول الله : أن كان ربنا قىل أن بخلق السموات والأرض ؟ قال : « فى عماء 


فوقه هواء و حته هواء» . 


فیقال : آخبرني کیف استوی على اعرش ؟ آه و کا بقول : استوى فلان 
على السربر ؛ فيكون السرر قد حوى فلاناً وحده إذا كان عليه ؟ فبازمك 
ان رل ارال فی الله وحده إذا كان عليه ؛ لأنا لانعقل الى 
على العىء إلاهكذا. 


10 


فبقال : أما قولك :کف استوی ؟ فان الله تعالى لا مجري علب هيف 


وقد أخبرنا أنه ( اوی عل العش ) ول خبرنا کیف استوی . 


أنه بر كيف ذلك ول تره المبون ف الدنيا فتصفه بجا رأت. وحرم 
علبم أن بقولوا علبه مالا يعون فآمنوا بخبره عن الاستواء ء تم ردوا عل كيف 
استوی إلى الله تعالى . 


ولكن بازمك أا المہمى أن تقول : إن الله تعالى حدود وقد حوته 
الما کن » إذ زعمت فى دعواك أنه الام اکن ؛ لأنه لا بقل شىء فى مكان إلا 
والمكان قد حواه » كا تقول العرب : فلان فى المت والماء فى الحب ء فالبيت 
اذ رن فاا وال قك جر ى اا 


ويازمك أشنع من ذلك ؛ لأنك قات أفظع ما قالت به النصارى » وذلك 
آم قالوا : إن الله عن وجل فى عسى » وعسى مدن إنسان واحد» فكفروا 
ذلك وقیل لمم : ما عظمتم الله إذ جعلتموه فی بطن رم . وآتتم تقولون : إِنه 
ی کل مکان وف بطون النساء لن ودن عسى وأدان اللا س كلم . 

وبازمك أيضاً أن تقول : إنه فى أجواف الكلاب والتازر › لأا 
آم كن وعندك أنه فی کل مکان » تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

قال : فاما شنعت مقالته قال : آقول : ان الله فی کل مکان لا کالشیء 


۳۱٦ 


فى العىء » ولا كالميء على الشىء ٠‏ ولا كالعيء خارجاً عن الفىء ‏ ولا 
اا ىء 


قال : يقال له : أصل قولك القباس والمعقول » فقد دلات بالقباس والمعقول 
على أنك لا تعد شيا ؛ لأنه ل وكان شيا داخلا ف القاس والعقول لأن يكون 
داخلاً فى المىء أ وخارجاً عه ؛ فلا ) یکن ف قولك شیثا اتال ان کن 
الشیء فی الشىء E‏ من المىء . فوصفت افر E‏ 
ه وهو دينك ٠‏ وأصل مقالتك التعطل . 


فهذا « عبد العزز امک » قد بين أن القاس ا ا 
ما لا یکون داخلاً فی المىء ولا رعا هه فا لا گن قدا وأن ذلك صفة 
امعدوم الذي لاوجود له » فالقباس هوالأداة العقلية والمعقول العلوم الضرورية. 


وكذلك قال : « أو عمد عبد الله بن سعيد بن كلاب » إمام الشكلمة 
الصفاتبة : كالقلاني » والأشعري وأتباعه فيما عه أو بكر بن فورك م ن كلام 
الأشعري أيضا » فذ كر ابن فور ككلام ان كلاب أنه قال : وأخرج من النظر 
وار قول من قال : لا هو فى العام ولا خارج منه فنفاه نفيا مستوياً ؛ لأنه لو 
قبل له : صفه بالعدم ماقدر آن بقول فيه أ کر من هذا ورد أخبار الله نصا 
وقال فى ذلك ما لا مجوزفى نص ولامعقول » وزعم أن هذا هو النوحيد الخالص 
والنني الحالص عندم هو الإثبات ا لالص ٠‏ وم عند أنفسمم قياسون . 


۳14 


قال : قإن قالوا : هذا إفصاح مخلو الأما كن منه وانفراد العرش به قبل : 
إن کنتم عنون خلو الاما کن من تديره وأنه عام فلا . 


وإن کنتم تذهىون إلى خلوه من استوائه علہا کا استوی على العرش 
فنحن لا محتعم أن نقول : استوى الله على العرش وحتعم أن نقول : استوى 
على الأرض› وانتوی على احدار »وف ضدر المت . 


وقال أو مد بن كلاب أيضا : بقال مم : هو فوق ما خلق : فإن قالوا : 
نعم . قبل : ما تعنون بقولك إنه فوق ما خلق ! فإن قالوا : بالقدرة والعزة . 
قيل لمم : ليس هذا سؤالنا . وإن قالوا : المسألة خطأً . قيل لمم : فليس هو 
فوق ء فان قالوا : نعم لس هو فوق قبل لمم : ولبس هو حت » فإن قالوا : 
ولا حت » أعدموه ؛ لأن ما كان لا حت ولا فوق فعدم . وإن قالوا : هو حت 
وهو فوق » قیل طم : فوق حت و حت فوق . 

وقال ابن کلاب ضا : يقال هم : إذا فلنا : الإنسان لا عاس ولا ماين 
لمکان فهذا حال فلا بد من نعم ء قیل مم ؛ فهو لا مباين ولا عاس ؟ ؤإذا قالوا 
نعم ٠‏ قيل مم : فهو بصفة الحال الذي لا يكون ولا ثبت فى الوم ؟ فإذا قالوا : 
نعم » قیل اا من كل جهة کا كان بصفة الحال 
من هذه اة . 


وقبل مم : لس لا بقال لما هو ثابت فى الإنسان لا عاس ولا مباين ؟ 


۳1۸ 


اذا قالوا : عم » قيل : فأخبرونا عن معبودك عاس هو أو ماين ؟ فاذا قالوا: 
لا بوصف ما ء قيل مم : فصفة إثبات الخال قكصفة عدم الحلوق فل لابقولون 


عدم کا بقولون للانسان عدم ؛ إذا و صفتموه اصفة العدم؟. 


وقيل مم : إذا كان عدم الخلوق وجوداً له کان جهل الحلوق علماً له ؛ 
لأنك وصفتم لعدم الذي هولامخلوق وجوداً ل4 ٠‏ وإذا كان العدم وجودا كان 
امول عا واا رة 


وقال ا كالاب أَيضاً : ورسول لله صل الله عليه وسل وهو صفوة الله من 
خلقه وخیرته من بريته وأعلہم حيعاً جز « الأين » وبقوله » وإستصوب قول 
القائل : إنه فى السماء وشمد له بالإعان عند ذلك ؛وجهم بن صفوان وأتحابه 
لا جیزون « الأین » و محرمون القول به . قال : ولو کان خطاً کان رسول اله 
صلی الله عليه وسل أحق بالإنکار له وكان ينبغى أن يقول ما : لا تقولي ذلك 
فتوهمی آنه عن وجل حدود . وأنه نی مکان دون مکان . ولکن قولي نه ف یکل 
مکان ؛ لأنه هو الصواب دون ما قلت . كلا ! فلقد أحازه رسول الله صلى الله 
عليه وسل مع عامه ما فیه » وأنه أصوب الإعان ‏ بل الأمر الذي جب به الإعان 
لقائله » و ا نما بالإعان حن قالته  E.‏ احق فى خلاف 
ذلك والکتاب ناطق به وشاهد له ؟ 


قال : ولو م شېد بصحة مذهب الجاعة فى هذا الفن خاصة إلا ما ذ كرنا 


uk 


من هذه الأمور لكان فه ما يكن » وقد غرس ف تسنه فى الفطرة ومعارف ‏ 
لآدميين من ذلك ما لا شىء أبين منه ولا وكد ؛لأنك لاتسأل أحداً من 
الاس عنه عرياً ولاتجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول : أبن ربك ؟ إلا قال فى 
السماء . إن أفصح ‏ أو أومأً بيده » أواشار بطرفه - إن كان لا بفصح ؛ ولالشبر 
إلى غير ذلك من أرض ولا سہل ولا جل . 

لار اناخ اادد الا راف وال نوجد اعا عر 
الجهمية يسال عن ربه فیقول : ف کل مکان کا بقولون » وم مدعون آم أفضل 
الناس کلھم . فتاهت العقول وسقطت الأخار واهتدی جهم ورجلان معه ء 
نعود الله من مضلات الفتن . 

فهذا وآمثال هكلام ابن كلاب وأى الحسن الأشعري وأتباعه ‏ وعنه أخذ 
الحارث الحاسى هذاء وقد ذ كر المحارث احاسى فى كناب « فهم القرآن » هو 
وغبره من ذلك ماهو مذ کور فی غير هذا الموضع ا الأعة 
فی ذل ك کشر و الله أعل. 


° 


أ حمل بن تيمية 
قلس الڈں روح 


ما يقول سيدنا وشيخنا - شيخ الإسلام وقدوة الأنام » أيده الله 
ورصی عنه_ 

ف رجلین تنازعا فی « حديث الزول » : 

أحدها مثت » والآخر ناف . 

فقال الثبت : يمزل ربنا كل لبلة إلى سماء الدنبا حين ببقى ثلث اللبل الآ 
فقال النانی :كيف يمزل ؟ فقال الثبت : بزل بلا كيف فقال الاق : مخلومنه 
امرش آم لا محلو ؟ فقال لشت : هذا قول مبتدع ورأى خترع » فقال النافى : 
لس هذا جواي ء بل هو حبدة عن المحواب . فقال له لمحت : هذا جواىك . 
فقال الاق : اغا بنزل آمره ورحمته . فقال المت : أمره ور حته بنزلان کل 
ساعة » والزول قد وقت له سول ال صلى الله عليه وسل ثلث الليل الآخر ‏ 
فقال النافى : اليل لا بستوي وقته فى البلاد ء فقد يكون اليل فى بعض الىلاد 


۴1١ 


جمس عشرة ساعة ونہارها تسع ساعات . ویكون فى عض ال٬لاد‏ ست عشرة 
ساعة والنار تمان ساعات ٠‏ وبالعكس ؛ فوقع الاختلاف فى طول اليل وفصره 
سب الأقاليم والللاد ٠‏ وقد يستوي اللمل والنهار فى بعض البلاد ٠‏ وقد بطول 
اليل فى بعض الملاد حتى بستوعب أ كار الأربع وعشرين ساعة ويىقى الهار 
عندھ وقت لسر ؛ فبازم على هنا أن رن لت الل دعا :و كن ارب 
ا 


والمسؤول إزالة الشبه والإشكال : وع أهل القلال . 
فا جاب دی الہ عن 


ا جد لله رب العالمن . أما القائل الأول الذي ذ كر نص النىصلى الله عليه 
وسل فقد صاب فیا قال فإن هذا القول الذى قاله ؛ قد استفاضت به السنة 
عن انى صلى الله عليه وسا ٠‏ واتفق سلف الأمة وأنتها وأهل العم بالسنة 

و الحدىث على تصديق ذلك وتلقه القتول . ومن قال ما قاله الرسول صلى الله 
2 فقوله حق وصدق : وإن كان لا يعرف حققة ما اشتمل عليه من 
اماي a i‏ الکلام کلام 
الله . وخر المدى هدى عمد صلى الله عليه وسل ٠‏ والنى صلى الله عليه وسم 
قال هذا الكلام وأمثاله علانية به ةلبا لا خر واا دون 
ا ولا کتمه عن أحد ٠‏ وكانت الصحاة والنابعون تذكره وتأره وتبلغه : 


۲ 


وتروبه فى احالس الحاصة والعامة ‏ واشتملت عليه كنب الإسام الى تقراً فى 
احالس اسا والعامة کصحیحي البخارى و ¢« ¢ ) واا ا 
» و مسك الإمام جمد « “) وسان آي داود» »5 والرمدى ¢ ¢ ) والنسای ( °“ 


و 


لکن من فهم من هدا الحدث وأمثاله ما جب ريه الله عنه E‏ 
بصفات الحلوقين » ووصفه بالنقص النافى لكاله الذنى بستحقه ؛ فقد أخطاً فى 
ذلك » وإِن أظهر ذلك مع منه . وان زعم ان الحديث دل على ذلك وبقتضه 


فان وصفه سبحاله وتعالی فی هذا الحدیث بال زول ه وکوصفه بسائر 
الصفات ؛كوصفه الاستواء إلى الساء وهي كا وو فان الراك 
والأرض فى ستة أيام تم استوى على العرش . e‏ بالإتبان والجىء فى مثل 
قوله تعالی : ( هل یظرو دال أن ياتيه مالف ظكليَىَ الا وَأَلْمَكَيْحَة ) 


سے 
0 


َه ےت ر ر رر م رر a‏ 

وقوله :( حل و الان ا ما لم اكه أویان ريك اوا بعضءَايلَِريَك ) ۰ 

رر سہ رم ردد ا 2 چ 8 

ف اروا E‏ وكذلك قوله تعال : 

E‏ کے ص ےر صر رص ج رص عر صر 

( خلق الس موت والارض وماته ماف سِكَةأََام اوی اعرش ) » وقول : 
رھ رمسم جر ر ا و ےو 


( واا تاور و 3 ای ٣‏ تم ررة نرم تڪ 


E ٣ > 8 IS‏ ٠ه‏ ےہ سر 


2 ر 4 ےو و 


الریےا لر اتر ( وأسال ذلك من الأفعال الى 


۲۳ 


وصف الله تعالى سا نفسه الى تسمسها السساة أفعالاً متعدية ؛ وهي غالب ماذ كر 
ى القرآن » أو يسمونها لازمة لكونها لا تتصب المفعول به » بل لا تتعدى إله 
إلا حرف الجر :كالاستواء إلى السماء وعلى العرش » والزول إلى السماء ادنيا ؛ 
و حو ذلك . 


فان الله وصف نفسه ذه الأفعال . ووصف نفسه بالأق وال اللازمة 


»* ا 8ھ 2 ا r e‏ صم + ك E‏ ص 
والمتعددة فى مثل قوله : ( وإِذقال ريت للملتيكةٍ ) وقول : ( وکلم اله موس 
E.‏ و اا ع ور یور a.‏ ریو e‏ و 
ليما ) » وقوه تعالی : ( ونادنهمار ما ) » وفوله : ( ووم یاد وم فیقو 
ي رھ و ےو کے ھا ےم ر کے م و 


ما5ًاأبتمالمرَسلنَ ) وقوله : ( ولل يقول الح ووه دی اليل )› 


» 
سے 


0 م یی سے ہے ت ا ور کا و دا مرو سر اہ ص و € ر 
وفوله :( اله لاإ لها لاهو لمعك إل دو وِالْمَْمَةٍ لارَْبَويو ومن أصدق من ألو 
ص کے ٠ھ‏ ص ے کد ص س مہ ۵ > ر 
ینا ) وقوله : ( الەرلأحسلَالمدیث ٠)‏ وقوه : ( وتمت‌کمت 


یی سے ص 


ا ج کرو ع ا چا 1 سر ر ؟ ب ج ص س اھ رص کہ ی کک رص 
ريك الْحسى عل ناسء يل بمَاصبروأ )وقوه : ( وتمتكمت ريك صدا وعدلا )۰ 


0 کے م و 2وو 
وقوله : ( ولد صد ڪم الله وعده )۰ 


وكذلك وصف نفسه بالعل ٠‏ والقوة » والرحة ؛ و حو ذلك کا فی قوله : 
( وکا یجيطو نەە الايا سآ ) وقوله : ( ناله ھوالرراى الق 
سين ) وقول : ( رتاو ست ڪل تیو رخةوعمًا ) وقوه : 
( وخی وتء ) واحو ذلك مما وصف به نه فی کتابه 
وما صح عن رسوله صل الله عليه وسل » فن القول فى جميع ذلك من 
جنس واحد. 


ré 


وفدذهب سلف الامة واا نهم (صفونه عا وصف به نفسه > وو صفه ره 
رسوله صلل الله عليه وسل فی انى والإات . 


,ا سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه عماثلة الحلوقين . فقال الله تعالى : 
( شواک ٭ آقۂالسسمڈ ٭ میرد ویرد ٭ ریگ 
موا أ )فين أنه م يكن أح د كفواًله ‏ وقال تمالى: ( لتنا 
سا فأنکر أن یکون له می ء وقال لغال: ( ف لااد 
وقال تال : ( لاال ) وقال تعالی : ( ایی ینیو ی2 ) . 


فقيما أخبر به عن نفسه : من تمه عن الكفُو ٠‏ والسمي ؛ والشل ٠‏ واد 
وضرب الأمثال له ؛ بيان أن لامثل له فى صفانه ؛ ولا أفعاله . فان التمائل 
فى الصفات والأفعال تضمن التمائل فى الذات ٠‏ إن الذاتين الحتلفتين تلع 
تماثل صفامما و أفعال) إذ عاثل الصفات والأفعال يستازم تمائل الذوات» فان 
الصفة تابعة للموصوف مها والفعل ألضاً تابع للفاعل ؛ بل هو ما بوصف به 
الفاعلء فاذا كانت الصفتان متمانلتەن کان الى صوفان متمائلان ۰ حی ان 
بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بهن الموصوفين : کلإنسانين کج 
کانامن نوع واحد فتختلف مقاد رها وصفا ما حسب اختلاف ذاتہماء 
ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك . 


كذلك إذا قل : بين الإنسان والفرس تشانه من جة أن هذا حبوان وهذا 
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حوان » واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل ٠‏ وغير ذلك من 
الأمور ؛ كان بين الصفتعن من النشاه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين : 
وذلك أن الذات الحردة عن الصفة لا نوجد إلا فى الذهن ‏ فالذهن يقدر دات 
ع ال و قار وج ا ل هي را الات فى 
أنفسما فلا عكن فا وجود ذات جردة عن كل صفة ٠‏ ولا وجود مطلق 
لا بتعان و لا تخصص . 

وإذا قال من قال من أهل الإثىات للصفات : « أنا تست صفات الله زا دة 
على ذاته » : غقىقة ذلك أنا نتا زادة على ما نتا النفاة من الذات . قان النفاة 
اعتقدوا ثىوت ذات جردة عن الصفات » فقال أهل الإات : حن نقول شبات 
EC‏ هوؤلاء. 

وأما الذات نضسما الموجودة فتلك لا بتصور أن تتحقق بلا صفة أصلاًء بل 
هذا رة من قال : أثت إنساناً ؛ لا حيواناً »> ولا ناطقاً ولا قا بنفسه ٠‏ ولا 
لغبره ولا له فدرة ولا حباة ولا حركة ولا سكون أو حو ذلك أو قال : ثبت 
خلة لس ما ساق ولا جذع ولا لىف ولا غير ذلك ؛ فإن هدا يشت ما لاحقيقة 
هف الحارج ؛ ولالعقل . 

ونمذا كان لوال اسون نفاة الصفات « معطلة » لأن حققة 
فو لمم تعطیل ذات الله تعالل؛ و إن کانوا ۾ قد لالعامون أن قوم مستازم للتعطیل؛ 
بل لصفو نه الوصفين المتناقطين فبقولون : هو موجود قد م واجب ۰ م ينفون 


۳۲٦ 


وازم وجوده ؛ فيكون حقيقة قوم : موجود ليس عوجود ٠‏ حق لس محق » 
خالق ليس بخالق ‏ فبنفون عنه انقيضين : إما صرحا بنفيهما ‏ وإما إمسا ك 


ومذا كان حققوم « وم القرامطة » بنفون عنه النقبضين فلا بقولون : 
موجود ولا لاموجود. ولا حي » ولا لاحي » ولاعال ولا لاعال . قالوا: لأن 
وصفه بالإتبات تش ببه له بللوجودات » ووصفه بال فيه تشه 4 بالمدومات . 


فا ل م إغراقهم ف نن النشيه إلى أن وصفوه بغابة التعطبل . 


م انم م بخلصوا ما فروا من بل بازمہم على قباس قوم أن پکونوا قد 
شموه باتنع الذي هوآخس من الموجود والمعدوم ا لمكن . ففروافى زعم من 
لشمه بالموجودات والمعدومات » ووصفوه لصفات الممتنعات الى لاتقل الوجود 
خلاف المعدومات المكنات . وتشسه المتنعات شر من نشسه الوجودات 
EE‏ 


وما فر منه هؤلاء المالاحدة لس عحذور . فإنه إذا مى حقاً موجوداً قاجا 
يتسه حا عليماً رؤوفاً رحيماً » وسمى الحلوق بذاك ؛ ليازم من ذلك 
أن یکون مثا لامخلوق أصلاً . ول وکان هذا حا ل کان کل موجود عاثل 
عنه شىء من الصفات غاثلاً لكل ما ينفى عنه ذلك الوصف . 


YY 


فإذا فل : السواد موجود. کان‌عل قول هوؤلاء قد جعلنا کل موجود 
اثلا للسواد . وإذا قلا : الباض معدوم » کنا قد جعلنا کل معدوم مالا 


للساض . ومعلوم ُن هذاف غاية الفسادء ويكنى هذا خزاً مزب الإلجاد . 


وإذا م ازم مثل ذلك فی السواد النى له أمثال بلا ريب ؛ فإذاقيل ف 
و الام أنه موجود لا معدوم ٠‏ حي لا موت » قوم لا تأخذه سنة ولا نوم . 
من ابن يزم ان یکون اثلا لکل E as‏ وقام > ولکل 
ماين عنه العدم وما ينفى عنه صفة العدم ء وما بنفى عنه اموت والنوم » كأهل 
اة الذين لاينامون ولا عوبون؟ ! 

وذلك أن هذه الأعاء العامة المخواطئة التى تما النحاة أسماء الأجناس 
سواه اتققت معانما ف افا و تفاضلت کالسواد و حوه ء وسواء "مىت 
مشككة وقبل : إن المشككة نوع من المنواطئة _ إما أن تستعمل « مطلقة 
وعامة» ٠‏ 6 إذا قبل الموجود ينقسم إلى واجب وتكن » وقدم وحدث» وخالق 
وخلوق ٠‏ والعل ينقسم إلى قدم وحدث . 

وإما أن تستعمل «خاصة معينة» 6 إذا قيل : وجود زمد ومرو ٠‏ وعل زد 
السمی ۰ تدل على ما لش رکه فيه غیره فی اخارج ؛ فإن ما مختص به المسمى 


لا شرکة فيه به وبين غیره . 


۳۲۸ 


ودا فيل :عل زید ؛ ورول زید ؛ واستواء زيد ٬‏ و حو ذلك ؛ ۾ يدل هذا 
لاع ما بخص به زيد من عل ورول واستواء وجو ذلك ٤‏ يدل على يا 
بشركه فيه غير . لكن لما عامنا أن زيداً نظر عر . وعلا اغات نظر 
علمه ۰ وزوله نظبر زوله ۰ واستواءه نظبر استوائه » فېذا علمناه من جة القباس 
والمعقول والاعتبار ٠‏ لا من جهة دلالة اللفظ ٠‏ فإذا كان هذا فى صفات الخلوق ؛ 
فذلكف الحالق أولى. 


ذا قیل : عل الله وكلام الله وتروله واستواؤه ووجوده و انهو حو ذلك ؛ 
يدل ذلك على ما يسرك فيه أحد من الخلوقين بطريق الأولى ؛ و( يدل ذلك 
على ماثلة الغير له فى ذلك کا دل فى زيد وعمرو ء لأنا هناك علمنا الاثل من جبة 
الاعتبار والقیاس لکون زیدمثل سحرو؛ وهنا نعلآن الله لامثل له ولا کفوولاند. 
فلا جوز آن نهم من ذلك أن علمه مثل عل غیره» ولا کلامه مث لکلام غبر. ۰ 
ولا استواءه ملل استوامغږه ۰ ولا نز وله مثل بزو لغره و لاحباته مل حا غره. 


ذا کان مذهب السلف والاحة إثات الصفات ونی اثلا لصفات 
الحلوقات ك قالنه تعالى موصوف لصفات الال الذى لا نقص فىه» مزه عن 
صفات النقص مطلقاً . مزه عن أن عاثله غبره فی صفات کاله . فہذان المضان 
عا النزبه ء وقد دل لما وله تحال زل هو اله احا # أله المد ) . 
فالاسم «الصمد» بتضمن صفات الکال؛ و الاسم «الاحد» بتضمن نی لمحل کا قد 
سط الكلام على ذلك فى تسر هذه السورة . 


۳۹ 


فالقو ل نی صفات هکالقول فی ذاته » والله تعالی لیس کله شیء لا فی ذاته 
ولانی صفاته ولاف أفعاله ؛ لكن بفهممن ذلك أن نسةهذءالصفة إلى موصوفها 
کنسة هذه الصفة إلى موصوفها . فعل لله وکالامه وزوله واستواؤه هو کا 
اسب ذاته وبلق ہا »ك أن صفة المد هي ک تناسب ذاته وتليق بها ٠‏ ولسة 
صفاته إلى ذا هكنسة صفات العد إلى ذاته ؛ وهذا قال بعضهم : إذا قال لك 
السائل :کف بزل أ وکیف استوی . آوکیف بعل ٠‏ أوکیف تكلم وبق در 
و مخلق ؟ فقل له كيف هو فى نضسه ؟ اذا قال : أنا لا أعلكيفية ذاته ؛ فقل له 
وأا لا أعمكيفية صفاتهء إن الم بكيفية المفة بتبع العم بكيفية الوصوف ٠‏ 


فمذا إذا استعملت هذه الأماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين - 
وهذا هو الوارد فى الكتاب و السنة - وأما إذا قات مطلقة وعامة - كا يوجد 
ف كام النظار : الوجود ينق إلى قد وحدث ؛ والعل ينق م 
و حو ذلك فمذا مسمى اللفظ المطلق والعام والعل مى مطلق وعم ' و المع 
لا تكون مطلقة وعامة إلافى الأذهان لا فى الأعيان ؛ فلا يكون موجود جرا 
مطلتاً أو عاماً إلا فى انحن » ولا يكون مطلق أو عام إلا الذهن ؛ OT‏ 
إنسان أو حيوان مطلق وعام إلا فى الذهن ؛ وإ لافلا تكون الموجودات 

فى أ نفسا إلا معنة خصوصة متم ءزة عن عبرها . | 

فلتدر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق ٠‏ ن أولى النظرالائضين 


۳. 


فى المحقائق » حتى ظنوا أن هذه المعانى العامة المطلقة الكلمة تكون موجودة 
فى الخار ج كذلك ؛ وظنوا آنا إذا قلنا : إن الله عز وجل موجود حى علم ٠و‏ العيد 
موجود حی عام ؛ آنه بازم وجود موجود فى ا ارج إشترك فيه الرب والعدء 
ون يکون ذلك اموجود بعبنه ف العبد والرب » بل وف ىكل موجود ولا د أن 
یکون لارب ما يزه عن الحلوق ۰ فیکون فيه جزآن: 


(أحدها) : لكل لوق وهوالقدرالمشترك به وبان سائرالوجودات . 

و(الثای) : محص به » وهو الممءزلهعن سائر الموجودات ؛ ل و 
فیما حص به إلا ما يازم فىه مثلذلك . اذا قالوا : عتاز مذاته أو حققته أو ماهىته 
او جوا ؛ كان ذلك بزل قو مم جتاز بوجوده؛ فان الذات والحققة والماهة 
لعجيل مط وف کا ا جرد سوا 


وهذا امقام حار فيه طوائف من أ عة النظار » حتى قال طائفة : إن لفظ 
لوجود وعيره مقول بالاشتراك اللفظى فقط ‏ وحكوا ذلك عن کل من قال بننی 
الأحوال - وج عامة ھل الإشسات _ فصا مضمون نقلهم أن مذهب عامة آهل 
الإسلام “ومتكلمة الإثبات - کان کلاب ؛ والاشعري وان کرام وعيرم ؛ 
بل وحقتي امعتزلة : كأبى المحسين البصري وغبره - أن لفظ الوجود وغره 
ا به ويسمى به الحلوق _ إا بقال بالاشتراك اللفظى فقط 
من غير أن يكون بين السميين مى عام : كلفظ المعتري إذا مى به اميتاع 
والكوكب . ولفظ سهيل امقول على الكوكب والرجل . 


۳۳١ 


وهذا النقل غلط عظيم عمن نقلوه عنه . فان هؤلاء متفقون على أن هذه 
الأساء عامة متواطئة _كالنواطؤ العام الذي يدخل فيه اللشكك - نقبل 
التقسيم والتتوبع » وذلك لا يكون إلا ف الأسماء الل ل اله 


“© 
-» 


بنقسم إلى فد وحدٿ» وواجب ومن . 


بل هو لاء لناقلون بأعیانہم :ابی عبدالله لرازي وأمثاله من المناأخرين ء 
مجمعون ن ىكلامهم بين دعوى الاشتراك اللفظي فقط وبين هذا التقسيمف هذه 
الأعاء ؛ مع قوم إن النقسيم لا يكون إلا ف الألفاظ امتواطئة المهتكة لفطاً 
ومى »لايكون فى المشترك اشترا كا لفظباً . ومن جلتما الى يسمونما المشككة 
لايكون النقسيم فى الأماء الى ليس بنا مى مشترك عام . 


فهذا تناقض هؤلاء الذبن ۾ من أشهرالمتأخر بن -بانظر والنحقيق للفلسفة 
والكاام » قد ضلوا فى هذا اقل وهذا البحث فى مثل هذا الأصل فلالا 
لا يقع فيه أضعف العوام __وذلك لما تلقوه عن بعض أهل اطق من القواعد 
الفاسدة التى هي عن المدى والرشد حاندة ؛ حيث ظنوا أن الكليات المطلقة 
ثابة فى الحارج جزءاً من امعنات ؛ وأن ذلك بقتضي تركيب المعين من ذلك 
الكلى المشترك وما مختص به ؛ فازمهم على هذا القول أن يكون الرب تعالى 
الواجب الوجود ركا من الوجود المشترك ٠‏ وما مختص به من الوجوب أو 
لوجود أو الماهية . مع أنه من الور عند أهل المنطق أن الكلمات إنغا 
تكو نكلىات فى الأذهان لا فى الأعان . 


YY 


ومن هداء الله تعالی بعل ان اموجودات لا تشترك فی شیء موجود فیا 
أصلاً ؛ بل کل موجود متميز بنفسه وما له من الصفات والأفعال ٠‏ وإنا إذا 
قلنا : إن هذا الإنسان حي متكلم ‏ أو حبوان ناطق » و حو ذلك ؛ م یکن ماله 
من الحيوانبة أو الناطقية ء أو النطق والحياة مشترکا بینه وین غبره » بل ل 
ما مخصه ولغیره ما خصه » ولکن تشاما وآاثلا بحسب تشابه حوانتما 
ونطقتهما » وغ ذلك من صفاتهما. 


ومن قال : إن الإنسان مركب مما به الاشتراك : وهو اليوانة وما 
من الامتياز : وهو النطق ؛ فإن أراد ذلك أن هذا تركب ذهنى _ فانا إذا 
تصورنا فى أذهاتنا حواً ناطقاً كان الميوان جزء هذا امغى الذهى ‏ و النطق 
جزءه الأخر ٠‏ وكان الحيوان جزءا له أشاه أ كر من أشاه الناطق . 


وإذا تصورنا مسمی حیوان ومسمی ناطق ؛ کان مسمى الحوان اعم 
الإنسان وغيره » وكان مسمى الناطق مخصه _ فدعوى الركب فى هذه 
ا معاي الذهنية حيح . لكن ليس هذا ضابطاً . بل هو بحسب ما يتصوره 
الإنسان سواء كان تصوره حقاً أو باطلاً . 


ومتى رد مجزء الماهية الداخل فما ما سخل فى هذا التصور ء و زا 
حارج عنما اللازم وجودها ما دل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالترام » وأراد 
بتمام الماهية ما يدل عليه هذا باطابقة ؛ فمذا حي لكن هذا لا بقتضى أن 


rr 


تكون الحقائق الموجودة فى الجارج ركة من الصفات الخاصة والعامة » ولا أن 
يكون بعض صفاتما اللازمة داخلة فى المقبقة ذاتاً ها وبعضما خار جا عن الحقيقة 
عارضاً ما ؛ کا زعمه آهل المنطق البوناني . 

وهذا الموضع ما ضلوافيه > وضل بسب ضلامم فيه الطوائف الدين 
عو فى ذلك من النظار ؛ وقلدم ف ذلك من بم حقيقة قومم ولوازمه و( 
بتصوره تصورا تاما . 

وإن أرادوا تركب أنه ٠_وصوف‏ الياة والنطق و إحدى الصفتين 
نوجد نظیرها فى سار الحوان ء والأخرى ختصة بالانسان ‏ فهدا 

و إن أرادوا به أن حبوانیته مشتركة به وبهن غبره ؛فقد غلطوا » فان 
حيوانبة كل حيوا ن كناطقية كل ناطق وذلك ختص عحله . 

ركذلك إن أرادوا بال رکب أن هنا موجوداً موصوفاً بأنه حيوان 
و ال وة صف ا وال ٠‏ وا لاان ع بن د 
امو جود وهذا امو جود؛ والفرس ركب من هذا الموجود وهذا الموجود ؛ فقد 
غلطواء بل لاموجود إلاهذا الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق » وهذا 
الفرس الموصوف بأنه حبوان صاهل » وكذلك سائر الحبوانات والموجودات . 

فقول القائل : الإنسان كب من هذا وهذا ءإذا أرد به أن هنا شيا 


re 


مرکباً ٭ وأن له جزئین متب اینین هو رکب منہما ؛ کان حاهلاً » بل هو شی. 


واحد موصوف لصفتان لا بو جد إلا بصفتبه ولا تو جد صفتاه إلا به . 


وهذا المعى سحي : وهو أن الإنسان موصوف بأنه حيوان ٠‏ وأنه ناطق 
حقىقه 4 وا دات ەتز م فاا 4 لا وجد لأوصوف دوں صمته 


اللازمة له . 


لكن هذا لبس فى الحارج تركيبا . ولس فى الخارج صفة لازمة ذاتبة 
أخری عرضبة لازمة لماهية وأخرى لازمة لوجوده » بل لبس فى ا حارج 
إلا الموجود العين ٠‏ وصفاته تنقسم إلى : لازمة له » وعارضة »وهو لاوجد دون 
شىء من صفاته اللازمة ؛ فلس فما ماهو لازم للذات الموجودة فى الخارجء 
ولکن لیس بلازم ما بل لازم لموجود نی احارج ؛ کا بظن ذلك من بظنه 
و 


وأصل خطېم أنه اشتبه لبهم ما بتصور فى الأذهان عا بوجد فى الاعبان. 
فإن الذهن بتصور اثلث قبل وجوده فى الحارج » وظنوا أن الماهية مغابرة 
للوجود » وهو سحب إذا فسرت الماهية عا يتصوره الذهن . وأما أن 
یکون فی الخارج مثلث : له ماهية ثابتة فى الحارج غير المىء الموجود 
فى الحارج ؛ فهذا غلط بين . فإذا فهم هذا فى صفة الخلوق ؛ فاطالق أيعد 
ما ماه هؤلاء ركسا . 


Yo 


فإذا قيل : إن اله سبحانه وتعالى حى عليم قدرر ؛ فهو موصوف بأنه المي 
لعليم القدبر . وإذا قبل : هو موجود واجب بنفسه ؛ فهو سبحاله موصوف 
الوجود والوجوب » فار مشارکة بهنه وبين عبره فی شیء موجود. ولا هو 
ركب من جزأين ؛ ولاصفات مقومة تكون أجزاء لوجوده » ولا حو ذلك يما 
مدعى من اركب الذي هو متنع فى الحخلوق ؛ فهو فى الخالق أشد امتناعا . 

وككن لفظ اركب تمل يدخل عند هؤلاء فه الصاف الموصوف بصفانه 
N SG o‏ 
اصطلاا مم فى لفظ التركيب | يسسقهم إلبه أحدمن أهل اللغة ؛ ولامن‌طوائف 
) اهل الع خعلوا لفظ اركب يتناول « مسة أنواع » : 

( أحدها) : التركيب من الوجود والماهية ؛ لظنهم أن وجودكل #-كن 

فی الخارج غبر ماهىته ۰ ومی اريك م زه الماهىة الداخل فما دخل فى هدا 
التصور . وبلازمما الحارج عنما ما يازم هذا التصور ؛ وهذان العنيان ها مابدل 
عله اللفظ . 

( والثاني ) : اركب من ال جنس والفصل › كقوهم : إن ا 

من الحوانبة والناطقة » وقد يضمون إلى ذلك التركيبمن بالق اواس 
بسمى ركيباً من جنس وفصل » أو من خاصة وعرض عام . 


( الثالك ) : اركب من الذات والصفات » كسمى المى العام القادر ‏ 


۳۳٦ 


و رکیب الجسم من أجزائه احا عدن ل ان ورا من الحواهر 
اة "او رکيبه من الجزئين العقليين ۽ عند من بقول ٳنه رکب من 
الماد وىة . 


وما ركيب « الأول » و « الثاني » فنازعم ھور العقلاء یو ہما نی 
الخارج ويقولون : لس ف احار ج ركيب هذا الاشار . 


والتركب «الرابع » وا امس » : فيه راع مشهوريين اقلا » منم من 
شت فی الجسم احد الترکسین > وم من بقول اوا لامن‌هداء 


وأما * راع » فيوافقم على ثبوته جاهير العقلاء ‏ ما عل من بناز 
فيه تزاعا معنويا ‏ لكن حك عن طائفة من أهل النظر »كمد الر حن ر مسان 
لأصم وغيره ؛ أمم نفو الأعمراض و يتوا الأعراض زائدة على الجسم » وتفوا 
کون الركة زائدة على الجسم . وخالفهم الأ كثرون فى ذلك . 


وهذا- والله اعل بزاع لفظي » وهو ن مسمی الجسم هل بتناول 
الجسم بأعراضه أم تكون لأعراض زائدة على مسمى الجسم ؟ وإلافعاقل 
E‏ الطعم واللون ٠‏ والراحة والحركة ء وغر ذلك من الصفات 
القاعة بالوصوفات. 


0 الأضل كلة | تي . 


FY 


وهذا شه رزاع الناس فى أن المفات هل هي زائدة على الذات املا : 
من أراد بالذات « الذات الجردة » فالصفات زائدة علا » ومن أراد الذات 
وال ات ارم ا السفات مان ة للذات : الموصوفة بصفاہا 
اللازمة نما . 


“ 


م إن ھولاء زوا ہم رن هو اوا ؛ فأما « الأنواع الاربعة» 
من قال : إنها منتفبة عن الخلوق فهى عن الخالق أشد اتتفاء : وأما « النوع 
رابع » :هن نازع ف أن اغات غل هی زائدة على الذات آم لا؟ فهذا راع 
لفظی ‏ ومن نازع فى وت هذه الصفات فى نفس الأع » وني أن يكون لله 
عا وقدرة ومشيثة وجعل هذه الصفة هي الأخرى ٠‏ والصفة هي الموصوف : 
فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور التام . 

وإذاعل آنه سبحانه حي علیم قدبر » وم یکونهحيا لس می کونه علا 
ومع کونه علیماً لس مع یکو نه قد را ؛ فهذا هو إثبات الصفات . 

فان قال القائل ؛ إن مع یکو نه عليما هوم رنه جردا فدرا جیا 
فهذا مکار ة . وكذلك إذا ادعى أن هذه المعانى هي مى الذات الموصوفة ا . 
وال ارف وت هذہ المعای لہ ء وقال : آنا آننی اکن ا 
EE‏ حاً عالاً قادرا : فه__ذا مناظرة منه تة الاحوال 


۳۴۸ 


کالقاضي ای بکر وای على ٠‏ وغيرها من بقول : إنله عام وعالمة ؛ وعاليته معنى 
وهذا القول : قول لعض الصفانة و كرون هذا . ویقولون : 
دل معی الل هو معنی العا : 


وف مسائل الصفات « اة أمور » : 


( أحدها) : ابر عنه بأنه حي عليم قدبر ؛ فهذا متفق على إثاته » وهذا 
لسمی الجك. 

یھو قائمة مذاته ء وهذا الضاً ابته مثسة الصفات 
السلف والا نة ء والمنتسون إلى السنة من عامة الطوائف . 

( واثاك) : الاحوال . وهو العا مية والقادرة ء وهذه قد تناز ع فما 
مثبتوا الصفات ونفانما : فأبو هاشم وأاعه يبون الأحوال ٠‏ دون الصفاتء 
والقاضی او بكر وأباعه : يلتون الأحوال والصفات ٠‏ وأ كث الجهمة 
والمعترلة فون الأحوال والصفات . 

i‏ ماهير « آهل السنة» فيأبتون الصفات دون الأأحوال ٠‏ وهذا 
لسطه موضع آخر . 


۳۳۹ 


والقصود هنا : الكلام على اللركيب لفظاً ومغى » وبيان أن هولاء هم 
فيه اصطلاح حالف جمهور العقلاء » وهم مضطرون إلى الإقرار بوت مانفوه 
وأكن هؤلاء بقولون: هذا اشتراك ‏ والاشتراك تشبه ‏ وبقولون: هذه أجزاءء 
وهذا ركيب من هذه الأجزاء ء تم إهم لا بقدرون على نني هذا الذي موه 
اشترا كا وتشباء ولاعلى نن هذه الأمور الى موها أجزاء وركيباً وتقسيماًء 
اہم قولون : هو عاقل ومعقول وعقل » ولذيذ ولذة وملند » وعاشق 


ومعشوق وعشق . 


وقد يقولون : هو عا قادر عريد» تم بقولون : العل هو القدرة ٠‏ والقدرة 
هي الإرادة ؛ فيجعلو نكل صفة هي الأخرى . وبقولون : العمل هو العام وقد 
يقولون : هو المعلوم -_ فيجعلون الصفة هي الموصوف أو هي الحلوقات . 

وهذه أقوال رسام » وهي فى غابة الفساد فى صرح المعقول ؛ فهم 
مضطرون إلى الإقرار عا يسمونه تشبيهاً وركباً ‏ ورز عمون أنهم بنفون‌التشبيه 
والکیب والتقسيم ؛ فليتأمل للب بکذہم وتناقضم » وحير تمم وضلاهم ؛ 
ولمذا يؤول مم الأم إلى الج بين النقيضين ء أو اللو عن النقيضين . م م 
بنفون عن الله ما وصف به تفسه » وما وصفه به رسوله صلی اله عليه وسل ؛ 
ازعمهم أن ذلك شه وركب . ولصفون أهل الإئبات هذه الأماء ٠‏ و 
الذن ألزموها جقتضى أصومم » ولا حيلة همم فى دفعها. فهم : کا قال القائل : 

رمتی بدا ما وانسلت 
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وه م بقصدوا هذا التناقض ؛ ولكن أوقعتهم فيه قواعده الفاسدة المنطقة 
تى زعموا فيا تركيب الموصوفات من صفاتها ‏ ووجود الكليات المشتركة 
فى أعباما . فتلك القواعد المنطقة الفاسدة التى جعلوها قوانين نع عراعاما 
الذهن أن بضل فى فكره ء أوقعتهم فى هذا الضلال والتاقض . 

م إن هذه القوانين فما ماهو سحي لا ريب فيه ؛ وذلك دل على 
تناقضم وجهلهم ء فإهم قد قرروا فى القوانين المنطقية : أن الكلي هو الذى 
لا نح لصوره من وقوع الشركة فيه ؛ بحلاف ال جز كي . وقرروا أيضا أن 
الكليات لا تكون كلمة إلا فى الأذهان : دون الأعان . وأن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون إلا ف الذهن » وهذه قوانين حىحة. 

تم مدعون ما ادعاه أفضل متأ خر مم أن الواجب‌الوجود هوالو جود المطلق 
بشرط الإطلاق ع نكل أعر وتي . 


اوكا بقوله طائفة منم : إنه الوجود الطلق بشرط الإطلاق ع نكل ر 
ىوي وسلىی؛ کا بقول ذلك من بقوله من الملاحدة الباطنة امسن الى النشيح 
والنتسين إلى التصوف . 


أو يقوله طائغة لالثة : إنه الوجود المطلق لا بشرط ك نقوله طائفة منم . 
وم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية 


۳٤١ 


لا یکون فی ا لحار ج موجوداً . فمطلق بشرط الإطلاق ع نکل آم شوى ؛ 
أولى أن لا يكون موجودا . فان المقيد بسلاب الوجود والعدم نسبته إلهما 
سواء » والمقىد بسلب الوجود ختص بالعدم دون الوجود. والمطلق لا بشرط 
اعا وجد مطلقاً فى الاذهان . 


وإذا قبل : هو موجود فى الحار ج ؛ فذلك می آنه بوج د فی احارج 
ا انه نوجد فی ا حارج مطلقاً ٠‏ فان هذا باطل ؛ وإ ن كانت طائفة دعه. 
هن تصور هدا mm‏ تاما ؛ عل بطلان قوم ؛ > وهدا E‏ 
فهذا القانون الصحيح ( ينتفع وا به فى إثبات وجود ارب م 
برط الإطلاق عن النقضان » أو عن الأمور لوجودة ؛ أو لا درط » وذلك 
لا بتصور إلا ف الأذهان . 


والقوانين الفاسدة اوقعتہم فى ذلك التناقض واهمديان ؛ وم بفرون من 
النشبه وجه من الوجوه؛ م يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب ومكن فها 
مشتركان فى مسمى الو جود » وكذلك لفظ الماهية » والحققة » والذات . ومهما 
تیل : هو پنقسم إلى واجب ومکن . ومورد النقسيم مشترك بين الأقسام ؛ 

فقد اشتركت الأفسام فى المنى العام الكلي الشامل لما سامت فيه ء فهدا 
تشسه بقولون به 3 ن اہم فون کل ا سی وا > حتی نقوا 
E CE TT EEE‏ 
م 
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وآي شيء أئتوه ؛ لزمم فيه مثل ذلك ٠‏ وإلا لزم أن لايكون وجود 
واجب الوجود مكنا ء وقدعاً وحدثاً ‏ وأن إلمحدث والممکن لاد له من قد 
ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه حدث كن وأن الحدث الممكن لاد 


له من فدح واجب بنفسه ؛ فشوت النوعین ضروري لابد منه . 


وحقىقة الأعر أن لفظ المطلق قد نی به ما هوکلي لا عن تصور معنا 
من وقوع الشركة فيه . وبتنع أن پکون شىء موجود فی ا لحار ج اعا بنفسه أو 
صفة لغبره هذا الاعتار ؛ فضلاً عن أن يكون رب العالمين الأحد 
الصمدكذلك . 


وقد راد بالمطلق: اجرد عن‌الصفات اشوتمةء أوعن الشوتمة والسلسة هيما 
والمطلق لا بعرط الإطلاق. وهذا إذا قدر جعل معيناً خاصاً لا كلباً ء فاه تلع 
وجوده فى اخار ج أعظم من امتناع الكليات المطلقة بشرط » لكونها كلية . 
فان تلك الكلىات مها جزئبات موجودة فى الخارج ٠‏ والكليات 
اة ا 

وأما وجود شيء جرد عن أن بوصف بصفة ثوتبة وسلية ؛ فهذا تلع 
محققه فى اجار كلباً وجزئاً . وكذلك الجرد عن أن بوصف لصفة موتية ء بل 
هذا أولى بالامتناع منه . وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات ف مسمى 


الوجود و عيز عما إلا بالقيود السلبية ء وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودىة؛ 


E 


کن کل کی ف جردا کل من غا الدی۔ را اهو اح ردن 
E‏ عا ادال 
ا 


وأما إذا قبل : هو الوجود لا بشرط ؛ فهذا هو الو جود الكلى والطسعى 
الطابق لكل موجود ٠‏ وهذا لا يكون كلما إلا فى الذهن. وآما فى الخار ج ؛ فلا 
دوجد إلا معبناً . ومن الناس من قال : إن هذا الكلى جزء من المعينات . 


فان کان الأول هو الصواب ؛ لزم أن ن اموجود الواجب معدوماً ٤‏ 
الخار ج أو أن يكون عن الواجب عين الممکن »کا يقوله من يقوله من القائلين 
بوحدة الوجود » وإن كان الثاني هو الصواب ؛ لزم ُن کون وجوده جزءاً من 
Nala‏ 

ومن المعلوم بصريح العقل أن جزء الشىء لا يكون هو الخالق ل هکله ء بل 
کم ان یکرن اا اسه تاا نن ان بکرن عالقا لما هو لعضه ‏ إذ الكل 
عظم من الإزء فإذا امتنع نع أن يكون خالا للجزء ؛ فامتنا عكونه خالقا للكل 
أظهر وأظہر . 

فصحبح المنطق ) ينتفعوا به فى معرفة له وباطل النطق أوقعبم فى غابة 
الكدت وال الله ) ومن لجع ل آنه که ورا فما له رمن ور ( و ( لیے 
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ر م ےہ “اء e ۰e‏ ر 
يحرجودهم عن النورإلى الظلملت ) . و القائل (٠‏ لقداً سلارس لاال ت 
س کے سے 2 ر رد ر م ص 2 ر چ کاس ہے ےر ر 
وأنزلنامعه مالكب وا ليرا تلقو مالاس بالط وارلا دفو باس 
ص صر سے ا س اھ کک ر و ر م ش م ر 
شرید و متف للت اس ولیعلم الله مضه ور ٤‏ با 

القائل : ( کے کہ SOIT‏ مر ا ي م 
8 ۰ ونالتاس مه واجدة دبعث الله ال مبش ريت ومنذرن وأنزل 
۶ے ےم سے ےہ ور و ر م ر د و ١۰ےے‏ وور ر 
معهم ا لکنب بالحق لیک ب الناص فما احتلموأفه مااختلف فيه لا لذ أونوه 


و ا و و ا ا ا ص ر و 0 ر صد رو و مور 
من بعد ماجاء تھ ما لنت با نهر فهدی الها منوا لما ختلفوأفه ملحي 


ِءوا ەيى مىي اال مىسىق ) . 
وقد کان انى صلی الله عله وسل بقول إذا قام من الیل ما رواه مسل فى 
حه : الهم رب جبرائبل وميكائبل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض 
عا الب الشات ! نت > دان عىادك فیا کاو | سه حتلفون : اهدی ا 
اختلف فيه من احق باذنك إنك تهدي من تعاء إلى صراط مستقم » . 
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وام الكاام فى هذا الاب آنك تعل آنا لا نعل ماغاب عنا إلا عرفة 
ما شمدناه » فنحن نعرف أشاء محسنا الظاهر أو الماطن ٠‏ وتلك معرفة معينة 
خصو صة ء ثم إنا بعقونا نعتبر الغائب بالشاهدء فيبة فسبقى فى أذهاتنا قضايا عامة كلية 
ثم إذا خوطنا بوصف ما غاب عنام تفهم ما قيل نا إلا ععرفة امعمود لا . 

فلو لا آنا نعہد من أنفسنا جوعاً وعطقاً » وشبعاً وريا أ وحباً وبغضاًء 
ولنة وألاً ورضى وسخطاً » ) نعرف حققة ما خاطب به إذا وصف لا ذلك ؛ 
واخبرنا به عن عیرنا . 

وكذلك لو م نعم اى الشاهد : حاة وقدرة » وعلماً وكلاما تفم 
ما خاطب به إذا وصف الغائب عا ذلك . وکذلك لو م نعہد موجوداً 
نعرف وجود الغائب ع فلاند یما شہدناه وما غاب عتا من قدر مشترك 
هو مسمى اللفظ المتواطئ . فہذه الموافقة والمشاركة وامشامة والمواطأة نفهم 
الغائب ونشته » وهذا خاصة العقل . 

ولولا ذلك م نعل إلاما حسه . ول نعل آمورا ول مورا غغ 
إحساسنا الظاهرة والباطنة وطمذا من( محس الشيء ولا نظيره ) لعرف حقيقته . 
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تم إن الله تعالي أخبرنا عا وعدنابه فى الدار الآخرة من النعيم والعذاب » 
وأخبرنا ما يؤكل ولشرب ویذکہ ويفرش وغير ذلك . فلولا معرفتنا عا لشه 
ذلك ف الدنبا :) تفهم ما وعدناءه ؛ وحن نعل مع ذلك أن تلك المقائق لست 
مثل هذه ؛ حتی قال ان عباس رضى الله عنه : لس فى الدنا عا فى النة إلا 
الأسماء ء وهذا تفسر قو له ( امتا ) عل أحد الأقوال . 


فين هذه الموجودات فى الدنبا وتلك الموجودات فى الأخرة مشامة 
وموافقة واشتراك من لعض الوجوه » وبه فهمنا اراد وأحبطاه ورغبنا فيه 
ار اه اع اما وا ن ندرا اا :رھ 
من التأويل الذي لا تممه حن ء بل لعامه الله تعالى ؛ وطمذا كان قول من قال : 
« إن المت ابه لا بعل تأوبله لاله ا :وقول من قال إن ار اجان ف 
الل بعامون تأوبله» حقاً . وكا القولين مأثور عن السلف من الصحاة 
والتابعين مم باحسان . 


قالدن قالوا م لعامون تأ ويله رادم ذلك آنہم پعمون تفسیره ومعناه ‏ 
وإلا فهل محل لمل أن بقول إن انى صل الله علبه وسل ا کر رف 
مغی ما يقوله وببلغه من الآ يات والأحادیث؟ ! ! بل کان تكلم بألفاظ ما معان 
لا لعرف معانما ؟!! 

ومن قال : إنهم لا إعرفون تأويله ؛ أرادوا به الكيفية الثابتة التى اختص 
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اله تماما : ولهذا كان السلف : كريعة . ومالك بن أنس وغبرهايقولون : 
الاستواء معلوم » والكيف هول . وهذا قول سار السلف كاين الماجشونء 
والإمام أحد بن بل ٠‏ وغبرم . وفى غير ذلك من الصفات . مى الاستواء 
معلوم وهو الأويل والتفسير الذي يعامه الراسخون ٠‏ والكيفية هي التأويل 
الجهول لنى آدم وغبرم الذي لا يعامه إلا الله سبحانه وتعالى . 


eS,‏ لجنة تمل العباد تفسير ما أخبر الله به » وأما كيفته 
فقد قال تعالی : ( اتلم تقس ما خی کم رة عوجر نيماو ) 
وقال الى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحح : « بقول الله تعالى : 
أعددت لادی الصالجين مالاعىن راو ت و 
فلب شر » . 


ها أخبرنا الله به من صفات الحلو قان : نعل تفسيره ومعناه ونفهم الكلام 
الذي خوطنا به ؛ ونع معنى المسل واللحم واللبن ‏ واخرر والذهب والفضةء 
ونقرق بان مسمبات هذه الأسماء وأما حقائقما على ماهى عليه » فلا عكن أن نعامما 
حن ۰ ولا نعل مى تكون الساعة . وتفصل ما أعد الله عن وجل لعباده 
لا يعلمه ملك مقرب ٠‏ ولا نى عسل ؛ بل هذا من الأويل الذي لا يعامه 
إلااله تارك وتعاى. ٠‏ 


فإذا كان هذا فى هذبن الخلوقين ٠‏ فالأسى بين الحالق والخلوق أعظم ؛ 


۳٤۸ 


فان مساينة الله خلقه وعظمته » وکریاءه وفضله : أعظم وا گرا بان 
حلوق وحلوق . 


فإذا كانت صفات ذلك اعلوق مع مشامتها لصفات هذا الحخلوق : بشما 
من التفاضل والشابن ما لا نعامه فى الدنبا _ ولا عكن أن نعمه ؛ بل هو من 
التأويل الذي لا يعمه إلا الله تبارك وتعالى _ فصفات الالق عن وجل أولى أن 
يكون بها وبين صفات الخلوق من الان والتفاضل مالا يعمه إلا الله تبارك 
وتعالىء وأن يكون هذا من التأويل الذى لا يعلمه كل أحد ٠‏ بل منه ما عله 
الراسخون ‏ ومنه ما لعلمه الأنساء واللائكة ؛ ومنه ما لا لعلمه إلا الله . 

روک عن ان عباس رص الله عنه آنه قال : إن التفسبر على أرلعة 
وجه : تقسير تعرفه العرب م نكلامما “ وتفسير لا إعذر أحد مجهالته . وتسر 
تعلمه العلماء » وتفسير لا علمه إلا الله » من ادعى عامه فم و كاذب . 

ولفظ «التأويل »ف كلام السلفلابراد به إلا التفسي أو الحققةاموجودة 
فی الخارج ا وول إلنها :کا فی قوله لعالی : وا ا 
ويله ) الا ية . 

وأما استمال التأوبل : ع أنه صرف اللفظ عن الاحمال الراجم 
إلى الاحمال المرجوح لدليل يقترن به أو متأخر أو لمطلق الدليل ؛ فمذا اصطلاح 


۲٤۹ 


لعض امنأخرين ؛ وم يكن ف لفظ أحد من لاا راد منه بالأویل 
هدا العى . 


ثم لما شاع هذا بين المتأخرين : صاروا ظنون أن هذاهو التأوبل ف قوله 
تعالی ؛ ( ومای ماویه لاله ) . 

م طائفة تقول : لا إعامه إلا الله » وقالت طائفة : بل لعامه الراسخون. 
وكلتا الطائفتعن غالطة ؛ فإن هذا لا حقبقة له ٠‏ بل هو باطل » والنه بعل اتتفاءه 
وأنه ‏ برد . وهذا مثل تأوبلات القرامطة الباطنية ‏ والجمية » وغيرم »من آهل 
الإاد والندع . 


وتلك التأويلات باطلة والله م پردها بکلامه ‏ وما ) رده » لا نقول إنه يعم 
أنه مراده » فان هذا كذب على الله عز وجل والراسخون فى العم لا بقولون 
على الله تبارك وتعالى الكذب ؛ وإن كنا مع ذلك قد علمنا بطريق خبر الله عر 
وجل عن نفسه - بل وبطريق الاعتبارأن لله الملالاعلى - أن الله يوصف بصفات 
الكال : موصوف بايا والعم والقدرة » وهذه صفات كال . والحالق أحق 
ہا من الخاوق ؛ فيمتنع أن يتصف الخلوق بصفات الكال دون احالق . 


ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدل على معنی مشترك کلی : قتعی من 
الواطأة والموافقة والمشامة مابه تفهم وتثبت هذه العالى لله :ل نكن قد عرفا 
عن الله شيا ولا صار فى قلوبنا إعان به ولاعل ‏ ولامعرفة » ولا حبة ‏ 
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ولا إرادة لمادنه ودعائه وسژاله وحبته وتعظیمه . فان حیم‌هذه‌الامور لانکون 
إلامع الم E‏ العم إلا إشبات« تلك العانى »التى فيم من الموافقة والواطأة 

ومن فهم هذه احقائق الشربفة والقواعد الليلة النافعة ؛ حصل له من العم 
والمعرفة والتحقبق والتوحد والإعان . وانجاب عنه من الشه والضلال والحرة 
ما صير به فى هذا الباب من أفضل الذين أنعم الله علبهم ‏ غير المغضوب عل 
وا ا لعل والإعانء وتبن له أن القول فى لعض 
« صفات الله » کالقول فی سائرها ٠‏ و أن القول فى صفاته كالقول فى « ذاته »ء وأن 
ا صفه دون صفة مما حاء نه الرسول صلى الله عله ر مع ا 
أحدها الأخر ی فما به نفاها ؛ کان متناقضا . 


من ني الزول والاستواء ء أو الرضى والغضب. أو الم والقدرة ‏ أواسم 
العم أو القدر » أو اسم الموجود» فراراً زمه من تشببه و رکیب و جسم ؛ 
قانه بازمه فيما أثبته نظير ما أآزمه لغبره فيما نفاه هو وأئبت الثبت . 

فكل ما يستدل به على نفى ازول والاستواء والرضى والغضب : حكن 
منازعه آن پستدل بنظیره على نی لإرادة » والسمع والبصر ء والقدرة والمل . 
وكل مايستدل به على نني القدرة والعم والسمع والبصر: بككن منازعه أن يستدل 
بنظیره على نن العا والقدر ء والسميع والبصير . وكل ما لستدل به على نی 
هذه الأسماء : حكن منازعه أن يستدل ه على نى الموجود والواجب . 


- 


ومن المعلوم بإلضرورة أنه لا بد من موجود فد واجب بنفسه ‏ تع عله 
العدم ؛ فإن الوجود: إما بمكن و#عدث ؛ وإما واجب وقديم . والممكن 
المحدث لا وجد إلا بواجب فدرم اذا کان ما لستدل به على نی المفات 
الثابتة لستازم نن الموجود الواجب القدے ونفى ذلك لستازم نفى الموجود 
مطلقاً ؛ عل أن من عطل شيا من الصفات الثابتة عثل هذا الدلبل كان قوله 
سا ل اجرد الشرد. ) 

ومثال ذلك : أنه إذا قال : المزول والاستواء و حو ذلك من صفات 
الأجسام » فإنه لا يعقل ازول والاستواء إلا جم مركب » والله سبحانه مزه 
عن هذه اللوازم ؛ فبازم تزه عن الازوم . أو قال ؛ هذه حادثة » والحوادث 
لاتقوم إلا جسم مركب ٠‏ وكذلك إذاقال : الرضا والغضب والفرح والحبة 
ومحو ذلك هو من صفات الأجسام . 

إنه يقال له : وكذلك الإرادة » والسمع ‏ والبصر ‏ والعل والقدرة: من 
صفات الأجسام ء فإن اک لا نعقل ما بزل ٠‏ وإستوى ولغضب وبرضی إلا ج ؛ 
نعقل ما لسمع ویبصر ورد ولع وبقدر إلا جا . 

اذا قبل : مه لیس کسمعنا » وبصره لس کبصرنا » وإرادته للست 
کارادتنا ء وكذلك عامه وقدرته : 

قبل له: وكذلك رضاه ل سکرضانا » وغضه ل سکغضناء وفرحه لس 
کفرحنا . وزوله واستواؤه لس کزولا واستوائنا . 
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إذا قال : لا بعقل فى الماهد غضب إلا غليان دم القلب لطاب الاتتقام 
ولا يعقل بزول إلا الانتقال ء والاتقال بقتضى تفريخ حيز وشغل أخر » فلو 
کان بزل ؛ يبق فوق اعرش رب . 


فيل : ولا بعقل فى الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما حت اج إله 
وينفعه ‏ ویفتقر فيه إلى ما سواه ودفع ما لضره ٠‏ والله سبحانه وتعالی کا خر 
عن لفسه القدسة فى حديثه الإلمى : « ياعب ادي إنك لن تبلغوا نفعى فتنفعوني » 
وان تبلغوا ضري فتضرونى » ؛ فهو مزه عن الإرادة التى لا يعقل فى الشاهد . 
إلاهي . 


وكذاك السمع لا يعقل فى الشاهد إلا بدخول صوت فى الصماخ . وذلك 
لا کن الاق احرف: والله سبحانه أحد صمد مزه عن مثل ذلك بل 
وكذلك البصر والكلام لا يعقل فى الشاهد إلافى حل أجوف ؛ واله سان 


5 
احد صمد مزه عن ذلك . 


فال ا مسعود ؛ وان عباس ٠‏ والجسن» وسعد بن جبیر » وخلق من 
السلف : « الصمد» الذي لا جوف له . وقال أخرون : هو السدالذى كل فى 
سۆددە › وكاا القولعن حق ؛ قان افظ « الصمد» ف اللغة بتناول هذا وهذاء 
والصمد فى الغة السيد ؛ « والصمد » أَيضاً اللصمد » والمصمد ممت » ركلاه 
مفرز اة 
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ولهذا قال حى بن أ يكثر : الملائكة صمد » والادميون جوف . وهدا 
أضاً دلبل آخر ؛ فإنه إذا كانت للانكة - وم مخلوقون من النور کا ثبت فى 
صحبح مسل عن عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وسل آنه قال 
« خلقت الملائكة من نور ء وخلق الان من نار ؛ وخلق آدم ما وصف لك » 
اذا کانوا خلوقین من نور ؛و لايا کلون ولا لشردون ؛ بل ۾ صمد لسوا 
جوفاً کالإنسان » وھ بکلمون ویسمعون ویبصرون وإصعدون ویذلون کا 
ثت ذلك بالنوص الصحبحة ٠‏ وج مع ذلك لا عاثل صفامم وافعا هم صفات 
الإنسان وفعله ؛ فالحالق تعالى أعظم ماينة لخلوقاته من ممابنة الملائكة للادميين؛ 
فإ ن كلىها لوق . والخلوق أقرب إلى مع اة الخلوق من الحلوق إلى اخالق 
سىحانه ولعالى . 

و «روح ابن آدم» لسمع وتلصر وتتکلمو رلو زصعد کا ثتذلك 
الصو ص الصححة » والمعقولات الصر محة » ومع ذلك فليست صفا ما وأفعالما 
كصفات الندن وأفعاله. 

فإذا ‏ جز أن بقال : إن صفات الروح وأفعاما مثل صفات الجسم الذي 
هو الجسد وهي مقرونة به وها حيعاً الإنسان » فإذا م يكن روح الإنسان مانلا 
للجم الذي هو يدنه : فكيف جوز أن بجعل الرب تبارك وتعالى وصفاته 
وأفعاله مثل الجسم وصفانه وأفعاله ؟ ! ! 

فإن أراد النافى الترام أله ؛ وقال : انا أقول لیس ل هکلام بقوم به ؛ بل 
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کلامه حلوق؛ قىل له : فيازمك فى السمح والبصر؛ فإن البصربين من المعترلة بشتون 

الإدراك . فإن قال : أن أفول بقول الغداديين منم فلا أثبت له معا ولا 
إصراً ولا کالما بوم به ؛ بل أقول کاامه لوق من لو قانه لأن إثىات ذلك 
جسیم وتشبیه » بل ولا آئبت له إرادة کا لا يشتها البغداديون ؛ بل أجعلها سلا 
آو إضافة فأقول : مع یکونه مرداً آنه غر مغلوب ولا مکرہ » أو عن کون 
خالقا وأعراً س قبل له : فب ازمك ذلك ف ىكونه حاً علا قادرا ء فإن امعت( 
مطبقة على إثبات أنه حي عام قادر ٠‏ وقيل له : أنت لا تعرف حباً عالماً قادرا 
إلا جسم ؛ فإذا جعلته حباً عالاقادراً ؛ لز مك النجسيم والتشيه . 


فإن زاد فى النعطيل وقال : آنا لا أقول بقول العتزلة ؛ بل بقول الجهمسة 

امحضة . واللاطنية من الفلاسفةء والقرامطة فان الأماء مع الصفات > ولا اسه 

حا ولاعالا ولاقادراً ولا كلما إلا مجازاً عى السلب والإضافة : أى هو 

لیس بجاهل ولا عاجز ‏ وجعل غیره عا لما قادرا قبل 4 : فيازمك ذلك ف 

LS‏ دنقسه قدعا فاعلاً ؛ فإن جهماً قد قل : إِنه کان بشت 

کونه فاعلاً قادرا ؛ لأن الإنسان عنده لس بقادر ولافاعل » فلا تشه عنده 
ى ذلك. 


وإذاوصل إلى هذا امقام ؛ فلا د له أن قول بقول طائفة منم » فبقول : 
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آنا لا أصفه لصفة وجود ولا 2 ٠‏ فلا أقول موجود ولا و أو لاموجود 


وإما أن بقول : آنا لا أصفه قط بأحر ثبو تي بل بالسلى ؛ فلا أقول مو جود 
بل أفول لس جعدوم . 

وإما أن يقال : بل هو معدوم ؛ فالقسمة حاصرة . فإنه ؛ إماأن لصفه بأحر 
ثبولي في ازمه ماألزمه لغيره من النشيبه والنجسيم > وما أن بقول لا أصفه 
باوت بل سلب العدم فلا أقول موجود بل لس ععدوم . 


وإما أن يترم النعطيلالحض فبقول : مام وجود واجب ؛ فإن قال بالأول 
وقال لا أثبت واحدأ من النقيضين : لا الوجود ولا العدم . 


قبل : هب أنك تكلم ذلك بلسانك » ولا تعتقد بقلبك واحدأمن 
الأمربن » بل تلتزم الإعراض عن معرفة الله وعبادته وذ كره » فلا تذ كره قط 
ولا تعبده ولا تدعوه ولا رجوه ولا خافه ؛ فیکون جحدك له آعظم من جحد 
ابلس الذى اعترف به » فامتناعك من إثات أحد النقبضين لا يستازم رفع 
اقيض ين فى نفس الأمى ؛ فإن النقيضين لا عكن رفعما ؛ بل ف نفس الأمر 
لاد أن کون المیء آي شیء کان __ إما موجودا وما e‏ ا 
يكون ‏ واما ألا يكون » وليس بين الى والإثبات واسطة أصلاً. 
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د که ا ا عه اراش لاان عن رأة الخجن واك 
واوا لا دفع وجودها ولا دفع ثبوت أحد القيضين ؛ بل 
بالضرورة « الشمس » إماموجودة » وإما معدومة › فإعراض قلىك ولسانك عن 
ذ کر الله کیف بدفع وجوده وبوجب رفع اللقبضين ؟ ! فلاید آن یکون 


ا وما س اي 


وكذلك من قال : آنا لا أقول موجود ؛ بل قول لس ععدوم ؛ فإنه يقال : 
ماب اعد القن ان لالا ف ت رت العا اقول اال سن 
عدوم » لستازم ا »فما إذا م يكن معدوماً ؛ إما أن يكون 
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وهدا «القسم الثالك» وجب رفع القبضين وهو عا لعل فساده بالضرورة؛ 
فو جب نه إذا م پکن معدوماً آن ڀکون موجوداً. 


وإن قال : بل ألترم أنه معدوم ؛ قبل له : هن المحلوم بلمشاهدة والعقل 
وجود موجودات » ومن العلوم أبضاً أن منهاما هو حادث بعد أن م يكن 
کا نعل حن ادون تعدا وان اساب ات وال و اة 
حادث » والدواب حادثة ء وأمشال ذلك من الآيات الى نه الله تعالى علا بقوله : 
( فلق الوت وَالأَرَضٍ وَاَختِكفالَلٍ ولتار لكأل ریف حر 


بماينق ع آلتاس وما آنر لاله من السماء من ماو فاخا ا رض بعد موا وبك فا 
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من ڪل داب زوتصریف آلریکج وال حاب السار ين السماء ا رص لکت 
لََومِيعَقَلونَ ). 
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وهذه الموادث العہودة تع أن تكون واجبة الوجود بذاتما ؛ فإن 
ما وجب وجوده بنفسه امتنع عدمه ووجب قدمه » وهده کانت معدومة م 
وجدت ؛ فدل وجودها بعد عدمہا على آنا عکن وجودها وعکن عدمها ء 
فان كليهما قد تحقق فيا ؛ فل بالضرورة اشتمال الوجود على موجود 
حدث کن . 


فنقول حىذذ : الموجود والحدث الممكن لاد له من موجد قد واجب 
نفس ؛ فإنه تلع وجود الحدث بنفس هكا تع أن بخلق الإنسان نفسه ء وهذا 
من أظهر المعارف الضروربة؛فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا بقدرأن بزيد 
فى ذانه عضا ء ولا قدراً » فلا بقصر الطويل ولا يطول القصير ‏ ولا جمل 
رأسه ا كر ٤ا‏ هو ولا أصغر » وكذلك آبواه لا بقدران على شىء من ذلك . 


ومن العلوم بالضرورة أن الحادث إعد عدمه لايد له من محدث» وهذه 
قضبة ضروربة معلومة بالفطرة “ حت للصدان ؛ فإن الصى لو ضربه ضارب وهو 
غافل لا مصره لقال : من ضربی ؟ فلو فل له  :‏ يضربك أحد ؛ ) يقبل عقله أن 
کر ال حت م ر حت + ل عل آنه لا بد للحادث من حدث 
فإذا قبل : فلان ضربك ؛ بک حتى إضرب ضاربه ؛ فكان فى فطرته الإرار 
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الصانع وبالشرع الدى مناه على العدل ولمدا قال تعالى : ( آم خلقوامن شىء 


اهم الخلقوت ) . 


« وف الصحيحين » عن جير بن مطعم آنه ل فدم ف فداء آساری در 
فال : « و جدت الى صل الله عليه وسل قرا ف ارب فار ال : فاا 
معت هذه الابة ( أمخلقوأمنْعرسىء أمهم لورت اخسیت رای 


فد انصدع ¢ ° 


وذلك أن هذا نقسيم حاصر دكره الله بصغة استفهام الإنكار لين أن 
هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا عكن جحدها» بقول : ( آم خلقوا من غر 
شیء؟! ) آي : من غبر خالق خلقہم :آم م خلقوا أنفسم ؟! وم بعامون أن کار 
النقبضين باطل ؛ فتعين أن مم خالقاً خلقهم سبحانه وتعالى . 

وهنا طرق رة مل أن يقال : الوجود إما قدم وإما حدث ٠‏ والحدث 
لاد له من فدم ‏ والموجود إما واجب وامامکن» والمکن لا د له من واجپ 
و حو ذلك . وعلى كل تقدير » فقد لزم أن الوجود فيه موجود قدم واجب 
بنفسه ‏ وموجود بمکن مد ٹ کائن بعد آن م یکن . وهذان قد اشترکافی مسمی 
الوجود وهو لا لعقل موجودا فی الشاهدإلا جس ؛ فلزمه ما آلزمه لغره من 
التشيبه والتجسيم الذي ادعاه. 


فعل أن من نفى شيا من صفات الله ثل هذه الطريقة ء فن نفبه باطل ‏ 
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ولو م رد الشرع شات ذلك ولا دل أبضاً عليه العقل . فكيف بنفى جثل ذلك 
اذل الشرع الل غا وها فن ان م ی غا ف لمات د لان 
ذلك يستازم التشيه والتجسیم -لزمه ما لزم به غيره ٠‏ وحينئذ فیكون 
المواب مشار . 


وأبضاً ء فإذا کان هذا لازما ع یکل تقدیر ؛ عل آن الاستدلال به على تفي 
الازوم باطل ٠‏ فان المازوم موجود لا عکن تفه حال ؛ وهدالا وجد 
لاستدلال ثل هذا ىكلم أحد من سلف الأمة وتبا ء وإغا هو تما أحداته 
الجهمية وامحترلة ٠‏ وتلقاه عنم كثير من الناس : ينغي عن الرب ما جب نفيه عن 
ارب :مل أن بن عنه النقائص التى جب تزه الرب عا : كالجهل » والعجز ؛ 
والحاجة وغير ذلك . وهدا تنزيه حي ؛ ولكن يستدل عليه بأن ذلك بستازم 


التجسيم والتشده فار ا اه ؛ فىلزمە التاقض . 


فف هنا دخات « الملاحدة الناطنة » على المسامين حت ردواعن الإسلام 
خلقاً عظيما صاروا بقولون لمن نفى شيا عن الرب - مل من ينغي بعض 
الصفات. أو يما أوالأاء ا لحسنى_-أل تتف هذا ؟ لثلايازم التعيه والتجسيم؟! 
فقول : بلى ! فقول : وهذا اللازم يازمك فيما أثبته : فيحتاج أن بوافقهم على 
النغی شیا بعد شیء حتی بنتہی مره إلى أن لا یعرف الله بقلبه : ولا بذ کره 
بلسانه » ولا دده » ولا دعوه وان کان لا جزم لعدمه ۰ بل عطل نفسه عن 
الإعان به ٠‏ وقد عرف تنافض هولاء . 


۳1۰ 


وإن الترم تعطيله وجحده موافقة لفرعون :كان تناقضه أعظم ؛ فإنه يقال 
له : فهذا العام الو جود إذا م بکن له صانع كان قدا أزلباً واجباً سه - ومن 
امعلوم أن فه حوادث كثرة کج تقدم ‏ وحبنئذ في الوجود قد ومحدث 

والآخر محدث ممكن ؛ 

فبازمك ما فررت منه من النشده والتجسيم > بل هدا يلزمك لصرے 
قولك » فإن العام امشهود جسم تقوم به الحركات ‏ فإن الفلك جسم ء وكذلك 
الح وا و اک أجسام تقوم ہا المركات والصفات ؛ غحدت 
رب العالمين للا جعل لقدم الواجب جس تقوم به الصفات والركات ؟! تم 
ااي ك جعلت القدم الأزلى الواجب الوجود بنفسه أجساما متعددة 


لشه غبرها من وجوه کشر تقوم ہا الصفات والحرکات > مع ا 
الافتقار والمحاجة . 


فإن الشمس والقمر والكو اكب محتاجة إلى ماما التى هي فاء 
ومواضعا الت محملہا وتدور ہا والأفلاك كل منہا حتاج إلى ما سواه ٠‏ إلى 
عر ذلك من دلائل نقصہا وحاجتا ؟!! . 


ا 


واملقصود هنا: أن هذا الذى فر من أن مجعل القدع الواجب موجوداً 
ومو ضوفا لصفات الکال . لک يازم e‏ من النشده والتجسم» 
وجعل تفي هذا اللازم دليلاً على نفي ما جعله مازوما له - زمه فى أخر الام 
ما فر منه من جعله امو جود الواجب جسا لشبه غبره » مع آنه وصفه إصفات 
لقص التى جب تزه الرب عنها ومح أنه جحد الخالق جل جلاله ؛ فازمه رع 
الكفر الذي هو أعظم م نكفر عامة المشركين ؛ > ا اوا رون اا ع 
عباد ہم ا سواه» ولزمه مع هذا آنه من أجهل بى آدم وأفسدم عقلاً ونظرا 
وأشدم تناقضاً . 


وهكذا يفعل الله بالذين بلحدون فی ائه وآیاته - مع دعوی النظر 
والمعقول والرهان اقباس کفرعون وأنباعه _ قال الله تعالى : ( مستا 


سے کے سے سے 
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وسبب ذلكآن لفظ «ا جسم و«النعیه فبه إجال واشتبا کا سنینه إن شاء 
الله تعالى ؛ فإن هؤلاء النفاة لا رر دون الجسم الذي نفوه ما هو الراد با جسم فى 
اللغة ء فان الموصوف الصفات لا جب ان يكون هو الجسم الذي فى اللغة ‏ ج 
نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء » وسنأتى بذلك ٠‏ وا بر دون باجم ما اعتقدوه 
أنه كب من أجزاء » واعتقدوا أ نكل ما تقوم به الصفات فهو مركب من 
أا و ات رورت ات ٤‏ وام عا 
ركا لا من الجواهر المغردة ولا من المادة والصورة »کا دعون .کا سنسنه إن 
شاء الله تعالی ؛ فلا بازم مس ثموت الصفات لزوم ما ادعوه من الحال » بل 
غلطوا فى هذا التلازم . وأما ماهو لازم لا ريب فيه ؛ فذاك جب إنباته لامجوز 
نقیه عن الله تعالی . فکان غلطمم باستعال لفظ جمل؛ وإحدى المقدمتن باطلة : 
إما الأولى وإما الثاننة ‏ كاسبأتى إن شاء الله تعالى . وهذه قواعد ختصرة حامعةء 


وهي مسوطة ف مواضح اخری . 


فصل 

إذا تبون هذا فقول السائل : كيف بزل ؟ رة قوله :کف استوی ؟ 
وقوله : كيف بسمع ؟ وکیف ببصر ؟ وکیف : بل وبقدر ؛ وكیف مخلق 
ورزق ؟ وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أعة الإسلام مثل : مالك 
ان آنس» وشیخه ربعة ن ی عبد الرحمن ؛ فاله قد روی من غبر وجه أن 
سائ سال مال کا غه قوله : ( الرخنعلالمَرشاَسسَوّی )کف استوی ؟ 
فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء * م قال : الاستواء معلوم والكيف هول ء 
والإعان به واجب » والسوال عنه سعة» وما ار اك إلا رجل سوء؛ تم عي به 
فأخرج . ومثل هذا الحوات ا غ ر شيخ مالك » وقد روی هذا 
الجواب عن آم سامة رضى الله عنها: موقوفاً وعرفوعا ٠‏ وككن لس إسناده ا 
لعتمد عله » وهکذا سائر الأعة قولمم بوافق قول مالك ااا اكا 
استوائه ‏ لا نعل كيفية ذاته » ولکن نعل المخى الذي دل عليه الحطاب » فنعل مى 
ااا ء ولا نعم کیفیته. وكذلك مل یا ا ی ب 


السمع والبصر والمم والقدرة ولا نعل كيفية ذلك ٠‏ ونم معنى الرحمة والغضب 
ا والفر ح والضحك ولا نع كيفة ذلك . 


۳۹۵٥ 


وأما سوال السائل : هل خاو منه العرش أم لا مخلو منه ؟ - وإمساك 
اجيب عن هذا لعدم عامه جا جيب به قإنه إمساك عن الجواب ا ) لعل حقيقته - 
وسؤال السائل له عن هذا إن كان نفياً لما أثته الرسول صلى الله عليه وسل ء 
طا که وان کن استرشادا: س وإِن کان ىلا لمسۇول ؛ فهذا فه 
تفصيل ؛ فان لشت الذي م بشت إلا ما آثبته الرسول صلى آله عليه وسل ونفى 
عامه بالكيفية ؛ فقوله سددد لا برد عليه سؤاله ٠‏ والمترض الذي لعترض عليه 
ذا السوال ؛ اعتراضه باطل ء فإن ذلك لا يقدح فى جواب اجيب . 


وقول المسؤول : هذا قولمبتدع ورأى خترع _حيدة منه عن اواب 
دل على جهله بالجواب السديد ؛ وككن لا دل هذا على أن تفي امرض لا 
أخبر به الرسول حق ۰ ولا على أن تأوبله زول آمره ورحته تأویل e‏ 


وما بان ذلك : أن هذا المعترض إما أن يقر بأن الله فوق العرش » وإما 
أن لا يكون مقراً ذلك . فان م يكن مقراً بذلك :کان قوله : هل محلو العرش 
منه آم لا خلو ؛کالاماً باطلاً لأن هذا النقسيم فرع ثبو تكونه على العرش . 
وإن قال المعترض : أنا دكرت هذا التقسيم لأنني زوله وأتن العلو - لأنه إن 
قال : مخلو منه العرش »لزم أن خلو من استوائه على العرش وعلوه عليه ؛ وأن 
لايكون وقت الول هو العلى الأعلى ٠‏ بل يكون فى جوف العا والعالم عبط 
به . وإن قال : إن العرش لا بخلو منه ٠‏ قبل له : فإذا م خل العرش منه م يكن 
قد زل فان تروله بدون خلو العرش منه لا لعقل _ فبقال مدا العترض : 


u 


هذا الاعتراض باطل لا عك ؛لأن اخالق سسحانه وتعالی موجود بالضرورة 
والشرع والعقل والاتفاق. فهو إما أن یکون مبايناً لعا فوقه ‏ وإما ار نکن 
مداخااً لاعالم حايتاً » وإما أن يكون لا هذا ولاهذا . 

فإن فلت : إنه حايث للعام بطل قولك ء انك إذا جوزت زوله وهو بذاته 
فی کل مکان ؛ ) جتنع عندك خلو ما فوق العرش منه بل هو دابا خال منهء أنه 
هناك لس عندك شیء ٠‏ تم يقال لك : وهل یعقل مع هذا أن یکون ف یکل مکان 
وأنه مع هذا بزل إلى السماء الدنيا؟ فإن قلت : نعم ؛ قبل لك : ؤإذا تزل هل 
محلو منه إعض الأمكنة أو لا خلو ؟ قإن قلت : مخلو منه بعض الأمكلة ؛ كان 
هذا نظبر خلو العرش منه . فان قلت : لاخلو منه مکان ؛ کان هذا نظ رکون 
الع رش لا جلو منه . فان جوزت هذا :كان خصمك أن جوز هذا . 


فقد لزمك على قولك ما يازم منازعك . بل قولك أبعد عن المعقول ٠‏ لأن 
زول من هو فوق العام أقرب إلى للعقول من نزول من هو حال فی میم العا 
فان زول هذا لا يعقل محال » وما فررت منه من الحلول وقعت فی نظره » 
بل منازعك الذي جوز أن يكون فوق العام وهو أعظم عنده من العام ویزل 
إلى العام أشد تعظيا له منك » ویقال له : هل يعقل موجودان قاگان بأنفسم) 
أحدها حاث الآخر ؟ فان قال : لا؛ بطل قوله . وإن قال : نعم ؛ قيل 4 : 
فليعقل آنه فوق العرش وأنه يرل إلى السماء الدنبا ولاخلو منه العرش ٠‏ فان هذا 
أقرب إلى العقل ما إذا قلت : إنه حال فى العا . 


1Y 


وإن قلت ؛ إنه لامباين للعام ولامداخل له ؛ قبل لك : فهل بعقل 
موجودان قاعان بأنقسما لس أحدها مايا للآخر ولا حابثاً له ؟ فان جور 
العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة فإذا قال : نعم إعقل ذلك ٠‏ فيقال 
ه : فان حاز وجود موجودقام بنفسه لاس هومايناً لعا ولا عابتا له » فوجود 
مبابن للعام بزل إلى العام ولا مخلو منه ما فوق العام أقرب إلى امعقول ؛ ؤإانك 
إن كنت لا ثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقبقة فى الارج » فأنت لا تعقل 
فى الخارج موجودن قاين بأنفسه مالس أحدها داخلً فى الآآخر ولاعايثاً ل4 
وإن کنت تثت مالا تعقل حقبقته فی حارج » فوجود موجودين احدها مبان 
الآخر قرب إلى امعقول؛ ونزول هذامن غير خلو ما فوق العرش منه قرب إلى 
العقول م نكونه لا فوق العام ولا داخل العام » فإن حكت بالقياس ؛ فالقياس 
عليك لا لك وإن م حك به ؛ ل يصح استدلالك على منازعك به . 


وأما قول السائل : لس هذا جوابي بل هو حبدة عن الجواب : 


ىقال له : ال مجواب على « وجین» جواب معترض ناف لزوله وعلوه 
وجواب مثت لزوله وعلوه» ونت م نسأل سؤال مستفت ٠‏ بل سألت سوال 
معترض ناف . وقد تين لك أن هذا الاعتراض ساقط لا نفعك » فإنه سواء 
قبل : إنه مخلو منه العرش أو قل لا مخلو منه العرش » لس ف ذلك ما إصحح 
قولك أنه لا داخل العا ولا خارجه» ولا قولك إنه بذانه ىكل مكان . وإِذا 


۳4 


بطل هذان القولان تعين «الثالكث» وهو : آنه سحانه وتعال فوق ماواته عل 
عرشه بان من خلقه ‏ وإذا كان كذلك ؛ بطل قول المعترض . 

هذا إن كان ا لمعترض غير مقر بأنه فوق العرش وقد ستل بعض أَجة نفاة 
العلو عن الزول فقال : بزل أعره . فقال له السائل : ممن برل ؟ ماعندا 
فوق العام شيء ممن يمزل الأعر ؟ من العدم الحض !! فت . 

وإن كان المعترض من الثبتة اللو ء وبقول : إن الله فوق اعرش ؛ 
لکن لا يقر بنذوله ؛ بل بقول زول ملك أو بقول بزول أمره الذي هو مأمور 
به »وهو لوق من خلوقاته ؛ فيجعل ازول مفعولاً حدثاً محدثه الله فى السماء 
کا بقال مثل ذلك فی استوائه على امرش ؛ فيقال له : هذا التقسيم يازمك 
فنك إن قلت : إذا برل مخلو منه العرش ؛ لزم الحذور الأول » وإن قلت : 
لا خاو منه المرش ؛ ثبت زولا مع عدم خلو المرش منه ء وهذا لا يعقل 
على أصلك . 

وإن قال : إا أثت ذلك ف بعض مخلوقاته ؛ قل : أي شی. ته مع 
عدم فعل اختباري بقوم بنفسه کان غبر معقول من هذا الطاب ؛ لا کن أن 
يراد به أصلاًء مع محريف اكلم عن مواض عه ؛ ممت بین شان : بهن أن 
ما أثنته لا عكن أن يعقل من خطاب الرسول صل اله عليه وسل ٠‏ وبين نك 
حرفت کلام الرسول صلی الل عليه وسل . فإن قلت : الذي بزل ملك . قبل : 
هد باطل من وجوه : 


۳۹۹ 


(منها) : أن اللائكة لا تزال زل بالليل والہار إلى الأرض ۰ کا قال 


تعالی :  (‏ ازل الم ایک یالروچ من مرو یمن اناده ) وقال تعالی : 
( ومانىارًلالابامرريڭ ) . 


وفى « الصحبحان » عن أهى هر رة وأني سعيد رضي الله عنهماء عن انى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « بتعاقبون فیک ملاثكة للل وملائكة امار 
و مجتمعون فى صااة الفجر وصلاة العصر اتم يمرج إلبهالذرن توا فيك فیسالم 
رم وهو عل م : کیف رکنم عبادي ؟ فبقولون : : آتينام وم إصلون ء 
وركام و إصلون». 

وكذلك ثبت فى المحيع عن أي هربرة عن الى صلى الله عليه وسم 
أ قال : « إن لله ملاتكة ساحن فطلا ء يعون حالس الذ كر . فإذا مروا 
على قوم بذکرون الله مال ا : اموا إلى حاجتک فیحقونہم بأجنحتم 
الى السماء الدننا قال فیسالم رہم وو عل م - : ما قول عبادی ؟ قال 
فىقولون : لسبحونك وىكەرونك وحمدونك وعجدونك». 


آ ا « إن لله ملائكة سبارة فضلاً عن كناب الاس يتبعون 

EEE‏ فاذا وجدوا لسا فه ذکر ؛قعدوا معېم: وحف إعضم إعضا 
ا الدنىا ء فإذا تفر قوا »ع جوا او صفدو اال الت 
قال : فيسأهمم الله عن وجل - وهو آعل م -: من أن جنم ؟ فيقو ن : جا 


۳۷۰ 


من عند عبادك فى الأرض لسىحونڭ ویکبرونك ومللونك وحمدونك ‏ 
ويسألونك » . المحديث بطوه. 


( الوجه الثاني ) أنه قال فه : « من بسأانى فأعطبه ؟ من دعونى فأستجبب 
له ؟ من لستغفرني فأغفر له ؟» . وهذه العارة لا جوز أن يقولما ملك عن الله 
بل الذي يقول املك : ماثات فى الصحسح عن النى صلى الله عليه وسل أنەقال : 
«إذا أحب الله المد نادى جبريل إتي أحب فلاا فأحبه » فيحبه جبريل » م 
ینادی فی السماء إن الله حب فاانا فأحوه ؛ قيحه أهل السماءء تم يوضع له 
قولف رض ٠ود‏ د ف الكل ذلك 


فا ملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة الحاطب ؛ بل يقول : إن الله آم 
بكذ أو قا لكذا . وهكذا إذا عر السلطان مناداً ادى فإنه يقول : يامعشر 
اناس ! آم السلطان بکذاء ونہی ع نکذا؛ ورسم بکذاء لایقول أمرت 
بكذاء ونهيت ع نكذا » بل لو قال ذلك بودر إلى عقوبته . 

وهذا تأويل من التأويلات القد عة للجهمية ء فإنهم تأولوا تتكايم الله موسى 
A‏ > فقال لمم أهل السنة : لو كله ملك م بقل 
( اناه لهل آنا مَاعَبدنِ ) بل کان قول کا قال امسيح علبه السالام: 


) ماقت الاما ما ارتب پدڪانا عدوا لله ری ورک (. 
فاملائكة رسل الله إلى الأنداء تقول کا كان جبريل عليه السام يقول 


۳۷1 


سر 2 کر کر سے سے 


مد صلى الله عليه وسل( مار لامرك لمان ادبا ومالفتاوم 
ب ذلك ) وبقول: ان الله يأعرك بكذا ويقولكذاءلا كن أن بقول ملك 
من اللائكة ( انآ للهلا آنا بدن ) * ولا بقول «من دعوي 
فاستجیب 4 ؟ من بسالی فأعطبه ؟ من پستغفرنی فأغفر ل4 ؟» ۰ ولا بقول 
لایسأل عن عبادي غبري ۰ کا رواه النساني وابن ماجة وغيرها » وسندها 
حب آنه بقول : [لا آسأل عن عبادی غبری ] . 


وهذا أيضاً ما بطل حجة بعض الناس . فإنه احتج مما رواه النساي فى 
بعض طرق الحدیث آنه بأ منادياً فنادي ۰ فان هذا إن کان ثابتاً عن اى صلى 
لله علبه وسل ٠‏ فان الرب بقول ذلك وبأع منادیاً ذلك ؛لاأن المادى بقول 
« من بدعولی فأستجیب 4 ؟ » ومن روی عن الى صلى الله عليه وسل ان 
النادي بقول ذلك » فقد عامنا آنه یکذب على رسول اله صلی الله عليه وسل . 
فإنه ‏ مع أنه خلاف اللفظ المستفيض المنواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن 
سلف _ فاسد فى المعقول ء فعل آنه من كذب بعض الیتدعین ء کا روى إعضم 
زل بالضم > وک قرا بعضہم ( وکلم الله موسى تكليماً) ٠‏ وجو ذلك من 
محريفهم اللفظ والمعى . 


وإن تأول ذلك زول رحته أو غر ذلك“ قىل : الرحة التى تشتها إما أن 
کنا ف ف :وا أن تكون صفة قاعة فى غبرها . 


YY 


فإن كانت عبتا وقد رلت إلى السماء الدنبا »م حكن أن تقول من «دعوني 
فأستجیب له ؟ لا كن الملك أن يقول ذلك . 


تم لا عكن الصفة أن تقول هذا الكلام ولاعلها . ثم إذا تلت الرحة إلى 
السماء الدنيا وم تنزل إلينا ء فأى منفعة نا فى ذلك ؟ 


وإن قال : بل الرحمة مايْزله على قلوب قرام الليل ف تلك الساعة من 
حلاوة المناحاة والعبادة وطيب الدعاء والمعرفة » وما محصل فى القلوب من مز بد 
المعرفة بلله والإعان به وذكره و جلي لقلوب أوليائه ء فإن‌هذا أ معروف لعرفه 
قوام الليل ٠‏ قبل له : حصول هذا فى القلوب حق ٠‏ لكن هذا بزل إلى الأرض 
إلى قلوب عباده لا زل إلى السماء ادنيا » ولا يصعد بعد تزوله » وهذا الذى 
يوجد فى القلوب يبتى بعد طلوع الفجر ؛ كن هذا الور والبركة والرحة الى 
ف القلوب هي من آثار ما وصف به نفسه‌من نزوله مذاته سبحانه وتعالی . 

کا وصف نفسه «بالزول عشىة عرفة» فى عدة أحاديث حبحة » ولعضما فى 
« حح مسل » عن عائشة رضي الله عنها عن الى صلى اله علبه وسل آنه قال : 
«مامن وم کٹرمن أن بعتق اله فيه عبدا من‌النار من لوم عرفة: وأنه عن وجل 
دنوم باهي م الملائكة فیقول: ما راد هلاء» ؟ وعن‌جاربن‌عدالله رضی الله 
عنه » قال: قال رسول اله صلی اله عليه وسل: «إذا كان بوم عرفة ان الله بزل الى 
ماء الدنيا باهي بأهل عرفة الملائكة فبقول : انظروا إلى عبادى أتونى شعثاً غر 


۳r 


ضاحين من کلفح مق » وعن م سامة رضى الله عا > قالت : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسل « إن الله بزل إلى السماء الدتيا يباهي بأهل عرفة اللاثكة 
وبقول: انظروا إلى عبادى أتونىشعثاً غبرآ» فوصف آنه يدنوعشيةعرفة إلى السماء 
ادنيا وباهي الالائكة با مجع فبقول انظروا إلى عبادی أنونى شعثاً غبرا ماأراد 
حؤلاء ؟ فإنه من المعلوم أن الحجيج عثشية عرفة بزل على قلوبمم من الإعان 
واارحة والتور والركة الا بمكن امير عنه » كن ليس هذا الذى فى قاوء»م 
هو الذى نو إلى السماء ادنيا ويساهي الملائكة با مجح . 


والمهمية ومحوم من العطلة : إغا بشتون لوقا بلا خالق » وأنرا بلام ۇر 
ومفعولا بلا فاعل » وهذا معروف من أصومم » وهذا منفروع أفوال الجمية . 


وأبضاً فیقال له : وصف نفسه ازول كوصفه فی القرآن بأنه ( حَلَقَ 
الکو ترصف سِكَةِ باتوی لامش ) وبانه استوى إلى السماء 
وهي دخان ٠‏ وبأنه نادى موسى وناجاه فى الىقعة الباركة من الشجرة » وباجىء 
والإننان فى قوله : ( وجاءريك الماك صمًاصمًا ) وقال : ( هل مظرود ر آن 


سر ص ر ص ر £ ر ج 4 ر ن ص e‏ 
تأتيهم المي كة أَوَيأق ريك أويأف بعضءَايتِريّك ). 


والأحاديث المنوارة عن النى صلى الله عليه وسل فى إتبان الرب بوم القيامة 
كثبرة ٠‏ وكذلك إتيانه لأهل الجنة بوم الجعة » وهذا ما احتج به السلف على من 
بكر الحدث فوا له أن القرآن بصدق معى‌هذا الحدیث ۰ک احتج به إسحاق 


۳4 


ابن راهويه على لعض الجهمية حضرة الأمير عبد الله ن طاهر : أمر خراسان . 

قال أبو عبد الله الرباطي : حضرت مجلس الأمبر عد الله ن طاهر 
ذات يوم » وحضر إسحق بن راهوبه ۰ فسئل عن حديث الزول حح هو ؟ 
فقال: نعم فقال له بعض قواد عبدالله: يا با بعقوب! ازعم أن لله نز لكل للة؟ 
قال : نعم ء قال :كيف زل ؟ قال أثدته فوق » حتى أصف لك الول ء فقال إ 
الرجل : آثته فوق » فقال له إسحق : قال الله تعالی : ( وارك الماك ص 
صما ) فقال الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يعوب هذا يوم القيامة ! فقال 
إسحق : أ الله الامير ‏ ومن مجيء يوم القبامة » من بنعه ايوم ؟!!. 

م بعد هذاء إذا زل هل خلو منه العرش أو لا خلو ؟ « هذه مسأل 
أخرى » تكلم فما أهل الإثبات . 


ف سات لی مدد وی اسحق ن هوی ؛ وماد بن زید وشان بن 


د وطعن فى هذه الرسالة ء وقال : افا 
اہن شل چول لا لعرف . 
والقول الأول معروف عند الأعة ؛ كماد بن زيد» وإسحق بن راهوه 


Vo 


وغبرها » قال الال فى « كتاب السنة » : حدثنا جعفر بن مد الفرياي ء شا 
أحمد بن مد المقدمی » ثنا سلیمان بن حرب » قال : سأل بشر بن السرى اد 
ابن زد فقال: Ll‏ الحدث الذى جاء : «زل ربا الى اء الدنيا» 
بتحول من مکان إلى مکان ؟ فسکت حاد بن زید. م قال : هو فی مکانه یقرب 
من خلق هكف شاء . ورواه ابن بطة ف ىكتاب « الإبانة » فقال : حدثى أبوالقاسم 
حفص بن مر الاردییلی ‏ حدثنا أو حاتم الرازی » حدتنا سلیمان بن حرب» 
قال سأل بغر بن السرى حاد بن زبد فقال :يا أا اماعيل ! الحديث الذي جاء 
« زل الله الى ماء ادنا » يتحول من مکان إلى مکان ؟ فسکت حاد بن زید. 
تم قال : هو فی مکانه بقرب من خلقه کیف شاء . وقال ابن بطة و 
أو بكر النجاد ء ثنا أحمد بن على الأار ء تنا على بن خشرم ء قال : قال إسحق 
ن راهویه: دخات على عىدالله بن طاهر؛ فقال: ما هذه الأحاديث الى رووا 
قلت : أي شىء » أصلع الله الأمير؛ قال : روون أن اله بزل إلى السماء الدتا!! 
قلت : نعم ٠‏ رواها الثقات الذين روون الأحكام . قال : أبنزل ودع عرشه ؟ 
قال : فقلت : بقدر أن بزل من غير آن نخلو العرش منه . قال : نعم . قلت: وم 
کلم ف هذا 5 

وقد رواها اللالكالي أيضاً يساد منقطع ‏ والافظ الف مذا. وهذا 
الإسناد ص اا ا 0 
بن زید بقول : هوف مکانه یقرب من خلقهکیف شاء فأثبت قربه لی خلقه مع 


A 


کونه فوق عرشه » وعىدالنه بن طاهر - وهو من خبار من ولي الأمر حراسان 
كان إعرف أن الله فوق العرش ٠‏ وأشكل علمه أنه زل لتوهمه أن ذلك بقتضى 
أن خلو منه العرش ۰ فأقر ه الإمام إسحق على أنه فوق العرش » وقال له : بقدر 
أن زل من غبر أن محلو منه العرش ؛ فقال له الأمير : نعم فقال له إسحق : 
تتکلم فی هذا ؟ بقول : ذإذا کان قادرا على ذلك م بازم من تزوله خاو العرش 
منه “فلا جوز آن يعترض على ازول بأنه يازم منه خلو العرش ۰ وكان هذا 
اهون من اعتراض من بقول : لس فوق العرش شىء ؛ فينكر هذا وهذا. 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم فى «السنة ء قال: حدثنا إراهيم بن الحارث 
يعن العبادي ؛ قال : حدثى اللبث بن حى ؛ قال : ممت إراهيم بن الأشث 
يقول : ممت الفضيل بن عباض بقول : إذا قال المهمى أنا أ كفر برب زول 
عن مکانه » فقل : انا اھ رب بقعل مالىشاء . اراد الفضل .بن عاض رجه 
الله خالفة الجهمي الذى بقول إنه لا تقوم به الأفعال الاختبارة فلا يتصور منه 
إتيان ولا حجيء ولا زول ولا استواء ولا غبر ذلك من الافعال الاختبار ة القائة 
به . فقال الفضيل : إذا قال لك المممى : أنا أ كفر رب بزول عن مكانه ‏ فقل : 
آنا أومن رب فعل ما شاء . اسرد أن ومن بالرب الذى يفعل ما يشاء من 
الأفعال القاعة مذاته التى يشاؤها ٠‏ برد من المغعولات النفصاة عنه . 


ومثل ذلك ما روى عن الأوزاعي وغبره من السلف امم قالوا فى حديث 
الرول فل الله ما يشاء . قال اللالكاني : حدثنا امسر بن عثمان ء حدثنا 


7Y 


امد ن امسن : تنا آحمد بن على الابار قال : معت حیی بن معان یقول : 
إذا ممت المجهمى بقول :ناآ كفر برب بزل ؛ فقل : نا أومن برب يفعل 
ا مض من بعظمم وني قام الأفعال الاختبارية به _ كالقاضي 
ایی بکر » ومن انبعه » وان عقيل ؛ والقاضي عياض » وغیرم - حمل کلامم 
على أن رادم بقو مم : « يفعل ما لشاء » ان محدث شا منفصلاً عنه من دون 
أن بقوم به هو فعل أصلاً . وهذا أوجبه أصلان م : 

( أحدها ) أن الفعل عند هو المغعول » والحاق هو الحلوق فيم 
يفسرون أفعاله التعدية مثل قوله تعالى : ( حَلقالوتوالأرض ) وأمثاله : 
ن ذلك و جد بقدرته من غر أن کر مله فعل قام بداته ٤‏ بل حاله قبل آن 
خلق ولعد ما خلق سواء » م بتجدد عند إلا إضافة ونسبة وهي ام عدمي ؛ 
لا وجودی »کا بقولون مثل ذلك فی کونه پسمع أصوات الاد » و رى اعما مم 
و کون هکلم موسی وغیره » وکونه ا القرآن و سخ منه ما نسخ ؛ وغبر 
ذلك ۰ فإنه م بتجدد عندم الا جرد «نسة » و « إضافة » بين الخالق والحلوق » 
وهي امس عدمي ٬‏ لا وجودي . 

وهکذا بقولون : ف‌استوائه علىالعرش إذا قالوا : إنه فوق العرش ؛ وهدا 
قول ابن عقيل وعيره » وهو آول قولي القاضي آیی لعل . ولسمی ان‌عقیل‌هده 
» اللسة» الأحوال ؛ ولعله لشبما « بالأحوال » الى يثسا من شُتہا من النظار ء 


۳۷۸ 


ويقولون هي لا موجودة ولا معدو مه .6 قول ذلك ابو هاشم ٠‏ والقاضان : 
بو بكر ٠‏ وأو إعلى ء وأيو المعالي الجوبي فى أول قوله . 


وأ كثر الاس خالفوم فى هذا الأصل » وأثتوا له تعالى فعلاً قا مذاته» 
وخلقاً غير الخلوق _ ويسمى التكون _ وهو الذي بقول به قدماء 
الكاابة »كاذ كره الثقفي والضعى وغبرها من أحاب أي بكر تمد بن خزمة 
ف العقيدة الى كنبوها وقرؤوها على أى بكر تمد ن إسحق ن خزعة لما وقع 
ينهم الزاع فى « مسألة القرآن » . وهو آخر قول القاضى أى لعل و جور 
الحنفية والخبلية وأعة المالكية والشافية ‏ وهو الذي ذكره اغوي فى 
« شرح السنة » عن أهل السنة ٠‏ وذ كره البخاري إحاع العلماء ‏ بسط ذلك 
فى مواضع أخر . 


و« الاصل الثانى » : نیم أن لقوم به آمور تعلق بقدرته ومشسنه » 
وبسمون ذلك « حلول الحوادث » . فاما كانوا نفاة هذا ء امتنع عند أن بقوم 
به فعل اختیاری ۰ حصل بقدرته ومشیتنه ؛ لا لازم ولامتعد ؛ لازول ولا 
بجيء ‏ ولا استواء ولا إتبان » ولا خلق ٠‏ ولا إحياء » ولا إماتة ء ولاغبر ذلك . 
فا فووا قزل السات ا ول 2 بفعل ما إشاء ٠‏ على أن رادم حصول 
حلوق منفصل ؛ کن کالم السلف صریح ف آم بریدوا ذلك وا أرادوا 
الفعل الاختباري الذى يقوم به. 


۳۷۹ 


والفضیل بن عیاض رجه الله م برد أنه خلو منه العرش ؛ بل أراد خالفة 
الحهمىة ؛ فان قوله : « بفعل ما لشاء » لايتضمن أنه لاد أن يكون بحت العرش 
وغیرها . ومنہم من آنکر ماروی‌عن أحمد فى رسالته إلى مسدد» وقال : 
عمد الردعی . 

وأهل الحديث فى هذا على «ثلانة أقوال» : 

منهم من نکر أن بقال : مخلو أو لامخلو . کا قول ذلك الحافظ عدالغى ‏ 
المقدسى وعبره . 

ومنهم من بقول : بل خلو منه العرش » وقد صنف أبو القاسم عبدالر حن Ù‏ 
ان اي عبد الله ن تمد بن منده مصنفاً فى الإنكار على من قال : لا خلو منه 
امرش » وسماه : « الرد على من زعم أن الله یکل مکان » وعلى من زعم أن الله 
لس له مكان ٠‏ وعلى من تأول الزول على غبر ازول » . 

وذ کر أنه سل عن حديث أخرجه أبو سعيد النقاش فى « أقوال أهل 
السنة » ءعن أهى الحسن تمد بن على المروزي » عن تمد بن إبراهيم الدينورى ؛ 
عن على ن ادن عمد ن موسى “عن أحمد بن تمد البردعى النميمي + قال : 


۴A۰ 


و الرفض » و « الاعتزال (9٩‏ الإرحاء» و « خلق القران »كنب إلى « أحمد 
ان بل » : ن tt‏ 


یازن لله إلى السماء الدنيا ولا خلو منه العرشء 


وعن حدیث روی عن إسحق بن راهوبه فی هذا اغى . 


وزعم عبد الرحمن أن هذا اللفظ لفظ منكر فى الحديث عنهما وعن 
غيرها ٠‏ وحكه عند أهل الأثرحك حديث منكر؛ وقال : أجد بن تمد البردعي 
جهول ٠‏ لا إعرف فى أصحاب أحدمن اجه «أحمد ن تمد» : فمن‌روی عن أجد 
ان مد ن حب ل کا حمد بن تمد بن هان ٠‏ وأبي بكر الألرم ٠‏ وأحد بن تمد 
ابن احجاج ء وأ بكر امروذي ٠‏ وأحد بن مد بن عيسى البراني القاضي ء 
وأحمد بن مد الصائغ » وأحد بن تمد بن غالب القاص‌غلام خليل » ود 
ابن تمد بن مزید الوراق . 
ابن الجوزی : أحمد بن ¿ مد بن خالد أا بكر القاضي ء وأحد بنخالد 
0 > وأحمد بن تمد بن عا 
ابن عبد الله بن صا الأسدي ‏ وأحد بن تمد بن عند الجيد الكوفى ء وأحمد 
اين تمد بن حبى الكحالء وأحمد بن دين البخارى وأحد بن تمد بن بطةء 


۳۸1 


وو اچ ی الحسن أا الحسن ى و 
الأشمة الرمدى. 


وذ كر فى الحمدين : مد بن إماعيل الترمذي »قال : وم بعد هدا فيمن 
روى عن مسدد أيضاً . قال : وهذا الحديث رواه عن الى صلى الله عليه وسم 
حاعة من الصحادة على لفظ واحد مہہ : أو بکر الصدیق » وعلی بن آیی طالب 
وعد الله بن مسعود ؛ وعبد الله بن عباس ء وعد الله بن مر » وعثان بن آي 
لماص » ومعاذ بن جبل » وآبو أمامة وعقبة بن عام وأبو ثعلبة الحشنى . 
ورفاعة بن عرادة اوغا بن لمات رين عة راو هرر 
وأو الدرداء. واو E‏ الأشعري > وجار بن عبد الله ء وجبير بن مطعم : 
وأنس بن مالك وعائشة » وأم سامة ء وغيرم رضي الله عنم أ جعين وم بقل 
ا مہم هدا للفظ ؛ ولا من رواه من الصحانة والتالعين وال عة يعدم . 


م ساق الأحاديث بألفاظها ؛ وذكر أن أحداً منم م يقل هذا اللفظ . 
قال : وهو لفظ موافق ارأی من زعم آنه لا خلو منه مکان › ورای من زعم 
آنه لس له مکان . 


قال : وتأويل من تأول ازول على غير ازول مالف لقول من قال : 
بزل ربا إلى السماء ادنيا كل لبلة ٠‏ ولقوله : فلا زا لكذلك إلى الفجر . 
قلت : القائلون ذلك ل يقولوا : إن هذا اللفظ فى احديث ؛ ويس فى 


TAY 


ا لحديث أا أنه لا مخلو منه العرش أو لو منه المرش ؛ كا بدعه للدعون 
لذلك . فلس فى الحديث لا لفظ المتين لذلك ١‏ ولا لفظ الفاة له . وهؤلاء 
يقولون : إمم بتأولون ازول على غير الول ؛ بل قد يون من هؤلاء من 
ني نزولا بقوم به ومجمل الول لوقا منفصالً عنه ؛ وعامة رد أبن مندة 
الستقيم إنما بتناول هؤلاء ؛ لكنه زاد زيادات نسب لأجلها إلى الندعة ؛ ومذا 
كانوا يفضاون أب أباعبد الله عليه » وكان إماعيل بن مد بن الفضل التميمي 
وغیره بتکلمون فيه فی ذلك کا هو معروف عہم . 

قال عبد الرحمن : قال بى فى الرد على من تأول ازول على غير ازول 
واحتج فى إبطال الأخار الصحاح بأحاديث موضوعة ٠‏ وادعى المدر أنه بقول 
حدیث ازول څرفه على من حضر اسه ۰ وآنکر فی خطبته ما زل الله فى 
کتابه من حجته ء وما بین الرسول صلالله عليه وسل من أنه زل بذاته وتأول 
ازول على معى الأ اهي ؛ لا حققة الزول . وزعم أن أعتهم العارفين 
بالأصول بزهون الله عن التقلات فأبطل جيع ما أخرج فى هذا الاب 
إذ كان مذهبه غير ظاهر المحديث . واعتماده على التأويل الناطل 
الل ا 


وقوله تعالی ( أ كرتف ) ني النشييه من بع الجهات وكل المعاني 
ولكن البائس المسكين جد الطريق إلى ثاب الأ إلا هذا الطريق الذى هو 


AY 


به أولى .ثم قصد تعليل حديث الزول با لايعد علة ولا خلافاً من قول الراوي 
« بزل » و « يقول إذا مضى نصف الل » وقال إعضهم « ثلث الال » ولمف 
اللىل » قال ان مندة ولیس هذا اختلافاً ولكنه جهل » واحتج معا محديث 
تمد ٻن يزيد بن سنان » عن أيه »عن زد بن أي آنيسة » عن طارق » عن 
سيد بن جر ۰ عن ابن عباس عن النى صلى الله علبه وسل أنه قال : «إنه باعي 
منادب بنادي كل لبلة» . 


وهذا حديث موضوع موافق لذهبه . زعم آن بحي بن سعيد القطان ؛ 
وان مهدی والىخاریومساما ؛ أخرجوا فی کہم مثل هولاء الضعقاء المتروكان 
ردا منه وجهااً وأعاد حديث أي هشام الرفاعي عن حفص . رواه حاضر 
وعبر واحد > قال « إن الله بزل كل ليلة» . 

وكذلك حدیث طارق رواه عن عد الله بن مر . عن yT‏ 
عن طارق . عن سعد بن جير . عن ابن عباس قوله « إن الله بزل 

کل لبة» . 

0۴ خدنٹ امسن ۽ عن مان ن آي العاص فقد تقدم الکلام عله 
فما ذكرنا ؛ ولس فى هذه الأحاديث ولا رواتما مالصح ؛ قال ولو سکت 
عن معرفة الحديث كان أحمل به وأحسن ؛ إذ قد سلب الله معرفته وأرسخ 


ى قلبه تبطل الأخبار الصحاح واعتماد معقوله الفاسد . 


At 


قلت فهذا تقل عبد الرحن لكام أيه وأإوه أعإ مه وأفقه وأسد قرلا 
e‏ عبد الرحمن بن أي عبد الله بن ٠‏ مندة هذا . قال : حدتنا مد 
تمد بن اخسن ۰ ٿنا عبد الله بن تمد الوراق ء ثنا زکريا بن جي الساجيء 
o EY‏ :کت عند سليمان بن حرب 
اء إلبه رجل كلاميٴ من أ حاب الكاام فقال له : تقولون إن الله على عرشه 
لا یزول؛ تم روون أن الله بزل إلى السماء ادنيا ؟ فقال : عن ماد بن زد : 
إن الله على عرشه ولکن بقرب من خلقه کیف شاء . 
قال عبد الر حن : ومن زعم آن اد بن زد وسليمان بن حرب » ارادا 
وما قرب من خلقه کف شا ؛أرادا ارول م مکانه ؛ فقد اسہما 
الات اوردق الك ابا 


قال : وحدثنا عد الصمد بن مد المعاصمي لخ نبنا | راهيم بن أحمد 
الستملي قال آنباًنا عند الله بن أحمد بن حراش > وال حدثنا أحمد بن الحسن 
ابن زياد ء حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال : معت الفضل بن عباض يقول  :‏ 
إذا قال لك الجهمي : آنا لا آومن برب زول عن مکاه » فقل له آنا ومن برب 
يفعل ما يشاء . 


فال : رواه جماعة عن فضيل بن عیاض . قال : وم برد به أحد أن الله يفعل 
ما ذهب إلبه الزنادقة ٠‏ فلا قى خلاف بين من بقول : أناآ كر رب زل 
وإصعد وبين من بقول : آنا آومن برب لا بخلو منه العرش فى إبطال ما نطق به 


Ao 


الكتاب والسنة ٤‏ روی إسناده عن الفضل بن عباض » إذا قال ا لجهمي 
آنا فر رب بزل ورصعد » فقل آمنت : برب بفعل ما يشاء . 


قلت : زكريا بن حى الساجي أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من 
أصول أهل السنة والحديث وكثر عا نقل ف ىكناب«مقالات الإسلاميين»من 
مذهب أهل السنة وال حديث ٠‏ وذ كر عنم ما ذکره ماد بن زد من أنه فوق 
عرش وأنه بقرب من خلقهکیف شاء . 


ومعنى ذلك عنده وعند من ينن قبام الأفعال الاختباربة بذانه : أنه مخلق 
أمراضا فى بعض الخلوقات سما زولا ک) قال : إنه حلق فى العرش معى 
لسميه استواء . وهو عند الأشعري تقریب العرش إلى ذاته من غبر آن قوم به 
فعل » بل مجعل أفعاله اللاز مة كالزول والاستواء كأفعاله المنعدية كلق 
والإحسان. وكل ذلك عنده هو المغعول المنفصل عنه. 


والأشعرى وأمة اصحابه كالقاضى آي بكر وغيره بقولون : إن اله 3 
العرش ناته » ولكن بقولون فى ازول وأحوه من الأفعال هذا القول اء 
على أصلهم فى تن قبام الحوادث به والسلف الذين قالوا يفعل ما زشاء زل 

کی شاء ٠‏ والفضل بن عاض الذى قال : إذا قال لك الجهمى آنا 
| کفر برب بزول عن مکانه ء فقل أنا أومن رب بفعل ما لشاء . حر ادم نقیض 
هذا القول . ورد أهى عبد الله بن مندة متناول ممؤلاء > وعلى هذا فلا يبقى 


۳A٦ 


خلاف بين من بقول ينزل وإصعد » وبين من بننى ذلك » وذلك لأن الأفعال 
النفصلة م ينازع فا أحد من المسامين فمل أن راد هؤلاء إثنات الفعل 
الأختياري القام ولکہم مع هذا لیس ف کلامم آ ہم کاو لصقدون 
خاو المرش منه ؛ وآنه لا ببقی فوق العرش؛ کا ذ کره عبد الر حن وزعم أنه 
معی الحدیث 


وروی پإسناده من « کتاب السنة» لعبد الله بن أحمد بن بل قال 
أخبرنا تمد بن تمد بن الحسن ؛ حدثنى أي ثنا أحد بن تمد بن عمر الى 
دا ین اعد بن کل :ی ای ا ونی ن دار د ارس اعا 
ابن العوام قال : قدم علنا شرىك فسألته عن الحدث « أن اله بزل لىلة 
لعن فان : إن قوماً كرون هذه الأعادث !! قال فا 
بقولون ؟ فلا : إطعنون فما ء فقال : إن الذين حاءوا وا وق 
۾ الذين حاءوا بالقرآن وبالصلاة والح وبالصوم »نها يعرف الله إلا 
ہدہ الاحادث . 


فال رادت اسحق بن راهوه > فرواه ا ماعل الترمذی وذ کر 
بن رة عن أحمد بن عد الله ن تمد بن لشبر » عن الترمذدى :ت 
(١)‏ نسخه بن عردوية بدل ريدة . 


FAY 


إسحاق بن راهوه بقول : اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر بوماً فقالوا 
:أا الأمبر ؛ إنك تقدم إسحاق وتكرمه وتعظمه » وهو كافر بزعم أن الله 
عن وجل بزل إلى الماء الدنيا كل لبلة و محلو منه العرش . قال : فغضب 
عبد الله وبمث إلي ‏ فدخات عليه وسلمت ؛ فل برد على السلام < غضاً وا 
لستجلسنی » م رفع راسه وقال لي : ويلك يا إسحاق ! ما يقول ھۇلاء ؟ قال : 
قلت لا أدري ء قال: زعم أن الله سبحانه وتعالى بزل إلى السماء الدنيا كل ليلة 
وخلو منه اعرش ؟ فقلت أا الأميبر ! لست أنا قلته ء قاله الى صلى الله عليه 
وم : تنا انو بكر بن عیاش» عن إسحاق » عن الأغر بن مسل أنه قال ا 
غل ان غر رة وای سعد امیا شہدا على رسول اله صلی اله علیه وسل آنه 
قال : « زل الله الى سماء الدننا فى كل لملة فقول : من دعولي فأستجيب له ؟ 
من یسألنی فأعطبه ؟ من پستغفرني فأغفر له » ولکن رم یناظرولی . قال فا 
ذ کرت له ای صلی الله عليه وسل ؛ سکن غضبه ‏ وقال لی إجاس ٠‏ لست 
فقلت : حرم مہا المي بناظر ونی . قال ناظروہ۔قالفقات مم: پستطیع نیل 
ولا بخلو منه‌العرشأم لا بستطیع ؟ قال : فسکتوا وأطرقوا رؤوسم . فقلت 
أمما الأمير !مرم جوا فسكتوا . فقال ومحك يا إسحاق ! ! ماذا سألنم قال 
قلت :أا الأمير ! قل مم يستطيع أن بزل ؛ ولا خلو منه العرش آم لا ؟ قال 
فأیش هذا ؟ قلت : إن زعموا أنه لا يستطبع أن بزل إلا أن خلو منه العرش ؟ 
فقد زعموا أن الله عاجز مثلى ومثابم > وق دكفروا . وإن زعموا أنه لستطيع 


AA 


الول اوت لر فول اا کت ها ا 
محلو منه المكان. 


قال عبدالرحمن : والمحح مماجرى بين إسحاق وعبدالله بن طاهر ما أخبرنا 
آبی + ثنا أو عثان مرو بن عبد الله البصری + ثنا مد بن حاتم “ ممت إسحاق 
ابن إبراهيم بن ملد بقول : قال لي عبد الله بن طاهر : يا أبا إعقوب ! هذه 
الأحاديث التى ترو ونا فى ازول _ بى وغبرذلك ماهي ؟ قلت: اما الأمبر! 
هذه أحادث حاءت مجيء الأحكام والملال والرام ء ونقلما العلماء » فلا جوز 
أن رد ؛هي ک حاءت بلا كف . فقال عد الله : صدقت . ما كنت أعرف 
وجوهها إلى الان ؛ 


قال عبد الرحمن : ولا بخلو منه المىكا ن كيفية هدم ازول ٠‏ وتبطل قول 
من بقول : هي کا حاءت بلا كيف ؛ فىقال: بل خاطة إسحاق لد الله بن طاهر 
كان فما زيادة على هذه الرواة کا ثت ذلك فى غر هذه الروابة ؛ ولكن هذه 
الحاطبات والمناظرات بنقل منها هذا ما لا قل غبره : کا نقلوا فى مناظرة أحمد 
ابن حل وعغیره ۰ هذا پنقل ما لا ینقله هذا : کا نقل صالح وعبد الله والمروذی 
وغبرم وكلهم ثقات ٠‏ وإسحاق إسط الكلام مع ابن طاهر . 


قال الشيخ أو عثان الليسابورى « الصابونى » المقب بشيخ الإسلام فى ٠‏ 
رسالته فى السنة قال : و عتقد أهل الحديث ودشہدون أن الله سبحانه وتعال 


۴A۹ 


فوق سبع واته على عرشه کا نطق ب هکتابه فی قوله : ( اک رکا 
اى اى اَلسمو ت وا لأر ضف َة أَيَامٍ ثم اسسَوى عل العش ٠)‏ وذ كر عدة 
آبات من ذلك ؛ فان هذاذ کره الله فى سبعة مواضع من القرآن » قال : وأهل 
ا لحدیث تون فى ذلك ما أثبته الله تعالى ٠‏ وبؤمنون به ويصدقون الرب جل 
جااله فی خره ۰ ولطلقون ما اطلقه الله سحانه من استوائه على عرشه وعرون 
ذلك على ظاهره ویکلون عامه إلى الله تعالی ۰ و ( وو اماو نن ینا 


رم رص اہ و وھ ۶ے 
وماید ر إلا أولوا الا لب ) . 


وروی پإسناده من طريقين أن مالك ن آنس سل عن قوله : ( لرن 
علالعَرْشأَسَسَوّى )كيف استوى ؛ فقال : الاستواء غبر مجهول » والكف 
غير معقول والإعان به واجب » والسؤال عنه دعة ٠‏ وما أراك إلا ضالاً؛ 
واس ان رج من الین :وروی إسناده الات عن عد الله بن المارك أنه 
قال : نعرف ربا أنه فوق سح مواته بائن من خلقه ؛ ولا نقول ک قالت 
اة داعا و ا وال ا 

وقال : أخبرنا أو عد لله ا لحافظ ‏ لعى ا لجا ک ‏ فی کتاب » التارے» 
انى جه لأهل تيسابور ‏ و ى كثاب « ممرفة أصول المديثء اللئين جمهما 
ول بق إلى مثلہما » قال : ممت آبا جعفر تمد بن صالح بن هاي › معت 
الإمام أبا بكر مد بن إسحق بن خزعة بقول : من م يقر بن الله على عرشه قد 


۳4۰ 


استوی فوق سبع سمواته ؛ فهو کافر به ٠‏ حلال الدم لستتاب »فان تاب ؛ وإلا 
ضربت عنقه ‏ والتي على عض الزابل . 


قال الشيخ آبو عثان : وشت أسحاب الحديث نزول الربكل لبلة إلى 
السماء الدنبا من عر تشه له بزول الحلوقين ولا ثيل ولاتكف بل 
شتون ما ته رسول الله صلی الله عله وسم وینتهون فبه إلبه و عرون ار 
الصحبح الوارد بذ كره على ظاهره ؛ ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى ‏ 
وكذلك بشتون ما ازل الله ف یکناب من ذکر الجیء والإتبان الم ن کورین فى 
قوله تعالی : ( هل يرودلل ناته مانن ظلٍيََالمََاِ ) وقوله عزوجل 


ر م ر سر 


E A EEA 


وقال : اخبرنا أو بكر بن ركريا » معت أا حامد الشرق » معت حمدان 
السامي وأبا داود الحفاف » قال : معنا إسحق بن إبراهيم المنظلى ء بقول : قال 
لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أب يعقوب !هذا الحديث الذي رويه عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل زل ربا كل لبلة إلى السماء الدنيا ء كيف بزل ؟ قال : 
قلت : أعن الله الأمبر » لا يقال لأر الر بكيف ! إا بزل بلا كف . 

قال : وسمعمت أا عد الله الحافظ بقول : معت أبا ركريا محبى بن مد 
العنبري ٠‏ ممت إراهيم بن آى طالب ٠‏ ممت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا 
عبد الله الرباطي يقول : حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم 


اا 


وحطضر إسحق بن إراهيم رجه الله ؛ فسئل عن حديث الزول حي هو ؟ 
قال: نعم فقال له بعض قواد عىدالله : یا آبا وبا ارم ان الله نز لکل لل؟! 
قال : نعم قال : كف بزل ؟ فقال إسحق : أنه فوق . فقال أثبته فوق 

فقال ساق : قال الله عن وجل : ( ومارك لمك صفَاصَمًا ) فقال الأمبر 
عمدالله : هذا يوم القيامة ٠‏ فقال إسحاق : أعن الله الأمر ؛ من جيء يوم القأمة 


من عنعه ايوم ؟!! 


وقال أو عثان : قرات فى رسالة أن بكر الإماعیلی إلى آهل جبلان أن 
الله بزل إلى السماء اوا ا ا ن ا ا ا ر 
قال الله عن وجل : ( هل ینظرودإ ل أن اماف ظكليََالمَار ) وقال : 
( الماك صَمَاصَمًا ) ؛ تومن ذلك کله على ما حاء بلا کف ۰ فلو شاء 
سبحاله أن بي نكيف ذلك فعل ؛ فاتنينا إلى ما أحكه ٠‏ وكففنا عن الذى بتعا 


ے 


إذ کنا فد ا ف فول r,‏ ت کت هی 


سے کل ت ا ص ص اص ر سے IF‏ سے رص و س 


لكب وَأ کرم کت این ربو تی هرن ما فة وابتعاء 
قل ووو قل ر 


وله ومایع لم تاوا ادان وال سود ف لار يقو ءامن و 


وروی عد الر حن بن مندة إسناده عن حرب بن إجاعيل » قال : سألت 
ادتبا قال : نعم زل امكل لبلة إلى السماء الدنبا کا شاء وكيف شاء . وقال 
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دي ص ال ا ار اال ر ال ل ن 
لقول الله تعالی : ( لاستل‌عمایفعلوهم‌سکلوت ) . 


وروی ألضاً عن حرب قال : هذا مذهب أعة الل وأتحاب الحديثوالار 
E,‏ 
والميدي وغيرم .كان قوطمم : إن الله يز لكل لبلة إلى السماء ادنيا كيف شاء 
وکا شا ای گنی کی2 تیم اتی . 


وروی أيضاً عن حرب : قال : قال إسحق بن ابراه : لا جوز لأحد أن 
یتوم على الخال بصفاته وافعاله نوم ما جوز النفكر والظر ق أمر الخلوقين ؛ 
وذلك أنه عكن أن يكون موصوفا ازو لكل لبلة إذا مضى ثلثاها إلى الساء 
الدنباکا شاء . ولا بسا ل کیف زوه لأنه الق بصن کف شاء . 


وروی أا عن مد ب بن ساام ء > قال ال فضالة عدالله بن المار ٍ عن 
ازول للة الصف من شعمان ؛ فقال عبدالله: ياضعيف! جد خداى خوشیرکن: 
ا اة 


وروی عن ابن البارك قال : من قال لك يامشبه ! فاعل آنه جهمي . 


وقال عبد الرحمن بن مندة : إياك أن تكون فيمن بقول : أنا أومن برب 
يفعل ما يشاءء م تننى ما فى الكتاب والسنة ماشاء الله وأوجب على خلقه 
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الإعان به : أفاعل هكل ليلة أن زل بذاته من العرش إلى السماء الدنباء والزنادقة 
کرو نه بز تمم أن الله لا بخلو منه مکان . 

وروی حدیث مرفوع من طرق نعم بن ماد » عن جرر »عن ليث » 
عن بشر» عن أنس : أن الى صلى الله عليه وسل قال : «إذا أراد الله ان بزل عن 


عرشه بزل بداته» ٠‏ 


قلت : ضعف أب القاس إجماعيل التميمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ 
مرفوعا » وروا ابن الجوزي فى «الموضوعات» » وقال أو القاسم التميمي : 
«ْزل» معناه صحيح أنا قر به كن م شت مرفوعاً إلى الى صلى الله عليه 
وسل وقد یکون انی صحبحاً وإ ن کان اللفظ نفسه لیس بأئور + ك لو قيل : 
إن الله هو بنفسه ويذاته خلق السموات والأرض ٠‏ وهو بنفسه وذاته كلم 
موسی تکلم)اء وهو بنفسه وذاته استوى على العرش ؛ ومحو ذلك من أفعاله 
اتی فعلها هو بنفسه »وهو نفسه فعلها ؛ فالغی صحیح ؛ ولیس کل ما بین به 
مى القرآن والحديث من اللفظ یکون من القرآن ومرفوعا. 

دا تلص اد عد ار حن ن مندة مع أنه ادا 
الحديث وذكر ألفاظه مثل قوله : « بزل ربنا كل ليله إلى السماء الدنا إذا 
مضى ثلث اللمل الأول فقول : أنا املك ٠‏ من ذا الذى يسألى فأعطه ؟ من 
ذا الذى دعولي فاستجب له ؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له ؟» فلا بزال 
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كذلك إلى الفجر » . وفى لفظ : « إذا بقى من الليل ثلثاه هبط الرب إلى اء 
فنا وق اظ ی امن ایی ر رق رل :5اا 
عبادي عيري ٬‏ من ذا الذي سأي فأعطيه ؟» > وف روالة مرو بن عسة : 
« أن الرب بتدلى فى جوف الليل إلى السماء الدنبا» » وى لفظ : « حتى بنشق 
الفجرء م رتفح » وذكر بزوله عشبة عرفة من عدة طرق » وكذلك للة العف 
من شعبان ۰ وذکر زوله بوم القبامة فى ظلل من الام > وحديث بوم لمرد 
ف وم المع من أيام الآخرة » وما فيه من ذكر تروله وارتفاعه وأمثال ذلك من 
الاحاديث ؛ وهو يكر على من بقول إنه لا خلو منه العرش ٠‏ و مجعل هذا مثل 
قول من یقول : إنه نی کل مکان ۰ ومن بقول : إنه لس فی مکان . 

ركلامه من جنس كلام طائفة نظن آنه لا كن إلا أحد القولين : قول 
من بقول : ٳنه پل زولا خلو منه العرش . 

وقول من بقول : ما تم زول أصلاً کقول من بقول: لس له فعل بقوم 
ذاته باختباره . 

وهاتان «الطائفتان» لس عندها زول إلا الزول الذى بو صف ه أجساد 
الماد الذي بقتضي تفريغ مكان وشغل آخر . تم منهم من يني ازول عنهء 
بزهه عن مثل ذلك . ومهم من ثبت له زولا من هذا اجنس ۰ بقتضي تفریخ 
مكان وشغل آخر ؛ فأو لك بقولون : هذا القول باطل ؛ فتعين الأول؛ کا قول 
من بقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثاني . وهو حمل كلام السلف «يفعل 
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ما يشاء» على أنه زول مخلو منه العرش ٠‏ ومن بقابله حمله أن اراد مفعول 
E‏ 

«وفى اجات : فالقائلون بأنه خلومنه العرش‌طائفة قلبلة من أأهل الحديث . 
وجمهورم على أنه لا محلو منه المرش » وهو الأ نور عن الأعة المعروفين بالسنةء 
وم ينقل عن أحد مهم بإسناد سحيح ولاضعيف ان العرش مخلومنه؛ وما ذکره 
عد الرحهن من تضعف تلك الرواة عن إسحاق فقد ذكرنا الروامة الأخرى 
الثابتة الى رواها ابن بطة وغبره ٠‏ وذكرنا أيضاً اللفظ الثامت عن سلبان بن 
حرب ۰ عن حماد ن زد ؛ رواه خلال وغیره . 

وما « رسالة مد بن حنبل » إلى مسدد بن مسرهد فهى مشورة عند 
أهل المحديث والسنة من أحاب أحمد وغيرم ٠‏ تلقوها بالقبول : وقد ذکرها 
بو عبد الله بن بطة فى كناب «الابانة » واعتمد عليها غير واحد كالقاضي 


آي على وکنما خطه . 
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سل 

وقد تأول قوم من النتسين إلى « السنة والحديث  »‏ ( حديث 
الزول ) وما كان حوه من النصوص التى فيا فعل الرب اللازم : كالاتبان 
واجیء > والمبوط و حو ذلك . ونقلوا فى ذلك قولا مالك ٠‏ ولأحمد بن نبل 
حتى ذكر التأخرون من أتحاب أحمد _ كاي الحسن بن الزاغونىي وغبره - 
عن أحد فى تأويل هذا الباب روايتين ؛ بخلاف غير هذا الباب ‏ فإنه م ينقل 
OA‏ 

وطرد ابن عقيل الرواتين ف « الأويل » فى غير هذه المغة ؛ وهو 
تارة وجب التأوبل > وتارة حرمه » وتارة لسوغه . 

والتأويل عنده تارة « للصفات ا رة مطلقاً » ويسما الإضافات __ 
لا الصفات ‏ موافقة لمن أخذ ذلك عنه من الحتزلة ء كاي على بن الوليد » 
وأني القاسم بن الان وكانا من أصحاب أي الحسين اللصرى __ 
وأو الفرج بن الجوزى مع ابن عقيل على ذلك فى بعض كنبه ٠‏ مثل «كف 
اتشيه بكف التزبه » و مخالفه ف عض كه . 
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والا كثرون من أسحاب أحمد ل يتوا عنه زاعاً ف التأويل »لاف هذه 
الصفات ولاف غبرها. 

وأما ما حكاه أو حامد الغزالى عن بعض المشلية : أن أ هد م بتأول إلا 
«ثلانة اشاي اجر اا د عن الله فى الار ض »» «و فلو بالعماد بان أصعان 
من أصابع الر حن » « وإنى أجد نفس الر من من قبل اليمن » : فهذه الحكابة 
كذب على أحمد. ل ينقلها أحد عنه بإسناد ؛ ولا يعرف أحد من أصحابه نقل 
ذلك عنه . وهذا المشلی الذی ذ کر عنه أو حامد جهول لا یعرف : لاعامه عا 
قال » ولا صدقه فما قال . 

وأا : وقع النزاع بين أحابه . هل اختلف اجتهاده ف تأويل النجىء 
والإتبان ‏ والزول وأ حو ذلك ؟ لأن حلا نقل عنه فى « الحنة » أنمم لما احتجوا 
عليه بقول الى صلى الله عليه وسل ! « مجىء البقرة ٠‏ وآل عمران ء كأہما 
مامتان » أو غبابتان . أو فرقان من طر صواف» و حو ذلك من المحديث النى 
فيه إتيان القرآن وجيئه . وقالوا له : لا بوصف بالإتي ان والجىء إلا غلوق ؛ 
فعارضم أحد بقوله:- وأحد وغيبره من أ بة السنة -فسروا هذا الجديث بأن 
الراد به تجحىء ثواب الىقرة وآل عمران کاذ کر مثل ذلك من چی: الأعال 
ى القبر وفى القبامة ء وا مراد منه ثواب الأعمال . 


وان صلی الله عليه وسل قال : «اقرؤوا النقرة وآل عمران ء فإمما مجيثان 


۴۹۸ 


عن احا ہما ۾ وھ ذا الحدث فف الصحبح : واا ۳ دقراء تما و د کر سما 
حاحان عن القارئ :عل آنه أراد ذلك قراءة القارئ ممما وهو عله ا 
کے ا ای خر او ای ار اد ھا اکر کے غر 
ذلك من الأعمال . 


وهذا فی هکلام مسوط فی غبر هذا الوضع : هل بقلب الله العمل جوهرا 
قا بنفسه أم الأعراض لا تنقلب جواهر ؟ وكذلك قول : « بوت بالوت فی 


صورة كبش أملح». 

والمقصود هنا : أن انى صلى الله عليه وسل لما بر مجىء القرآن فى هذه 
الصورة أراد به الإخار عن قراءة الققارئ ؛ الى هي عله . وذلك هو ثواب 
قارئ القرآن ؛ لس اراد به ن نفس کلامه الذی تكلم به ۰ وهو قام بنقسه 
بتصور صورة عمامتين . فل يكن فى هذا حجة للجهمية على ما ادعوه. 

تم إن الإمام أحد فى احنة عارضهم بقوله تعالی : ( یودن 
يمان فالسا ) قال قيل : إغا با بي آمره هكذا نقل حنبل ؛ و( 
ينقل هذا غيره تمن نقل مناظرته فى « الحنة » كعمد الله بن أحهمد ٠‏ وصالح بن 


شم من قال : غلط بل »م بقل أحمد هذا . وقالوا حنبل له غلطات 
معروفة وهذا ممما » وهذه طريقة أنى إسحق بن شافار . 


۳۹۹ 


ومهم من قال : بل أحد قال ذلك على سيل الإلزام مم . بقول : إذا 
كان أخبر عن نفسه بالجىء والإتيان ‏ ولم يكن ذلك دلبلا على أنه لوق ؛ بل 
تأولتم ذلك على أنه حاء أمرهء فكذلك قولوا : حاء ثواب القرآن ‏ لا أنه نفسه 
هو الجائي ء فإن التأويل هنا لزم » فإن مراد هنا الإخبار بثواب قارئ القران 
وثوابه تمل له م يقصد به الإخار عن نفس القرآن . 


فإذا کان الرب قد أخبر عجىء نفسه م تاو ل ذلكباعرہ فإذا خر عجیء 
قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك عجىء ثوابه بطريق الأولى والأحرى . 


وإذا قاله هم على سيبل الوزام م بازم آن يکون موافقا هم علنه » وهو 
لا محتاج إلى أن بلتزم هذا . إن هذا الحديث له نظائ ر كثبرة فى ججىء أعمال 
الماد » والمراد مجىء قراءة القارئ الى هى عمله » وأعمال الماد خلوقة » 
و واا علوق . 

ولهذا قال آحمد. وغرهمن‌السلف : أنه مجىء واب القرآن ‏ والثواب إغا 
بقع على أعمال الماد لا على صفات الرب وأفعاله . 

وذهب «طائفة ثالثة» من أصحاب أحدإلى أن أحد قال هذا : ذلك الوقت . 
وجعلوا هدا رواية عنه ء م من ذهب مہم إلى لنویل - کان عقيل وان 
الجوزی وغیرھا - مجعلون هذه مد ہم ؛ حتی بذ کرها آبو الفرج بن الجوزی 
فی تفسيره ؛ ولا دذ كر م نكلام أحمد والسلف ما بناقض ا . 
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ولا ريب أن المنقول المنواتر عن أحد يناقض هذه الروابة “ وسين أنه 
لايقول : إن الرب جيء ويأتي زل أعره ٠‏ بل هو بنكر على من بقول ذلك .. 

والدن عن أحمد ف 0 ازول ومحوەمن ‹ الأفعال » مم 
فولان : 

منم من بتأول ذلك بالقصد ؛ کا تأول بعضمم قوله : ( استر 
السَاءِ ) بالقصد ٠‏ وهذا هو الذى ذكره ابن الزاغونى . 

ومهم من بتأول ذلك بمجیء آمره ونزول مره > وهو الذکور فی 
رواية شل . 

وطائفة من أحابأحدو غبرم-کالقاضیآی لعلىوغبره عن وافق أا الحسن 
الأشعرى عل أن « الفعل » هو المغعول ؛ وأنه لا يقوم بذاته فعل اختبارى . 
بقولون : معنى ازول والاستواء وغبر ذلك : أفعال بفعلا الرب ف الخو قات . 
وهذا هو النصوص عن أبي الحسن الأشعرى وغبره » قلوا : الاستواء فعل 
فعله فی العرش کان به مستويا » وهذا قول أبى المحسن بن الزاغونى . 

وهؤلاء عون آنهم وافقوا السلف ؛ ولس الأ ركذلك . کا قد رط 
E‏ 

وكذلك د کرٹ هده رواية عن مالك روت من طریق كانه حب ن 


٤۰١ 


مالك . وروت من طرق آخرى ذكرها ان عد البر » وف إسنادها من 
لا نعرفه . 

واختلف أسحاب أحد وغبرم من المنتسبين إلى السنة والحديث : فى ازول 
والإننان ‏ والحىء وغ ذلك . هل يقال أنه محركة واتتقال ؟ آم بقال إغبر 
حركة واتتقال ؟ آم مسك عن الإئنات والننى ؟ على « ثلاثة أقوال » ذكرها 
القاضى أو يعلى ف ىكناب « اختلاف الروايتين والوجهين» . 

( فالأول ) قول انی عند الله بن حامد وغبره . 

( والثالى ) : قول أبى الحسن التميمى وأهل بيته . 

( والثاك ) : قول أبى عد الله بن لطة وغبره . 

تم هلاء فهم من بقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المنى » وهوقول 
کئبر منم »کا ذكر ذلك بو مر بن عبد الرحمن وغيره . 

ومهم من بسك عن إثبات المعنى مع اللفظ ٠‏ وم فى الى ممم من بتصوره 
تملا ومنهم من بتصوره مفصلا ؛ إما مع الإصابة » وإما مع الحطأً, 

والذن أثتوا هذه رواية عن «أحمد» ۾ ٠‏ وغبرم - من ينقسب إلى ال 
والحديث هم فى تأويل ذلك قولان: 


I 


(أحدهما) أن ا مراد به سات ا وى ا 
و( الثالى ) : أن الراد ذلك عمده وقصده . وهكذا تأول هؤلاء قوله 


ر رر 
ا ر 


تعالی : ( تسوا السا ىدان ) قالوا قصد وعمد . 


وهذا تأويل طائفة من أهل العربة ٠‏ مهم أبو تمد عبد الله بن قتة ء 
ذکر فی کتاب « تختلف المدىث » له الذى رد فه على أهل الكلام الذين 
بطعنون فى الحديث . 

فقال : قالوا حديث فى الشبيه يكذبه القرآن والإجماع . قالوا روبتم أن 
فى ثلث الليل الآخر » فبقول : هل من داع ؟ فأستجب له . أو مستغفر ؟ 
فاغفر له » › و « زل عشبة عرفة إلى آهل عرفة » . و « بزل لملة الصف من 
شعبان » . وهذا خلاف لقوله تعالی : ( مایکوث من وىة لاهو رابع هآ 
سالا شو ساد شیم و آذ ین 5رك وکا اهمه اما ). 

وقوله : ( وھوالزى ن ألما إل ونالأَرّض لَه ). 

فقد ج الاس آنه یکون بکل مکان ؛ ولا بشغله شان عن شأن. 

وحن نقول فى قوله : ( ماي ڪڪو ت من وىة[ هو رغه (: آنه ممم 
بالل بام عليه 5 تقول لرجل وجہته إلى بلد شاسع » ووکلته باح من امرك : 
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احذر التقصبر والإغفال لمىء ما تقدمت فه إلمك ؛ فإهى معك ؛ بريد 
أنه لا مخنى على تقصيرك أو جدك بالإشراف عليك ؛ والبحث عن 
مورك ؛ فإذا حاء هذا فى الحلوق والذي لا بعل اليب : فهو فى الخالق الذى 
بعل اليب أجوز . 


وکذلك هو بکل مکان براك ۰ لا خفی علبه شیء ما فی الأماکن ۰ هو فیہا 
العم مها والإحاطة » فكيف بسوغ لأحد أن بقول : إنهبكل مكان على الول 


را سے سے و ر صر س et‏ س صر 


اسو یت انت و۰ مى عك عل الفاك ) ای استقررت 9 فولە : ) لي بصعدالكار 


رھ < سے ےط سے 33l2 >F‏ 


الطب والعملالصللح عة ( ؟ 
وکیف بصعد إلله شىء هو معه أو ,رتفع إليه عمل هو عنده ؟ وكيف تعرج 
اللانكة والروح يوم القبامة ؟ وتعرج معنى تصعد يقال عرج إلى السماء إذا 


صعدء واله ذو العارج والمعارج الدرج. فماهذه الدرج ؟ فإلى من تؤدي 
الملحكة الأعمال إذا كان امحل الأعلى مثله با حل الأدى ؟! 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرھ وما ركت عله خلقنم » من معرفة 
ا الق : لعاموا أن الله هو العلى وهو الأعلى » وبالمكان الرفيع » وأن القلوب 
عند ال كر تسمو حوه. والأسدي رتفع بالدعاء إليه . ومن العلو برجى الفرج 
وبتوقع النصر والرزق . 


٤ 


وهناك الكرسى والعرش ٠‏ وال محجب ولللائكة . بقول الله تارك وتعاى 
( وله :من ف لسم وت وال رض ومن عند سکرو عن عباد ت و ترون * 
يحون اليل ولتار لديرو ) . وقال فى العمداء : ( ياء عند بهذن ) 
فيل هم شہداء :لام بشهدون ملکوت الله » واحدم شید کا يقال : علیم 
وعاماء ‏ وكضل وكفلاء. 

وفال عز وجل : ( E‏ آذ ته من دنا ى 
لا خذنا ذلك عندنا لاعندك ؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده حضرته 
لاعند عره . 

والأمم كلها ؛ تجمها وعر ما تقول : إن الله ءز وجل فى السماء “ما كت 
على فطر تما ء وم تنقل عن ذلك بالتعليم . 

وى الحديث أن رجا أنى إلى الى صلى الله عليه وسم بأمة أبجمية لتق 
فقال هما رسول الله صلى الله عليه وسل : « أبن الله » ؟ قالت : فى الساء .قال 
« من آنا ؟» قالت أنت رسول الله ؛ فقال « هي مؤمنة » وأمره لعتقما . 

وقال أمية ن أهى الصلت :_ 

الاء الأعلى الذي سبق انا س وسوى فوق السماء سرا 

شرجعاً ما ناله إبصر اله ن رى دونه الملائك صورا 


°0 


وصورا مع أصور ٠‏ وهو المائل العنق » وهكذا قل فى اة العرش 
صور » وکل من حمل شیا ثقبلاً على کاهله آو على منکبه ۾ جد دا من 
أن ميل عنقه . 


وفى « الإ جيل» أن اسيع عليه السلام قال : لا حلفوا بالسماء فإنما 
کن اله . وقال للحواریین : إن تم غفرتم لاس فان أا الذي فى 
السماء - يغفر لكل > انظروا إلى ير السماء : فإهن لا بزرعن » ولا 
محصدن» ولا مجمعن فى الأهواء ٠‏ وأوك الذي فى السماء هو الذي رزكهم ء 
أفلستم أفضل منهن ؟ ومثل هذا من الشواهدكثير يطول به الكتاب . 


ر کر مہ اق 


قال ابن قتسة : وأما قوله تعالی : ( هیف الما هونا لأرّض إل ) 
فلس فى ذلك ما دل على الحلول ما » وإغا أراد أنه إله السماء ومن فيا 
وإله الأرض ومن فما . ومثل هذا من الكلام قولك : هو خراسان آمير ء 
وعصر أمير ؛ فالإمارة جتمع له فما » وهوحال بأحدها أو بغيرها. هذا 
واضح لا مخف . 

فان قال لنا : كف الزول منه جل وعن ؟ قا لاحك على ازول منه 
بھیء ؛ ولکنا نی ن کیف ازول مناء وما محتمله اللغة من هذا اللفظ والله 
أعل عا أراد. 


٤۰٦ 


والزول منايكون ميان : 

( أحدها) الاتتقال من مكان إلى مكان »زولك من اليل إلى المحضيض 
ومں االسطح إلى الدار . 

وامنى الأخر : إقبالك إلى العيء بالإرادة والية .كذلك المبوط والارتفاع 
والبلوغ والمصير ء وأشاه هذامن الكلام . 

ومثال ذلك إن سألك سائل عن حل قوم من الأعراب ‏ وهو لا برد 
الصير إلبهم - فتقول له : إذا صرت إلى جل ىكذا فازل منه وخذ عنناً ٠‏ وإذا 
صرت إلى واد یکذا فاهبط فيه تم خذ شعالاً ٠‏ وإذا سرت إلى أر ضكذا فاعل 
هضبة هناك حى شرف عليم ؛ ونت لا رند فی شیء ما تقوله افعله بىدنك» 
إعا ترد افعله بتك وقصدك . 

وقد يقول القائل : بلغت إلى الأحزاب تشتمهم ء وصرت إلى اللفاء تطعن 
علهم ٠‏ وجنت إلى الملم ترهد فيه ورات عن معالي الأخلاق إلى الدناءة ؛ ليس 
راد شیء من هذا انتقال لجنم > وما راد به القصد إلى المىء بالإرادة 
والعزم والية ء وكذلك قوله : ( إا أدبن اتقو ودين هم يسوب ( 
لا راد به آنه معهم بلول ؛ ولکن النصر والنوفيق والياطة . 

وكدلك قول عن وجل :من فر بام شرا قرت مه در اعا ومن 
تقرب منی ذراعاً تقربت منه باع ٠‏ ومن أنالى معي أتيته هرولة » . 


¥ 


قال : وتنا عن عبد المنعم عن به عن وهب بن منبه أن موسى عليه السلام 
لما نودی من الش (فاخلم نعليَكَ )أسرع الإحابة ‏ وتابع النلبية » وما كان ذلك 
الإ اساسا هاضرت وة اله 
قال : « انا فوقك › وأمامك وخلفك » وحبط بك وأقرب إلبك من نفسك » 
برد أنى أعل بك منك ؛ لأنك إذا نظرت إلى ما بين ديك خن عليك ماوراءك» 
وإذا موت دطرفك إلى ماهو فوقك ذهب عنك عل ما حك > وأنالا خفى 


وحو هذا قول رابعة العاسة العدوبة قالت : شغاوا قلو م عن الله بحب 
ادنيا ء ولو رك وها لجالت فى الملكوت تم رجمت إلهم بطرف الفادة و) ترد 
أن آدانہم وقلو مم مجول فى السماء الملول ؛ ولكن مجول هناك بالفكر 
والقصد والإقبال . 

ركذلك قول اى مندية الأعراى قال : اطلعت فى النار فرأيت الشعراء 
لممكظبظ يى التقاء وأنشد فيه : - 

٭ جیاد ہا صرعی من كظبظ ٭ 
ولو قال قائل فى قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « اطلمت فى اة 


°۸ 


فرأيت أ كثر أهلها الفقراء ٠‏ واطلعت فى النار فرت أ كث أهلما النساى : 
إن اطلاعه فما كان بالفكرة والإقنال کان حسناً . 


ا الجيء والإتبان والزول و حو ذلك عنى القصد 
والإرادة و حو ذلك هو قول طائفة . وتأولوا ذلك فى قوله تمالى : ( تم 
أستووإلأساه ‏ ) وجعل ابن الزاغونى وغره ذلك : هو إحدى الروايتن 
عن أحمد. 


والصواب : أن يع هذه التأويلات متدعة » ) بقل أحد من الصحابة 


٠ E‏ ولا أحد من النابعين مم بإحسان ؛ وهي خلاف المعروف التواتر 
عن أعة السنة والمحديث : أحمد بن حشل “وغه من أعة السنة . 


ولكن بعض اخائضين باتأوبلات الفاسدة بتعبث بألفاظ تنقل عن إعض 
الاعة وتكون إماغلطاً أو حرفة ؛ کا تقدم من أن قول الأوزاعى وغيره من 
َة السلف ف ازول « بفعل الله ما شاء » فسره إعضمم أن النزول مفعول 
خلوق » منفصل عن الله وهم أرادوا قوطمم : (بفعل الله ما يشاء ) هذا ا مى 
ولس الأ مكذلك ؛ کا تقدمت الإشارة إلىه. 

وآخرون ‏ کالقاضی أي بعلي فى « إبطال النأوبل  »‏ قالوا م برد 
الأوزاعى أن ازول من صفات الفعل » وإما أراد هذا الكلام بقوله : ( يمْعَلُ 
آمایسآ) وشہوا ذلك بقولھ تعالی : ( وکالو اد ان وک اشن لے 


۹ 


سد و س ور 


OT ۶‏ وی کس ته 
ا وهم بامَروِيعَ لوبت ٭ بعلم مابین ایدیم 


+ مه سے 


ملقم شعو لا لمن ری وهم ن خسو مُضَفِمو ) فز موا آن قول 
س اش ا له عن ااذ الولد - بناء على أصلهم الفاسد ٠‏ وهو : أن 
ارب لا زه عن فعل من الأفعال - بل جوز علب هكل ما بقدر عليه . 


وكذلك جعلوا قول الأوزاعى وغبره : إن الذول ليس بفعل يشاؤه 
الله ؛ لأنه عندم من صفات الذات لا من صفات الفعل ٠‏ بناء على أصلهم ٠‏ وأن 
الأفعال الاختباربة لا تقوم ذات لله ؛ فلو كان صفة فعل لزم أن لا بقوم بذاته ؛ 
بل کون منفصلاً عنه . 


وهؤلاء بقولون : ازول من صفات الذات » ومع هذا فهو عند آزلي 
کا بقولون مثل ذلك فى الاستواء ؛ والجیء > والإتبان والرضى » والفضب ء 
والفرح. والضحك وسار ذلك : إن هذا جيعه صفات ذاتية لله ٠‏ وإنا قد عة 
أزلبة ء لا تتعلق مشيئنه واختباره ؛ بناء على أصلمم الذي وافقوا فيه ابن كلاب » 
وهو أن الرب لا يقوم دذاته ما يتعلق مشیئنه واختیاره ؛ بل من هؤلاء من بقول 
إنه لا یتکلم عشیئنه وقدرته ‏ ولا بقوم به فعل بحدث عششنه واختیاره . 


بل من هؤلاء من بقول إن الفعل قدم أزلي ؛ وإنه مع ذلك بتعلق مشيشنه 
وقدرته » وأكثر العقلاء بقولون فساد هذا معلوم بضرورة العقل ؛ کا قالوا 


۰ 


مل ذلك فی قول من قال من المنفلسفة إن الفلك قد أزلي ٠‏ وإنه أدعه 
بقد رنه ومشسته . 

وحمهور العقلاء بقولون : الشىء معن من الأعبان والصفات إذا كان 
حاصلا مشتة الرب وقدرنه | يكن أزلاً . 


فما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه . كالارث الحاسى » وأبي المماس 
القلانسی ء وی الحسن الأشعرى ‏ والقضاة یی بكر بن الطب وأ لعل بن 
الفراء ٠‏ وآى جعفر السمانى ‏ وأ الوليد الباجي وغبرم من‌الأعبان :كاب المعالى 
الجويى وأمثاله ؛ وأى الوفاء بن قل ٠‏ وأى الحسن بن الزاغونى وأمثالما : أن 
الرب لایقوم به ما یکون مشيئنه وقدرته » ورون عن هذا أنه لا له 
الحوادث » ووافقوا فى ذلك الجهم بن صفوان ‏ وأتباعه من الجهمية والمحترلة . 
صاروا فيا ورد فى الكتاب والسنة من صفات الرب »على أحد قولين : إما أن 
جعلو ھا کہا لو قات منفصاة عنه . 

فیقولون : کلام الله مخلوق بان عنه ؛ لا بقوم ب هکلام . وکذلك رضاء ۰ 
وعضه ؛ وفرحه » ويه وإتبانه » وزوله وغير ذلك » هو لوق منفصل عنهء 
لا بتصف الرب لشيء قوم به عندم . 


وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل : معناه نها منفصلة عن الله بائنة ء 
وهي مضافة إلبه ؛ لا أما صفات قاعة به . 


١ 


وهذا بقول كير مہم : إن هذه آات الإضافات وأحاديث الإضافات . 
Es‏ من شرل ات اقات CE‏ الات ٠‏ وإما أن علدا 
يع هذه المعالى قدية أ زل » ویقولون بروله و جيه » وإتيانه وفرحه » وعصبا 


ورضاه ؛ و حو ذلك : قد م أزلي »كا بقولون إن القرآن قد آزلي . 


م منم من عله معی واحداً ‏ ومنهم من مجاه حروفا » أو حروفا 
وأصواتاً قد ٤ة‏ ة أزلية مع كونه رتا فی نفسه . ویقولون : فرق بین رتيب 
وجوده » ورتب ماهیته » کا قد بسطنا الکلام على هذه الأمور فى غير 
هذا الموضع عل هذه الأفوال وقائلما ؛ وأدلما السمعية والعقلية ف غير 
هدا الموضع . 


وامقصود هنا : أنه لس شىء من هذه الأقوال قول الصحاة والنابعين هم 
إحسان ولا قول أَمُة المسامين المشهورين بالإمامة - أعة السنة واجماعة وأهل 
المحدث _كلأوزاعى » ومالك بن أنس ٠‏ واد بن زيد وحماد بن سامة؛ وعد 
الله بن الما رك والافمى . راجتو حل اتاق ی را اف 
بل أقوال السلف من الصحانة والتابعين لمم بإحسان » ومنسلك سببلم من أعة 
ادبن » وعاماء المسامين : موجودة فى الكتب التى بنقل فيما أقوالمم بألفاظها 
الاسانيد المعروفة علبم 


کا بوجد ذلك یکن ب کثبرة مل کاب « السنة » « والرد على الجهمية » 


۲ 


محمد بن عبد اله الحعنى » شيخ البخاري ؛ ولأنى داود السجستانى » ولعد الله 
ابن أحمد بن نبل » ولأبى بكر الأثرم » ولنبلبن إسحق » ولرب الكرمانى 
ولان بن سعيد الدارعي» ونعيم بن اد الحراعي » ولأى بکر الال ولأنى 
بكر بن خزعة ٠‏ ولد الرحمن بن اى حاتم » ولاب القاسم الطبرانی ؛ ولأ 
الشيخ الأاصہاى ٠‏ ولآى عد اله بن مندة ٠‏ ولأبي عمرو الطلمن وأى عبر 
ابن عىد الر . 


وک التفسير المسندة قطعة كبرة من ذلك ؛ مثل تفسبر عبد الرزاق 
aS e ee‏ وسنید ؛ وابن جر ر الطبري “ وى بكر بن النذر ؛ 


وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ وغير ذلك م ن كنب التفسير ٠‏ التى ينقل 
فما ألفاظ الصحابة والنابعين فى معالى القرآن بالأسانيد العروفة . 


قان معرفة مراد الرسول وحراد الصحابة هو أصل العل * وبنبوع المدى ؛ 
وإلافکثر عن بذ كر مذهب اسلف ومحکیه لا یکون له خبرة شىء من 
هذا الباب »کا يظنون أن مذهب السلف فى آبات الصفات وأحاديا . أنه لابفم 
أحد معانيما ؛ لا الرسول ولاغره ٠‏ ولظنون أن هذا معی قوله: (ومایش اويا 
إلاأسٌّ ) مع نصرج لوقف على ذلك ؛ فيجعاون مضمون مذهب السلف أن 
اارسول بلغ قراتا لابقهم معناه ؛ بل تسکلمبأحادیث الصفات وهو لايفهم معناها 
وأن جبري لكذلك ٠‏ وأن الصحابة والتاعى نكذلك . 


۳ 


وهذا ضلال عظيم ۰ وهو أحد آنواع الضلال فى كاام الله والرسول صلى 
الله عليه وسل ٠‏ ظن أهل التخسل ٠‏ وظن آهل النحريف ٠‏ والتبديل ٠‏ وظن 
أهل التجهيل . وهذا ما بط الكلام عليه فى مواضع ؛ والله هدينا وسائر 
إخواتا إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم علم من النسين والصديقين 
اا وو ا ا 


والمقصود هنا : الكلام على من بقول بزل ولا محلو منه العرش ؛ وإن 
أهل الحدىث فى هذا على لاثة أقوال : 

منہم من نکر آن يقال : خاو أو لا خاو ٠‏ كا يقول ذلك الافظ 
عد الغى وغبره. 

ومهم من يقول : بل محلو منه العرش ٠‏ وقد صنف عبد الرحهن بن منده 
مصنفاً فى الإنكار على من قال : لا بخلو من العرش ٠‏ أو لا مخلو منه العرش 
کا تقدم لع ض کالامه - . 

وکر من آهل الحديث بتوقف عن آن بقول لو او لا خلو .و جورم 
على أنه لا خلو منه العرش . وكثبر مهم بتوقف عن أن قال : مخلو أو لا محلو 
لشکم فی ذلك ٠‏ وآہم ) بتين مم جواب أحد الأمرين “ وأمام مكون الو أحد 
منم قد رجح عنده أحد الأمرين كن عسك فى ذلك لكونه لس فى الحديث 


٤ 


ولا مخاف من الإنكار عليه . وأما الجزم مخلو العرش فل ببلغنا إلا عن طائفة 

والقول الالت وهو الصواب وهو المأئور عن سلف الام واا 
أنه لا يزال فوق العرش ٠‏ ولا خو العرش منه مع دنوه وتزوله إلى السماء الدنيا 
ولا يكون العرش فوقه . وكذلك بوم القبامة کا حاء به الكتاب والسنة ٠‏ ولس 
زوله کنزول أجسام بى آدم من السطح إلى الأرض بحيث ببقى السقف فوقم 
بل الله مره عن ذلك ٠‏ وسنتكام لان ا هة واا حتاج 
إلى بسط . 


وأما قول الا : إنما بزل أعمره ورحته ؛ فهذا غلط لوجوه وقد تقدم 
التتسه على ذلك على تقد ركون النفاة من اة لاعلو . وأما إذا كان من النغاة 
للعلو والزول جيعا ؛ فیجاب أيضاً لوجوه : 

( أحدها ) أن الأعر والرحة إما أن راد ا أعبان قاعة بنفسما كاللائكة 
وإما أن براد جا صفات وأعراض. فإن أر د الأول ؛ فاللائكة تزل إلىالأرض 
فى كل وقت ٠‏ وهذا خص الزول بجوف الليل ٠‏ وجعل متتهاه سماء الدنيا : 
والملائكة لامختص تزولمم لاممذا الزمان ولا هذا المكان . وإن أريدصفات 
وأعراض مثل ما محصل فى قلوب العابدين فى وقت السحر من الرقة 
والنضرع وحلاوة العبادة وححو ذلك ؛ فهذا حاصل فى الأرض لس منتهاه 
ال 


£0 


( ثا ) : آن ف الحدیث الصحی « أنه بزل إلى السماء الدنبا تم بقول 
«لا سال عن عبادی غبری» ۰ ومعلوم أن هذا كام الله الذى لايقوله غيره . 


( الثالك ): آنه قال: « زل إلى الساء الدننا ‏ فقول : من ذا النىيدعولى 
فأستجب له ؟ من ذا الذى يسألى فأعطيه ؟ من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له؟ 
حتی بطلع الفجر » “٠‏ ومعلوم أنه لاحيب الدعاء ولغفر الذنوب وبعط يكل سائل 
سوه إلا الله » وأمره ورحمته لا تفعل شا من ذلك . 


( الرابع ) :نزول أمره ورحته لاتكون إلا منه ؛ وحينئد فهدا بقتضي 
أن یکون هو فوت الام قتضس تأوله يطل منحبه؛ ولمذا ال بض الفاة 
لعض المتن : زل أعره ورحته ؛ فقال له الت : ممن بزل ؟! ما عندك 
فوق شىء ؛ فلا بزل منه لا آم ٠‏ ولا رحة ولا غير ذلك ؟! فت الاق وكان 


کىیرا فم . 


( ا حامس ) ؛ أنه قد روی ف عدة آحادث ٤‏ « م بعر ج » وی لفظ 
« م لصعد» . 

(السادس ) : أنه إذا قدر أن النازل يعض الملائكة ء وأنه نادي عن الله 
کا حرف بعضمم لفظ الحديث فرواه « يرل » من الفعل الرباعى المتعدى أنه 
بأعم منادیا نادی ؛ لکان الواجب أن بقول : من دعو الله فستجيب ه؟ من 
بسأله فیعطبه ؟ من لستغفره فیغفر ل4 ؟ کا ثبت فى « المحبحين » ٠‏ « وموطاً 


٤٦ 


او دو ل وغبر ذلك عن أي هر رة رضى الله عه » عن 
نى صلى الله عليه وسل أنه قال : «إذا أحب الله المد ان لاجرل 
إني أحب فلاا فأحبه ؛ فيحبه جبريل + تم ينادي جبريل : إن الله محب 
فلانا فأحبوه ؛ فيحبه أهل السماءء م بوضع له القبول ف الأرض » ٠‏ وقال فى 
اللغض مثل ذلك . 


فقد بین انی صلی الله علبه وسل الفرق بين نداء الله ونداء جربل » 
فقال فی نداء الله : « یا جبریل ! الي حب فلانا فاحه » ۰ وقال فی نداء جربل 
« إن الله حب فلانا فأحبوه » » وهذا موجب اللغة الى مها خوطنا ء بل 
وموجب جيع اللغات » فإن ضمير المنكلم لا بقوله إلا المنكلم . فأمامن أخبر 
عن غبره فاا بای باه الظاهر وضار الغيبة . وم بثلون نداء الله بنداء 
السلطان وبقولون : قد بقال : نادى السلطان . إذا ام غبره بالداء _ 
وهذا 6 قالت الجهمية الحضة فى تكايم الله لموسى : إنه أعى غبره فكلمه » 


فبقال هم : أن السلطان إذا آم عره أن نادی او یکلم غبره 
و حاطه ؛ فإن المادى يادي : معاشر الناس ! أ السلطان بكذا ء 
ورسم بكذاء لا بقول إني أنا أمرتك بذلك . ولو تكلم مذلك لأهانه الاس 
و قارا س ات ا والنادى كل لاة بقول : « من دعوني ) 
فأستجیب 4 ؟ من بسألی فأعطبه ؟ من بستغفرنی فأغفر لے ؟ » کا فی ندائه 


أ 
أ 


۱¥ 


لموسى عليه السلام : ( أا رہ اتا ابد اولصو لز ڪرۍ ٬)‏ 
وقال : ( أئااشرث سیت ) . ومعاوم أن الله لو آم ملکا 
أن يادي كل ليلة أو نادي موسى ‏ بقل اللك : « من دعونى فأستجيب 


عن عادي عبري» . 


وأما قول المعترض : إن اللبل ختلف باختلاف الملدان والفصول ف النقدم 
والتأخر والطول والقصر . 


فقال له : الجواب عن هذا كالجواب عن قولك : هل محلو منه العرش 
أو لا مخلو منه ؟ وذلك أنه إذا حاز أنه زل ولا مخلو منه العرش ؛ فتقدم 
الزول وتأخره وطوله وقصر هكذلك ؛ ناء على آن هذا زول لايقاس زول 
الق . وحاع الأ أن الجواب عن مثل هذا الستوال يكون بأنواع . 


( أحدها ) : أن يبن أن المنازع النافى يازمه من اللوازم ماهو أبعد عن 
امقول الذى يعترف به ما بازم لمشت » فإن كان ما محتج به من المعقول حجة 
تحيحة ؛ لزم بطلان الننىي ء فيزم الإثبات ؛ إذ الحتى لا مخلو عن النقيضين . 
وإن كان بطلا ؛ م بطل به الإبات » فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية 
والشرعة النبوية ‏ وهذا ك إذا قال : لو كان فوق العرش لكان جس) ٠‏ وذلك 
ملع ؛ فبقال له : للناس هنا ثلائة أقوال : 


۸ 


مهم من بقول : هو فوق العرش ولس جسم . 


ومهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم ؛ ومهم من بقول: هو فوق 
العرش ولا اقول هو جسم . ولا لیس جسم ٠‏ ثم من هؤلاء من يسكت من هذا 
النني والإثبات ؛ لأن كلما بدعة فى الشرع . 


ومهم من إستفصل عن مسمى الجسم ٠‏ فان فسر جا جب تيه الرب عله 
تفاه وبين أن علوه على العرش لا يستازم ذلك » وإن فسر يما صف ألرب به 
م ينف ذلك المعنى . فالجسم فى اللغة هو ادن ؛ والله مزه عن ذلك » وأهل 
الكلام قد ر دون ا سم ماهو را من ا واهر اة رده أ من الادة 
واور وو مم ی ازع فی کون الأحسا م امحلوقة ركة من هذا 
eles‏ العقلاء من نی آدم عندم أن لوا ي 
الجواهر الفردة ٠‏ ولا من المادة والصورة ؛فكيف يكون رب العالين مركا 
من هذا وهذا ؟ من ‌قال : إن الله جسم ٠‏ وأرادبالجسم هذا اركب ؛ فهو خط 
فى ذلك . ومن قصد نى هذا التركىب عن الله : فقد صاب فی نضه عن الله 
اک نشی ن ر عا ن ومو 
ولفظ التركب قد . رارق ا انه کانت ت أجزاؤه متفرقة 
قاجتمع ۰ أو أنه بقل التفريق ؛ و الله مزه عن ذلك کله . 


٤۹ 


وقد براد بلفظ الجسم والنحيز ما يشار اليه نى أن الأيدي ترفع إلبه فى 
الدعاءء وأنه يقال : هو هنا وهناك » وبراد به القام بنفسه + وبراد به الموجود. 
ولا ریب أن الله موجود قاع سه ٠‏ وهو عند السلف وأهل السنة رفح 
الأسى إلمه فى الدعاء » وهو فوق العرش . فإذا مى المسمي مايتصف هذه المعاني 
جسماً ؛ كا ن كتسمية الآخر ما بتصف بأنه حى عا قادر جس ؛ ولسمية الأخر 
ماله حباة وع وفدرة جا . 

ومعلوم أن هولاء کلہم ينازعون فی ثلاث مقامات : 

( أحدها ) أن لسمىة مایتصف ہده المفات الجسم دعة ف الشرع واللغة؛ 
فلا أهل اللغة يسمون هذا جس)ا » بل الجسم عنده هو البدن كا نقله غير واحد 
من ية اللغة » وهو معہور ف ىكتب اللغة ؛ قال الجوهري فى «حاحه» ا معور : 
قال أو زد : الجسم الحسد . وكذلك الحسمان والثمان ٠‏ وقال الأصعى : الجسم 
والثمان الحسد؛ والثمان الشخص » قال : والأجسم الأضخم بالبدن » وقال 
ان السكت : حسمت الامر أي ركيت أجسمهء وجسيمه أي معظمه ٠‏ قال : 
وكذلك حسمت الرجل والجحل أي ركت أجسمه. 


وقد ذ کر الله لفظ الجسم فی موضعین من القرآن ؛ فی قوله تعالی : ( وزادہ 


بسطة فى العم ولجم ) وف فوله تعالی : و إدااتهم جيك أَجسامم) . 
والجسم قد يفسر بالمفة القاعة امحل وهو القدر والغاظ › کا يقال هذا الثوب 


۰ 


له جسم » وهذا ليس له جسم أي له غلظ وضخامة خلاف هذا » وقد راد 
با جسم نفس الغلظ والضخم . 


وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفاة أن الجسم فى اللغة هو المؤلف 
اركب ٠‏ وأن استعامم لفظ الجسم ىكل ما يشار إلبه موافق للغة ؛ قالوا : لأن 
کل ما بشار له ؛ انه بتمیز منه شیء عن شیء ۰ وکل ما کان کذلك ؛ فهو 
2 من الجواهر اشفرحة الى كل ا ED‏ 
کنب :ومن الات رار راان ما ر خا رز 
ذلك لعض الفلاسفة . 

قالوا : وإذا كان هذا مركباً مؤلفاً ؛ فا جسم فى لغة العرب هو المؤلف اركب 
دلیل نهم بقولون : رجل جسيم » وزد أجسم من مرو » إذا كر ذهاه فى 
ا جهات ٠‏ ولس بقصدون بالمبالغة فى قوم : أجسم وجسيم إلا كثرة الأجزاء 
النضمة والتأليف ؛ لأهم لايقولون : أجسم فيم ن كثرت علومه a‏ 
تصرفانه وصفاته غبر الاجتماع » حتى إذا كر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه قبل : 
أجم ٠‏ ورجل جسيم ؛ فدل ذلك على أن قولمم : جسم ؛ مفيد للتأليف . 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة ٠‏ وهو منى على أصلين : معي لغوي » 
ونظري عقلى فطري . 

أما السمعي اللغوي فقوم : إن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على اركب 
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واستدلوا عله بقوله : هو جسم إذا كان أغلظ و آكثر ذهاا فى الجهات ٠‏ وآن 
هذا پقنغی أ ہم اعتبروا کثرة الاجزاء. 


فىقال: آما «المقدمةالاو »وهو ن آهل اللغة لسمون كل ما کان لومقدار 
محبث يكون أ كبر من غبره أو أصغر ؛ جس ؛ فهذا لا بو جد فى لغة العرب ألستة ‏ 
ولا عكن أحد آن ينقل عم نهم يسمون المواء الذي بين السماء والارض 
جسا ٠‏ ولا لسمون روح الإنسان جسما . بل من الور آ٣م‏ يفرفون بین 
الجسم والروح ؛ ودا قال تعالى (وإداراتهم جيك أجَسا مَهم) لعى آداہم 
دون أرواحهم الباطنة . 


وقد ذ كر نقلة اللغة أن الجسم عندم هو الجسد . ومن المعروف فى اللغة 
أن هذا اللفظ بتضمن الغلظ و الكثافة ء فلا بسمون الأشباء القاعة بنفسما إذا 
كانت لطبفة كالمواء وروح الإنسان » وإن كان لذلك مقدار يكون به لعضه 
و من لعض ٠‏ لكن لا سمى فى اللغة ذلك جس : ولابقولون ف زبادة ) 
أحدهاعلى الآخر : هذا أجسم من هذا ولا بقولون هذا المكان الواسع أجم 
ھا الکن ا وان کنا کر وان کے اجراو د ا عل 
أا ادم رل اوه الارن 


فلی س کل ماهو مرکب ندم من الاجزاء لسمى جس ولا بوجد فى 
الكلام فض جسمه » ولا صعد سمه إلى السماء ولا آن الله قَض 


۲ 


ا ا ن ر 
ویغرځون بین مسمی الروح ومسمی اسم کا بفرقون بين ادن والروح ' 
و بفرقون بين الجسد والروح » فلا بطلقون لفظ الجسم على المواء ؛ فلفظ 
الجسم عندهيشبه لفظ الجسد + قال الجوهرى: الجسد ادن » تقول فه مجسد ك 
تقول فی الجسم جسم ؛ ک) تقدم نقله عن أ اللغة أن الجسم هو الجسد. 


فعل آن هذين اللفظبن مترادفان ‏ أو قرمب من الترادف ؛ وطمذا يقولون 
هذا الوب جسد :کا بقولون له جسم إذا كان غليظاً مخيناً صفيقاً » وقول 
العاماء النحاسة قد تكون مستجسدة كالدم واليتة ول 
كالرطوبة » ويسمون الدم جسداً کا قال النالغة :- 

فلا لعمر الذي قد زرته حججاً 


وما أريق على الأنصاب من جسد 


کا بقولون : له جسم ؛ فبطل ما ذ وه عن اللغة أ نکل ما بتمیز منه شي. 
عن شىء لسمونه جس| . 

« لمقدمة الثانية » : أنه لو سل ذلك فقوم : إن هذا «جسم » لطلقونه عند 
تزايد الأجزاء » هو مبي على ن الأجسام مركبة من الجواهر النفردة ؛ وهذا لو 
قدر آنه حيح ؛ فأهل اللغة م إعتبروه » ولا قال أحد منم ذلك ؛ فعل آم إا 
لظوا غاظه وكثافته . وأماكونهماعتبروا كثرة الأجزاء وقلنها ؛ فهذا لايتصوره 


21 


أ نی آدم ۰ فضلاً عن آن بنقل عن أهل اللغة قاطبة أهم أرادوا ذلك 
بقوهم جسيم وأجسم . والمخى المشمور فى اللغة لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا 
ت الاس د اه ارد ا خی د و الاس :لا کن 
مسمى الجسم فى اللغة ما لا بعرفه إلا بعض الاس » وهو اركب من ذلك . 


وأما «الأصل الثاني العقلى» فقو مم ؛ إنكل ما يشار إلبه بأنه هنا أو هناك ؛ 
ا رب م اراو رمالاف افر رة رها حن عل : 
وأ كثر عقلاء بي آدم - من هل الكاام وغبر أهل الكلام - كرون أن 
يكون ذلك ركا من المجواهر المفردة ‏ أو من المادة والصورة ٠‏ وإنكار ذلك 
قول اب ن كلاب وأتاعه من الكاابة _ وهو إمام اا ری ف جال 
الصفات _ وهو قول المشامة ٠‏ والنجارية ؛ والضرارة ‏ ولعض الكرامية . 


وهؤلاء الذين توا «المحوهرالفرد» زعوا آنا لانعل : لابالحس واا 
أن الله دع شيا قاعاً بنفسه ٠‏ وأن جميع ما نشمده مخلوق من السحاب 
والمطر والحوان والسات والمعدن ويي ادم وعر بي آدم فان ما فه أنه 
أحدث أ كواناً فى الجواهر المفردة كاج E E ES‏ 
ا جا اچاد و افا ع ر اوا و 
شيا آخر قااً بنفسه ٠‏ وإا أحدث عندم أعراضاً . وأما ا لجواهر المنفردة فل 
تزل موجودة . تم من بقول : إا حدثة ٠‏ مهم من بقول : إنهم عاموا حدو مها 
انها م حل من الحوادث ‏ وما مخل من الحوادث ؛ فهو حادث . 


c٤ 


قالوا : فمذا «الدليل العقلى» وأمثاله عامنا أنه ما أبدع شيا اعا بنفسه ؛ لأا 
نشهده من حاو ل الوادث المشهودة كالسحاب والطر. وهؤلاء فى «معادالأدان» 
تكلمون فيه على هذا الأصل : هنهم منبقول يفرق الأجزاء تم مجمعهاء ومهم 
من بقول : إعدمها تم يعي دها ٠‏ واضطروا ههنا فبا إذا أ كل حبوان وات 
فكىف ماد ؟ وادعى إعضهم أن الله إعدم بع أجزاء العام . ومهم من بقول : 
هذا ممکن لا نمم شوته ولا اتتغاءه . 


م «العاد» عندم بفتقرإلی أن پنتدئ هذه الواهر والهم بن صفوان مہ 
يقول بعدمها تعد ذلك » ويقول بفناء النة واتار لامتناع دوام الحوادث عنده 
فى ااستقبل كامتاع دوامها فى الماضي . وأو امذيل العلاف بقول إعدم 
المحرکات. وهؤلاء نك ون استحالة الأجسام عضا إلى بعض. أو انقلاب جنس 
الجن ا اة عند متائاة > والأجسام رة ما ی٠‏ نم إلا تخیر 
ارکب فقط » لا انقلا ول استحالة. 


ولا e‏ هور ا ن المسامان وغر+ على انكار هذا والأطاء 
6 ب J:‏ ا مالفالا و ال و اب 
وأدان الاس حالف السات ؛ و هذا صارت النفاة إذا أت أحد شتا م 
| :کان ذلك ف ما ا ll‏ الو صوف E‏ 
الأجسام متاناة اروا او و ده ادمات الق تلزمہم مثا ل 


۵ 


ما أأزموه غرم » وهي متناقضة لا بتصور أن بنتظم منها قول سحيح » وكلها 
مقدمات منوعة عند ماهير العقلاء ء وما من تغيير اللغة والمعقول ما دخل 
بسبب هذه الأغالبط والشہات حتى يبقى الرجل حائراً لا هون عليه إبطال عقا 
وديله » واخروج عن الإعان والقران ؛ فإن ذلك كله متطابق على 
ائات الصفات . 


ولا هون عليه التزام ما یاز مونه م نون الرب مركا من الأجزاء وعالا 
لمخلوقات ؛ فإنه بعل أبضاً بطلان هذا ء وآن الرب عن وجل جب تزه عن 
هذا ؛ فإنه سحانه أحد صمد و«الأحد ينن التمثيل » و«الصمد» يني أن يكون 
قابلاً للتفريق والنقسيم والعضة سبحانه وتعالى فضلا عا 
ركب وألف من الأجزاء ؛ فيفهمون من خاطبون أن ما وصف به الرب نفسه 
لاقل إلا فى بدن مثل دن الإنسان » بل وقد يصرحون بذلك وبقولون : 
الکلام لا يكون إلامن صورة مركمة ممل فم الإنسان و حو ذلك عا يدعونه . 


وإذا قال «النغات مہ: متی قلتم نه ہری + لزم آن یکون سرکباً ملفا لان 
لمر لا يكون إلا جهة من الرالي وما یکون هة من الرائی لا یکون إلا 
ولجم مؤلف ركب من الأجزاء ؛ أو قالوا : إن الرب إذاتكلم 
القران أو غبره من الکلام : ازم ذلك > و اذا کان فوق العرش ؛ لزم ذلك ؛ 
وصار المسل العارف با قاله الرسول صلى لله عليه وسل بعل آن الله ری فى 
الآخرة لما تواتر عنده من الأخار عن الرسول صلى الله عليه وسل بذلكء 


٤۲٦ 


وكذلك بعل أن لله سكام بالقرآن وغيره من الكلام » وبع أن لله فوق العرش 
ا وار ده عں الرسول غا دل على ذلك & ما بوافق ذلك من القضاا 
الفطربة الى خلى اله علا عباده . 


وإذا قالوا له : هذا يستازم أن يكون الله مركا من الأجزاء المنفردة ‏ 
والرکب لاد له من مركب ؛ فبازم أن يكون الله حدثاً ؛ إذ اركب بفتقر إلى 
جزائه » وأجزاؤه تکون غیره » وما افتقرالی غبره ؛ ) یکن غنباً واجب‌الو جود 
بنفسه ‏ حبر وه وشککوه إن 1 جعاوه مكذ ما حاء به الرسولء ندا 
عن بعض ما کان عليه من الإعان »مع أن نشكکه وحيرته تقدح فى إعانه 
ودینه وعلمه وعقله . 


فیقال مم : آما کون الرب سبحانه وتعالی مرکیاً رکه غبره ؛ فهذا من 
أظهر الأمور فساداً ‏ وهذا معلوم فساده إضرورة العقل . ومن قال هذاء فهو 
من أ كفر الناس وأجلهم وأشد حاربة لله » ولس فى الطوائف المشهورين 
من بقول بدا . 

وكذلك إذا قل : هو مؤلف أو مركب _ ععنى أنه كانت أجزاؤه متفرقة 
ممع بنا ک مجمع بين أجزاء الركبات من الأطعمة والأدوبة والشاب والأبنة 
- فهذا الزكيب من اعتقده ف الله ؛ فهو من أ كفر الناس وأضلم ؛ وم إعتقده 
أا الشهورة فى الأمة . بل آكثر العقلاء عندم أن مخلوقات 
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SR E TT E 
. الجواهر المنفردة‎ 
وكذلك من زعم أن الرب مركب مؤلف عغى أنه بقبل التفريق والانقسام‎ 
: والنجزئة » فهذا من آ كفر الناس وأجلهم » وقوله شر من قول الذين بقولون‎ 
ععى أنه انفصل منه جزء فصار ولداً له » وقدبسطنا الكلام على هذا‎ ٠ إن لله ولداً‎ 


٠ وص روء 4 ۾‎ < N. 
. فى تفسير (فلهو اله أ كد ) وف غر ذلك‎ 


وكذلك إذا قل : هو جسم ععنى أنه مركب من الجواهر الممفردةء 
و الاد واو فوا الل ل هو اطا ا اطلل فى الخلوقات فكف ف 
الق سحانه وتعالى ؟! وهذا عا بمكن أن يكون قد قاله لعض الجحسمة 
e‏ حکی عنم النجسيم؛إذ من هؤلاء من ا 
إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر النفردة ٠‏ ويقولون مع ذلك : إن اارب 
جسم » وأظن هذا قول عض الكرامية فم ختلفون فى إثسات الجوهر 
الفرد ء وج متفقون على أنه سبحانه جسم . 

لكن حك عنهم تزاع فى اراد الجسم ؛ هل المراد به آنه موجود قاع بنفسه؛ 
أو المراد به أنه مركب ؟ فالمشمور عن أى الميصم وغبره من نظارم آنه يقر 
مراد ؛ بأنه موجود قا بنفسه مشار إلبه » لا معی آنه مؤلف رکب . وهؤلاء 
عن اعترف نفاة الجسم بام لا یکفرون ؛ فإہم م بثبتوا مغی فاسدأ فی حق 
الله تعالى » لكن قالوا إهم أخطؤوا فى تسمية كل ماهو قام بنفسه » أو ماهو 
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ودا ا ا ق اللغة لا بطلقون لفظ الجسم 
لاع لزكب . 

والتحقيق : أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة : أولثك الذين يسمونكل 
ما هو قام بنفسه جسما ‏ وهؤلاء الذبن موا كل ما يشار إلبه وترفع الأيدي 
إلله جسما . وادعوا أن كل ماك نكذلك فهو مكب ؛ و أن أهل اللغة دطلقون 
لفظ اسم عل ىكل ما كان ركا . فالحطأ فى اللغة ء والابتداع فى الشرع :مشترك 
بين الطائفتين . 


وأما المعاني : من أئمت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله » أو نن ما ثبت 
الله ورسوله ؛ فهو خطۍ عقلا کا هو خطۍ شرعا . بل أولثك بةولون هم : 
حن وأتم اتفقناعلى أن القام بنفسه إسمى جسماً فى غير محل الزاع » تم 
ادعيتم أن الخالق القام بنفسه ختص ما عنع هذه النسمية التى اتفقنا حن وأتم 
علا ؛ فيينا آنه لا مختص ٠‏ لأن ذلك مني على أن الأجسام حركة وحن ڪلع 
دلاول اتو ةم ارام اا 

وهذا كره السلف والأعة _كالإمام أحد وغبره _ أن ترد البدعة باللدعة 
فان ادق ماه اة لا ارو عل أن الان اوق ال 
« آبو عیسی تمد بن عیسی برغوت » أنه إذا کان غبر لوق ازم أن بكون اله 
جسم وهذا متنف ؛ فل بوافقه أحمد :لا على نى ذلك ٠‏ ولا على إشاته ؛ بل قال : 
( فل ھوانة کد ٭ آل السکمد ٭ لمرد وموکد ٭ وک مک لأف كد . 


أ 


ونبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما بريدون به . وإذا )م لعرف حراد 
التکلم به لم بوافقه ؛ لا على إثبانه » ولا على نفیه . فان دکر معنی آثته الله ورسوله 
ااه و إن ذكرمعنى نفاه الله ورسوله نقيناه باللسان العرهى الميين » ولم حتج إلى 
ألفاظ ممتدعة فى اللشرع ٠‏ محرفة فى اللغة ٠‏ ومعانما متناقضة فى العقل ؛ فيفسد الشرع 
واللغة والعةل؛ كا فعلأهل الدع من أهلالكادء الباطل الخالفللكتابوالسنة . 


ولك آنا لظ دامر کے الیلف ان قال جر ۔وان .ال 
ما جر؛ فر وی ا خلال ف ىكتاب «السنة» . عن أهى إسحق الفزاري _الإمام_ قال : 
قال الأوزاعی : أتانى رجلان فسألانى عن القدر » فحت أن اتك ہما تسمع 
کاامہما و جسهما . قلت : رحمك اله آنت اول بالجواب. قال: فانانی الأوزاعی 
ومعه الرجلان» فقال : تكلماء فقالا : قدم علننا ناس من أهل القدر فازعونا 
ى القدر - ونازعنام حتى بلغ بنا وم الحواب ؛ إلى أن قلا : إن الله قد 
جبرنا على ما نہانا عنه» وحال بیننا وبين ما آنا به > ورزقنا ما حرم علینا. 
فقال : أجما يا أا إسحاق ٠‏ قلت رحمك الله ! أنت أولى با جواب » فقال أجهما ؛ 
فكرهت أن أخالفه ؛ فقلت : ياهؤلاء ! إن الذين أنوك عا نوك به قد ابتدعوا 
دة EES‏ وإنی آراک قد خرجتم من الندعة إلى مثل ما خرجوا إلبه ؛ 


وروى أيضاً عن بقبة بن الوليد قال:سألت الزسدي والاوزاعي عن البر؛ 
فقال الزيدي : أعر الله أعظم وقدرته أعظم من آن جر أو يعضل » ولكن 


۰ 


بقغى ويقدر » و مخلق وجل عبده على ما أحب . وقال الأوزاعي :ما عرف 
لاجر أصلاً من القرآن والسنة ؛ فأهاب أن أقول ذلك . ولكن القضاء والقدر 
والحلق واللءفہذا اعرف فالقران A,‏ الله صلی الله عله وسل 
وأا وضعت هذا عافة أن برتاب رجل من آهل اجاءة والتصديق . 


وروي عن أني بكر المروذي قال : قلت لأبى عبد الله : تقول إن الله أجبر 
الماد ؟ فقال : هكذالا تقول ٠‏ وأنكر هذاء وقال : يضل الله من لشاء 
ودی من لشاء . 


وقال المروذى : كتب إلى عند الوهاب فى أن حسان بن خلف المكرى 
وقال : إنه تزه عن ميراث أيه فقال رجل قدرى : إن الله م جر الماد على 
العاصى ؛ فرد عليه أحمد بن رجاء فقال : إن الله جبر العاد - أراد بذلك إثىات 
القدر - فوضع أحمد بن على كتاباً حت فيه فأدخلته على أبى عبد الله وأخبرته 
القصة قال : وضع كتاباً ؟ ! وأنكر علهما حميعاً : على ابن رجاء حن قال : 
جبر العباد ‏ وعلى القدرى الذي قال : م جير ء وأنكر على أحمد بن على وضعه 
الكتاب واحتجاجه » ومس هجرانه لوضعه الكتاب ‏ وقال لى : جب على ابن 
رجا ان اتسر وه اا فال :جر الاد فت لا عدا قاراب 
هذه المسألة ؟ فقال : يضل الله من يشاء و دى من يشاء . 


قال الال : واخرنا المروذی فی هذه السألة أنه مح أا عند الله ما نكر 
على الذي قال :م حبر » وعلى من رد عليه جبر ؛ فقال أو عبد الله : كلا ابتدع 


١ 


رجل بدعة انسعوا فى جوامها.وقال : إستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة» وأنكر 
على من رد شا من جنس الکاام إذا م یکن له فيه إمام تقدم . 


قال المروذي : ها كان بأسرع من أن قد أحمد بن على من عكبرا ومعه 
نسخة وكتاب من آهل عكبرا » فأدخات أحمد بن على على أبى عبد الله ؛فقال : 
أب عبد الله ! هذا الكتاب ادفعه إلى أبى بكر حتى يقطمه ‏ وأنا أقوم على منبر 
عكيرا وأستغفر الله ؛ فقال أو عبد الله لى : ينغي أن تقبلوا منه وارجعوا إلبه . 


قال المروزى : "معت لعض المشبخة بقول : معت عد الرحهمن بن مدي 
يقول: أنكر سضان الثورى جير ٠‏ وقال : الله تعالى جمل العاد . قال المروذي: 
أظنه أراد قول النى صلى الله عليه وسل لأشج عبد القيس . 

قلت هذه الأمور مسوطة فى غير هذا اوضع ٠‏ وإغا المقصود التنسه على 
أن السلف كانوا براعون لفظ القرآن والحديث فما شتونه وينفونه عن الله من 
صفانه وأفعاله » فلا ينون بلفظ محدث مبتدع فى النني والإات ٠‏ ب لكل مى 
سحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسل . والالفاظ امتتدعة 
لس مها ضابط ب لكل قوم دون ما مغى غبر المغى الذي أراده أولمك؛ 
كلفظ الجسم » والمهة ‏ والميز ٠‏ والمبر وأمحو ذلك ؛ مخلاف ألفاظ الرسول فإن 
مرادہ ہا بعل ک بعل عرادہ بسار آلفاظہ ٠‏ ولو بعل الرجل عرادہ جت غل 
الإعان یا قاله ملا . ولو قدر می سحيح - والرسول صلى الله عليه وسل حبر 
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بهل حل لاحد ان دخله فی دين المسامان مخلاف ما أخبر به الرسول 
صل الله علبه وسل إن التصديق به واجب . 


والأقوال امتدعة تضمنت تكذيب كثبر عا اء به الرسول صلى الله 

عله وسل > وذلك لعرفه من عرف راد الرسول صلی الله علیہ وسل وراد 
حاب تلك الأقوال امتدعة . و لما انتشر الكلام الحدث . ودخل فيه ما يناقض 
الكتاب والسنة. وصاروا بعارضون به الكتاب والسنة ؛ صار بيان رادم 
تلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك من لغة وعقل بين لامؤمن ما عنعه أن بقع 
فى البدعة والضلال . أو مخلص منہا _ إن كان قد وقع س ودفع عن نفسه 
فى الباطن والظاهر ماعارض إعانه بار سول صلى اله عليه وسل من ذلك وهذا 
ملسوط فی موضعه . 


والمقصود هنا ااا سل ا له رس لا بدفع بالالفاظ 
اجملةكلفظ التجسيم وغبره ما قد بتضمن مى ی باطلاً ‏ والناق له ينی ال حق 
والباطل . فإذا ذ كرت المعانى الباطلة نرت القلوب واا e‏ 
من التجسيم الذى بدعونه نفر إذا قالواله : هذا يستازم التجسيم 
هذا لاقل إلافى E‏ 
وکلهم متناقضون . 


وحقبقة كلامهم أن ما وصف به الرب نفسه لا يعقل منه إلا ما لعقل فى 


و 


قلبل من الخلوقات التى نشہدها كأدان بى آدم . وهذا فى غاءة اجهل ؛ فإن من 
الحلوقات مخلوقات | نمہدها كللائكة والمجن حتى أرواحا ولا ازم 
أن يكون ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسل الاما » فكيف يكون 
غالا لا شاهدوه؟! . 


وأما « الشرع » هعلوم أنه م ينقل عن أحد من الأنيباء : ولا الصحابةء 
ولا التايعين ء ولاسلف الأمة أن الله جسم . أو أن الله لس مجم ؛ بل الي 
والإىات بدعة فى الشرع . 


وأما من جهة العقل فينهم راع فيما اا ا E‏ 
والأرض ٠‏ والرح والماء ء وأمحو ذلك عا يشار إلبه ومحتص بجهة وهو متحيز . 
قد تنازعوا هل هو كب من جواهر لا تقل القسمة » أو من مادة وصورة. 
أو لا من هذا ولا من هذا؟ وأ كثر العقلاء على القول الثالث . وكل من القولين 
الأولن قال طائفة من النظار . والأو ل كبر فى أهل الكلام ء واثاى كر 
فى الفلاسفة ؛ الكن قول الطائفتين باطل ‏ معلوم بلقل بطلانه عند أهل 
القول الثالك . 


وإذا كا نكذلك ؛ فإذا قال القائل : أنا أقول إنه فوق العرش ٠‏ وإنه رفح 
الأيدى إلله و حو ذلك ؛ ولس كل ما كا نكذلك كان مركا من أجزاء مفردة 


۳٤ 


- ولا من المادة والصورة العقلىعن ؛ كان الكلام مع هذا ف التلازم . قإذاقال 
الشای : ب لکل ما کان فوق غیره» وکل ما کان یشار إلبه بلأبدي ؛ فلا یکون 
إلامركاً إما من هذا ؛ وإمامن هذا : كان هذا عْرلة قول الآخر :كل ما كان 
حیا قادرا عالاً : فلا یکون إلا مرک هذا الرکیب » أ وکل ما کان له حیاة وعل 
وقدرة ؛ فلا يكون إلا مركاً هذا اركب ٠‏ أو كل ما كان ميعاً بصبراً متكلماً 
فلایکون إلا مرکا هذا الرکیب » بناء على أن کل موجود قا بنفسه هو جسم 
وکل جسم فهو مركب هذا الركیب . 


ومعلوم أن هذا بطل عند جماهير العلماء والعقلاء باتفاقهم ؛: فانی لا اع 
طائفة من العقالاء امعتبرين آم قالوا : هو جسم » وهو مركب هذا اكيب , 
بل الذي أعرف آم قالوا : هو جسم كالمشامية ك لا یفسرو ن کلہم 
اجم ماهو مركب هذا الركيب ٠‏ بل إنغا قل هذا عن بعضمم » وقد بنقل 
عن إعضېم مقالات يكره E‏ ک نقل عن مقاتل بن سليمان » وهشام 
ابن الح مقالات ردية . ومن الناس من رد هذا النقل عن مقانل بن سلىمان 
فرده کثیر من الناس . وأما النقل عن هشام فرد هکثبر من أتباعه . 

ومن قدر أنه قال ذلك من الناس ؛ فقوله باط ل كسار من قال عل الل 
الباطل ؛ 6 حي عن بعض البهود والرافضة والجسمةء وإهم صفونه بانقائص 
التى تعالى الله عنها ؛ كوصفه أنه أجوف ٠‏ وأنه بى حتى رمد وعادته الملائكةء 
وعض أصابعه حتى خرج منها الدم » وأنه بزل عشية عرفة على حمل أورق . 
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وأمثال هذه الأقوال التى فا الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص ما بعل 
يطلانه بصرح المعقول و حي المنقول . 


وهكذا إذا قال القائل : إنه لو ترل إلى سماء الدنيا ؛ لازم الحركة . والاتنقال 
والمركة والانتقال من خصائص الأجسام » أو قال : لازم أن خلو منه العرش ء 
وذلك تحال ؛ فان لاناس فى هذا ثلاثة أقوال : 


( أحدها) قول من يقول: بزل ولیس جسم . 
وقول من بقول : ڙل وهو جسم . 


وقول من لا ينی الجسم ولاشته ؛ إما إمساكاً عنہما لكون ذلك بدعة 
وتلىساً کا تقدم ٠‏ وإما مع تفصيل المراد » وإقرار احق وبطلان الباطل» وبيان 
الصواب من المعانى العقلبة التى اشتمت فى هذا ؛ مشل أن يقال : الذول 
والصعود والجىء والإتبان . وحو ذلك ماهو أنواع جنس المرکة لا نسل آنه 
حصوص الجىم الصناعي الذي تكلم المتکلمون فى إثاته ونفيه بل لوصف به 
ماهو آعم من ذلك . م هنا طريقان : 

(أحدها) أن هذه الأمور توصف ما الأجساموالأءراض فبقال : حاء الإبرد 


و ا مرء وحاءت الجى» ومحوذلك من الأعراض . وإذا كانت الأءراض توصف 
إجيءوالإتيان ؛ عل أن ذلك لس من خصائص الأجساء» فلا جوز أن وصف ده 


ا 


الأفعال حقبقة مع أنه لس جسم وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه من نظار 
أهل الحديث وأنباع الأ الاربعة وغيرم كالقاضي أبى إعلى وغبره ٠‏ وهذا معنى 
ما حكاه فى « المقالات » عن أهل السنة والحديث . 


E‏ أحمد وغبرم ؛ إن الاستواء قعل بقعله الرب ى 
الو . وكذلك يقولون فى الزول : ومعنى ذلك أنه محدث فى العرش قرا 
فیصیرمستویاً علیه من غر أن بقوم به - نفسه-فعل اختباری » سواء قالوا : إن 
الفعل هو المغعصول ‏ أو لم يقولوا ذلك » وكذلك ازول عندم ؛ فهم مجعلون 
الأفعال اللازمة عة الأفعال تعد . وذلك لأہم عتقدوا آنه لا بقوم به فعل 
اختباري لأن ذلك حادث ؛ فقیامه به پستازم آن تقوم به الحوادث » فنفوا ذلك 
لهذا الأصل الذي اعتقدوه . 


( الطريق الثانى ) : أن بقال : اجى والإتيان والصعود والزول نوصف 
به روح الإنسان التى تفارقه بالوت » ونسمى النفس » و نوصف به املائكةء 
ولیس زول الروح وصعودها من جنس نزول الدن وصعوده ؛ فان روح 
الؤمن تصعد إلى فوق السموات تم تہبط إلى الأرض فبا بين فضا ووضع 
الت ف بره . وهذازمن إسير لا يصعد البدن إلى ما فوق السموات ثم بزل 
إلى الأرض فى مثل هذا الزمان . 


e۷ 


وكذلك صعودها تم عودها إلى ادن فى الوم واليقظة ولمذا بشبه عض 
اناس تزوطما إلى القبر بالشعاع .كن لس هذا مثالا مطابقاً . فإن نفس الشمس 
لاتزل » والشعاع الذي ظهر على الأرض هو عرض من الأعءراض بحدث 
بسب العمس » لس هو الشمس ولا صفة قاعة مها » والروح نضا تصعد 
وتتزل ؛ فی الحديث ك المشمور حديث الراء بن عازب رضي الله عه فی قبض 
الرو ح وفتنة القبر -- وقد رواه الإمام أهد وغره ؛ ورواه أو داود أيضا 
واختصره » وكذلك النسائي > وأين ماجة؛ ورواه أو عوالة فی « حه » بطوله 
ونی رواته عن زاذان : معت البراء > وذلك بطل قول من قال : إنه ) 
لسمعه منه . 
ورواه الاک فى « حيحه » من حديث أبي معاوبة » قال : حدثنا الأمش. 
تنا المہال بن عمرو ۰ عن آبی عمرو زاذان» عن البراء بن عازب رضي الله هما ؛ 
قال : خرجنا مح رسول الله صلی الله عليه وسل فى جنازة فاتنهينا إلى القبر ولا 
باحد » وکر الدیثبطوله ورواه الماک أيطاً من حدیث تمد بن الفضل ٠"‏ 
قال : حدثنا الأعمش »فد كره . لف ارو ساف سد ای 
عن أب حازم » عن بى هر رة مهذا الحديث » إلا أنه قال : « ارقد رقدة لرفدة 
من لا بوقظه إلا أحب الاس إلمه» . 


قال : وقد رو اه شعةء وزائدة » وغبرها » عن‌الاتمش» ورواه ممل »عن 


E۳۸ 


الثوري عنه قال : وهو على شرطما قد احتجا اهال بن مرو » قال : وقد 
رو ابن جر رر عن شعبة » عن أي إسحق ‏ عن البراء » قال : «ذ كر الى صلى 
اله عليه وسل المؤمن والكافر» م ذ کر طرفاً من حدیث القبر ۰ وقد رواه 
الإمام مد فى « مسنده » عن عبد الرزاق » حدانا معمر ٠‏ عن يونس بن خباب 
عن امال بن مرو » الحديث بطوله . قال : وكذلك أو خالد الدالالى » وترو 
ابن ق الملائي ٠‏ والحسن بن عبد الله النخعى » عن اهال » ورواه شعيب 
ابن صفوان » عن يونس بن خباب » فقال ؛ عن اهال » عن زاذان » عن اى 
البختري ٠‏ قال : معت البراء قال : وهذا وم من شعيب » فقد رواه معمر 


ومهدی بن ميمون وعباد بن عباد عن يونس التام . 


وقال الحافظ أو نعيم الاصمانى : وأما حديث البراء رواه لمال بن مرو 
عن زاذان ‏ عن البراء » حدیث مشہور رواه عن مهال | م الغفير ‏ وروا عن 
البراء : عدی بن ابت ٠‏ ومد بن عقبة » وغيرها » ورواه عن زاذان عطاء بن 
السائب . قال : وهو حديث آحمع رواة الأر على شرته واستفاضته ‏ وقال 
اطافظ أو عبد الله بن مندة : هذا الحدث إسناده متصل مشمور رواأه حاعة 
ارا 


وقال الإمام أحمد فى « المسند » حدتنا أبومعاوبة ء تنا الأعمش ‏ عن امال 


ا 


مع رسول الله صلی الله عليه وسل فی جنازة رجل من الأنصار فاتنهينا إلى القبر 
ولا يلحد» مجلس رسول اتهصلی الله عليه وسل وجاسنا حول هکان على رؤوسنا 
الطير » وف بده عود نكت به الأرض » فرفع رأسه فقال : استعیذوا الله من 
عذاب القبر ء مرتين أو ثلاثاً »تم قال : إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من 
من الدنيا وإقبال من الآ خرة رل عليه من السماء ملائكة بيض الوجو ءكأن 
وجوههم الشمس › معه م كفن من أ كفان اة وحنوط من حنوط الجنة حى 
بجلسون منه مد إصره ‏ تم مجىء ملك الموت حتى مجلس عند رأسه فبقول : 
تما النفس الطيمة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان . قال : فتخر ج فقسيل 
کا تسيل القطرة من فى السقاء ‏ فأخذها . فإذا أخذها لم بدعوها ف ده طرفة 
عن حتى بأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وف ذلك المنوط ‏ وخر ج منها 
رب حکأطیب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض » فبصعدون بها ؛ فلا مرون 
- لعي ا - على ملأ من اللائكة بين السماء والأرض؛ إلا قالوا : ماهذه الروح 
الطسة ؟ فىقولون : فلان بن فلان ٠‏ بأ حسن أسمائه الى كانوا يسمونه مها فى الدنا 
حتی ینتهوا به إلى السماء الدنیا » فیستفتحون له فیفتح له » فدشیعه م نکل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تلبها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة » فيقول الله تعالى : 
| کتبوا كاب عبدى فى عليين ٠‏ وآعيدوه إلى الأرض ؛ فإلى مها خلقتهم وفيا 
أعيدم ء ومنها آخرجهم تارة آخرى » قال : فتعاد روحه فبأتبه ملكان فيجاساله 
فیقولان له : من ربك ؟ فبقول : الله ری ۰ فیقولان له وما دینك ؟ فبقول : 


° 


ديى الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي لعث في ؟ فيقول : هو 
رسول الله صلى الله علبه وسل » فیقولان له : وماعامك ؟ فبقول : قرات ماب 
الله فامنت به وصدقت ؛ فسنادی مناد من السماء : أن صدق عىدى فأفرشوه 
من الجنة ٠‏ وألسوه من ال مخة ٠‏ وافتحوا له باباً إلى الجنة ء قال : فبأتيه من 
روحما وطیما » ویفسح له فی قبره مد بصره . قال : فباتبه رجل حسن الوجهء 
حسن اباب » طيب الرح ؛ فقول : أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي 
کت توعد ۰ فیقول له : من نت فوجهك الوجه الذي مجیء بابر ؟ فبقول : 
أنا ملك الما . فبقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالي . وقال 
وإن العمد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنبا وإقبال من الآخرة برل عله 
من السماء ملائكة سود الوجوه معم المسوح » فيجلسون منه مدالبصر ‏ م 
مجىء ملك الوت حتى مجلس عند رأسه فبقول : أبتها اللفس البيثة اخرجي 
إلى سخط من الله وغضب » قال : فتتفرق فی جسده فیزعها کا ازع 
السفود من الصوف الملول ٠‏ فأخذها فإذا أخذها لم بدعوها فى بده طرفة 
و و و ٠‏ ومخرح منها كأنتن رح جبفة وجدت 
على وجه الأرض E‏ للائكة إلاقلوا : 
ماهذه الروح الحيثة ؟ فیقولون : فلان بن فلان اقب أسمائه الى كان 


یسمی مہا فی الدتیا ‏ حت بنتہی ہا إلى السماء لدنبا ؛ فسستفتح له E‏ 
تم قرا وول اله صلى الله عليه وسل ( لاقتح م أبوب السماء ولايد لون الج . 


(1) في مسند الإمام أحمد : ( ما هذه الروح الخبيث؟ ) . 


٤١ 


ىساليا ) فقول الله : اکنبوا ناه سجین فی 
لأرض السفلى ‏ فتطر ح روحه طرحاً .م قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل : 
( ومن شرك بال قکاتماخَرّی السماء طف لطر أوتَهوى لر ف مكان 
سجتی ) فتعاد روحه فی جسده » وبأتیه ملکان فیجلسانه فبقولان 4 : 
من ربك؟ فبقول : هاه هاه لا دري . فبقولان له مادينك ؟ فبقول : 
هاه هاه لا آدري . فىقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیک ؟ فبقول: هاه هاه 
لا أدری. فینادي مناد من الاء أ ن كذب عبدى فأفرشوه من الثار ٠‏ وألسوه 
من النار » وافتحوا له باباً إلى النار ؛ فيأتيه من حرها ومومما * ولضيق عليه قبره 
حتى مختل ف أضلاعه ٠‏ وبأتيه رجل قبي الوجه قبيع الثباب منآن الرح فبقول: 
بعر بالذى يسوؤك »هذا نومك الذ ى كنت توعد فبقول: ومن نت فوجهك 
الوجه الذى بجىء الشر ؟ فقول : أناعملك الث . فقول : رب 
لا تقم الساعة » . 

قلت : هذا قد رواه عن الراء بن عازب غير واحد غر زاذان »› 
مم : عدى بن ابت ٠‏ ومد بن عقةء وحاهد . 

قال الحافظ أو عبد الله مد بن إسحق بن مندة فى كتاب « الروح 
واللفس » : حدثنا مد بن لعقوب بن بوسف » ثنا تمد بن إسحق الصغاني 
ثنا أو النضر هاشم بن قاسم “ ثنا عيسى بن المسيب SEE ee‏ 
عن البراء بن عازب » قال : « خرجنا مع رسول الله صلی الله عله وسل فی 


. ) في مسند الإمام أحمد : ( فافرشوا له من النار ) وليس فيه ( وألبسوه من النار‎ )١( 


٤ 


جنازة رجل من الأنصار » فاتهنا إلى القبر ولما بلحد » لس وجاسنا حوله 
کان على أ کنافنا فلق المخر وعلى رؤوسنا الطب فأزم قليلا - والإزمام 
السکوت _ فما رفع رأسه قال : إن المؤمن إذا كان فى قبل من الآخرة 
ّ من الدنبا وحضره ملك اموت ؛ تزلت عليه ملائكة من السماء ‏ معهم 
كفن من النة وحنوط من الجن » فيجلسون منه مد إصره . وحاءء ملك 
الوت غلس عند رأسه » تم بقول : اخرجي أبتما النفس الطية > اخرجي 
إلى رة الله ورضوانه ؛ فتسيل نفسه ك نقطر القطرة من السقاء . فإدا 
خرجت نفسه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا النقلين م إصعد به 
إلى الساء فتفتح له السماء ويشيعه مقربوها إلى الساء الثانبة والثالثة والرابعة 
والحامسة والسادسة والسابعة إلى العرش مقرو كل سماء . فإذا اتهىإلى العرش 
کن بکتانه فی علیبن » فبقول الرب عز وجل : ردوا عدي إلى مضجعه فى 
وعد نہم لي منما خلقتهم > وفها أعدم ء > وما آخرجہم ی رد ال 
وا ا وکر رانا ان ا و بفحصان الأرض بأشعارها 
فىجلسانه تم بقال له : یاهذامن ربك؟ فقول : اله ری » فیقولان :صدفت . 
تم بقال له : ما دنك ؟ فيقول : الإسلام فىقولان له : صدقت . م يقال له : من 
نسك ؟ فقول تمد رسول الله ؛ فیقولان , صدقت . م یفسح له فی فبره مد 
إصره ٠‏ ويأنبه رجل حسن الوجه طيب الريح فيقول له جزاك الله راء 
فوالله ما علمت إن كنت لسريعاً فى طاعة الله بطيثاً عن معصة الله ٠‏ فيقول : 
وأنت جزاك الله خبراً هن أنت ؟ فقال : أنا عملك الصاح . تم بقتح له باب إلى 


و 


اجنة فينظر للى مقعصده ومنزله منها حتى تقوم الساعة . وإن الكافر إذا كان 
ف انقطاع من الدنبا و إقال من الآ خرة وحضره ملك الموت ؛ بزل عليه من الساء 
ملائكة معهم كفن من نار وحنوط من نار . قال: فیجاسون منه مد لصره» 
وجاء ملك اموت مجلس عند رأسه ١م‏ قال : اخرجى أيتما النضس الخيثةء 
اخرجي إلى عضب الله وسخطه ؛ فتتفرق روحه فی جسد هكراهة أن تخر ج ل 
ری ولعاین ؛ فسستخرجها کا لستخر ج السفود من الموف الملول ٠‏ فإذا 
خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إ۷ الثقلين ‏ ثم بصعد به إلى 
السماء ادنيا فتغلق دونه ؛ فقول رارك وال رتو صان إل حه 
فی وعدتہم آنى منها خلقتهم وفيا أعيدم ومنها أُخرجم تارة أخرى ؛ فترد 
روحه إلى مضجعه ؛ فبأتيه منكر ونك يشران الأرض بأنيا مما ء وبفحصان 
الارض بأشعارها ٠‏ أصواتهما كالرعد القاصف . وأبصارما كالرق الحاطف؛ 
فیجلسانه » م يقولان له : من‌ربك ؟ فیقول : لا آدری ؛ فینادیمن حانب القر 
لا دریت ؛ فیضربانه کرزبة من حددد لو اجتمع عليها من بين الحافقين ۾ تقل ء 
وإضيق عليه قبره حت مختلف أضلاعه » وبأتبه رل قببح الوجه قبح اشاب 
منآن الريح فيقول : جزاك الله شرا ؛ فوالله ما عامت إ نكنت لطا عن طاءة 
لله سرلعاً فى معصية الله » فبقول : من أنت ؟ فقول آنا عملك ا بث م بفتم 
له باب إلى النار » فينظر إلى مقعده فما حتى تقوم الساعة » . 

وقال أبن مندة : روا الإمام أحمد بن نبل ٠‏ وتمود بن عبلانء 
وغيرها عن آبى النضر . 


c٤٤ 


ومن ذلك حديث ابن آي ذب »عن مد بن مرو بن عطاء » عن سعد 
ابن يسار »عن آى هرررة . وقد رواه الإمام أحد فى « مسنده » وغره . وقال 
ا حافظ أو نعيم الأصانى : هذا حديث متفق على عدالة ناقليه : اتفق 
الإمامان : تمد ين إجاعيل البخاري ومسل بن الحجاج على ابن أبى ذثب ومد 
ابن تحرو بن عطاء وسعید بن لسار ٠‏ وم من شرطما » ورواه المنقدمون 
الكارعن بن ی ذثب مثل ابن آى فديك » وعنه دحيم بن إراهیم . 


قلت : وقد رواه عن این أ ذئب غير واحد » وکن هذا سباق 
حديث اين ا فدىك لتقده NEE‏ آی فدیك : حدتی تمد بن 
آى ذب عن تمد ن کرو بن عطاء ۰ عن سعد بن يسار »عن أى هر برةء 
أن رول اله صلى الله عليه وسم قال : «إن ايت محضره الملائكة ؛ 
فإذا كان الرجل الماح فيقولون اخرجی اتا النفس الطسة كانت ف 
الجسد الطيب ء اخرجی ا وأبشري روح ور حان ورب غر 
عضبان ٠‏ قال : فبقولون ذلك حتى تخر ١م‏ إعرج مہا إلى السماء الدنا 
فیستفتح ها فيقال : من هذا ؟ فيقولون : فلان » فبقولون : رحا 
بالنفس الطيبة » كانت فى الجسد الطيب ء ادخلى حيدة وأبشري بروح ورحان 
ورب عير عضبان . فیقال ما ذلك حتی بنتہی ہا إلى السماء الت فہا الل 
عن وجل . وإذا كان الرجل السوء قال : اخرجي يتما النفس اة كانت 
ف امجسد الحيث . اخرجي ذميمة وأبشري محميم وغساق » وآخر من شكله 


L0 


زواج . فبقولون ذلك حت حرج تم لعرج ما إلى السماء » فيستفتح لما 
يقال : من هذا ؟ فيقال : فلان » فيقولون : لامرحاً نفس الحيثة . 
كانت فى ال جد ا لحت ٠‏ ارجعي ذميمة فما لن تفتح لك أبواب السماء ؛ فترسل 
بهن السماء والأرض » فتصبر إلى قبره . فيجاس الرجل الصاح فى فبره عير فزع 


ولا مشغوف ٠‏ لم بقال : ما كنت ؟ نقول فى الإسلام . فيقول : ماهد 


الرجل ؟ فقول : تمد رسول اله حاءنا بالىنات من قل الله فامنا وصدقنا » . 
وذكر تام الحديث . 


والمقصود أن فی حدیٹ اہی ھر برۃ قواہ : « فبصیر إلى قبرہ » کا فی حدیث 
البراء ن عازب» وحديث اى هرررة روی من طرق تمدق حديث البراء 
ان عازب» وی عض طرقه سباق حدیث البراء بطوله › کا دکرہ الجا ج » مع 
أن سائر الأحاديث الصححة التوارة ندل على عود الروح إلى البدن ؛ إذ 
الملسألة للىدن N‏ قاله طائفة من الاس وأنكره الجهور » وكذلك 
السؤال لاروح بلا دن قاله ابن مسرة وابن حزم . ولو كا نكذلك لم یکن للقبر 
الروح.اختصا 


وزعم ابن حزم أن «العود» ) روه إلا زا ذان عن الراء و ضعقه › واش 
الأ قال بل رواه غر زاذان عن البراء» وروی عن غیر البراء مثل عدي 
ابن ثاتوعره . وقد مع الدار قطنی طرقه نی مصنف مفرد مع آن زاذان من 


ء٤٦‎ 


اقات روی عن ا کار الصحان هكعمر وغبره وروی هل ي e‏ 
وعیره :قال حیی بن معين : هو ثقة ‏ وقال ميد بن هلال وقد سل عنه فقال 
هو ثقة لا يسال عن مثل هؤلاء ‏ وقال ابن عد أحادیثه لا باس ہا ذا روی 
عنه ثقة » وکان تبح الكرايسى ٠‏ وإنغا رماه من رماه بكثةكلامه . 


وأماالهال بن مرو فن رجا البخاري وحدیث «عود الروح» قد رواء 
عن عبر الراء ضا > وحديث زاذان عا اتفق السلف واحلف عل رواته 
وتلقه بالقول . 


وأرواح المؤمنين فى النةء وإن كانت مع ذلك قد تعاد إلى الندن + أا 
تکون ف البدن ویعرج مہا إلى السماء کا فى حال النوم . ما كونما فى الجنة ففره 
أحاديث عامة ؛ وقد نص على ذلك أحمدوغبره من العماء واحتجوا الأحاديث 
المأ لورة العامة وأحادمث خاصة ف النوم وغبره . فالأول مثل حديث الزهرى 
العمور الذى رواه مالك عن الزهرى فى « »وط » وشعب بن آي حزة 
وغبرها » وقد روا الإمام أحمد فى « المسند» وغره . 

قال الزهرى: أخبر نا عبد الر حن بن عمدالله نكب بن مالك أن كعب بن 
مالك الأنصارى - وهو أحد الثلاة الذین تیب علہم كان محدث أن رسول 
اله صلی الله عليه وسل قال : « إإ نسمة المؤمن طائر لعلق فى شجر الحنة حى 
برجعه الله إلى جسده » فأ خر أنه إعلق فى شجر الجنة حتى برجع إلى جسده ‏ 


۷ 


لعې فى النشأة الآ خرة . قال و عد الله بن مندة : ورواه يونس » والزييدي› 


والاوزاعی > وأبن إسحق . 


وقال تمرو بن دينار » وابن أخى الزهرى» عن الزهرىء عن عبدالر هن 

اب نکمب »عن أبیه قال ... . قال صاع بن کسان ۰ وابن آخی الزهری »عن 

الزهرى » عن عبد الرحمن بكمب » أنهبلغه أن كعاً قال ... رواه الإمام مد 
والنسائي » وابن ماجة . والترمذي » وقال : حديث حسن حيح . 


قلت : وفى الحديث المشهور حديث تمد بن مرو “عن أي سامة» عن 
بي هربرة عن الى صلى الله عليه وسل رواه آبو حاتم فی « حیحه » وقد رواه 
أيضا الأعة . قال « إن امت لسمع خفق نعا لهم حين يولون عنه . فإن كان 
مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه ٠‏ وكان الصام عن ينه ٠‏ وكانت الزكاة عن !ساره 
ون فل الرات من السدفة رأة و امروف و الإ سان إل الاس عند 
رجلبه . فیؤنی من عند رأسه فتقول الملاة : ما قبل مدخل › م بى عن عله 
فبقول الصيام : ما ق لى مدخل » تم يولى عن يساره فتقول الزكاة : ما قبلى 
مدخل » تم يؤلى من قبل رجليه فيقول فعل اخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الاس : ما قى مدخل ؛ فيقال له : اجلس ٠‏ فيجلس فد 
مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فبقال له : ما هذا الرجل الذ ىكان فيك 
ما تقول فه ؟ فقول : دعولی حتى أصلى ؛ فقولون : إنك ستفعل » خر نا ا 
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نسألك عنه . فقال : عم آسألونی ؟ فبقولون : ما تقول فى هذا الرجل الذ ى كان 
فیک ؛ ما لشهد علنه به ؟ فقول : ارس الله “ وأنه حاء باحق من 
عند الله ؛ فىقال : على ذلك حت وعلى ذلك اوغا ك ت ن 
الله تعالی ۰ م يفت له باب من أبواب الجنة فبقال له : ذلك مقعدك منما وما أعد 
اه لك فما ؛ فيزداد غبطة وسرورا ٠‏ م بفتح له باب من انواب الار فيقال له 
ذلك قد ما وما اعد الله لك فما [ لو عصت ربك]فيزداد غبطة وسروراًء؛ 
م فسح هف فبره سبعون ذراعا ۰ ويور له فيه . ولعاد جسدہ کا دی . 
و جعل نسمته فى نسم الطيب ؛ وهي طبر تعلق فى شجر النة» . 

وف لفظ : « وهو ف طبر اعلق ف شجر الحنة » قال أو هر رة : قال الله 
تعالی : ( يبت لالت انوا بالمول أللَّايتف وة الذياوَآلأخْرَة) ونی 
لفظ « م لعاد الحسد إلى ماندئ مىك )) . 

وهذه الإعادة هي المذ كورة فی قوله تال ( نها لقت وفہانعيدك 
ونها رکم تاره خی ) ارت هي النشاًة الثانىة . ) 

ورواہ الجا کج ف« به » عن معمر ؛ عن قتادة عن قسامة بن زهبر ‏ 
عن أى هربرة ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « نالىم ادا اخر ات 
ملائكة الر ةبحر رة بيضاء . فيقولون : اخرجى راضة رضأ عنك إلى رو 


ور حان ورب عيرعضبان؛ فتخر ج کاطبب ريبع مسك حت إهم ليناوله لعضہم 
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او ا ھا الىماء فىقولون : ما الیب هنم اربح اتی 
حاءتك من الأرض !! وكلا انوا سماء قالوا ذلك » حتى يأتوا به أرواح المؤمنين 
فلم آفر ح به من حن غائه إذا قدم علبه » فیسألونه : ما فعل فلان ؟ قال : 
فیقولون : دعو حتی لستریسح فإن ہکان فی غم الدنیا ء فإذا قال مم : ما آنا ؟!! 
فانه قد مات ؛ بقولون : ذهب به الى أمه الماوية . وأما الكافر فإن ملائكة 
الا ا ءل ا اة مخ فلك ال عب ان 
وسخطه » فتخر جكأنآن ربح جيفة » فينطلقون به إلى باب الأرض » فيقولون : 
ما أنقن هذه الريح !! كلما أتوا على أرض قالوا ذلك ۰ حتی بأتوا به 
أرواح الكفار». 

قال المحاكم: تابعه هشام الدستوائى ٠‏ عن قتادة . وقال هام ن محبى ؛ 
عن قتادة ٠‏ عن آهى الجوزاء » ءن آبى هررة ٠‏ عن النى صلى الله عله 
e‏ 

والكل سحي وشاهدها حديث البراء بن عازب . وكذلك رواءالحافظ 
أبو نعيم من حديث القاسم بن الفضل الجذائي » كا رواه معمر . قال : ورواه 
أو موسی وبندار ۰ عن معاذ بن هشام » عن أيه “عن قتادة » مثلەعرفوعاً . ومن 
أسحاب قتادة من رواه موقوفاً ٠‏ ورواه هام عن قتادة » عن أب الجوزاء ‏ عن 


آی هر رة ؛ عرفوعاً وه . وقد روی هذا الجدیث النسائی e‏ 
» مسنده » وأو حا م فی « بح » . 
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وقد روی س ی « حیحه » عن ای هر ره فال « إذا EET a‏ 
الؤمن تلقاها ملكان فصعدا ها ٠‏ فذ كر من طب رمحا وذ كرالمسك . قال: 
فيقول أهل السماء روح طببة جاءت من قبل الأرض ؛ صلى الله عليك وعلى 
جس دکنت تعمرینه ؛ فبنطلق بہا إلى ربه م بقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل . 
قال : وإن الکافرإذا خرجت روحه ٠‏ وذ كر من نتا وذ كر لعناً » فيقول آهل 
السماء : روح خيثة حاءت من قىل الأرض . قال : ضقال : انطلقرا 
به إلى آخر الأجل قال آبو هر رة : فرد رسول الله صلی الله عليه وسل رلطة 
کانت علىه على أنفه هكذا» . 


وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل ان هکان قول عند الوم 
« باحك ری وضعت جني وبك أرفعه ‏ إن أمسكت نفسىفاغفر لما وإن أرسلتها 
فاحفظہا ما حفظ به عباداء الصالين » وفى الصحبح أبضاً أن هكان بقول « الهم 
آنت خلقت نفسی وأنت تتوفاها » لك متها ومحباها ء فان أمسكتبا فار جا ؛ 


ففي هذه الأحاديث من صعود الروح إلى السماء ٠‏ وعودها إلى الندن : 
مابين آن صعودها نوع آخر ليس مثل صعود الندن ورول . 


وروناعن الحافظ آی عد الله د ا ارو ح واقس » 
حدنا أحمد بن تمد ن إراهيم ٠‏ ثنا عبد الله بن الجن المرانى ٠‏ نا أحمد 
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ان شعيب ۰ ٿنا موی ٻن أن ٠‏ عن مطرف » عن جعفر بن أب الغيرة » عن 
سعید بن جببر » عن ابن عباس رضى الله عنما فى تفسير هذه الآية : ( الوق 
الأ حي مَوتهكاولى متف مََامِها) قال : تلتتى أرواح الأحياء فى المنام 
بأرواح امون ويتساءلون بم ؛ فيمسك الله ارواح وى » وبرسل أرواح 
الأحاء إلى أجسادها . 

وروی الحافظ او ا حا فی « تفسره » › حدتنا عد الله 
اين سليمان » تنا الحسن ؛ نا عامى عن الفرات ثا أسباط عن السدى ( وال 
رتف ماما ) . قال : بتوفاها فی منامما. قال: فتلتقی روح الح وروح المت 
فتذاکران ویتعارفان . قال : فترجع روح الجی الى جسده فى الدنما إلى بقة جاه 
فی الدنبا . قال : ورندروح للبت آن رجع إلى جسده فتحبس . 


سے سے رر س 2 رو 


وهذا أحد القولين وهو أن قوله : ( مني ك ىسى الوت ) ردد 
ها أن من مات قبل ذلك لى روح الي . 

والقول الثالى - وعليه الأكنرون - أنكلا من النفسين : الممسكة 
والمرسلة توفيتا وفاة النوم » وأما التى وفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث ؛ وهي 
الى قدمها بقوله : ( يسين مرها ) وعلى هذا دل الكتاب 
Ca ad‏ 
ك ای تی علا الوت ورل لاخر سی ) ؛ فدکر 
امتا الى قضى علا اموت من هذه الأنفس التى توفاها بالنوم ء وأما الق 
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و فاها حن موتا فتلك ) بصفها بساك ولا إرسال» ولاذكر فى الاية النقاء 
المولى السام 


والتحقبق أن الآبة اول النوعين ؛ فإن الله ذ كر توفيتين : نوف الوت 
واو إمساك المنوفاة وإرسال الأخرى . 


ومعلوم اال سرا ات ف ا قىل ذلك ؛ وبرسل 
من م عت . وقوله : ( بَوقالانمَسَحينَمَوَتِه ) اول ما ماتت فى القظة 
وما ماتت فى النوم فلا د کر التوفتین ذ کر آنه مسکہا ادان 
ورسلهافى الأخرى ؛ وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تکلف . وماذ کر من 
التقاء أرواح ايام والمولى لا ناف ما نى الآنة ؛ ولس فى لفظها دلالة عله : 
لکن قوله ( شای قتیعتماآنرت ) بقنضی أنه عسکا لا برسلا کا 
برسل الناعة؛ ؛ سواء وفاها فى الىقظة أو فى النوم : , ولذلك قال النى صلى اله 
عليه وسل : « الم أنت خلقت نفسي وآنت تنوفاها ؛ , لك عاتما و اها ؛ فان 
ا واا أر سلتها فاحفظها ما حفظ به عبادك الصالين » فوصفها 
ہا فى حال توف النوم إما مسكة وإما عرساة . 


وقال | دلي ا ن عتمان ؛ es‏ 


د غي اله نه اا راف 


co 


حطر له على بال !افقتکون رؤیاه کأخذ بالید » وبریالرجل الشيء ؛فلاتكون 
وەش ؛فقال علي بن آي طالب : أفلا أخبرك ذلك يا أمبر المؤمنين ان 
الله بقول : ( اھ بتو انون موھ اوآ لم تمت ن متام هافن ك لی 
د فض ی عایم اا لموت ورسلا ری | إل سی ) ؛ فالله توف الأنفس 
کلہا ء ما رت وهی عن ده فی االسماء - فمو الرؤيا الصادقة ‏ وما رت _ إذا 
أرسات إلى اجسادها - تلقتها العياطين ف المواء فكذتهاء فأخبر تما بلأاطيل 
وکذبت فیا ؛ فعجب تمر من قوله . 

وذ کر هذا انوعد الله تمدن إسحق بن منده ف ىكناب «الروح والنفس» 
وقال : هدا خر مشہور عن صفوان بن مرو وعاره و لفظه . قال علي بن 
آی طالب E‏ | بقول الله تعالی : ( لوقا یحی متها 
وای لَمَتمْت ف مام هافك لی سی سى عنما اموت ورس لالخإ مَل 
مَسمّی ) > والارواح إعرج ماف منامها ء فا رأت وهي ف الساء فهو 
احق فإذا ردت إلى أجسادها تلقتما الشياطين فى المواء فكذيما . ها أت 
من ذلك فمو الباطل . 

قال الإمام أو عبد الله بن منده : وروی عن آبی الدرداء قال : روی این 
هيعة عن عثمان بن لعيم الرعينى ء عن أي عثمان الأصحى » عن أ الدرداء قال : 
إدا نام الإنسان عرج بروحھ حت یوی مہا العرش قال : فان کان طاهرا أذن نما 
بالسجود › ون کان جنباً ۾ يؤذن ما بالسجود . رواه زد ن ا حاب وغره . 
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وروی ابن منده حدیث على و گر رضي الله عنما عر فوعاًء حداتا بو 
إسحق راهيم بن مد امد بن شيب ۰ ٿا ابن عياش بن أب إبجاعيل » 
وأنا ا لحسن بن على ٠‏ أنا عد الر حن بن تمد » تنا قتسة والرازي ' تنا مد 
ابن هيد "ثا أو زهبر عد الرحن ين مغراء الدوسى »ننا الأزهر بن عبدالله 
الأزدی ٬‏ عن مد بن عجلان» عن سام بن عبد الله بن مرء عن أبيه قال : لقى 
عر بن الخطاب على بن أي طالب فقال : يا آبا ا لحسن ! رعا شمدت وغبنا وريا 
شهدنا وغت ‏ ثلاثة أشياءأسألك عن » فهل عندك مهن عل ؟ فقال على بن آي 
طالب : وما هن ؟ قال : الرجل بحب الرجل ول بر منه خيراً : والرجليبغض 
الرجل ول برمنه شرا . فقال: نعم معت رسول اله صلی الله عليه وسل يقول : «إن 
الأرواح جنود جندة تلتقى نى المواء ء فتشام » ها تعارف مما ائنلف » وما تنا كر 
مها اختاف قال عمر: واحدة . قال عمر: والرجل محدث الحديث إذ سيه » فين) 
هو قد نسبه إذ ذ کره . فقال : نعم معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول: 
« ما من القلوب قاب إلا وله سحاب ةكسحابة القمر ء فبنا القمر بضيء إذ مجللته 
سحابة فأظلم ؛ اذ جات عنه فأضاء ؛ وبا القلب بتحدث إذ مجللته فنسي » إذ 
حلت عله فذ کر » . قال عمر : اتان . قال : والرجل رى الرؤيا : 
هاما یمدق » ومنهامایکذب . فقال : نیم » سحت رسول له صل ان 
a‏ يقول: «ما من عبد ينام فيمتلع نوما إلا عرج برو حه إلى العرش فالذدى 
لا بستىقظ دون العرش فتلك الرؤيا الى تمدق . والذى يستبقظ دون العرش 


() نسخة ان قتبة الرازی () نسخه حمل . 
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فی الرؤیا اتی تکذب . فقال عمر : ثلا ٹکنت فی طلمهن ؛ فا جد لله الذى 


ورو و فال ا که 
ابن سليمان بن آيوب ۰ ٿا پد بن تمد بن عبد الصمد » تنا آدم بن أ إياس 
ثا إماعيل بن عياش ٠‏ عن تعلبة بن مسلم الثعمى عن ابن بى طلحة القرشى 
آن ابن عباس رضی الله عنه قال لعمر بن الطاب رضى الله عنه : يا آمبر 
الؤمنين ! أشباء أسألك عنما ؛ قال : سل عما شت ؛ فقال : باأمر 
الؤمنين ! مم بذ كر الرجل » ومم بنسى ؟ ومم تصدق الرؤيا » وهم نكذب ؟ 
فقال له : مر أماقولك مم بذ كر الرجل ومم ينسى ؛ فإن على القاب 
طخاة مثل طخاة القمر ٠‏ فإذا تغشت القلب نسى ابن دم ٠‏ فإذا جلت عن 
القلب ذ کر ما کان سى . وأما مم تصدق الرؤيا ومم تكذب ؛ فإن الله 
يقول : ( اوی الارن مَوتھاوالًىلَرَْمتف ماما ) هن 
فل ای اا دے ال کدی :وا کن ادرو واک 
E Re‏ 

قلت : ونی هذين الطربقين ذ كر أن الى تکذب مام یکل وصوها 
إلى العلو . وفى الأول ذ كر أن ذلك يكون ما حصل بعد رجوعا . وكاا 


الا ع قان اجك تلف ران > ا وجردا غ داك: 
فال کک ب وجاهد : إذا نام الإنسان فإن له سسا مجري فيه الروح . 


٤0٦ 


زأضلة فی الجسد ؛ فتبلغ حيث شاء الله ها دام ذاهاً فإن الإنسان نام . فإذا 
رجع إلىالندن انته الإنسان ؛ فكان بنزلة شعاع هو ساقط بالارض وأصله 


متصل بالشمس . 


قال ابن منده : وأخبرت عن عد الله بن عد الر حن السمر قندى عن 
ین دالس ن وکن من آهل العم والأدب ولهصر بالطب والتسر_ 
ن اورا کد ر اران و کا راصلا ی در 
فلو خرج الروح لمات . کان ااسراج لو فرقت ينما وبين الفتبلة لطفثّت . ألا 
ری انر ی ای ا ورک ا ت فكذلك‌الروخ 
تد من منخر الإنسان فى منامه حتى تأتى السماء » وجول فى البلدان ٠‏ وتلتق 
مع أرواح الموتى . فإذا رآها اللك الموكل بأرواح الساد أراه ما أحب أن برا 
وكان المرء فى البقظة عاقلا ذ كيا صدوقاً لا بلتفت ف ‌القظة إلى شىء من الناطل 
رجح إلبه روحه » فأدی إلى قلبه الصدق عا أراه الله عز وجل على حسب صدقه. 
وإن كان خفيقاً رقا حب الباطل والنظر إلمه » اذا نام وأراه الله أا من خبر 
اوشر a‏ روحه ‏ بث ما رآی شمن مخاريق الشبطان أو باطلا وقف عليه 
کا بقف فى بقظته » وكذلك بؤدى إلى قلبه فلا بعقل ما رأى ٠‏ لأنه خلط الحق 
بلاطل ؛ فلا حكن معبر بعبر له ٠‏ وقد اختلط الح بالباطل . قال الإمام ابن منده : 
وا تد دا الکلام ما ذكرناه عن تمر وعلي وأبی‌الدرداء رضى الله عهم . 


قلت : وخرج ابن قتسة فی کتاب « تعببر الرؤیا» ‏ قال : حدثنی حسین 


to¥ 


ابن حسن المروزى» أخبرنا ابن مارك عبد الله ء نا مارك عن الحسن آنه قال : 
أنشت أن العبد إذا نام وهوساجد بقول الله تبارك وتعالى : «انظروا إلى عبدى ؛ 


رو حه عندی وجسده فی طاعت » . 


وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع آنا فی الدن انه لس عرو جا 
من جلس عروج اللدن الذى E‏ هدا فيه . وعروج اا وزوهامن 
جنس عروج الروح وزو اء لا من‌جنس عرو ج البدن وزوله . وصعود الرب 
عز وجل فوق هذا کله وأجل من هذا کله ؛ فإنه تعالى بعد عن مائ ةکل لوق 
من مائلة خلوق حلوق . 

وإذا قىل : الصعود والزول وامجىء والإتبان أنواع جنس الجركة ؛ قيل : 
والحركة أيضاً أصناف محتلفة » فلست حركة الرو م کحرکة الندن » ولا حرک 
الائكة كركة الندن .وال محركة راد ما اتقال البدن والجىم من حيز “ وراد 
ہا مور أخری ٠‏ کا بقوله كثبر من الطبائعة والفلاسفة : منها الحركة فى الك 
كركة اللمو » والمركة فى الك ف كركة الإنسان من جل إلى عل * وحرك 
اللون أو الشاب من سواد إلى بياض » والمحركة فى الأب نكالمركة تكون بالأجسام 
الامسة من السات والحجوان: فى امو والزيادة ٠‏ أو فى الذبول والنقصان ؛ ويس 
هناك اتتقال جسم من حيز إلى حيز . 


ومن قال : إن الجواهر المغردة تنتقل ؛ فقو له غاط کا هو مبسوط فى موضعه. 


0۸ 


وكذلك الأجسام تنتقل ألوانها وطعوما ورواحها ‏ فيسود الجسم إعداييضاضه 
و محلو بعد حرارته بعد أن م يك ن كذلك . وهذه حرکات واستحالات وانتقالات 
وإن) يكن ف ذلك اتتقال جسم من حيز إلى حيز «وكذلك الجم اماز 
ف موصح واحد كالدولاب والفلك هو بجملته لا خرج من حیزه › ون م یزل 
متحرکا . وهذه المركات كلا فى الأجسام ء وأماف الأرواح فالنفس تنتقل من 
بغض إلى حب ٠‏ ومن سخط إلى رضا . ومن كراهة إلى إرادة » ومن جل إلى عل 
وبمجد الإنسان من حركات نفسه واتتقالاتما وصعودها وز وما ما مجده . وذلك 
ب لی ار عو جا ر کت نة 

وإذا عرف هذا ؛ فإن لملائكة من ذلك ما ليق م ؛ وإن ما بوصف به 
ارب تبارك وتعالى هو أ كل وأعلى وأنم من هذا كله ؛ وحينئذ فإذا قال السلف 
والاأعة : ماد بن زد » وإسحاق بن راهوبه. وغبرها من أعة آهل السنة أنه 
بزل ولا بخلو منه العرش ؛ م جز أن بقال : أن ذلك متنع » بل إذاكان الخلوق 
بوصف من ذلك ما بستحیل من لوق آخر » فالروح توصف من ذلك یا 
ستحبل اتصاف الندن به .كان جواز ذلك فى حق الرب تارك وتعمالى أولى 
من جوازه من الحاو قكأرواح الآدميين والملائكة. 


ومن ظن آن ما وصف به الرب عز وجل لا يكون إلامثل ما نوصف به 
ما نوصف هه الأبدان . 


٤۹ 


وأصل هذا آن «قربه سبحانه‌ودنوه من بعض لو قاته» لا بستازم أن محلو 
ذاته من فوق العرش ؛بل هو فوق‌العرش » ویقرب من خلقهکیف شاء کا قال 
ذلك من قاله من السلف ؛ وذ کقربه إلى موی للا له من الشحرة ٠‏ قال 
تال : ( دقام وی اهلان ادت اراستاتی نایر او رای اتیک شہاب قلع 
تصطلو *٭ EIS‏ لامي ٭ 


ت سے سے 


لموس یله آنا آنه انیز کے a‏ # وال عا د لاء اها E‏ و 


بلموسی خف یلد تاف لدی المرسلو » امن طلم ) 
وقال ف السور الاغری ر( قلاق م مى ال ساز اما ا االو 


سے سے سے 
ر ارت چ ا 


کار قال لیے ام کوان ٣ات‏ تار اتی کم تاع بر اوذ وور me‏ 
ا و EF RE E‏ او 1 الوادالايمن ا اة و 


۱ 


وقال مال : ( و واددرف ا ا اص اوکان رسو ب * ونديتهمن 
جانيالطورلا ين وره ( 
فاخب انه ناداه من حانب الطور » وأنه قربه جا وقال تعالی : ( ومد ٤ایا‏ موی 


ورد < 


E 

Ee‏ # وم اکت انی ال ری د قض تال موم یال روما 
مَالسّنهد 3% وكا أنقاتافرو تاف اول لمم الم م وَمَاڪنتثاو ات 
آهل مدت تلوأ لھم ارتا و کا کڪ امرسلت * وماکت انب الور 


مر 
۹ وا کر کر س 


لذ نادیتاو لکن حمس رلت ندر و فوماماا تھ ہ تن ندنل عله ) 


س ر سے 


٤ 


4 ر اص ۶ ےک 


n‏ قال تعالی : ( هل نلك حدیت موس * لد ندنه ربهر الوادالمدسطوی ٭ 
امإ وزیی ٭ کیل ملكا انرک * أهييك إل ريك تى « اريه آلأية 
نکی ). وقال‌ابن آیی حاتم فی «تفسیر» : حداثنا على بن الحسین » حدثنا عان 
ابن‌آهى شسةء حدتنا معاو به بن هشام : حدثنا شرىك ۰ عن عطاء > عن سعد بن 
جر » عن ابن عاس رضی الله عنه آنه قال فی قوله تعالی: ( فلماجآءهانوری 
أن بورك من ف اتاروم وها ( قال . كان ذلك اللار . قال الله من ف 
الور ؛ وودی أن ورك من فى النور . 

حدتنا على ن امسن ؛ تنا مد بن حمرة ؛ تنا على بن الحسان بن واقد ؛ 
عن أيه » عن بزيد انحوي أن عكرعة حدثى عن ابن عباس ( أنبور 
من النَارِ ) قال :كان ذلك انار وره ( ومَْحَولَها ) آی بورك من فی الور 
ومن حول النور وكذلك روی باسناده من تفسیر عطة عن ابن عباس : 
( ما جاخانودىأنبورڭمن فلار ) بی نفسه › قال : کان دور رب 
العا معن فى الشجرة ومن حوها . 


حدتتا ای ؛ ثا إراهیم بن سعد ا جحوھری :تنا او معاو به ؛ عن شدبان ؛ 
عن عكرمة : ( أن بورگ فلار ) قال :کان الله فی نوره. 
حدتا أو زرعة؛ ا بن نى شسة ٠‏ ثنا على بن جعة ر ادائ :عن و راء 
م کو ا 2 


اداه وهو ف ال 


٤ 


حدنا على بن الحسین ٠‏ النجای ؛ تنا سعید ہن ای حرم ؛ ثنا مفضل 
ابن ى فضالة ‏ حدثی ابن ضمرة: ( کساج خانوږ یار بورك سنن آلار 
ومَذَحَولها ) ٠‏ قال : إن موسی کان على شاطيء الوادي إلى أن قال _ فاا 
قا م صر النار فسار إلا فاما آناها ( وږىأنبوركمنفالتار ) »قال : 
بام کن نار > ولک ن کان نور الله وهو الذ ى كان فى ذلك النور» وإا كان 


حدنا أو سعید بن بی بن سعيد القطان . ٿنا مک بن إراهيم » تا 
موسی بن عبيدة ؛ عن تمد بن کعب فى قوله عز وجل ( أْبورك نار 
ومنْحوكها ) ؛ قال :النار نور الرحة ؛ قال : ضوء من الله تعالى؛ ( ومَنْحولها ) 
موی ولللاتکة. 


وروی پإسناده عن ان عباس ( وَمَْحَوكَها ) قال : الملائكة . قال : وروی 
عن عكرمة ٠‏ والحسن ٠‏ وسعيد بن جير » وقتادة مثل ذلك ٠‏ وروى عن السدى 
وحدە ( بورك فلار )قال : کان فى النار ملائكة . 

وف « حيح مسل » عن أبي عببدة ‏ عن بي موسی ٠‏ قال : قام فنا رسول 
الله صلى الله عليه وسل اربع کلمات فقال:« إن اله لا ینام ولا ینبغی له أن ینام 
محفض القسط و ررفعه » برف إلبه عمل اللسل قبل عمل امار ول الہار قىل 
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ل اليل حجابه الور - أو النار - ل وكشفه لأحرقتسبحات وجھه‌ما اتی 
إلبه بصره من خلقه » . م قرأ أو عبيدة : ( أن بورك نن التارو مرها ). 
و ایر الوالی عن ابن عباس ( نورك من فلار )بقول : قد 
وعن مجاهد : ( أنبوركمنٍِالَارِ ) بوركت الدار . كذل ك کان يقول ابن 
عباس وف السورة الأخرى : ذ كر أنه ناداه من شاطى الوادى الأعن فى القمة 
المباركة من الشجرة ‏ وقوله ( مِيَاسَجَرَمَ ) هو بدل من قوله ( من بطي 
ألواوالأسَ ) فالشجرة كانت فه ء وقال أرضاً لوينار 
لمن ) والطور هو المحسل فالنداء كان من الحانب الأعن من الطور ومن 
اوادی فان شاطيء الوادی جاننه ۰ وقال ( وماکتجانبالمزن ) آى 
انب الغرىء > وجانب المكان الغري ؛ فدل على أن هذا الجانب الان هو 
لغرب لا الشرق > فذ کر أن النداء كان من موضع معين وهو الوادى المقدس 
طوى من شاطۍ الوادي الأعن من جانب الطور الأعن من الشجرة. وذكر 
أنه قربه محا اداه وناجاه وذلك المنادی له » والناجی له » هو الله رب العالین 
لاعبره؛ ونداؤه ومناجانه قاعة به . لس ذلك مخلوقا منفصلا عه » کا یقوله من 
بقول : إن الله لا یقوم ب هکلام بل کلامه منفصل عله مخلوق ؛ وهو سسحانه 
وتعالی ناداه وناجاه ذلك الوقت کا دل عله القرآن لا کا بقوله من بقول:) بزل 
منادیاً مناجناً له وکن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القدم الذي م بزل 
ولا زال. 


1۳ 


فهذان قولان متدعان | بقل واحداً منها أحد من السلف . وإذا كان 
المنادی هو الله رب العالمانء وقد اداخ من موضع معین‌وقربه إله : دلذلك على 
ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عله السلا“ مع أن هذا قرب مها 
دون الساء 


وقد حاء أيضاً من حديث وهب بن منيه وغيره من الإسرائيليات قربه من 
أوب عليه السلام وغبره من الأنبياء علهم السلام ؛ ولفظه _ الذي سافه 
ااه غه غا نوهي :وب ۲أ ا قول :ما قدحنوت منك 
زز ل منك قرياً » ككن الإسرائبليات إا تذ كر على وجه التابعة » لا على وجه 
الاعتاد علا وحدها » وهو سسحانه وتعالی قد وصف نفسه فی کتابه وفی سنة 
نسه صلی الله عله e e a‏ 


سے و س ص د ي 


وت فى « الصحبحین » عن آنى موسی > آہمکانوامع e‏ 
اىي فکانوا رفعون أصوا م اشكر ؛ فق ال : « أا الناس 
PS AE‏ 
إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدك من عنق راحلته » . « وف الصحيحين » عن 
انى صلى الله عليه وسم « بول الله تعالى : من تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعا ء ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إلبه باعا ء ومن أتانى يعي أتيته هرولة » . 


٤ 


وقربه من الاد بتقر مهم إلبه ما بقربه يع من بقول : أنه فوق العرش » سواء 
قالوا مع ذلك : أنه تقوم به الأفعال الاختبارية أو م بقولوا. 


اماف ك لك 
هم من يفسر قرب الماد بكوم بقاربونه ولشا ونه من لعض الوجوه 


فىکونون فرسان منه › وهذا تفسير أهى حامد والمنفلسفة ؛ قإمم يقولون : 
الفلسفة هي التشسه بالإله على قدر الطاقة . 


وم من بسر درم بطاعم > ويسر قربه ناته : وهدا دقسیر جور 
الجهمية ؛ فانم لس عندم قرب ولا تقريب صلا . 


الق ماق ال رپس ایی ف الزات ن پک قرب 
ا معروف والمعبود إلى قلوب العارفين العادين ؛ فإ نکل من أحب شيا ونه لاد 
أن لعرفه وبقرب من قله والذدى e‏ من قلبه . لکن هذا لس المراد 
به أن ذاته تضسها تحل فى قلوب العارفين العابدرن » وإغا فى القلوب معرفته 
وعبادته وحبته ‏ والإمان به ؛ ولكن العل بطابق المعلوم .. 
وهذا الإعان الذي فى القلوب هو « الثل الأعى » الذى له فى السموات 
والأرض ؛ وهو مى قول تعالى : ( وهوأر ىن الما هوف الأرض رة ) 
وقوله ( وهوالَهفألسَمَوَتِوَفِاَلَارضٍ ) . 


0٥ 


وقد غلط فى هذه الابة طائفة من الصوفة والفلاسفة وعيرخ : جعلوه 
حلول الذات واحادها بالعاند والعارف من جنس قول النصارى فى المسسم 
وهو قول باطل کا قد لسط فی موضعه . 


والذ بن شون تقريه العماد إلى ذاته هو القول المعروف للسلف والأعة ء 
وهو قول الأشعري وغبره من الكاايية ؛ انهم بشبتون قرب العباد إلى ذاته 
وكذلك يشون استواءه على العرش ذاه وجو ذلك وبقولون : الاستواء 
فعل فعله فى العرش فصار مستوياً عى العرش . وهذا أيضاً قول ابن عقيل » 
وان الزاغونى » وطوائف من أحاب أحمد وغيرم . 


وأما دنوه نفسه وتقربه من لعض عاده ؛ فهذا بشت من شت قبام الأفعال 
الاخسارية بنفسه » و حه يوم القبامة » وزوله ‏ واستوائه على العرش . وهذا 
مذهب أعة السلف وآعة الإسلام المشهور بن وأهل ال حديث ٠‏ والنقل عنم 


ذلك متوار . 


وأول من أنكر هذا فى الإسلام « الجهمية » ومن وافقمم من المعتزاة ‏ 
وأثت الصفات والعاو على العرش » لكن وافقهم على آنه لا تقوم به الأمور 
الاختبارية ؛ وهذا أحدث قوله فى القرآن : أنه قديم م يتكلم به بقدرته . ولا 
يعرف هذا القول عن أحد من‌السلف؛ بل المتواتر عنم أن القرآ ن كلام الله غبر 


٤٦ 


خلوق › ون الله تکام عشیشه وقدرته »کا ذ کرت ألفاظہم فی کن ب کثبرۃ فی 


مواضع غر هذا 


فال ین تون آنه کلم موسی مشیئنه وقدرته کلاماً قاع ا به ؛ ۾ الذرن 
يقولون إنه مدنو ويقرب من عباده بنفسه . وأما من‌قال : القرآن لوق أو قد 
فأصل هؤلاء آنه لاکن ن يقرب من شىء ولا دنو إلله . هن قال منهم :هذا 
مع هذا :كان من تناقضه ؛ ذإنه م بفهم أصل القائلين بأنه قدم . 


وأهل الكلام قد لعرفون من حقائق أصوم ولوازمما ما لا لعرفه من 
وافقم على أصل لقال وم عرف حقيقتما ولوازمها ؛ فلذا بوج د كير من 
الناس يتناقض كلامه فى هذا الناب . فإن نصوص الكتاب والسنة واثار 
السلف متظاهرة بالإئبات » ولس على الننى دلبل واحد : لامن كناب ولا من 
سنة ولامن ر ؛ وما أاصله قول الجهمية » فاما حاء ا ن كلاب فرق ؛ ووافقه 
كير من الناس على ذلك ء فصا ركثر من الناس يقر عا حاء عن السلف وما دل 
علبه الكتاب والسنة ٠‏ وعا بقوله النفاة عا يناقض ذلك ولا متدى للتناقض 


( ىسني كااليرىلشنىقى ). 


وهذا بمحصل ( الجواب ) عما احتج به من قال : إن ثلث الال مختلف 
باختلاف الاد . وهذا قد احت به طائفة › وجعلوا هذا دلبلا على ما يتأولون 
علبه حديث ازول . وهذا الذي ذ كروه إا صح إذا جعل نزوله من جنس 
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زول آجسام اناس من السطح إلى الأرض > وهو لشنه فول من فال : حلو 
العرش منه محسث إصبر بعض الخلوقات فوقه ولعضما محته . 


فإذا قدر الزول هكذا کان معا ؛ لما ذ كروه من أنه لا بزال بحت 
العرش فى غالب الأوقات أو جعها » فإن يعن طرف المارة حو للة ؛ فإنه يقال : 
بهن اتداء المارة من المشرق ومنتاها من لغرب مقدار مائة و انان درجة 
فلكية » وكل حمس عشرة فهى ساعة معتداة » والساعة المعتدلة هي ساعة من 
عدر ماغل ار ار د 6ن الل واا سارن ران 
ف أول الربيع الذي تسميه العرب الصيف وأول اريف الذي تسميه الرييع - 
لاف ما إذا كان أحدها أطول من الآخر ٠‏ وكل واحد انتا عشرة ساعة ؛ فهذه 
الساعات حتلفة فى الطول والقصر . فتغرب الشمس عن آهل المشرق قل 
غرو ماعن أهل المغرب » کا تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو اثنتى عشرة 
ا 


فان الشمس على آي موض ع كانت حرتفعة من الأرض الارتفاع الام ا 
يكون عند نصف النهار فاا تضيء على ما أماما وخلفما من المشرق والمغرب 
لسعان درجة شرقة ولسعين غربة » وامجموع ا ا ا ع ا 
و ق ل 


ولا بزال ما هذا الار لكن خفى ضوؤها إسبب ميلها إلى حانب الممال 
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والجنوب ؛ فإن امعمور من الأرض من الناحة الممالبة من الارض التي هي 
شمال خط الاستواء الحاذى لدائرة معدل الهار الى نستما إلى القطبين - 
العمالي والجنوى - نسة واحدة ؛ ومذا يقال فى حركة الفلك إا على ذلك 
اكان دولابة مثل الدولاب » وإنها عند القطبين رحاوبة لشبه حركة الرحى » 
وما فى المعمور من الأرض جائلىة تشه جائل السيوف . والمعمور المسكون 
من الأرض » يقال : إنه بضع وستون درجة أ كر من السدس بقليل 

والكلام على هذا لسطه موضع آخر : ذكرنا فه دلالة الكتاب والسنة 
وأقوال الصحاتة والتابمين وسائر من تبعهم من علماء المسامين على ن « الفلك» 
مستدر . وقد ذكر إجاع عاماء المسامين على ذلك غير واحد ٠‏ مهم الإمام 
أو الحسين بن المنادي الني له حو «أرمائة مصنف»وهو من الطبقة الثانية من 
حاب أحمد ‏ وأو مد بن حزم اواو الفرج بن ا جوزي وغبرع 

و المقصودهنا:أن الشمسإذا طلمت على أول الاد الشرقة فإنه حنذ يكون 
إما وقت غروما وإما قربا من وقت غروما على آخر اللاد الغربية ٠‏ إا 
تكون بحبث يكون الضوء أمامما نسعين درجة وخلفا تسعين درجة ؛ فهدا 
منتهی نورها . فإذا طلعت عل مکان بها وينهم تسعون درجة ‏ وكذلك على 
EF‏ تطلع عله :و ا لحاسب فرق دان الدرحات کا فرق ن‌الساعات »فان 
الساعات الحختلفة الزمانى ةكل واحد منها س عشرة در جة حسب ذلك الزمان 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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فيكون بها وبين المغرب أيضاً تسعون درجة من ناحية الغرب وإذا صار 
ينها وبين مكان تسعون درجة غرببة غابت ٠‏ ک تطلع إذا كان بنها وبضم 
لسعون درجة شرفة وإذا توسطت علمم - وهو وقت استواًا قبل أن 
تدلك وزغ ويدخل وقت الظهر - كان ها نسعون درجة شرقة وتسعون 
درجة عرة . 

وإذا كان كذلك - والزول المذكور فى الحديث السوى على قائله أفضل 
الصلاة والسلام الذي اتفق علبه الشيخان : البخاري ومسل » واتفق علماء 
الحديث على حته هو : « إذا بق ثلث اليل الآخر » ٠‏ وأما رواة اللصف 
والثثين فانفرد ها مسل فى بعض طرقه ٠‏ وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات 
عن أي هرررة : « إذا بقى ثلث اللبل الآخر » . وقد روى عن الى صلى الله 
عليه وسل من روابة جاع ةكثيرة من الصحابة کا دكرنا قبل هذا ؛ فهوحديث 
متواتر عند آهل العم بلمحديث . والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث اليل الآخر . 


فان کان انی صلی الله علبه وسل قد کر « الزول » أنضاً إذا مضى 
لك الل الا رل واد افعت الل + فر ل و وع العادن الجدرقى : 
ويكون الزول أنواعاً ثلائة : الأول إذا مضى ثلث الليل الأول ء ثم إذا اتقصف 
ولفظ«الدل »والہار »ف كلام الشارع إذا أطلق فالنهارمن‌طلو ع الفجر ء 
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کا فی قوله سبحاله ولعالی : ( وأو رال لوه طری اپار ودقاع آل ) وکا 
فی قوله صلی الله عو « صم یوما وأفطر يوماً » وقوله : « كالذي إصوم 
الہار وبقوم اليل » و حو ذلك . فإعا اراد جوم امار من طلوع الفجر» 
وكذلكو قت صلا الفجرء وأول وقت الصام بالنقل النوارالمعلوم للخاصة والعامة 
والإحماع الذي لا ريب فيه بين الأمة ٠‏ وكذلك فى مثل قوله صلى الله عليه وسم 
« صلاة اللبل مثنى مثى ‏ فإذا خضت الصبح فأوتر بركعة » . وطمذا قال العاماء 
_کالإمام مد بن نبل وغيره - آن صلا الفجر من صلا اپار 


وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسل :«نصف الہار» فإغالعی به الہار 
التدئ من طلوع الشمس ؛ لا رىد قط لا ئ یکلامه ولا یکلام أحد من 
عاماء المسامين بنصف الهار - الہار الذي آوله من طلوع الفجر ؛ فإن لصف 
هذا يكون قىل الزوال ؛ ومذا غلط بعض متأخرى الفقباء - لما رأ ىكلام 
لعاماء أن الصائم امتطوع جوز له أن بنوي‌النطوع قبل نمف الهار؛ وهل 
جوز له بعد ؟ على قولین ها روایتان‌عن آحمد _ ظن أن مراد بالہار هنا نهار 
الصوم الذي أوله طلوع الفجر . وسبب غلطه ف ذلك أنه بفرق بين مسمى 
الہار إذا أطلق ٠‏ وبين مسمى نمف انار » فالمار الذي بضاف إلبه نصف فى 
كلام الشارع وعلماء آمته هو من طلو ع الشمس ٠‏ والہار المطلق فى وقت 
الصلاة والصام من طلو ع الفجر . 


وان صلى الله عليه وسل لما أخبر ازول إذا بى ثلث اليل فهذا اليل 
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المضاف إلبه الثلك يظهر أنه من جنس الهار لضاف إلمه اللصف - وهو 
الذي بتي إلى طلو ع المس » وكذلك لما قال انى صلى الله عليه وسر : 
« وقت العشاء إلى نصف اللمل أو إلى الثلث »؛ فهو هذا اللبل . وكذلك الفقاء 
إذا أطلقو اثلث اللسل و نصقه ؛ فهو كإطلاقممنصف الار . وهكذا أهل الحساب 
لا لعرفون عبر هدا . 

وقد يقال : بل هو الليل النتبي بطلو ع الفجر کا فى الحديث الصحبح : 
« أفضل القیام قبام داود ؛ کان ينام لصف اليل » ويقوم له وينام سدسه » ؛ 
واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلو ع الفجر . فإن كان 
راد بلحديث هذا وحينئذ ؤإذا قدر ثلث اليل فى أول المشرق يكون قبل طلوع 
الشمس عليم بأربع ساعات » وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « ينل ربنا 
كل لبلة إلى ماء الدنبا حين يبق ثلث اللمل الآ خرفبقول : من بدعولىفأستجيب 
له ؟ من بسألي فأعطه ؟ من لستغفرتی فأغفر له ؟ حتى إطلع الفجر » _ فقد 
آخبر دوامه إللطلوع الفجر ‏ وفى روابة : « إلى أن ينصرف القارئ من صلاة 
الفجر » . وقد قال تعالی: ( وقر مان الجر رن فان الجر کات مشود ) تشہد 


» 
e‏ ِء ۰ 
سے سے کے 


ملائكة اللبل والمار ء وقد قل : لشهده الله وملائكته. 


وإذا كان هذا الزول يدوم حو سدس عند أولئك ؛ فهكذا هو عندكل 
قوم إذا مى ثلثا ليلم دوم عدم سدس الزمان ‏ وأما ازول الذي فى 
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ا رد اللبل التي ي بطلوع الشمس :كان وقتالزول أقلمن ذلك فسكون 
قرياً من من الزمان وأسعه » وعلى رواية الصف والثلك يكون قربا من 
سدسه ورلعه وأ كر من ذلك . 


ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرق قبل ثلث ليل اللد الغرني کا قد 
عرف ٠‏ والعارة طوما اثنتا عشرة ساعة مائة وعانوندرجة ء فلو قدر أن لكل 
مقدا AEE‏ ا تلك مقدار 

مقدار سدس انان ازم أن یکر ار ا ارتا آنه 8 
و ول إلامى إلى السا ا لدعاء عباده السا کان ف اا 


فكل أهل بلد من البلاد يبقۍ زوه ودعاؤه مم : هل من سائل ؟ هل 

من داع ؟ هل من مستغقر ؟ سدس الزمان ٠‏ والسلاد من المشرق إلى امغر 

والاسلام وله جد قد اننع من امعرق إل الغرب کا قال انی صل 

ا الحدیث المحيح : « زويت لي الأرض مشارقا ومغار اء 
وسسلخ ملك آمتی مازوی لی منها» . 


وإغاذ کرنا هذا لأنه قد قال : إن هذا « الزول . والاعاء» اما هو 
اده المۇمنەن الدين لدو نه e‏ و لستخفرو نه ء6 » زول عشة 
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عرفة » إغاهو لعباده الؤمنعن الذين محجون إلهء وكا أن رمضان إذا دخل 
فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين إصومون رمضان » وعم لغلق 
أبواب انار » وتصفد شياطم › ” وأما الكفار » الذن يستحلون إفطار شر 
رمضان ولابرون له حرمة ومزبة فلا تفتح هم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنم فيه 
أبواب الثار » ولا تصفد شاطينمم . 

ولس المقصود هنا بسط هذا انى » بل اللقصود أن الول إن كان خاصاً 
إالؤمنین ؛ فهم وله جد من أقصى المشرق إلى أقصى الغرب ‏ وإن كان عام ؛ 
فهو أبلخ . فع كل تقدر لامد أن يدوم الزول الإلمي على أه لكل بلد مقدار 
سدس الزمان أو أ كثر . فإنه إذا قل ليل صفهم قصير ‏ قبل وليل شتام 
طوبل » فيعادل هذا هذا وما نقص من ليل صيغم زید فی لیل شتام ولمدا 
جاه فى الاثر “ « الشتاء ر( ممن : لصوم ارہ وبقوم لیله». 

وإذا کا نكذلك -_ فلو کان ازول کا بتخیله بعض ال مهال من آنه مير 
حت السمو ات وفوق الاء الدنباو حت العرش مقدار ثلث اليل عل كل بلد - 
کن اللازم آنه لا بزال حت العرش و حت السموات فقط » فإن هذا إا 
کون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس من المعمور مم كلهم ثلث وأحد ؛ 
وكان الجموع ستة ألاث فاذا قدر اؤ على هؤلاء مقدار ثلك ٠‏ م على 
هۇلاء لآخر ن مقدار ثلث »ازم أن لا بزال حت العرش »أو حت السموات: 
أو حت سل الحاهل أن الله عصور فيه ؛ فلا يكون قط فوق العرش . 
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وأما إذا كان لكل بلد ثلث غر الثلث الآخر "' (وآن أول كل بلد بعد 
اثلث الآ خر ء يقدر ما هما وكذلك آخر ثلث ليل اللد اشرق بنقضى قبل 
انقضاء ء ثلث ليل البلد الغربي وا ا او ي 
ازول على كل بلد ثلث ليلم إلى طلوع فجرم ؛ فيزم من ذلك أن بقدر 
اثلاث بقدر عدد الملاد . 


و و ان ت الل لف طرل الك :فر حف رنه 
أا . فكلا كان املد أدخل ف الممال ؛ كان لمله فى الشتاء أطول > وف الصف 
اقصر. وما كان قريناً من خط الاستر اء يكون ليله فى الشتاء أقصر من لبل ذالك 
ولبله فی الصيف اطول من ليل ذاك ؛ فيكون لبلهم ونہارم ا اقرب إلى النساوی. 


وحشد فالزول الإهي لكل قوم هو مقدار ثلث لبلہم فبختلف مقداره 
عقادرر اليل فى الممال والجنوب ٠‏ كا اختلف فى المشرق والمغرب . وأيضاًء فإنه 
إا صار ثلث اللىل عند قوم ؛ فعده بلحظة ثلث اللبل عند مايقارم من 
الاد ؛ فيحصل الزول الإلمي النى أخبر به الصادق المصدق أيضا عند أ أك 
إذا بقى ثلث ليلم » وهكذا إلى آخر العارة . 

فلو کان کا بو شمه المحاهل من أنه کر جت اعرش » وتکكون فوقه 
السماء ومحته السماء ؛ لكان هذا متنعا من وجو ءكشرة . 

)١(‏ نسخة وإن کان اخر ثلث هؤلاء أول ثلث هلاه فلا بد أن يدوم إ. 
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«منها» آنه لا کون فوق اعرش قط بل لازال حته» « ومنها » أنه جب 
على هذا التقدر أن بكون الزمان بقدر ما هو مرا تكشرة جداً ليقع كذلك 
« ومنا» آنه مع دوام تروله إلى سماء هؤلاء إلى طلو ع فجرم إن أمكن مع ذلك 
أن يكون قد نزل على غير أبضاً عن ثلث ليلم خالف ثلث هؤلاء فى التقدم 
والتأخر والطول والقصر . 


فېذا خلاف ماخیاوه » فاہم لا عکنهم أن تخبلوا E REE‏ 
من کون نازلا على ماء هولاء ثلث ليلم > وهو أيضاً فى تلك الساعة نازلا 
اا مع أنه جب أن بتقدم على أولئك أو بتأخر عنم i‏ 


او يقصر. | 

وح عن بعض الال أنه قل له : فالسموات كيف حالما عند بزوله ؟ 
قال : برفعما »تم يضما » وهو قادر على ذلك . فهولاء الذين بتخيلون ماوصف 
رسول الله صلی الله عله وسل به ربه أنه مثل صفات أ جسامہ م كلهم ضالون ؛ م 
لصيرون فسمين . 

« قسم » عاموا أن ذلك باطل » وظنوا أ خذاظا الصض ومدال: رأة 
لا یفهم منه مغنی إلا ذلك فصاروا 2 اما أن تاولوة تاولا رفون به 

وإما أن يقولوا : لايفهم منه ثيء ‏ وز عمون آن هذا «مذهب السلف . 
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وبقولون : إن قوله : ( مايش متأو إلاأنه ) بدل على أن معنى التشابه 
لا لعامه الا الله » والحديث منه متشا - کا فی القرآن - وهذا من متشا 
الحديث ؛ فيازمهم أن يكون الرسول الذى تكلم حديث ازول در هو 
ما قول » ولا ماني بکلامه - وهو اكلم به ابتداء . فهل جوز لعاقل آن 
اظن هدا ا من‌عقلاء ي ادم ! فضلاً م الأنساء فضلاً عنأفضل الأولان 
والاخرن» وع الق > وأفصح الحلق , وأنصح ا لحل للخلق صلى الله عليه 
وسل ؟! وم مع ذلك بدعون م آهل السنة . وأن هذا القول الذي إصفون به 
الرسول وأمته هو قول أهل السنة . 


ولا ریب انم( بتصوروا حققة ما قالوه ولوازمه . ولو تصوروا ذلك 
عاموا أنه يازمهم ماهو من اقح أقوال الكفار فى الأناء ‏ وم لابرنضون مقالة 
من بنتقص الى صلى الله عليه وسل ا ۰ وھ 
مصيبون فى استحلال قتل من يقدح فى الأنياء علهم السلام » وقوطمم يتضمن 
أعظم القدح ؛ لكن ‏ لعرفوا ذلك . ولازم القول لس بقول ٠‏ فانهم لو عرفوا 
أن هذا يازمهم ما التزموه . 

وقسم ثان » من الممثلين لله مخلقه » لما رأوا أنقول هوؤلاء منكر» وأن 
قول الرسول صلى اللهعليه وسل حت قالوا مثل تلك االات : من أنه تصير فوقه 
اء و محته سماء ‏ أو أن السموات ترتفع تم تعود » وحو ذلك ما يظهر بطلانه 
لن له آدنى عقل ولب . 
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وقد ثبت فى « الصححان » ا وف لفظ :« بزل كل لبلة الى 
اا ان ى ت الل الاي وئ دت ار :دا رین کن 
الرب من عبده فى جوف الليل الاخر » » و « إن ازل إلى 
اء الدنيا حين عضي ثلث اللبل» وفى سحيح مسل أيضا : « إذا مضىشطر اليل 
أو ثلثامينزل الله إلى سماء الدنباء فما ذ كر من تقدم اختلاف الليل فى الملا يطل 
قول من يظن آنه مخلو منه العرش وبصير حت العرش أو حت السماء . 


وأما « ازول » الذي لا يكون من جنس زول أجسام الماد ؛ فذا 
لا جتنع أن یکون نی وقت واحد حل ق کثیر » ویکون قدره لبعض الناس أ کر 
بل لا نع أن بقرب إلى خلق من عباده دون بعض . فبقرب إلى هذا الذي دعا 
دون هذا الذي ) دعه . وحميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب 
فليس فيه ماهو عام مع الحلوقات ك) فى الحية ؛ فإن المعية وصف نفسه فيها 
a Ca‏ 

وأما قربه عا يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه ۰ کالداعی والعايد » 
وكقربه عشية عرفة » ودنوه إلى السماء ادنيا لأجل الحجاج ٠‏ وإن كانت تلك 
العشبة لعرفة قد تكون وسط الهار ف لعض الثلاد » وتكون لبلاف عض 
الملاد ؛ قإن تلك البلاد م بدن إلبها » ولا إلى ماتيا الدنيا > ونما دنا إلى السماء 
الدنيا الى على الحجاج » وكذلك تزوله بالليل . 


وهذا کا أن حسابه لعباده يوم القامة حاسم م كلهم فى ساعة واحدة » وكل 


e۷۸ 


مهم محلو به 5 حاو الرجل بالقمر لبلة البدر فبقرره بذنوبه ٠‏ وذلك لحاسب 
لا ری آنه حاسب غبره.كذلك قال أو رزین انى صلى الله عليه وسل لما قال 
انی صلی الله عليه وسلم : « مامنک من أحد إلا سیخلو به ربه کا مخلو اح 
القمر ابلة البدر » قال : يا رسول الله اکیف ؟ وحن جيم وهو واحد ؟! فقال: 
سأنبئك ثل ذلك ف آ لاء الله : هذا القمر كلك . راه لبا به ؛ فالله أ کر » . 
وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه :كيف بحاس الله الماد ف‘ساعة و احدة؟ 
قال : کا رزقہم فى ساعة واحدة . 

وكذلك ما ثبت فی « صحيح مسلم » عن أي هر رة عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « يقول الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين : فنصغها لي 
ونصفها مدي ولصدى ماسأل؛ فإذا قال المد: ( الكندل 
اميت ) قال الله : مدني عمدى » فإذا قال المد : ( اخسن اير ) ؛ 
ال الله : اتی علی عبدی » فإذا قال| لد : ( لی والب ) ؛ قال اللہ : دی 
عدى ۰ فذا قال المد :( اواك دنع ) :قال : هذه بی 
وبان عىدی نصفان . ولفكى ما سال قاذا قال :( آهدتا قرط السَتم 
٭ رط الد عَم عله عبرالمغضو عَللهم و الال ) ؛ قال : هو لاء 
لدی ولعمدی ما سأل». 

فهذا يقوله سبحانه وتعالى : لكل مصل قرا الفامحة ٠‏ فلو صلى الرجل 
ما صلى من الركعات قيل له ذلك وف تلك الساعة بصلى من يقرا الفاحة من 


۹ 


لا محصی عدده إلا الله ٠‏ وکل واحد منہمیقول اللہ لھ کا بقول ذا ء کا حاسم 
كذلك ٠‏ فقول لكل واحدما بقول له من‌القول نى ساعة واحدة ؛ وكذلك عه 
لکلامهم یسم حمکلامہ مکله مع اختلاف لغانہم ؛ وتفان حاجاتهم ؛ لسمع دام 
مع إجاتة ٠‏ ويسم مكل ما بقولونه مع عل وإماطة لا بشغله مع عن حع ٠‏ ولا 
تغلطه المسائل » ولا بتبرم بطاح الملحين ٠‏ فإنه سبحاله هو الذى خلق هذا كله 
و الذدى رر هذا کله وهو الذى يوصل الغذاء إلى كل جزء جزء من 
الىدن على مقداره وصفته المناسبة له وكذلك من الزرع . 


وکرسیه قد وسح السموات والأرض ولا بؤوده حفظما » فإذا كان 
لا بؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصبل فكیف يوده المل بذلك ٠‏ أو مع 
كلامهم ٠‏ أو رؤبة أفعامم ٠‏ أو إابة دعام سبحانه وتعالى عما بقول الظالون 
علو كرا ( وماد رواآل یدرو لأر مي عاص هرو القيکمة 


ve‏ 7ے 
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وهذه الآبة عا تين خطاً هؤلاء » فإنه سبحانه وتعالى قال : ( وماقدروا 
اودر وا لار مياص ةملقم والس مورت موت يزه 
شیک وتک رر ) » وقد ثبت فی « الصحیحین » من حدیث أ 
هر رة رضی الله عنه » عن النی صلی الله علیه وسل آنه قال : « بقبض الله الأرض 
ولطوى السموات بيمينه ء وبقول أنا املك أنا الك !أبن ملوك الأرض ؟!» . 


EA 


ر2 مه سے سر کے 


و ای دت بن مر رضي الله عنها أبلغ من ذلك ء والسياق مسل عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال: « بطوى الله السموات يوم القيامة م يأخذهن 
بده اليمنى ‏ تم بطوى الأرضين بشماله تم بقول : أنا الك أين الجارون أبن 
الشكبرون» !؟ رواه عن أي بكر بن أى شيمة ٠‏ ورواه عثان بن أي شية قال : 
« لطوی اله السموات يوم القىامة تم بأخذهن بيده البمنی م بقول أنا املك 
این الجبارون أ ن المشكبرونء تم بطوى الأرضين تم بأخذهن بشماله فيقول : 
آنا املك ٤‏ ن الجارون أ و وون 


وف حديث عبد الله بن مقسم عن عبد الله بن تمر ء قال : رأیت اى 
صلى الله عليه وسل على ابر »وهو بقول : «بأخذ الجار سمواته وأرضه- وقض 
يده وجعل بقبضها ويبسطا_ ويقول : آنا الرحمن . أنا املك أناالقدوس ‏ أنا 
السلا أن لمؤمن» أنا الهسمنء أنا المز بز آنا ا جار آنا اكير . آنا الذى دأت 
الدنبا وم تك شيثًا ٠‏ آنا الذى أعيدها ١‏ ن الجارون أن اكرون ؟ وبتميل 
رسول الله على مینه وعلى شماه حتی نظرت إلى انبر بتحرك من اسفل شیء منه 

حتی إن قول أساقط ہو پرسول الله صل اله علبه وسر ؛»رواه ابن منده » وان 


خزعة » وعمان بن سعيد الدارمي . > وسعيد بن منصور وعیرج من الأعة الفاظ 
النقاد الجهايذة . 


اذا کان سبحانه بطوی السموات كلها یمه » وهذا قد رها عنده _ کا 


۸۱ 


قال ابن عباس رضی اله تعالی عنما : ما الموات الع والأرضون السبع وما 
فیهن وما یہن فی بد الرحمن إلا کرداة فی بد آحدگ » وهو سبحانه بن لنا من 
عظمته بقدر ما نعقله ء ک قال عد العزز الماجشون : والله ! مادم على عظيم 
ما وصف من نفسه » وما حيط به قبضته إلا صغر نظبرها منهم عندم - إن ذلك 
الذى لی ف روعم وخلق على معرفته فلوم . 


وقد قال تعالی:( اند ركه الأبصر وهو يدرك الأَبصر ) قال ابن أىحام 
فی « تفسره » : حداا أو زرعة » تنا منجاب بن الحارث » ثنا شر بن عمارة عن 
أى روق ٠‏ عن عطبة العوفى ٠‏ عن أىسعيد الخدرى رضي الله عنه »عن الى صلى 
اله عليه وسل فی قول سسحانه وتعالی : ( لاد رڪ الأ صر وهو يدرك الأبصر) 
قال : « لو أن الجن والإنس > والشاطان واللائكة ؛ منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا باه أا » - فمن هذه عظمته »كيف حصره 
خلوق من الخلوقات ٠‏ سماء أو غير ماء !؟ حتى بقال : إنه إذا بزل إلى الا 
الدنبا صار العرش فوقه ٠‏ أو بير شىء من الحلوقات بحصره و حيط به 
سار فال 


فاذا قال القائل : هو قادر على مايشاء ؛ قبل : فقل : هو قادر على أن بزل 
سىحانه ولعالى وهو فوق عرشه › وإذا استدلات عطلق القدرةوالعظمة من عر 
مىز »ھا کان بلغ فى القدرة والعظمة؛ وال ان وھ غ ان 


AY 


كذلك ؛ فان من توم العظيم الذى لا أعظم منه بقدر على أن إصغر حتی محبط به 
خلوقه المغير » وجعل هذا من باب القدرة والعظمة ؛ فقوله : إنه بزل مع بقاء 
عظمته وعلوه على العرش ؛ أبلغ فى القدرة والعظمة » وهو الذى فيه 
موافقة الشر ع والعقل . 
وهذا کا قد بقوله طائفة « منم أو طالب المک» قال: إن شاء وسعه دى 
شيء » وان شاء ۾ پسعه شېء ون آراد عرف هکل شیء ۰ وان ل برد م لعرفه شیء ؛ 
إن آحب وجد عن د کل شیء ۰ ون م حب لم یوجد عند شیء * وقد جاوز الد 
وا عبار ٠‏ وسبق القيل والأقدار ٠‏ ذو صفات لا حصی ؛ وقدر لایتاهی ؛ لس 
حبوساً فى صورة» ولا موقوفاً بصفة » ولاتحكوماً عليه بكلم ٠‏ ولابتجلى بوصف 
حر تین » ولا لظهر فی صورة لاننین ؛ ولا ردمنه ععی واحدکلمتان ؛ بل لکل 
جل منه صورة ٠‏ ولكل عبد عند ظهوره صفة » وع نکل نظرة کلام ؛ وبکل 
كلة إفهام » ولا هة لتجلمه ؛ ولا غاية لأوصافه . 
قتان طالب رهه الله هو وأابه «السمالمىة_ اماع الشي آي الحسن 
بن سام صاحب سمل بن عبد الله النسترى _ لمم من المعرفة والعبادة والزهد 
واتباع السنة والجاعة فى عامة المسائل المشهورة لأهل السنة مام معروفون به : 
وع منتسبون إلى إمامين عظيمين فى السنة : الإمام آههد بن حندل » وسهل 
امن عبد الله النستري ‏ ومنېم من تفقه عى مذهب مالك .ن أن سكبيت الشيخ 
آي مد وغيرم ٠‏ وفهم من هو على مذحب الشافعي . 


LAY 


فالذن نتسون إلهم ٠‏ أو لعظموم ويقصدون متالعتہم اة هدى 
رضوان لله علىهم أحجعين . وم فى ذل ككأمثالمم من هل السنة والجاعة . 


وقل طائفة من التا خرين إلا وقع فى كلامها بو ع غاط لكثرة ماوقع من 
شه أهل الدع ؛ ولمذا بوجد ىكر من المصنفات فى أصول الفقه ٠‏ وأصول 
ادبن ء والفقه» والزهد » والتفسير» وال حديث ؛ من بذ كر فى الأصل المظيم 
عدة أقوال ٠‏ ومح منمقالات الناس ألواناً ء والقول الذي مث الله به رسوله 
لا ی ذکره ؛ لدم علمه به» لا ککراهته ما علبه الرسول . 


وهؤلاء وقع فی کلامم آشیاء آنكروا إعض ما وقع منکاام آي طالب فی 
الصفات من حو ال ملول وغبره - أنكرها عليم أمة العم والدين ونسبوم 
إلى الملول من أجلها : ولمذا تكلم أبو القاسم بن عساكر نى أبي على الأهوازي 
لاصف هذا مثالب أبى ال محسن الأشعرى » وهذا مناقه» وكان أبو على 
لأهوازي من السالة فنسمم طائفة إلى الول . والقاضي أبو يعلى له كناب 
ANE‏ 


وم فيما ينازعم امنازعون فيه - كالقاضي اي لعلى وعبره وکأحاب 
الأشعري وعيرم من ينازعهم من جنس تناز ع الناس » تارة برد علهم حق 
وباطل ؛ وتارة برد علہم حق من حقم > وتارة رد باط بباطل ٠‏ وتارة برد 
إطل محق. 


وكذلك ذکر ا خلب اللغدادى ف » تار حه ( ا ماع مں العاماء 
أنكروا يعض ما وقع فى كلام اى طالب فى الصفات . وماوقع فى كلام 
أى طالب من الحلول سرى بعضه إلى غبره من الشيوخ الذين أخذوا عن هكأى 
ا لحك بن برحان وجوه . 


وأما أو إماصل الأنصاری صاحب « منازل السار ن » فلس ف كاامه 
شىء من المحلول العام لکن فى كلامه شىء من الجلول الحاص فى حق العبد 
العارف الواصل الى ما ماه هو «مقام التوحسد» وقد باح منه عام یسح به 


وأما « الول العام » ف ىكاام أبي طالب قطعة كيرة مله ؛ مع تبر به من 
لفظ ا لول فانه ذ کر کااماً کثیراً حسناً فی الوح د کقوله : عا لا مجهل ء 
ادر لا لعجز » حى لا موت ۰ هيوم لا لغفل » حليم لا لسفه » مع لصير E‏ 
امام کل شيء ‏ ووراء کل شېء وفوق کل شيء. ومع کل شيء . ولسمح کل 
شىء ٠‏ واقرب إلى كل شىء من ذلك العىء ٠‏ وإنه مع ذلك غبر محل للأشياء 
NE EOE‏ 
ولا تشه » وإنه بکل شیء علیم » وع کل شیء قدبر » وبکل شیء حط . 


وذ كركلاماً آخر بتعلق بالحلوقات وإحاطة لعضا ببعض بحسب ما راه 


cAo 


2 قال : والله جل جلاله وعظم شانه هو ذات منفرد دنقسه ۰ متو حد 
لس فی ذاته سواه » ولافی سواه من ذاته شیء ۰ لس فی الخلق إلا الق 
ولا فى الذات إلا الالق . 

قلت : وهذايننى المحلول ک نفا أولا. 

م قال : 

فصل شہادة الوحت وو صف توحد الموفنين ‏ 

فشهادة الموقن بقبنه أن الله هو الأول م نكل شىء > وأقرب من کل شیء 
فهو المعطي المانع ‏ اهادي المضل » لا معطى ولا مانع ولاضار ولا نافع إلا الله 
کا ل إله الا اله » ویشہد قرب الله منه ونظره لبه » وقدرته علبه وحيطته به ؛ 
فق نظره وهمه لی الله قل کل شیء . ومذ کره ف یکل شيء وخلو قلبه له 
من کل شیء ۰ و برجع إلبه بکل شيء وتأله إلبه دون کل شىء ولعم ان الله 
أقرب إلى القلب من وره » وأقرب إلى الروح من حياته وأقرب إلى 
البصر من نظره » وأقرب إلى اللسان من ريقه _ بقرب هو وصفه لا بتقرب 


ولا يقرب 


وأنه تعالى على العرش ف ذل ك كلهء وأنه رفح الدرحات من الى ؛ ‏ 
هو رفبسم الدرحات من العرش ۰ وأن قربه من الثژی وم نکل شیء کقربه من 


۸٦ 


امرش » وأن العرش غير ملاصق "له بحس ۰ ولا حكن فيه » ولام کر فه 
دوجس ولا ناظر اليه لعن ۰ ولاحاط به فیدر لاه تعالی حتجب بقدرته عن 
جمیح بربته ؛ ولا نصیب للعرش منه إلا کنصیب موقن عام به ؛ واجد لما أوجده 
هة من ان الله عله وآن العرش مطمان به وأن الله عبط بعرشهفوق کل 
شيء ۰ وفوق حت کل شىء » فهو فوق الفوق حت التحت لا حد بتحت 
فيكون له فوق ؛ لأنه العلى الأعلى . 

أن کان لا حاو من عامه وقدرته مکان . ولا محد عکان . ولا يفقد من 
مكان ولا نوجد عكان ؛ فالتحت للأسفل » والفوق للأعل ء 

وهو سبحانه فو ق کل فوق فى اللو » وفوق كل حت فى السمو : هو 
فوق ملائكة الى . كا هو فوق ملائكة العرش والأماكن الممكنات ؛ 
ومکاة مشیئنه ووجوده قد رنه والعرش والئرى ما نما : هو حد للخلق 
الأسفل والأعلى اة خردلة فى قبضته ٠‏ وهو أعلى من ذلك عبط بجميع ذلك ؛ 
کا لایدرکه العقل ولا بيه الوم ٠‏ ولأهاية لعلوه » ولا فوق لسموّه u‏ 
ولا لعد ق دنوه . 

ل أن قال : وٳن اله لا حجبه شيء عن شي ولا یمد عليه شی. قريب 
من کل شيء بوصفه » وهو القدرة والىراك ٠‏ والأشاء NE‏ 


LAY 


وهو العد والحجب ٠‏ فالعد والإبعاد > مشاسته . والحدود والاقطار 


ححب رده . 


د س سے 


إلى أن قال :( وهوالهِالسَوتوفالارض ) ۰ ( اویل 
اعرش ) ( وهو معان ماكُمٌ ) غبر متصل بالق ولا مفارق » وغبر ماس 
للكون ولامتاعد. بل منفرد بنفسه » متوحد بوصفه لا بزدو ج إلى شيء ولا 
يقترن به شيء » اقرب م نکل شيء بقرب هو وصفه » وهو حيط بکل شي 
حيطة هي نعته ‏ وهو مح کل شیء وفوق کل شیء : ومام کل شيء ووراء کل 
شىء ؛ لعلوه» ودلوه» وهو فربه فهووراء الحولالذى هووراء اة العرش. وهو 
أقرب من حل الور د الذي ہو الرو ح ٠‏ وهومع ذلك فو قکل شیء وهو عبط 
بکل شیء ‏ ولیس ہو تعالی فی هذا مکاناً لشیء ولامکاناً له شىء › ولاس 
کله کل هذا شیء ۰ لا شریك له فی ملکه ولا معین له فی خلقه › ولا نظیر ل 
ی عباده » ولا شیبه له فی إ جاده » وهو أول فى آخريته بأولية هي صفته ؛ وآخر 
ف أوليته باخرة هي نعته » واطن فى ظهوره ببماطنة هي قربه » وظادر فى 
اطنيته بظهور هو علوه ؛ م بز لكذلك أولاء ولا زا لكذلك آخراء وم بزل 
كذلك باطناً ؛ ولا زا ل كذلك ظاهرا . 


الى أن قال : هو على عرشه بإخباره لنفسه ؛ فالعرش حد خلقه الأعلى وهو 
عر څدود لعرشه والعرش تاج إلى مكان ؛ والرب عن وجل عير حتاج 
إلبه ؛ کا قال تعالى  :‏ ( الَمنعالمرشآستوى ) الرحمن اسم والاستواء 


EAA 


نعته متصل دذاته والعرش خلقه منفصل عن صفاته ؛ لس عضطر إلى مکان لسعه 
ولا حامل حمله. 


إلى أن قال : وهو لا بسعه غر مشئنه ولا ظهر إلا فی أنوار صفته ولا 
يوجد إلا فى سعة السطة . فإذا قمض أخفى ما ادى ؛ وإذا بسط أعاد ماأخفى . 
وكذلك جعله فی کل رسم کون وفعله بکل اسم مکان ؛ وما جل فظهر وا 
دق فاستر ؛ لا سه غر مششته بقره . ولا عرف إلا بشپوده ‏ ولا ری إلا 
بنوره ؛ هذا لأولبائه اليوم بالغيب فى القلوب ولمم ذلك عند المشاهدة بالأبصار . 
ولا یعرف إلا مشه ۰ إن شاء وسعه ادلی شیء وإِن ل شأ م بسع هکل شىء . 
إن آراد عرف هکل شیء » وان ) برد م یعرفه شيء ۰ إن أحب وجد عندکل شیء . 
وان م حب م بو جد بھیء . وذ کر مام کلامه کا حکیناه من قبل . 

قلت : وهذا الذی د کره من قربه وإطلاقه ونه لا بتجلی و صف عرتین 
ولا يظهر فى صورة لاثنين ٠‏ هو حك ما بظهر لبعض السالكين من قربه إلى 
قلوہم » و جلبه لقلوہم لاان هذا هو وصفه فی نفس الام وآنه ک 
محصل هذه النجليات الحتلفة حصل بوم القيامة للعبون __. 

وهذا الموضع مما بقع الغلط فيه لكثير من السا لكين ؛ يعمدون أشياء 
بقلو ہم فیظنون آنا موجودة فی الخارج هكذا ؛ حتی إن فم خلقاً منم م 
المحقدمين والمناأخرين لظنون آم رون لله اعيو م ؛ لا يغب على فلوم 


A۹ 


من امعرفة والذ كر والحة لغب بشموده فيما حصل لقلوهم وبحصل لمم فناء 
واصطلام فبظنون أن هذا هو مس مشود إعيونهم » ولايكون ذلك إلافى 
القلب . و هذا ظ نکئیر منہم آنه ری الله بعينه فى الدنا. 


وهدا ما وقح لجاعة من التقدمين وال أخرين ٠‏ وهو غلط محض حى 
أورث عا دمه هؤلاء شكا عند أهل النظر والكلام الذين مجوزون روه الله 
فى الجلة ‏ ولس لمم من العرفة السنة ما إعرفون به هل بقع فى الدنيا أو لا يقع ؟ 
فنہم من بذ کر فی وقوعها فی الدنبا قولین » ومنہم من یقول جوز ذلك . وهدا 
كله ضلال فان أمة السنة و الجاعة متفقون على أن الله لا براه أحد لعبنه فى الدنيا 
ول يتازعوا إلا ف نينا صلى اله عليه وسل خاصة . وقد روي ني رويتا له 
فی الانيا عن الى صلى الله عليه وسل من عدة أوجه :منها ما رواه مسل فى 
« حبحه » عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال لما ذ كر الدحال قال : « واعموا 
ن آحدامنک ان ری ربه‌حتی بوت » وموسی بن عران عله السلام قد 
سأل الرؤة “ فذكر الله سبحانه قوله : ( نتر ٠)‏ وما أصاب موسى 
من الصعق . 

وهؤلاء : منم من قول : إن موسی رآه » وان الجیل کان حجابه ۰ فلما 
جعل الیل دکا راه . وهذا بوجد ف یکلام آی طالب و حوه . ومنہم من مجعل 
الرای هو المرئی ؛ فهو الله فىذکرون امحاداً و أنه فی موسی عن نفسه حت 


۹۰ 


کان الرائي هو الرئي ها رآه عندم موسی ٠‏ بل رأى نفسه بنفسه ؛ وهذا 
والاحاد والحلول باطل . وعلى قول من بقول به غا هذا ف الباطن 


والقلب ؛ لا فى الظاهر ؛ فان غابة ذلك ما تقوله النصارى فى ا مسيح » وم بقولوا 
إن أحدا رأى اللاهوت الباطن المندر ع بالناسوت. 


وهذا الغلط بقع كثيرا فى السا لكين . بقع مم أشياء ىبواطنهم فيظنو نما 
فی لحار ج »ف ذلك رة الغالطين من نظار المتفاسفة و حو ؛ حبث بتصورون 
أشياء إعقو مم كالكليات وامجردات و حو ذلك فيظنونما بابتة فى احار ج ء وإغا 
هي فى نفوسهم ؛ ولمذا يقول آبو القاسم الل وره ود ا من قا 
فلس » وخبال صوفی . 

ومذا يوجد التناقض الكثر فى كلام هؤلاء وهؤلاء . وأما لذن جعوا 
الآراء الفلسفية الفاسدة وابالات الصوفبة الكاسدة كابن عربي وأمثاله ؛ فهم . 
من أضل أهل الأرض ولمذا كان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفةإمام هدى ء 
فكان قد عرف ما إعرض لبعض السا لكين ء فلا ستل عن التوحيد قال : 
التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . 

فين أنه يز احدث عن القديم حذراً عن المحلول والامحاد . غاءت 


٤۹١ 


لالاحدة كاين عرني ومحوه فأنكروا هذا الكلام على انيد ؛لأنه يطل 
مذحمم الفاسد . والنيد وأمثاله عة هدى » ومن خالفه فى ذلك فهو ضال . 
وكذلك غر اليد من الشوخ تكلموا فيا بعرض للسالكين وفيا 
برونه فى قلومم من الأنوار وغير ذلك ؛ وحذروم أن بظنوا أن ذلك هو 


ذات الله تعالى . 


وقد خطب عروة بن الزبير من عبد الله بن مر ابنته » وهو فى الطواف ؛ 
فقال : آمحدثى فى النساء . وحن نتراءعى اله فی طوافنا ؟! فہذا کله وما شه 
پریدوا به أن القاب رفع يح الحجب بينه وبين الله حتى تكافح الروح 
ذات الله کا ری هو نفسه ؛ فان هذا لايعكن لأحد فى الدنبا ء ومن جوز ذلك إا 
جوزه لی صلی الله عليه وسل کقول ابن عباس وائ تمد ربه بفۇاده تن 
وككن هذا النجلى حمل بوسائط بحسب إعان الميد ومعرفقته وحبه ؛ و لذا 
تتنوع أحوال الناس فى ذلك کا تتنوع رؤبتہم لله تعالی فی المنام ٭ فیراه كل 


إنسان بحسب اانه ۰ و ری ف صور متلوعه . 


- فهذا الذى قاله أبو طالب وهوؤلاء : إذا قبل مثله فيا محصل فى القلوب ء 
کان مقارباً ء مع أن فىبعض ذلك نظا . وإما أن يقال : إن الرب تعالى فى نفسه 


أما قوله : أقرب إلى الرو ح من حباته ‏ وأقرب إلى البصر من نظره وإلى 


۹۲ 


اللسان من ريقه بقرب هو وصفه ... وقوله : أقرب من حبل الوريد ... فهذا 
لس ف كناب اله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ولاقاله أحد من 
اسلف : لا من الصحانة ‏ ولا من التابعين مم بإحسان ‏ ولا الأمُة الأريمة 
وأمثاهم من أعمة السلمين ‏ ولا الشيوخ المقتدى م من شيوخ المعرفة 
والتصوف . ولس فى القرآن وصف الرب تعالی بالقرب من کل شیء صلا بل 
قره الذى ف القران عاص لا عام ؛کقولہ تعالی : ( وإداسالنت کار یکی 


ا معد ر lr‏ سر ا مه 
فإ قريب أجيب دعوة الد إدادعان ) فهو سسحانه فرب گن دعاہ 


وكذلك ماف « الصحيحين » عن آبى موسى الأشعري اہم کانوا مع الى 
صلى الله عليه وسل فى سفر » فكاوا برفعون أصوانهم بالمكير ؛ فقال : 
«يا أسها الناس ؛ أريعوا على اتف فانک لا ندعون اصم ولاغائاً . إا 
تدعون معا قراً » إن الذى دعونه آقربإلى أحدك من عنق راحلته » فقال : 
« إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدك » م بقل إنه قريب إل ىكل موجود ٠‏ وكذلك 
فول صاڂح علبه السلام ( فاستغفروه تمو ولودر رييت ) هو 
کقول شعيب ( واستغ وروا رڪم نم ووا هنر ري مودو ) ومعلوم 
ار )رون اة رااار :ا کو ی ع 
لاستغفار المستغفرين التائبين إلبه ٠‏ أنه رحیم ودود ہم ؛ وقد فرن القریب 
اجيب . ومعلوم أنه لابقال إنه جيب لكل موجود » وإما الإماة ن سأل 
ودعاه ‏ فكذلك قربه سسحانه و تعالی . 


۹۳ 


وأماء الله المطلقة كمه : السيح الصو دو فور و ار 
وامحمب ٠‏ والقریب ٠‏ لا جب آن تعلق بکل موجود ؛ بل تعلق کل اسم ا 
اسه ٠‏ واتجه العلیم لما کان کل شيء بصلح أن يكون معاوماً تعلق 


وأما قول تعالی :  (‏ وقد لقا لاضن وت مانوس وس بو تسه و اوه 
يارد  *‏ لقان عنايىن اليا × ابيط 
رللا أدبه رقب عد ) وقولە : ) فلولا دا بَخت اعقوم 4 
نظي *» واب وکوک لانيوت ‏ ) ؛ 
فلمراد به قربه إلبه املائكة ٠‏ وهذا هو المعروف عن المفسرين المنقدمين من 
السلف . قالوا : ملك الموت أدلى إلله من أهله » وككن لا تصرون اللائكةء 
وقد قال طائفة : ( واه ٠‏ ) بلعم » وقال إعضمم : بالعل والقدرةء ولفظ 
بعصم بالقدرة والرؤية . 


وهذه الأقوال ضعبفة » فإنه لس فى الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من 
کل موجود» حتی محتاجوا أن يقولوا العلوالقدرة والرؤية ؛ و لعض الناس 
لا ظنوا أنه موصف بالقرب من کل شىء تأولوا ذلك بأنه عام بکل شيء » قادر 
وكأنهم ظنوا أن لفظ « القرب » مثل لفظ « المعية » فإن لفظ ا معية ىسورة 


٤ 


ادد عاد کے کر ال( رواایک ا ید : 
ایام انتوق ع لامر انلع yl‏ لارض و مارج نهاو ماينزل من اماه ومايع رم فا 
وشو ماين ماشتم واه يمانصلون بص  )‏ وقوله تعالی :( مايڪڪوٹ 
نر ل ! ر ا e‏ ر وا دمن ذلك ول أك لاهو 


و 2 


وقد ثبت عن السلف آم قالوا : هو معم بعلمه . وقد كر ابن عبد البو 
وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين مم بإحسان ء وم خالفهم فيه أحد 
عند بقوله » وهو مأثور عن‌آبن عباس؛ والضحاك ۰ ومقاتل بن حيان » وسفيان 


الثوري ٠‏ وآحمد بن حنبل وغبرم . 


قال ابن آبي حاتم فی «تفسبره» حدتنا أي » تنا إسماعيل بن إراهيم بن معمر 
ڪن وح بن ميمون الضروب ۽ عن بک بن مروف ء عن مقانل بن حيان من 
عكرمة عن ابن عباس فی قوله : ( وهومعكانَماّمّ ) قال هو على العرش 
وعامه معهم . قال : وروی عن سفیان الثوری أنه قال : عامه معهم . وقال : 
حداثا أي ٠‏ قال : حداثنا أحد بن راهيم الور حداتنا وح بن ميمون 
الضروب ٠‏ ٿنا بكير بن معروف * عن مقاتل بن حيان ء عن الضحاك بن مزاحم ؛ 


ص 


فی قوله : ( مابڪوث من وىة لاھورابغهتر ) الى قوله ( أیماکاا) 


£۹0٥ 


قال : هو على العرش وعامه معهم . ورواه سناد آخر عن مقانل بن حیان هذا 
وهو ثقة فی التفسبر لس عجرو ح کا جرح مقانل بن سلیان . 


وقالعبدالله بن آحمد:تنا آي ٿنا نو ح بن میمون ا لمر وب» عن بکیر بن معروف 
تنا أبو معاوية" . عن مقاتل بن حبان» عن الضحاك فى فوله تعالى: 
( ماوت م وة إ أ ورا غاس ةا لاهو ساو سم وآ دنن ذلك 
ولاأ لاهو معهأنَمانوا ‏ ) قال : هو على العرش وعامه مم . وقال 
غل ا المح بن شقق : حدتنا عد الله بن موسى صاحب عصادة » نا معدان 
- قال ابن المارك : إن كان أحد مخراسان من الأندال فعدان _ قال : سألت 
سفبان الوری عن قوله ( وهومکرأينَماكْسّمّ ) ؛ قال : عامه . 

وال ل اوق داب « السنة » : قلت لأني عد الله أحمد بن 
نل : ما معی قوله تعالی ( وشو مگ نماكم ) و ( موث من نوی 
َة إ هرابع )إلى قوله تعالى ( لاهو معهمانماانأ ) قال : علمه ٠‏ عام 
الغب والشادة حبط بكل شيء » شاهد . علام الغيوب؛ بعل الب » ربناعلى 
العرش بلا حد ولا صفة ٠‏ وس عمكرسيه السموات والأرض . 

وقد بسط الإمام هد الكلام عل معنى المعة فى « الرد على الحهمية » . 


ولفظ المحبة فى كناب الله حاء عاماً کا فی اتن الآبتہن ؛ وحاء خاصاً کا فی قول : 


£٤۹٦ 


ر 0 | ۶2 E‏ 2 ر ۹ ا سر سر E‏ 
) نالل مع الزن اتقواوالذين هم سنوت ) وشوه :) إن معحڪر E‏ 


وار ) وقوله : ( لا رذ إت لمعا ) . فلو کان امراد أنه بذاته م مكل 


شىء ؛ لكان التعميم يناقض التخصص ؛ قانه قد عل أن فرله a‏ 
َم ) ا راد به خصیمه وبا بکر دون عدوم من الكفارء وكذلك قول : 
اق ایب اتقام يشت ج ذلك دون الظالمين والفجار 1 

وأضاً ولج «المعىة» لست فى لغة العرب ولا شیء م ن القرآن راد ہا 
اختلاط إحدی الذاتین بالأخری؛ کا فی قوله: ( محم درسو اله واذَمَه) و قول : 
) ويک ممیت ) وقوله : ( اتقوأ اه وکونوا امح السیوت ( 
وقوه : (وَجَهَدوامَعَگم ) . ومثل هذا کثیر ؛ فامتنع أن یکون قوله : ( وهو 
مَعَّ) دل على أن ذاته مختلطة ذوات الحلق . i‏ انه افتتح الابة امل 
الع ٠‏ فكان االساق يدل على أنه اراد آنه عا هم . 

وقد بسط الكلام عليه فى موضع آخر ٠‏ وبين أن لفظ المعة فى اللغة __ 
وإن اقتضى الحامعة والمصاحبة والمقارنة ‏ فهو إذا كان مع الاد م يناف ذلك 
علوه على عرشه ؛ ویکون حک معیته ف کل موطن محسبه ۰ شع الخلتی کلم بالمم 
والقدرة والسلطان و بخص بعضم بالإعالة واللصر والتأيد. 

وقد قال ابن آي حاتم : قرأت على تمد بن الفضل . حدثنا تمد بن على بن 
ا حسن بن شقیق, ثنا مد ,ن مزاحم» ثنا بکیر بن معروف: عن مقاتل بن سلیمان 


۹۷ 


فی قوله تعالى : ( بملرمَايلځ لاض ) من المطر ( وماحمنبًا ) من 
الات ر ا رو من ا ر اا )ما مدال 
الباء من الملائكة ( وهو مع راس ماكُسَمْ ) لعنی بقدرته وسلطانه وعلمه مع 


هذا الإسناد عن مقاتل بن سلهان قال : بلغنا والله أعل فى قوله تعالى : 

( ھُوالاوَل ) قال قب لکل شیء ( لاخر ) قال : د کل شیء ( والظھر ) 

قال : فو قکل شىء ( بن ) قال : قرب م نكل شيء ؛ وإغا لعي بالقرب 

لعلمه وقدرته وهو فوق عرشه ( وهو لى ءِ عَم ٤‏ عم )م جوا و 
کلامہم ‏ م نیم یوم القبامة بکل شيء نطقوا به ٠‏ سخ أو حسن . 


وهذا لس مشهوراً عن مقان لكشمرة الأول الذى روى عنه من وجوه 
جزم جا قاله » بل قال : بلغنا» وهو الذى فسر الباطن بالقريب » م فسر 
EA‏ . وقد ثبت فى « الصحيح » عن الى 
ل أنه قال :«آنت الأول فلس قلك شىء ۰ و وأنت الآخر فلس 
بعدك شىء ونت الظاهر فلس فوقك شىء ٠‏ وأنت اللاطن فلس دونك 
شيء » وحاء عن انى صلى الله عليه وسل من حديث أي هر برة وأي ذر رضي 
الله عنما فى تفسبر هذه الأماء > وحديث «الإدلاء» ما قد بسطنا القول عليه فى 
( مسألة الإحاطة ) . 


£۹۸ 


وكذلك هذا الحدیث ذکرہ قتادة فى تفسره ؛ وهو مان أنه لس معی 
الباطن أنه القرب ء ولا لفظ الباطن دل علىذلك ء ولا لفظ القرب فى الكتاب 
والسنة على جهة العمو مكلفظ العبة . ولا لفظ القرب فى اللغة والقرآ ن كلفط 
المعبة » فإنه إذا قال :هذا مع هذا؛ انه لعي به الجامعة والمقارنة والمصاحبة ء ولا 
دل على قرب إحدى الذاتين من الأخرى » ولا اختلاطها مما ؛ فلهذا كان إذا 
قبل : هو معهم ؛ دل على آن عامه وقدرته وساطانه حبط ہم ؛ وهو مع ذلك 
فوقعرشه ؛ ا أخبرالقرآن والسنة هذا . وقال تعالى: ( هُولَرىحلَأَلسَمَوَتِ 
والارض فس یسوی عل العش عا ميلح ف لار ض و مارح نها وماية زل من 
اسما ومایعرج فما وهو میک نماكم ) فأخبر سبحانه انه مع علوه على عرشه 


بعل کل شيء ٠‏ فلا تنعه علوه عن العم مجميع الأشباء . 


وكذلك فى حديث « الأوعال» الذي فى «السنن » قال النى صلى الله عليه 
2 والله فوق عرشه ولعم ما تتم عليه » ول بأت فى لفظ القرب مثل ذلك 
انه قال : هو فوق عرشه وهو قريب من کل شېء ؛ بل قال : ( َم 
آله قر الین ) وقال : ( وإداسالت عبار ىعى قإنىَريڭ ˆ 
جيب دوه ادمان ) وقال انی صلی الله علبه وسل « نک لا تدعون 
أصم ولا غائ إن الذى تدعونه میع قربب » . 


قال ابن آنى حاتم : تنا أى ء تنا حبى بن المغبرة نا جر ر » عن عىدة بن 


4۹ 


اة اساي باصت حکیم » عن ابه ۰ عن جده » قال : « حاء 
رجل إلى انى صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول الله ! قريب ربا فنناجيه ٠‏ أم 
بعید فنناديه ؟ فسكت الى صلى الله عليه وسل ؛ فأزل الله تعالى : ( ولا 
یرت اس وا ایا و ال 
يوأي )» . إذا آم ہم آن بدعولی فدعولی أستجيب مم . 

ولا قال فی هذا : قريب بعامه وقدرته ؛ فإنه عام بکل شیء » قادر على 
کل شیء ‏ وھ م بشکوا نی ذلك ول بسألوا عنه ء وإغا سألواعن قربه إلى من 
ووتاه حاقل ال ر واا ای ورد 
اجيب دعو للع ادان ( فأخر او کب 

وطائفة من أهل السنة تفسر «القرب» فى الآبة والحدیث باعل ؛ آكونه هو 
القصود » فإنه إذا كان بعل وإسمع دعاء الداع حصل مقصوده » وهذا هو الذي 
ر اا e‏ ؛ فان هدا 
يقل آحد منم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء . ا 
السامين ؛ من يقول : انه فوق العرش » ومن بقول إنه لس فوق العرش . 

وقد ذ کر انان ا باسناده عن عد العز ان انا 
اماجشون قال : ( الرمن عل العرش‌استوى لعل وه وكذلك ما توسوس به 
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أتفسنا منا ؛ وهو بذلك قرب إلبنا من حبل الوريد ٠‏ وكيف لا يكو نكذلك 
وهو آمل عا توسوس به أنفسنا مناء فكيف محبل الور د ؟! وكذلك قال 
و مرو الطلمنک ۰ قال : ومن سأل عن قوله :( وََرَأَِِمنْحَبّل 
الك ) فاعل أن ذلك کله على معی لعل به والقدرة عليه الیل من ذال 
صدر الأية ؛ فقال الله تعالى : ( ولقد لاا لان ونعارماوسوسيد فة 

وص َيه منْحبلالوريد ) ٠‏ لأن الله لما كان عالماً وسوسته ؛ 
كان أقرب إلبه من حل الوريد > وحبل الوريد لا عل ما توسوس 
به الس . 


وبازم الملحد على اعتقاده أن يكون معبوده خالطاً لنم الإنسان وجه 
وان لا جرد الإنسان تسمة الخلوق حتى بقول : خالق ولوق »لأن 
معبوده بز تمه داخل حل الورد من الإنسان وخارجه ۰ فهو على قوله غنزج 
به عير مبان له. 


قال : وقد أجمم المسامون من آهل السنة على أن الله على عرشه بائن 
من حميع خلقه » ولعالى الله عن قول أهل الزيغ ‏ وعما يقول الظالمون 
علواً كيرا . 

قال : وكذلك المواب فى قوله فمن محضره اموت ( َالِ 
نکم و نايروه ) آي العل به والقدرة عليه ٠‏ إذ لا بقدرون له على حيلة 
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ولا دفعون عنه اموت وقد قال تعالى : ( فته رسلتاوهم ادق ت ) وقال 
نعالی : ( فل وفتگم مك الموت الیو بک ) . 


فت : وھکدا ذ کر غ واحد من المغسربن مثل اللعلى وى الفرج 
ان‌ا جوزي وغبرها ف قوله : ( وريد ) وأما فى قوله 
( ايميك ) فذ كر أو الفرج القولين:إنهم الملائكة وذ كره 
عن ابی صاع عن ابن عباس ٠‏ وإنه القرب بلعل . 


وهؤلاء كام مقصودم أنه لس المراد أن ذات الباري جل وعلا قرية 
من ورد العبد ومن المت ٠‏ ولا ظنوا أن مراد فربه وحده دون فرب 
للائكة فسروا ذلك بلعم والقدرة كا فى لفظ العية : ولا حاجة إلى هذا؛ فان 
الراد بقوله : ( وأفبليويک ) أي علائكتنا فى الآيتين » وهذا 
مخلاف لفظ المعية ؛ فإنه م بقل : وحن معه » بل جعل نفسه هو الذي مع العباد 
وأخبر أنه ينيم بوم القيامة عا عملوا ء وهو نفسه الذي خلق السموات 
ارش٣‏ وهر فة انى اتوی غ افر فلا مجعل لفظ مثل لفظ مح 
تفريق القرآن بشما . 

وكذلك قال أو حامد موافقاً لأ طالب الم فى لعض ما قال . خالفاً ل 
فالعض ؛ فاته من تفاة عاو الله تفه على‌المرش» وإغا لمراد عنده أنه قادر عله 
مستول عليه أوأنه أفضل منه . قال : وإنه مستو على العرش على الو جه الذي قال 
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والمخى الذى أراده » استواء منزهاً عن الماسة والاستقرار والنمكن والحلول 
والاتتقال . لا حمله العرش ٠‏ بل العرش وحملته تمولون بلطيف قدرته؛ 
مقهورون فی قبضته ‏ وهو فوق العرش وفوق کل شیء إلى مخوم الری؛ 
فوقبته لا بزبده قرباً إلى العرش والسماء ‏ بل هو رفي الدرحات عن العرش کا 
آنه رفیح الدرحات عن ازى CE‏ ذلك قرب من کل موجود » وهو 
اقرب إلى المبد من حبل الور ہد وو عل یکل شیء شید ۰ إذ لا یائ قربه قرب 
الأجسام ک لا مائل ذاته ذات الأجسام » وآنه لا محل فی شىء ولا حل فبه شىء 
الى أن قال : 


وانه ئن لصفاته من خلقه » لس فی ذاته سواه ۰ ولا فی سواه داه . 


قلت : فالفوقة التى ذ كرها فى القدر ةو الاستلاء «فوقة القدرة»وهو أنه 
افضل الخلوقات ‏ «والقرب»الذي ذكره هو العل أو هو العل والقدرة. وثبوت 
علمه وفدرته واستيلائه على كل شىء هو عا اتفق عليه المسلمون ء وتفسير قربه 
هذا قاله حماعة من العاماء لظنيم أن القرب فى الآة هو قربه وحده : ففسروها 
بلعم لما رأوا ذلك عام . قالوا : هو قريب م نكل موجود بعنى الل > وهدا 
لا محتاج الله کا تقدم وقوله : ( و الله من لورد ) لا جوز 
آن پاد به جرد العل ۽ فان من کان بالعيء اء من غره لا يقال : إنه أقرب إله 
من غره جرد عامه به » ولا جرد قدر ته عله . 
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تم إنه سبحانه وتعالی عام عا بسر من القول وما جهر به ء وعالم بأعماله ؛ 
فلا مى لتخصص حل الوريد معنى أنه أقرب إلى العمد منه ؛ فإن حبل الور بد 
قريب إلى القلب ليس قريب إلى قوله الظاهر . وهو لعل ظاهر الإنسان وباطنه . 


قال تعالى : ( وأسرواقو کک أواجهروا YÎ 4# e‏ 
لمن لى وهوالطِيفأَليَر ) وقال تعالى : ( يعلماليْرَوآخفى ) 
وقال تعالى : ( RDS‏ ا 
ليوب ) وقال تعالی: ( ام سی ود انا لامع سرهم وهم بل 
e‏ ) . وقال تعالى : ( ألترأناههيعلَممَاف لسوت 
وما الاَرض مَايَڪَوتُ O NESS O‏ ّ 


4 و 0 و ر 


aa RR‏ هر بماعيلوأ يوم القيلمة اانه سىء 


وعا بدل على أن القرب ليس الماد به المم ؛ أنه قال تعالى : ( وَلَمَدَ 


لقا E‏ منْحبلالوريد %# إذیئلقی 


و رک بے سر 


لمان ليبن ورا لمال ميد ) فا خر أنه بعل ما وسوس به نەسە › 


فرب لو ر 


القرب وجعلہما شين : e‏ وقد القرب 


+0 


ہم قال : ( و باه من حل الور ) فأثت المل؛ واننت 


5 ا ر وور ر غ ےج رس 
بقوله : ( دلق الملقیانعن يمين عرزا اليد *٭ مالظ من قوللا لديه 


رف )۰ 
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وأما من ظن أن المراد ذلك قرب ذات الرب من حمل الور » أو أن 
ذاته أقرب الى المت من أهله ؛ فهذا نف غابة الضعف ؛ وذلك أن الذين يقولون : 
انه یکل مکان ؛ او أنه قرب من کل شیء مذاته ‏ لا خصون ذلك ادون 
شىء ٭ ولا عکن مساماً أن بقول : إن مات دون أهله ۰ ولا إنه 
قرب من حل الور د دون سار الأعضاء . 


وکیف لص هدا الكلام على أصلهم وهو عندم فى حميع بدن الإنسان ؛ 
او قريب من یع بدنالإنسان, أو هوف أهل الت کا هو فى اميت ؛ فكيف 
بقول وحن اقرب إلبه منك إذا کان معه ومعهم على وجه واحد؟! وهل 
يكون أقرب إلى نفسه من نفسه ؟! 


وسياق الآبتين يدل على أن المراد املائكة ؛ ؤإنه قال : ( اوبره 
ناورد ٭ ‏ ل في ق ليان ناين ورا شال تي »ايانط نولا يرةب 
نيد ٠)‏ فقيد القرب ذا الزمان ء وهو زمان نلقي المنلقيين قعيد عن اليمين ‏ 
وقعيد عن الشمال ٠‏ وها الملكان الحافظان اللذان كتا ن قال : ( مَابْطٌ 


ت ہے ي ا و 
من فول إلا لدیه رفیب‌عتید ) . 


ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب م مختص ذلك نه الال 
وا یکن لدکر القعيدين والرقيب والعتيد مى مناسب . 


سر کے سے 7رح ر ے 
اا 


وكذلك قوله ف الآنة الأخرى : ( تاولا إدابأخت لقم * وأشرْجيز 


ظا 3 و که یک و نارون ) فلو أ راد قرب ذاه حص 

ذلك ہده الحال > ولاقال:)( E GF‏ ) ؛ فان هدا أعا بقال اذا کان 
هناك من جوز ان ببصر فى عض الأحوال ولكن حن لا نبصره ٠‏ والرب 
تعالى لا براه فى هذه ا لمال ؛ لا املائكة ولا البشر . 


وأبضاً انه قال : ( واف اينک ) ؛ فأخبر عمن هو اقرب إلى 
لمحتضر من الناس الذن عنده فى هذه ال حال . وذات الرب سبحانه وتعالى إذا 
قل : هي فی مكان ‏ أو قل : قرببة م نكل موجود ؛ لا ختص دا الزمان 
والمکان والأحوال ؛ ولا یکون آقرب إلى شىء من شيء . 


ولا جوز أن براد به قرب ارب الحاص کا فی قوله : ( وإداس الک عکادی 
انرب ) E‏ ماهو قربه إلى من دعاه أو صده» وهذا الحتضر 
قد بکون کارا او فاجر ا اومۇنا أومقرباً ر ؛ولمذا ا e‏ 


* ااا * ا‎ E + ee 
وكَصَليَةّحِيرٍ ) ومعلوم أن مثل هذا المكذب لا خصه الرب بقربه منه‎ 
دون من حوله » وقد کون حوله فوم مؤمنون . وإعا ۾ اللائكة لذبن‎ 
ازب وشم المکتیکه ظاليى‎  ( : محضرون عند المؤمن والکافر کا قال تعالى‎ 
نمم ) وقال ( ولور ىديوق ايڪ مروا امَك رشت وجوهَهم‎ 
وره ) ۰ وقال : ( وکوت زیر زا اموت غ عَم تاوت والماتیگ باطو‎ 
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عسل 
سه € ےم ر و ر کے ر رص و وہ 


اذھ اخ رجو اشم الوم جروت عدا ب هون یما غم ولون عل أو عر 
اي كتمعن ءَايهِست برو ) وقال تعالى : ( حى لاجا اد أَلْمَوْتُ 
توفتّه رسلتاوهم طون ) وقال تعالی : ( فلبتوفتگم مَك اموت ادیو یک 
تاریم رغوت ). 

وما دل على ذلك أنه دكره بصبغة الحم فقال : ( ولديک ) 
) واه محل وريد ) وهدا اکقوله سبحانه ( تلوأ من موس 
وروت والح لوبمت ) وقال ( نفص ليك أحسسالصص يمارا 


ےک ر و سے لو ر3 ‌ ت چ A‏ 3 


الك هذاالقر ءاب ) وقال : ( إن عتاجمعهءوفرءاندر ٭ فإذافراته انيع قران ٭ إن 

فان مثل هذا اللفظ إذا د ره الله تعالى فى كتابه دل على أن المراد أنه 
سبحانه بعل ذلك جنوده وأعوانه من الملائكة ؛ فان صبغة حن بقوطما المشوع 
المطاع العظيم الذى له جنود يتعون آمره » ولس لأحد جند إطبعونهكطاعة 
للائكة رمم وهو خالم ورم ۰ فهو سبحانه العا ما توسوس به نقسه 
وملائكته تعل ؛ فكان لفظ حن هنا هو الناسب . 

N sS‏ ) قانه سبحانه ل ذلك. 
وملائكته بعامون ذلك کا ثبت فى « المصحيحين » عن الى صلى الله علبه وسلم 
انه قال : «إذا ۾ العبد بحسن ة كتمت له حسنة ء فان عملا كنت له عشر 


(۱) هکذا وردت قي المطبوع ولعل الصواب [ يفعل ذلك بجنوده من الملائكة ] . 
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حسنات . وإذام بسيئة ) تكتب عله ٠‏ فان عملها كتبت عله سة واحدة ؛ 
وان ترکہا له كنت حسنة» . فالملك بعلم ما ہم به العبد منحسنة وسثة ٠‏ ولس 
ذلك من عامهم بالیب الذى اختص الله به وقدرویعن ابن عة بم إشمون 
راتحة طيبة فيعامون أنه ۾ حسنة » وإبشمون رائحة خبيثة فيعامون أنه م إسيئة » 
وم ون موا راتحة طبىة وراتحة خبيثة » فعامهم لايفتقر إلى ذلك ؛ بل ما فى قلب 
ان آدم لعلمونه » بل ویصرونه ولسمعون وسوسة نفسه ؛ بل العيطان لتقم 
قله » اذا کر الله خنس » وإٍذا غفل قلبه عن ذکره وسوس ؛ ولع هل 
د کر اله آم غفل عن ذکره » ولل ما هواه نفسه من شہوات الي 
فیزا له . 


وقد ثات فى « المحيح » عن الى صلی الله عليه وسل فی حدیث ذ کر 
صضة رضي الله عنما : « أن الشيطان مجري من ابن آدم رى الدم» . 


وقرب الملانكة والشبطان منقلب ابن آدم تما توارت به الآثار » سواء 
کان المد مومناً أو كافراً واا أن تكون ذات الرب ف قل ب كل أحد كافر 
أو مؤمن فهذا باطل ء م قله أحد من سلف الأمة ولا نطق بهكتاب ولا سنةء 
بل الكتاب والسنة وإحماع السلف مع العقل بناقض ذلك . 


ولمذا لما ذكر الله سحانه قربه من داعبه وعابديه قال : ( وإداسالک 


ض کے 


ع یعی قان E E‏ ) فهنا هو ڏقسه سمحأ نه 
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وتعالى القريب الذي جيب دعوة الداع لا لملائكة ؛ وكذلك قال النى صلى الله 
و الحدث فى على ته : « إن لاتدعون أصم ولا غائاً ء إا 
تدعون معا قريباً » إن الذي تدعو نه اقرب إلى أحدك من عنق راحلته » . 


وذلك لأن الله سبحانه قريب من قلب الداعي فهو أقرب إلبه من عنق 
راحلته . وقربه من قلب الداعي له معى متفق عليه بين أهل الإثبات الذين 
بقولون :إن الله فوق العرش » ومعی آخر فيه تزاع . 

فالضى التفق عليه حندم کون بتقريه قاب الداعي إلیه »کا يقرب إلبه قاب 
الساجد :كا ثبت فى « الصحبح » : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فالساجد يقرب الرب إليه فيدنو قلبه من ربه » وإن كان بدنه على الأرض . 
ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إلبه قرا بالضرورة . وإن قدر 
أنه | لصدر من الاخر دا بداته a‏ من ربمن مک فت 
کا نه 

وقد وصف الله آنه يقرب إليه من بقربه من اللائكة واليشر فقال : 
( شتتک أَلمَِیح ان یکوت عَبدانتو ولا الماك لع ) » وقال : 
( والتيقودالسيقوت * اوليك مقرو ) وقال تعالى: ( فاماإن كان مالممَرَّبينَ ٭ 
ر انوكي ) وقال تمالى : ( اقروت ) وقال : 
( آوکچک رین دعوت بغ و تل رالو ية اقرب ) وقال : ( وتدية ن 


و ع 
او ۰ 


2 م و ودس ص 
جانب الطورا لا من وقرښه ّا ). 


وأما قرب الرب قربا بقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا تنفيه الكلابية ومن 
نع قبام الأفعال الاختبارية بذاته . وأما السلف وة الحديث والسنة فلاعنعون 
ذلك ٠‏ وكذلك كبر من أهل الكلام . 


قرول هكل لملة إلى السماء الدنباءوتزوله عشبة عرفة ٠‏ و حو ذلك هومن‌هدا 

اللاب ؛ ولهذا حد الزول أنه إلى السماء الدنياء وكذلك نكليمه لموسى عله 
السام ؛ فإنه لو أريد جرد تقريب المحجاج وقوام الليل إلبه ‏ حص زول بساء 
الدنا کا م محص ذلك فى إحاة الداعي وقرب العادين له ء قال تعالى : ( وَإِذا 


€ ر 2 ي و e (ro‏ 
سالک عاد ی عق فإف قرب اجيب دغوة الداع إدذادعان ) . 


وقال : « من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعا » وهذه الزيادة تكون 
على الوجه المتفق عليه » بزبادة تقريبه للعمد إلبه جزاء على تقربه باختياره . فكلا 
تقرب المد باختباره قدرشبر زاده الرب قربً إلبه حتى بكو ن كالمتقرب بذراع . 
فكذلك قرب الرب من قلب العابد ‏ وهو ما محصل فى قلب العبد من معرفة 
ارب والإعان به ٠‏ وهو الثل الأعلى ؛ وهذا أبضاً لا تزاع فبه ؛ وذلك أن المد 
إصير با لا أحب الرب » مغضاً لما أبغض ٠‏ موالاً لمن بوالي ؛ معادي 


من إعادي ؛ فيتحد عراده مع المراد المأمور به الذي حه الله ورم 


وهذا ما بدخل فى موالاة المد لربه ٠‏ وموالاة الرب لعبده . فان الولاية 
صد العدأوة › و « الولاية » تتضمن الحىة والموافقة › و « العداوة » تتضمن الغض 
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والحالفة . وقد ثبت فى « سحب البخاري » عن أآبى هرررة رضي الله عنه » عن 
انی صلی الله عليه وسل آنه قال : « بقول الله تعالی : من عادیلي ولیاً فقد بارزنی 
الحاربة » وما تقرب إلي عبدى ممل أداء ما افترضته عليه ولا بزال عدي 
بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحبته كنت سمعه الذي إسمع به وإصره 
الذي يبصر به وده الى بطش ہا “ ورجلھ اتی عشي بہا ؛ فی سمح › وبي 
بیص ونی بطش وبی مى ؛ ون سألي لأعطينه » ون استعاذنى لأعيذنه . 
وما رددت فی شىء آنا فاعله ترددي عن قيض نفس عبدي المؤمن : يكره 
ارتوا “وما رل دم 


فأخبر سبحانه وتعالی أنه يقرب العبد بالفرائض » ولا بزال يتقربالنوافل 
حت حه الله فصر العند مسوا له > کا قال تعالی : ( فلن کنر تبون الہ 
تيعون حبك ماله ) وقال تعالى :  (‏ فسوف ياف اله فورم وة ٠‏ ) 
وقال تعالى : ( وليباليب ) وقال تعالى : ( فاتمرأإلهة 
ھال غ ا کت المت € وال( الک ا ا 
اهعيب الْمسَقَبت ) وقال تعالى : ( لَب ووا لهرت ) 
5 لمال :( لن لعب لے موت ف سیو صما گام بن 

CS OA GE O RI 
.( وقال تعالى : ( اموا وما اشتکاا داب اوري‎ 
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فقد أخبر أنه حب المتسعين لرسوله والحاهدن فی سسله ۰“ وأنه حب 
امتقعن والصار بن والتوايءن والمتطهرين > وهو سحانه بمح ب کل ما عي به 


وقول : ( واخام مالو سۇس ية SEE‏ اه محل الوريد ( 
بقتضی أنه سبحانه وجنده الموکلین بذلك امون ما بوسوس به العبد نفسه ؛ ا 
قال :  (‏ ام سیون اتا لامع رشم وجونه م بل ورسلتالد مكبو )فهو 
بسع »ومن بشاء من لللاکة پسمعون ومن شاء من اللا کد . 


وما الكتابة فرسله یکتبون » ک قال ههنا : ( باط ِن كوللا رقب 
عد ٠)‏ وقال تعالى :( ان ی لمو و ڪب ماقدم وأو اثرهہ ( 
فأخبر بالكتابة بقوله حن ؛ لأن جنده يكتبون بأعره . وفصل فى تلك الاية 
بين الماع والكتابة لأنه يسمع بنفسه “وما كنابة الأعمال فتكون بأعره“ 
ولاك کون 


فقوله : ( و ابه محل الوريد E st‏ 
ا ) ما کانت ملائکته متقربان إلى المد بأعرہ ء کا کاوا ٠‏ 
يكتمون عمله بأعره » قال ذلك . وقربه م نكل أحد بتوسط اللائكةكنكليمه 
کل أحد بتوسط الرسل ؛ کا قال تعالی : ( وماکان لبت ران یکم اللا ویاو 


سے راسم 


ن وزی چا أو رمل رسوا فيو باذ مايسَاء ) . 


و سے 


0۲ 


فهذا تکلیمه بع عباده بواسطة الرسل » وذاك قربه إلهم عد 
الاحتضار » وعند الأقوال الباطنة فى النفس والظاهرة على اللسان ء وقال تعالى : 
( ولنعی کم لفِظين * کراما کين * يامو ماتمعلو ) 

وقد غلط طائفة ظنوا آنه نفسه الذي إسمعمنه القرآن» وهو الذي بةرؤء 
بنقسه بلا واسطة عند قراءة کل قارئۍ . ك غلطوا ف القرب ٠‏ وج طائفة من 
متأخری آهل الحديث ومتأخري الصوفية. 

ومن الناس من يفسر قول القائلين : بأنه أقرب إلى كل شىء من نضرذلك 
ال : ا معدومة من جهة أنفسما ء وا هي موجودة حلق الرب 
سبحانه وتعالى هما وهي باقية ابقائه » وهو سبحانه وتعالی ما شاء کان وما ) يشا 
| یکن ؛ فلا موجود إلا با جاده ؛ ولا باق إلا پیقائه . فلو قدر آنه ) شا خلقها 
EES‏ اقبة على العدم لا وجود لما صلا ؛ فصار هو أرب إلا من 
دو اتا ؛ فتکوان الشىء و خلقه وإ جاده هو فعل الرب سسحانه و تعالی»و به کان 
المیء موجوداً وکان دان حققة فى الخارج . والوجود داكا حتاج إلى خالقه 
لالستغنى عنه طرفة عبن فكان موجوداً بنسته إلى خالقه ومعدوماً بنسته 
إلى تسه فإنه بانظر إلى نفسه لا يستحق إلا العدم ؛ فكان الرب أقرب إلى 
الحلوقات من الخلوقات إلى أنفسا هذا الاعتار . 


وقد بسر بعضمم قوله تال : ( كلعىٍكَالكلَاوَجَمَُ ) بهذا الى ؛ 
فان ا كلها بالنظر الى فسا عدم حض ؛ ونی صرف ٠‏ وإماهي موجودة 


o۱ 


تامة بالوجه الذى لها إلى الخالق » وهو تعلقها به وعششه وفدرته ؛ 
فاشار هذا الوجه كانت موجودة » وبالوجه الذي يلي نفا لا تكون 


الا معدومة . 
وقد يقسرون ذلك قول لسد : 
٭ آلا کل شیء ما خلا الله باطل + 


ولابقال : هذه المقالة صححة فى نفسما ء فإنما لو لا خلق الله للأشياء 
نکن موجودة ٠‏ ولولا إبقاؤه ما تكن باقة . وقد تكلم النظار فى سبب 
افتقارها إلله هل هو الحدوث __ فلا محتاج إلا فى حال الإحداث ك بقول ذلك 
من بقوله من الجهمية والمعتزاة و محوم _- أو هو الإمكان الذي بظن أنه يكون 
لا حدوث بل بكون الممكن المع لول قدعا ازلاً ء و جكن افتقارها فى حال القاء 
بلا حدوث کا بقوله ان سنا وطائفة؟ . 


وکاا القولین خطأاً کا قد د مرت ون ان الاکن و ادرت 
متلازما ن کا عله ماهر العقلاء من الأولين والآخر بن حى قدماء الفلاسفة 
كأرسطو وأتباعه ؛ فإمم أيضاً بقولون : إن كل حكن فهو حدث» وإعا خالفهم 
فى ذلك ابن سينا وطائفة ؛ ومذا نكر ذلك عله إخوانه من الفلاسفة كابن ا 
وغبره » واللوقات مفتقرة إلى الالق ‏ فالفقر وصف لازم لما داتعا لا تزال 


مفتقرة اله . 
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والإمكان والحدوث دلبلان على الافتقار ؛ لاأن هذن الوصفين جعلا 
العيء مفتقراً بل فقر الأشياء إلى خالقها ء لازم نما لا محتاج إلى علة » کا أن غنى 
ارب لازم لذانه لا يفتقر فى اتصافه بالقنى إلى علة » وكذلك الخلوق لا تقر 
فى اتصافه بالفقر إلى علة ‏ بل هو فقير لذاته لا تتكون ذاته إلا فقرة فقراً لازماً 
ها . ولا لستغی إلا بالله. 

وهدا من معاي ( الصمد ) . وهو الذي بفتقر إلب هكل شىء ولستغى عن 
كل شيء . بل الأشياء مفتقرة من جهة ربوييته ‏ ومن جهة إلميته ؛ ها لا يكون 
به لا یکون ‏ وما لا یکون له لا صلع ولاینفع ولا دوم . وهذا محقیق قو : 
(إاك د وباك غيت ) . 

فلو( مخلق شما عسیشته وقدرته ل وجد شۍ ٠‏ وکل الأعمال إن تكن 
لأجله - فيكون هو المعود المقصود اسوب لذاته - وإلا كانت أعمالاً فاسدة ؛ 
فان الحركات تفتقر إلى العلة الغائىة ك افتقرت إلى العلة الفاعلبة ؛ بل العلة الغائبة جا 
صار الفاعل فاعلً » ولولا ذلك بغعل . 

فلولا آنه المعبود الحبوب لذانه م بصلح قط شىء من الأعمال والركات . 
بل کان العا يفسد » وهذا مغى قول : ( رانف ماءا مإ الفا ) . 
وم بقل لعدمتا ؛ وهذا معى قول لبيد : 


آلا کل شیء ما خلا الله باطل 


A 


وهو كالدعاء المأ بور : « أشد أن كل مود منلدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطل إلا وجهك الكرم» . 

ولفظ «الماطل» براد به ا عدوم ٠‏ و براده مالا ينفع ٠‏ كقول النى صلى الله 
علبه وسل : «کل فمو لهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه ‏ 
وملاعبته ازوجته ؛ فإنهن من احق »  .‏ 

وقوله عن تمر رضى الله عنه : « إن هذا الرجل لا حب الماطل » » ومنه 
قول القاسم بن تمد لما ستل عن الفناء قال : إذا ميز الله بوم القامة الحق من 
اللاطل فى أمما مجعل الخناء ؟ قال السائل : من الباطل ؛ قال : ( قَماذابَعدألْحيّ 
إاَلسلٌ ) . و منه قوله تعالی : ( کل لک بات اله هوالحی واک مای دور 
من دونهِ هوالْبطِل ) . 

فإن الآ هة موجودة ولكن عادتها ودعاؤها باطل لاينفع ؛ والمقصود 
مها لا محصل ؛ فهو باطل » واعتقاد ألوهيتها باطل » أي غير مطابق » واتصافها 
بالإلمية فى أنفسما باطل » لا ععى أنه معدوم . 


RG gS Ts . MY e 
) ومنه قوله تعالى : ( بل نقزفيا لحي علىالباطلٍفيدمغه,فإذاهوزاهق‎ 


ع 


س روک 


وقوه( وفل جا الح ودهقالطل إِنَالطلكن رهوا ٠)‏ فإن 
الكذب باطل لأنه غبر مطابق ٠‏ وكل فعل مالا نفع باطل لانه ليس له غابة 
مو جوده تمودة 


Ak 


فقول النى صلى الله عليه وسل : « أصدق كلة قالما شاعر كمة ليد: - 
الا کل شیء ما خلا الله باطل 


ا ان کل ردهن درن اال > 71 212 
ار کے ی 


ى سے ص > ر ٤‏ ر ۶ے ځ م . 
الله هوا لحقوأت مايتعوت من دونه هوالطل ) .> وقال تعالى : 


r2 2 4‏ 
م رووس س ا کر ص ی کے کک و سے 2 7 ت 


ر e‏ رو کد ۶ص 
( قل من ترزقكم مَنَألسَمَاءِ وأ لار ض أمّن يملك السَمع وا لاص رومن عخرج الحَىَّمن‌الميَتِ 


. 
سے 


س مھ 2ں ر 1 ٤‏ ر3 A‏ ر Sul l4 oS‏ ا م 
ورج المَبّت مت الى ومن یدرالامس فسيقولود‌الهفقلأفلائنقوتة *٭ فڌلکر 


ا وک ر و 
اه رتال قماذابعدالحقإلا الشلل قاف تضرفو ) وقد قال قل هذا: 


م د و مج ےم کار م ب روو سے ٥ءء‏ ےد ەاا ۰ 
) ورد وال للل موللهم الحق وضلعنم ما نوایفروت )۰ ک قال ف 
2 س ر رہ ر رس < ےر e‏ وء کا 2 o‏ م 
الانعام . ) حیإداجاء أحد دم الموت توفته رسلتاوهم لايرطون + ےم رد وال لی الہ 

و r‏ و 


مالسي ) » وقال : ( دل كیان ایت کفروا موا کیل وان وای 


نرهم ) . 


ودخل عئان او عبره عل أبن مسعود وھو علض _ فقال ا 
تجدك ؟ قال آجدنی حردودا إلى الله مولای المحق . قال تعالى : ( شد 
غلم الب نهم واید یم وارج لهم یما واي يعملوا ‏ *٭ ‏ ومی دیفم اله ديهم الح 
ويعلموبأنالةَهُوالْحَقٌ لمن ٠)‏ وقد قروا وجوده فى الدننا ء لكن فى ذلك 

2 


الوم لعامون أنه الحق المين دون ما سواه ؛ ولمذاقال : ( هُوَألكَقٌ ) لصغة 
ا صر » فانه ومذ لا قى أحد عى فه الإلمىة ء ولا أحد لشرك ريه ا 
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فصل 

وإذا عرف تزه الرب عن صفات النقص مطلقاً » فلا بوصف بالسفول 
ولا علو ٿيء عليه بوجه من الوجوه ۽ بل هو العلي الأمسلى الذي لا بون 
إلا أعل ‏ وهو الظاهر الذي لیس فوقه شىء كا أخبر النى صلى الله عليه 
وسل و اش شىء فیما وصف الأفعال اللازمة والمتعدية » 
لا الأزول ولا الاستواء ولا غير ذلك ؛ فجب مع ذلك إثبات ما أثبته انفسه 
فى كتابه وعلى لسان رسوله » والأدلة العقلبة الصححة توافق ذلك لا تناقضه ؛ 
ولكن السمع والعقل يناقضان البدع الحالفة للكتاب والسنة ٠‏ والسلف ؛ بل 
الصحانة والتالعون مم بإحسان كانوا بقرون أفعاله من الاستواء والزول 
وعبرها على ما هي عليه . 


قال ابو تمد بن آیی حاتم فی « تفسیره » » ثنا عصام بن الروادء نا آدم 
ارتفع . قال : وروی عن الحسن لمي اللصرى ¢ والرييع بن نس 
مثلهكذلك . 

وذكر الىخارى فى « سحبحه » فى « كناب التوحىد» قال : قال أو العالة : 
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( اسویإل الا ) ٠‏ ارتفع فسوى خلقهن . وقال جاهد : ( أَستوىعَلّ 
مش ) .علا على العرش . وكذلك کر ابن احاتم فی « تفسیره » فی قول : 
( اوی اعرش ) وروی ذا الإسناد عن أبى العالية وعن الحسن وعن 
الربيع مثل فول آي العالية . وروی اناده ( ثراستویعلالْعرّش ) قال : فی 
ا 


وقال أبو مرو الطلمنك : وأحجعوا _ يعني أهل السنة والماءة - على أن 
لله عرشا » وعلى أنهمستو على عرشه › وعامه‌وقدرته وتدره بکل ما خلقه قال: 
فأجع المسامون من أهل اة عل انم( وهو م کان ماک ) و حو 
ذلك فى القران أن ذلك عامه » ون الله فوق السموات ذاه مستو على عرشه 
E‏ 

قال : وقال أهل السنة فى قوله : ( الرْمنعل لأسو ) ٠‏ الاستواء 
من الله عل عر شه الحد على الحققة لا على الحاز . واستدلوا بقول الله : ( ذا 
سويت أت ونع للك ) › وبقوله:( لتو اعل‌ظهورو ٠‏ )» 
وبقوله : ( وَأسَوتَعلاليودِيّ ) ؛ إلا أن المتكلمين من آهل الإىات فى هذا 
على أقوال : فقال مالك رحه الله : إن الاستواء معقول » والكف جهول؛ 
والإعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 


على العرش : استقر ء وهو قول القتبى » وقال غبر هؤلاء : استوى أي ظهر. وقال 


۵۹ 


او عسدة معمر بن المثى : استوى ععى علا ء وتقول العرب :استوت عل ظهر 
ويقال : استوبت على السطح بعناه » وقال الله تعالى : ( قإذاآسكويتأتومن 


معاكعىالفلكِ ) » وقال : ( لِتستو أ ظهور ) وقال ( واستوت عل ودي ) 
وقال : ( ستو عَلالمش ٠)‏ عى علا على العرش . 

وقول الحسن : وقول مالك من آنل جواب وقع فى هذه المسأاة وأشده 
استيعابا » لأن فيه نبذ التكسف وإثبات الاستواء المعقول ٠‏ وقد اتنم أهل الع 
دقوله و استجودوه و استحسنوه . 

تم تکلم على فساد قول من تأول ا 

وقال الشعلى وقال الكلى ومقاتل : ( آستوی میالم ) » لعنی استقر. 
قال ء وقال أو عسدة : صعد. وقل استولى . وقيل : ملك . واختار هو ما حكاه 
عن الفراء وحاعة أن معناه أقل على خلق العرش وعمد إلى خلقه ‏ قال :ويدل 


ا ا ر 


عله قوله :  (‏ نےاست وی الاو وهى سان ) ۰ آى عمد إلى خلق السماء . 
وهذا الو جه من أضعف الو جوه ؛ فإنه قد أخبر أن العرش كان على الماء 
قل خلق السموات والأرض وكذلك ثبت ی « صح اللخاري » عن عمران 
ابن حصین» عن النی صل الله علبه وسل آنه قال: «کان الله و یکن شیء قبله. 
ركان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء . م خلق السموات والأرض ». 
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فاذا كان اعرش لوقا قل خلق السموات والأرض »فكف يكون استواؤه 
تمده إلى خلقه له ؟ لو کان هذا لعرف فی اللغة : آن استوی على كذا عى أنه عمد 
إلى فعله ‏ وهذا لا إعرف قط فى اللغة ٠‏ لا حقبقة ولا مجازاً ء لاف نظمولاف نر. 


ومن فال : استوی عى عمد : دکره فی قوله :) اس ورای الما وهی 
دان ) . لأنه عدى حرف الغابة ‏ ا بقال : عمدت إل ىكذاء وقصدت إل ىكذاء 
لال عدت على کذا ولا قصدت عله مع أن ما دکر فی تلك الاة 
لا لعرف فى اللغة أبضاً ٠‏ ولا هو قول أحد من مفسرى السلف ؛ بل المغسرون 
من السلف قوم بحلاف ذلك کا قدمناه عن إعضم . 


وإغا هذا القول وأمثاله ابتدع فى الإسلام لما ظر إنكار أفعال الرب 
الى تقوم به وبفعل ا بقدرته ومشيئنه واختیاره ؛ غينئذ صار بفسر القران 
من بفسره ا بنافی ذلك ا يفسر سائر هل الندع القرآن على ما بوافق قاويلم. 
وأما أن ينقل هذا التقسير عن أحد من السلف فلا ء بل أقوال السلف الثاتة 
عهم متفقة فى هذا الباب ؛ لا إعرف لمم فيه قولان ءا قد ختلفون أحيانا 
فى إعض الايات . وإن اختلفت عباراتهم مقصودم واحد وهو إثبات علو الله 
على العرش . 


فان قبل إذا کان الله لا رال عالاً على الحلوقات کا تقدم ٠‏ فكيفيقال: 
م ارتفع إلى السماء وهي دخان ؟ أو بقال : تم علا على‌العرش؟ قبل : هذا کا أخبر 
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أنه زل إلى السماء الدنبا م إصعد » وروی « ثم إعرج » وهو سبحانه م بزل 
فوق العرش» فان صعوده من جنس زوله . وإذا کان ف زوله م صر شيء 
من الخلوقات فوقه ؛ فهو سبحانه لصعد وٳِن م يکن مها شيء فوقه . 

وقول : ( م اشترإ الس ) غا فسروه بأنه ارتفع “لأنه قال قبل 
هذا؛( ایک لمرو ىخا لأسف ومين و كلوه أندادا5لك رب 
ایی × ورف پارو سی من رقھا ورك فاوقد رفا وتان اربةاياو 


ea E BT ٍ Ter‏ م وق ر د واس ر ت کور 
سواءللسايلين *٭* ماسو ایلیا سماو و دان مالا ودر ض انتا طوعاأوکرها 


حٍ 2 


سے 
م ر سم 
ر ر ر چرس ص سے سے سے و 
ەت ۱ س 


فالتا أئيتاطايعيت ‏ ٭ فقصهنَ سبع سَمَواتٍٍَِْوْمبضِ ) وهذه بزلت فى سورة 
(حم) عك . تم ازل الله فى المدينة سورة القرة ( گی ککفروت بل 
ای خا کم بان لض ج یی ہام اس وی إل الما سوھ ن سبع سمو 
ووی یی ) فاما دكر أن استواءه إلى السماء كان إعد أن خلق الأارض 
وخلق ما فما؛ تضمن مى الصعود لأن الساء فوق الأرض ٠‏ فلاستواء 


إلبها ارتفاع إليها . 

فان قل : فإذا كان إغا استوى على العرش بعد أن خلق السموات 
والأرض فى ستة أيإم » فقل ذلك ل يكن على اعرش ؟ قبل » الاستواءعلوخاص ء 
فکل مستو على شىء عال علیه » ولس کل عال على شیء مستو عليه . 

ومذا لا بقال لکل ماکان عالباً عل غبره إنه مستو عليه واستوی عليه ؛ 


o۲ 


٠ 


ولک نکل ما قبل فیه إنه استوی على غبره ؛فإنه عال عليه , والني أخبر الله آنه 
كان بعد خلقق السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلو ء مع أنه جوز أنه . 
كان مستوياً عليه قل خلق السموات والأرض لما كان عرشه على الماءء م 
لا خلق هذا العام كان عالي ا عليه وم يكن مستوياً عليه ؛ فاما خلق هذا العا 
استوی عليه ؛ فالأصل أن علوه على الحلوقات وصف لازم له کا أن عظمته 
وکبریاءه وقدرته کذلك ؛ وأّما «الاستواء» فهو فعل بفعله سبحانه وتعالی مشه 
وقدرته ؛ ولهذا قال فيه : ( اسو ). وطمذا كان الاستواء من الصفات 
السمعية العلومة باحر . وأما علوه على الخلوقات فهو عند أعة أهل الإثىات من 
الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع » وهذا اختبار أي تمد بن كلاب 
وغيره ٠‏ وهو آخر قولي القاضي أبى يعلى وقول ماهير أهل السنة والحديث 
ونظار اة . 


وهذا الاب وحوه إا اشتبه على كثبر من الناس لآم صاروا إظنون 
أن ما وصف الله عز وجل به من جنس ما توصف به أجسامهم ٠‏ فبرون ذلك 
بستازم المح بين الضدين ؛ فان كونه فوق العرش مع تزوله تلع فى مشل 
أجسامم » لكن تما يسل عليمم معرفة إمكان هذا معرفة أرواحهم وصفاتها 
وأفعالما » وأن الروح قد تعرج من الام إلى السماء وهي م تفارق الندن » کج 
قال تعالی :  (‏ اموق امین متها وی لَمَتَمُتن مام اممك 
الى قَمَىءياالموت ورس لالأخريةإ رى ) وكذلك الساجد ء قال 
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انى صلى الله عليه وسل « أقرب ما يكون اليد من ربه وهو ساجد » . وكذلك 
اتقرب الروح إلى الله فی غبر حال السجود مح آنا فى دنه . ولمذا يقول 
س الف :لت دا وف ل ل ال ٠‏ واه حول 


ا 


وإذا قبضت الروح عرج مہا إل الله ف آدنی زمان ١‏ تم تعاد إلى البدن 
فتسأل وهي فى الندن . ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك فى مدة 
طويلة > وكذلك ما وصف النى صلى الله عليه وسل من حال الت ف فبره 
وول کک ونکو ا ولا ادت ف دك کرد 


عن الى صلى الله عليه وسل آنه قال : « إذا اقعد الت فی قبرہ انی کم شہد 
أن لا إله إلا الله . فذلك قول : ( بیت امال اموا بالمولآلتَاتِفآ وة 


0 ےو سے م a‏ ۾ اف 
دياو قق الاخرة ). 


ركذلك فى «حيح البخاري» وغيره عن قنادة » عن أنس» عن الى 
صلى الله عليه وسل آنه قال : « إن العبد إذا وضع فى قبره - وذهب حاب حى إنه 
لسمع قرع نعا مم أناه ملکان فأقعداه فبقولان له : ما کنت تقول فی هذا 
اارجل تمد ؟ فقول آشہد آنه عبد الله ورسوله. فبقول له انظر إلى مقعدك من 
انار أبدلك الله به مقعدا من الجنة . قال انى صلى الله عليه وسل : «فير اها مىعاً» . 
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وأما الكافر والمافق فقول : هاه٠‏ هاه » لا أدرى كنت أقول ما بقول 
الاه ي الاس ران ےا ف > فل 2 ل کرت ول 
تلبت ٠‏ وضرب عطرقة من حددد بين أذنيه » قيصيح صيحة إسمعها من يليه 
الا القلءن ° 

والناس فى مثل هذا على «ثلائة أقوال » منهم من نكر إقعاد اميت مطلقا 
لأنه قد حاط بسدنه من الججارة والتراب مالا حكن قعوده معه ؛ وقد کون فى 
صخر إطبق عليه » وقد بوضع على دنه مابكشف فيو جد بحاله وأ حو ذلك . ومذا 
صار بعض الناس إلى أن عذاب القر إا هو على الروح فقط ا يقوله أبن ميسرة 
وابن حزم . وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة واجماعة . 

وصار آخرون إلى أن نفس البدن بقعد على ما فهموه من اللصوص . 

وران بحتجون بالققدرة و حبر الصادق . ولا بنظرون إلى 
ما بعل با جس والمشاهدة وقدرة الله حق › وخر الصادق حق ؛ لكن الشأن 
فی فهمهم . 

وإذاعرف أن الام کن ا وفك رو وتقوم وگمې و ذهب 
وتنکام وتفعل أفعالاً وأموراً بباطن بدنه مح روحه » وحصل لبدنه وروحه 
ہا لم وعداب ء مع آن جسده مططجع 6 وعشه مغمصة وهه مطىق ؛ 
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وأعضاءه سا كنة » وقد بتحرك دنه لقوة الحركة الداخلة ء وقد يقوم وشي 
وبتكلم وبصي لقوة الم فی باطنه؛ کان هذا ما بعتبر به آم اميت فى قبره ؛ 
فان روحه تقعد و اس وسال وتنعم وتعذب وتصبح وذلك متصل ببدنه ؛ مع 
کونه مضطجعا فی قبره . وقد یقوی الم حتی بظهر ذلك فی بدنه ‏ وقد ری 
خارجاً من قبره والعذاب علبه وملائکة العذاب موكلة به » فيتحرك دنه وشي 
و حرج من فبره » وقد مع عير واحد آصوات المعدبين فى فورم ٠‏ وقد 
شوهد من حرج من قبره وهو معدب ۰ ومن بقعد دنه الضا ٳذا فوي الاح 
کن هذا لس لازماً فی حق کل میت ؛ کا أن قعود بدن النام لما براه ليس 
لازماً لكل ناتم » بل هو محسب قوة الأ . 


وقد عرف أن أبدانا كثمرة لايا كلها التراب كأدان الأنساء وغبر الأنساء 
و مدن و ا ا د ر ا ا 
امقصود ن ماذ كره الى صلى لله عليه وسل من إقعاد المت مطلقاً هو متناول 
لقعودھ بسواطنہم » وإِن کان ظاهر البدن مضطجعاً . 

وما يشبه هذا إخاره صلى الله عليه وسل عا رآه لبلة المعراج من الأنساء 
فى السموات » وأنه ری آدم وعسی وحبى وبوسف وإدرلس وهارون 
وموسی وإیراهیم» صلوات الله وسلامه علہم » وأخبر أیضاً آنه رأی موسی فاا 
يصلى فى قبره؛ وقد راه يضاف السموات . ومعلوم أن أدان الأنساء فى القبور 
إلاعیسی وإدریس . وإذا کان موسی قاتا يصلي ف قبره » تم رآه ف السماء 


o٦ 


السادسة »مع قرب الزمان ؛ فهذا ار ل حل اد وز ها الات افا 
نزول الملائكة صلوات الله علمم وسلامه : جبريل وغيره . 


فإذا عرف أن ما وصفت به اللائكة وأرواح الآدمسين من جنس الحركة 
والصعود والزول وغبر ذلك لاعائل حركة أجسام الآدميين “ وغيرها عا ده 
الأبصار فى الدنبا » وأنه حكن فما مالا عكن فى أجسام الآدمبين ٠‏ كان 
ما موصف به الرب من ذلك أولى بالإمكان ء وأبعد عن عمائلة نزول الأجسامء 
بل تروله لا مائل رول الملائكة وأرواح ني آدم > وإن كان ذلك أقرب من 
زول أجسامم 


وإذا كان قعود المت فى قبره لس هومثل قعود الندنء ها حاءت به الآثار 

عن ای صلی الله عليه وسل من ل دا ردو ا ای ق وات دال کت 
جعفر بن بى طالب رضى الله عنه وحديث عر بن الخطاب رضى الله عه 
وغبرها أولى أن لا عائل صفات أجسام العباد . ۰ 
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الأفعال اللازمة المضافة إلىالربسحانه وتعالى مثل الجىء والإتىان » والاستواء 
إلى السماء وعلى العرش ٠‏ بل وف الأفعال المتعدىة مثل الق » والإحسانء 
والعدل وغىر ذلك هو ناشء عن تزاعهم فى أصلين : 

( أحدها ) : أن الرب تعال هل قوم به فعل من الأفعال ؛ فیکون خلقه 
للسموات والأرض فعلاً فعله غبر الخلوق » أو أن فعله هو المغعول ء والحاق 
هو احلوق ؟ 

على قولين معروفين : 

و(الأول) هو المأثور عن السلف » وهو النى ذ کره الىخاری فی 
« کناب خلق أفعال العباد » عن العماء مطلقاً ٠‏ وم مذ كر فيه تزاعا . وكذلك 
ذکره اللخوی وعره مدھتب أهل السنة » وكذلك ذ كره أو على الق 
والضبعي وغيرها من حاب ابن خزبة فى « العقيدة » التى اتفقوا م وابن خر عة 


على آنا مذهب أهلالسنة » وكذلك ذكرهالكادباذى ف ىكتاب«التعرف ذهب 


AS 


التصوف » أنه مذهب الصوفية وهو مذهب النضة وهو مشهور عدم » 
ولعض المصنفينف«الكلام» كلرازي وحوه ينصب‌اللاف فى ذلك معهم فيظن 
الظان أن هذا عا انفر دوا به » وهو قول السلف قاطة ١و‏ ماهر الطوائف؛ وهو 
قول جمهور أحاب أحمد . متقدموم كلهم امناخرن منم وق اح 
قولی القاضي أى يعلى . وكذلك هو قول أعة المالكة والشافعة وأهل المحديث 
وأ كثر أهلالىكلام :كا لمشامية أوكثبر منم والكرامية كاهم ءولعض الحتراة 
وكثير من أساطين الفلاسفة : متقدميمم ومتأخر مم . 


وذهب آخرون من آهل الكلام ا لمهمة ء وأ كثر المعتراة والأشعرية إلى 
أن الحلق هو نفس الخلوق » ولس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا 
إبداع إلا الحلوقات أنفسما » وهو قول طائفة من‌الفلاسفة اتا خرين ؛ إذا قالوا 
بأن الرب مبدع كابن سينا وأمثاله . 

و (الحجة المشهورة) فمؤلاء المنكلمين أنه لو كان خلق الحلوقات خلق 
لكان ذلك الحلق إما قدا وإما حادثاً . فن کان قدعاً ازم قد مكل لوق , 
وهذا مكارة . و إن کان حادثاً » فان قام ارب ازم قیام الحوادث به » ون ) بقم 
به کان الق قاتا بغير الق » وهذا بتع . وسواء قام به أو م يقم به بفتقر ذلك 
الحلق إلى خلق آخر وبازم التسلسل ٠‏ هذا عمدمم . 

و ( جواب السلف واجمهور ) عنما عنع مقدما ما كل طائفة نع مقدمة › 


AGI 


أما ( الأولى ) فقو مم : لو كان قديا ازم قدم الحلوق ؛ نمم ذلك من 
يقول : بأن الخلق فعل قد يقوم بالق ء والحلوق محدث» کا بقولذلك من 
يقوله من الكاديبة والنفية والخبلية والشافعية والما لكية والصوفية وأهل 
ا لحديث ٠‏ وقالوا : أتتم وافقتمونا على آن إرادته قدية أزلية مع تأخر المراد ء 
كذلك الحلق هوقدم أزلي وإن كان الحخلوق متأخراً . ومهما قلتموه ف الإرادة 
الزمنا ک نظبره فى الق . 


وهذا جواب إلزامي جدلي لا حبلة هم فيه. 


وأما ( المقدمة الثانة ) وهي قوم : لو كان حادناً قاعاً بالرب لزم قيام 
الحوادث وهو متلع ؛ فقد منعهم ذلك السلف وأعة هل الحديث . وأساطن 
الفلاسفة وكثبر من متقدمييم ومتأخر مم وكثر من أهل الكلام : كالمشامية 
والكرامىة ء وقالوا :انسل اتتفاء اللازم ٠‏ وسباتى الكلام إن شاء الله تعالى 
على ذلك فى « الأصل الثاى» . 


وأما ( الثالك ) فقو مم : إن ل تقم به فهو محال ؛ فهذا م نعم إياه إلا 
طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغبره » هنهم من قال : بل الق بقوم 
الحلوق “وم من بقول : بل الحلق اوس فى حل ك تقول المعتراة البصريون : 
فعل بإرادة لاف محل ء وهذا متنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث 
والفقهاء والصوفة والفلاسفة. 
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وأما ( القدمة الرابعة ) وهي قوم الق ألادت فق إل لق اخ : 
فقد منعهم من ذلك عامة من يقول نخلق حادث من أهل ال حديث والكلام 
والفلسفة والفقه والتصوف وغيرع 0 معاذ التومني » وزهر الاإرى ؛ 
والهشامية ‏ والكرامية » وداود بن على الأصهانى ٠‏ وأتحابه. وأهل الحدیث» 
والسلف الذين ذ كرم البخاري وغبره ‏ وقالوا : إذا خلق السموات والأرض 
مخلق ٠‏ م بازم أن بحتاج ذلك الحلق إلى خلق آخر » ولكن ذلك الحلق محصل 


بقدرته ومشتته وإ ن کان ذلك الق ادا . 

والدلبل على فساد إلزاممم أن ا حادث إما أن يكنى فى حصو القدرة 
والمشيئة ‏ وإما أن لا يكني . فان ۾ يكف ذلك ؛ بطل قوم إن الحلوقات 
ت عجرد القدرة والإرادة بلا خلق ٠‏ وإذا بطل قو مم ؛ تبين أنه لا بد 
لامخلوق من خالق خلقه . وهو المطلوب . وإن كفى فى حصول الخلوق القدرة 
والمشيئة جاز حصول هذا الق الذي خلق به الحلوقات بالقدرة والمشيئةء ول 
محتج إلى خلق آخر فتبين أنه عل ىكل نقدبر ؛لايازم أن بقال : خلقت الخلوقات 
بلا خلق ٠‏ بل جوز آن بقال : خلقت بخلق ٠‏ وهو الطلوب . 

وتبين أن النفاة ليس مم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا نلك 
امقدمة فى موضع آخر ؛ هقدمات حجته مكلا منتقضة . 

وأبضاً هن المعقول أن المغعول المنفصل النى يفعله القاعل لا يكون إلا 
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بفعليقوم بذاته . وأما نفس فعله القاتم مذاته فلا بفتقر إلى فعل آخر ٠‏ بل محصل 
قدرته ومشنه ؛ ولمذا كان القائلون ذا بقولون : إن الحلق حادث ء ولا 
بقولون هو خلوق ۰ وتنازعوا هل بقال : إنه حدث ؟ على قولین . 


وکذلك بقولون : انه بتکلم مشينه وقدرته » وکلامه هو حدیث » وهو 
أحسن الحديث . ولس عخلوق باتفاقم ولسمی حدثاً وحادثاً . وهل لسمی 
عدا ؟ على قولین مم . ومن کان من عادته آنه لا بطلق لفظ احدث إلا على 
الحلوق المنفصل ك كان هذا الاصطلاح هو المشہور عند الماظرين الدين 
تناظروا فى القرآن فى حنة الإمام جمد رجه الله . وكانوا لا لعرفون لأمحدث 
مى إلا الخلوق المفصل ‏ فعلى هذا الاصطلاح لا جوز عند أهل السنة أن 
يقال الق رآن حدث . بل من قال إنه حدث فقد قال إنه لوق . 

ولهذا أنكر الإمام جمد هذا الإطلاق على «داود» لما كنب إليه أناتكلم 
بذلك ؛ فظن الذين بتكلمون هذا الاصطلاح أنهأراد هذا فأنكره أعة السنة. ‏ 
وداود نفسه م يكن هذا قصده » بل هو وأ أحابه متفقون على أنكلام الله 
عير حلوق »و إا کان مقصوده أنه اتم بنضسه ؛ وهو قول غير واحد من أعة 
السلف » وهو قول البخاري وعبره . 


والزاع ف ذلك بن آهل السنة « لفظي » ؛ اہم متفقون على أنه لیس 
عخلوق منفصل » ومتفقون على أن كلام الله قام بذاته ٠‏ وكان أعة السنة : 
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کأحمد وأمثال والخاري وأمثاله ‏ وداود وأمشاله . وابن المارك وأمثال ‏ 


وان خزرع ‏ وعنان بن سعيد الدارمي » وابن اى شدة وعير م ؛ متفقين على أن 
اله شكلم معیشنه وقدرته ؛ وم بقل أحد مثیم أن القرآن قد ؛ وأول من شہر 


وكان « الإمام أحمد » محذر من الكاايية ء وأر مجر الحارت الحاسى 
لکون هکان منہم . وقد قبل عن الطارت أ رجع ف القران عن قول اہ کااں 
وأنه کان بقول : إن الله يتكلم بصوت . ومن ذ کر ذلك عنه الکادبادی نى 
كناب « التعرف لمذهب التصرف» . 

وا لمقصود هنا : أن قول القائل : لو کان خلةه للأشباء لس هو الأشىاء 
لافتقر املق إلى خلقی آخر فيكون الل مخلوقاً : نوع . بل اططلق محا 
بقدرة الرب ومشسه ‏ والحلوق بحصل بالق . 

(وأما امقدمة الخامسة وهوآن ذلكيفضي إلى التسلسل ؛ فهذه المقدمةتقال 
على وجہين: 


(أحدما) أن اللق يغتقر إلى خلقى آخر ٠‏ وذلك الحلق إلى خلق ار 
کا تقدم . 


( والثاني ) ن قال : هب أ لا يغتقر إلى خلق » لكن بفتقر إلى سب 
محصل به الحلق . وإن م يسم ذلك خلقا ٠‏ وذلك السب إى ٠‏ 
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ا لخلق ؛ فتامه حادث › وکل حادٹ فلا مد له من سیب ؛ إذ لو کان ذلك الق 
لا تقر إلى سبدب حادث لازم وجود ا لحادث بلا سيب حادث . وإن قیل : إن 
لب الام قدم ؛ لزم من ذلك تأخر السبب عن سيبه الام ؛ وهدا مت | 

وهنا اقائلمن بأن الخلق غبر الخلوق وآن الق حادث ثلااة أجوبة : 

( أحدها ) قول من يقول : الخلق الحادت لا بفتقر إلى سيب حادث لا إلى 
لل إلى غعره ؛ قالوا : أتم يا معشر المازعين كلك يقول إنه قد بحدت 
حادث بلا ساب حادث » فاه من قال : اجلو تى غير الخلق ؛ فاحل و قات كلها حاده 
عنده لاسب حادث ؛ ومن قال : الخلق قد فلا رب آن الققدع لا 
اختصاص له بوقت معين ؛ فالحلوق الحادث فى وقته المعين له م محصل له 
سب حادت . ) 

قالوا : وإذا کان هذا لازما عل کل تق در + محص بجوابه ٠‏ بل نقول _ 
تى حدت بالحلق » والخلق حمل بقدرة الله ومشيشه القدجة من غير افتقار 
إلى سب آخر وهذا قول کر من الطر ائف من أهل الحديث والكلام 
كالكرامة وغبرم . 

( الحواب الثاني ) قول من قول من الحتزاة : إن الخلق الحادث قا م 
بلخلوق أو قاثم لا جحل کا بقولون فى الإرادة إنہا حادثة لاف حل من عير 
سب اقتضی حدو ما ؛ بل أحدتما عجرد القدرة . 
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( المواب الالك ) : جواب معمر وأسحابه الذين يسمون « أهل المعالي » 
فلم يقولون بالنسلسل فی آن واحد» فقولون : إن الق له خلق وللخلق 
ا > وهل جرا لا إلى نهاية ' وذلك موجودکله فی آن 
واحد» وهدامشور عہم . 

و (الجواب الرابع ) قول من يقول: الخلق ا ادت يفتقر إلى سبب حادث 
وكذلك ذلك السب وهل جرا . وهذا ستازم دوام نوع ذلك ۰ وهذاغبر 
متنع ؛ فإن مذهب السلف أن الله م بزل متكلماً إذا شاء » وكلاته لا نما هم 
وکل کلام مسوق بكلام قله لا إلى ماية حدودة » وهو سبحانه کلم 
بقدرته ومشسنه . 

وكذلك بقولون : المي لا بکون إلا فعالا »کا قاله البخاري » وذ دره عن 
نعيم بن حماد . وعثان بن سعيد ‏ وابن خزة وغیرم » ولا کون إلا متح رکا 
کا قال عثانین‌سعیدالدارمیوغبر ٥‏ وکل منہما بذ كر أن ذاك مذهب‌آهل 
السنة . وهكذا يقول ذلك من أساطبن الفلاسفة من ذ كر قوله ذلك فى غير 
هذا الوضع من متقدميهم ومتأخر 


قالوا وهذا تسلسل فى الآثار » والبرهان إا دل على امتناع النسلسل 
فى امو رين فإن هداعا بعل فساده إصريح المعقول ؛ وهو ا اتفق العقلاء 
على امتناعه »کا بسط الكلام عليه فى موضع آخر . 


00 


فما کونه سبحانه وتعالی پتکلم کاات لا نہابة ها وهو یکلم عشیئنه 
مذهب سلف الأمة وأعتها > والفلاسفة توافق على دوام هذا النوع ء وقدماء 
أساطیہم بوافقون على قيام ذلك بذات الله كا بقوله أعة السامين وسلفيم . 
وال قالوا إن ذلك متنع م أهل الكاام المدث ف الإسلام من الجهمية 
والمعترلة وم الدين استدلوا على حدوث کل ما تقوم به الوادث بامتناع حوادث 
ED‏ 

ومن هنا إظهر ( الأصل الثاني ) الذى تنىعلمه أفعال الرب تعالى اللازمة 
والمتعدية » وهوأآه سبحانههل تقوم به الأمور الاختبارية المعلقة بقدر ته ومشه 
آم لا؟ ذهب السلف وأعة الحديث وكثبر من طوائف الكلام والفلاسفة 
جواز ذلك . وذهب نفاة الصفات من الجمىة والمعتزلة والفلاسفة ‏ والكلاية 
من مثتة الصفات إلى امتناع قيام ذلك به . 

أ « نفا الصفات» فإمم بنفون هدا وعەرەويةولون :هذا کله عاض 
والأعراض لا تقوم إلا .جسم ٠‏ والأجسام محدثة ٠‏ فلو قامت به الصفات؛ 
لكان عدا . 

أا «الكلابية» فإمم يقولون : حن نقول تقوم به المفات ولا نقول هي 
اا :ون ار ا کی مان وات ارب تارك وتال ما ا 
مخلاف الأعراض القاعة بلحلوقات ؛ فان الأعراض عندنا لاتىقى زمانن . 
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حور العقلاء فنازعوم فى هذا وقالوا : بل السواد والساض الذي 
کل فو جردا م ساغاهو هدا السواد بعینه ا قد بسط فى غير هذا الموضع ‏ 
إذ المقصود هنا التنسه على مقالات الطوائف فى هذا الأصل . 

قالت «الكاسة» : وأماالحوادث فلو قامت به لازم آن لا محلو منہا ء فان 
القابل للفىء لا لو عنه وعن ضده . وإذا م خل منہا لزم آن يکون حادثاً ‏ 
إن هذا هو الدللعلى حدوث الأجسام .هذا عمدتهم فى هذا الأصل ؛والذين 
خالفوم قد نعون القدمتي نكليهما ٠‏ وقد عنعون واحدة منهما . 

وكثي من أعل الكادم والحديث منموا الأول :كامشامية والكراية . 
وآ معاد وزحار لار وكذلك ارا ق + واامدی :ورمام الا 
منعوا المقدمة الأولى وينوا فسادها؛ وأنه لا دلبل لمن ادعاها على دعواه . بل قد 
یکون الشيء قابلا للغیءوهوخال منه ومن ضده .کا هو امو جود ؛ فإن‌القائلین 
هذا الأصل التزموا أ نكل جسم له طعم ولون وريح ؛ وغبر ذلك من اُجناس 
الأعر اض‌التى تقملها الأجسام . فقال مهور العقلاء : هذا مكارة ظاهرة ؛ ودعوى 
بلا حجة ٠‏ وإنما التزمته الكااسة لأجل هذا الأصل . 

وأما ( المقدمة لثانبة ) ؛ وهو منعدوام نوع الحادث فمذه عنما أعة السنة 
والحديث القائلون بأن الل تكلم گشسته وقدرته ؛ وأن كلانه لا اة لما ؛ 
والقائلونبأنه بزل فعالاً ؛ ک بقوله البخاري وغبره ؛ والذين بقولون 
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ا مركة من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلاً ؛ کا بقوله 


وقد روی النعلى فى « تفسره » إسناده عن جعفر بن مد الصادق رضی الله 
Loe‏ تمالی : ( ایت عالتبا( م خلق الله امخلق ۲ 
فقال : لأن الله کان محسناً ما م بزل فيما م بزل إلى مالم بزل » فأراد الله أن يفيض 
إحسانه إلى خلقه ٠‏ وكان غني ا عنم » لم خلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة» ولكن 
خلقهم وأحسن إلمم وأرسل ام اارسل حتى يفصاوا بين الحق والباطل » من 
أحسر كافأه بالحنة ٠‏ ومن عصى كافاه بالنار . 


وقال ابن عاس رضی الله عنه فی قول تعالی : ( وکنا مودای تًا ) 


وعنعها أيضاً هور الفلاسفة ‏ ولكن الجهمية والعتزلة والكلاية 

والكرامية بقولون بامتناعها » وهي من الأصول الكار التى بتي علا الكلام 
ف یکلام اللہ تعالی وفی خلقه . 

وهذا القول هو أل الكلام الحدث فى الإسلام الذي ذمه السلف 

والأعة ؛ فإن أحاب هذا الكلام فى اليمية والمعترلة ومن اتبعهم ظنواأ ن معنى 

کون الله خالقاً لکل شىء _ كا دل علبه الكتاب والسنة » واتفق عليه هل 

الل من المسامين واليهود والنصارى وغيرم - أنه سبحانه وتعالى بزل معطلا 
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لایفعل شا ولا یتکلم بعيء آصلاً » بل هو وحده موجود بلا کلام بقوله : 
ولافعل بفعله . م إنه أحدث ما أحدث من کلامه ومفعولاته الأنفصاة عنه . 
فأحدث الال . وظنوا آن ماعاءت به الرسل واتفق عليه آهل الملل من أن 
کل ما سوی الله خلوق » والله خال ق کل شیء _ هذا معناه » ون ضد هذا قول 
من قال بقدم العا أو بقدم مادته» فصاروا ف ى كنم الكلامية لا بذ كرون 
إلا قولين. 


(أحدها) : قول المسامين وغبرم من أهل الملل أن العام حدث ‏ ومعناه 
عندم مانقدم. 


( والثاني ) : قول الدهربة الذين بقولون : العا قد »وصاروا حکون 
فى كتب الكلام والمقالات أن مذهب آهل الملل قاطة من المسامين والهود 
والنصارى وعيرع أن الله کان فیما ۾ بزل لا بفعل شيا ولا کلم بشېء ٠‏ م 
إنهأحدث العا ؛ ومذهب الدهرية أن العا قدم . 


والمشہور عن القائلين بقدم الال أنه لاصانع له ؛ فينكرون الصانع 
جل جااله . وقد ذ كر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العا 
«أرسطو» صاحب التعاليم الفلسقية: نطقي و الطسعي والإمى. وأرسطو وأحابه 
القدماء يثتون فى كتمهم العلة الأولى ٠‏ وبقولون : إن الفلك بتحرك للتشبه مما ؛ 
فېي عل له مدا الاعتبار ‏ إذلو لا وجودمن تشبه به الغلك ) بتحرك » وحركنه 
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من لوازم وجوده . فلو بطلت حرکنه لفسد . ولم بقل أرسطو : إن العلة الأولى 
أدمت الأفلاك ؛ ولا قال هو موجب بذاته ء کا بقوله من بقول من متأخرى 
الفلاسفةكابن سنا وأمثاله » ولا قال: إن الفلك قدم وهو عکن «ذاته ؛ بل کان 
عندم ماعند سائر العقلاء أن الممكن هو الذى عكن وجوده وعدمه » ولا 
يكون كذلك إلا ما کان عدا والفلك عندم ليس عمكن بل هو قد 
م بزل وحقبقة قوم إنه واجب م بزل ولا يزال . 


فلذا لا و جد فی عامة کنب الكلام امتقدمة القول بقدم العا ء إلا عمن 
الصانع . فلما أظهر من أظهر من الفلاسفة كاين سينا وأمثاله أن العا 
قدم عن علة موجبة بالذات قدية » صار هذا قولا آخر للقائلين بقدم العال» 
آزالوا به ما كان إظر من شناعة قوم من إنكار صانم العام » وصاروا أيضاً 
طلقون آلفاظ المسامين من أنه مصنوع وحدث و حو ذلك ولكن عرادم ذلك 
أنه معلول قدم أزلي , لار دون ذلك ا ا عد آن ۾ يکن 
وإذا قالوا : إن الله الق كل شىء فهذا معناه عندم ؛ فصار المتأخرون من 
المنكلمين بذ كرون هذا القول ‏ والقول المعروف عن أهل الكلام ی معنی 
حدوث العام الذي حکونه عن آهل الملل کا تقدم کا بذ كر ذلك الشہرستاني 


وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعمم من أهل الكلام من امتناع 
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دوام فعل الله ٠‏ وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم ٠‏ وجعلوا ذلك أصل دين 
المسامين » فقالوا : الأجسام لا مخلو من الموادث » وما لا خلو عن المحوادث , 
فمو حادث آو مالا بسبق الحوادث فهو حادث » لأن مالا خلو عنها ولا بسا 
يکون معا أو بعدها » وما کان مع الحوادث أو بعدها فمو حادث . 


وكئير منم لا مذكر على ذلك دلبلا ككون ذلك ظاهراً » إذ ) بفرقوا 
بين نوع احوادث وبين الحادث المعين. لكن من تفطن منهم للفرق» فإنه مذ کر 
دلبلاعلى ذلك بأن بقول: اواد ث لا تدوم بل تلع وجود حوادث لا أول ما. 
ومهم من نع أيضاً وجود حوادث لا آخر ما » کا بقول ذلك إماما هذا 
الكلام : الحم بن صفوان وأو المذيل : 


ولا كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه م يكن قادرا على الفعل فى 
لأزل ؛ بل صار قادرا على الفعل بعد أن م يكن قادراً عليه ؛كان هذا ما أنكره 
السامون على هؤلاء » حت إنه كان من الدع التى ذ كروها: من مدع الأشعري 
فى الغتنة التى جرت خراسان لما أظروا لعنة أهل الدع » والقصة مشورة . 


م إن آهل لكلام وأعتم كالنظام والعلاف وغبرها من شيوخ المعتزاة 


وامجمية ومن اتبعمم من سائر الطوائف بقولون : إن دين الإساام إغا بقوم عى 
هذا الأصل » وأنه لا يعرف أن تمد رسول الله صلى اله عليه وسل إلاممذا 
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الأصل ؛ فإن معرفة الرسول متوقفة على معرفة المرسل» فلا بد من إثبات العم 
بالصانع أولا ء ومعرفة ما جوز عليه ومالا جوز عليه . 


قالوا : وهذا لا عكن معرفته إلا هذه الطربقة » فإنه لاسبيل إلى معرفة 
الصانع فيما زعموا إلا ععرفة خلوقانه » ولا سبل إلى معرفة حدوث الحلوقات 
إلا ذه الطريق فيما ز موا » وبقول كترم : أول ما جب على الإنسان 
معرفة الله ؛ ولا عكن معرفته إلا هذا الطريق . 

ويقو ل_كثبر منهم : إن هذه طريقة راهيم الحليل عليه السام المذكورة 
فی قول ( حب آلفیت) قالوا : فان إہراھیم استدل بالأفول ‏ وهو ارک 
والاتتقال على أن المتحرك لا يكون إلماً. 

قالوا : وهذا جب تأويل ما وردعن الرسول صلى الله عليه وسل مالفا 
لذلك من وصف الرب بالإيان واجيء والزول وغير ذلك ؛ فإنكونه نيا 
عرف إلا هذا الدليل العقلي فلو قدح فى ذلك ازم القدح فى دليل نبونه فل 
لعرف أنه رسول الله » وهذا وأحوه هو الدليل العقلى الذي يقولون إنه عارض 
لسمع والعقل . ونقول إِذا تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما وتكذيمما 
وتصديق السمع دون العقل ؛ لأن العقل هو أصل السمع ؛ فلو جرح صل 
الشرع کان جرحا له . 


ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤبة ء وقالوا : 
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القران لوق ؛ ولأجلها قالت اة بفناء الحنة والنار ؛ ولأجلها قال الملاف 
بقناء حرکاتہم : ولأجاا فرع کر من أهل الكلام ؛ کا قد لسط فی غر 
هذا الموضع . 


فقال لمم الناس : أما قولك إن هذه الطربق هي الأصل فى معرفة درن 
الإسلام ونبوة الرسول صلى الله عليه وسل ؛ فمذا يما يعم فساده بالاضطرار من 
دين السام . نه من المعلوم لكل من ٤‏ حال الرسول صل الله عله وسم 
وا ابه وما حاء به من الإعان والقران » أنه دع الاس هده الطريق ادا ٤‏ 
ولا تكلم ا أحد من الصحانة ولا التابعين مم إإحسان ٠‏ فكيف تكون هي 
أصل الإعان ؟! والذي حاء الإعان وأفضل الناس إعاناً م يتكلموا مها ألتة 
ولاسلكهامنهم أحد. 


والذين عاموا أن هذه طريق مستدعة حزان ؛ 

(حزب) ظنوا أا حيحة فى نفسما ٠‏ لكن أعرض السلف عنما لطول 
E A‏ وانطويل ا 
وان عقيل وي ا 


( والثاني) : قول من بقول : بل هذه الطربقة باطلة فى نقسما ٠‏ و لهذا ذمها 
السلف ‏ وعدلوا عنمأ . وهذا قول أبة السلف كاين المنارك ٠‏ والشافعىء وأحد 
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وحفص الفرد لما ناظر الشافعى ف مسأل القران ‏ وقال القرآن لوق » 
الشافعى - كان قد ناظره هذه الطريقة. 

وكذلك أو عسى ‏ تمد بن عبس برغوث _ كان من الناظربن امام 
أحمد بن حل فى مسألة القران هذه الطربقة . 

وقد ذكر الإمام أحمدفى رده على المهمية عا عابه علهم أنهم بقولون إن الله 
لايتكلم ولابتحرك . 

وآما عد الله بن المارك فکان متلى هؤلاء فى بلاده» ومذهه فى افم 
كثبر وكذلك الماجشون فى الرد عليهم » وكاام السلف فى الرد على هؤلاء كثبر 
وقال لمم الناس : إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به وأنه لا إعرف 
أنه خالق المخلوقات إلا به » هو إعكس ماقام » بل هذا الأصل يناقض 
كون الرب خالا للعام » ولا كن مع القول به القول بحدوث العام ؛ ولا 
الرد على الفلاسفة . 

فاللنكلمون الذين ابتدعوه وز وا آم به نصروا الإسلام وردوا 
به على أعدائه كالفلاسفة ؛ لا لالاسلام کر :ول لوه کا دل کن 
ما اتدعوه عا أفسدوا به حقبقة اللإسلام على من اتمم فأفسدو | عقله وده 
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واعتدوا به على من نازعم من السامين ٠‏ وفتحوا عدو الإساام باب 


إلى مقصوده . 


فإن حقيقة قولهم إن الرب م يكن قادرا » ولا كان الكاام والفعل 
مكنأ له ء وم بز لكذلك داعأ مدة أو تقدير مدة لانهانة لاء تم إنه تكلم 
وفعل من غير ساب اقتضی ذلك ۽ و جعلو ا مفعوله هو فعله ‏ وجعلوا فعله وإرادة 
فعله قد عة أزلية والمغعول متأخراً ٠‏ وجعلوا القادر رجح أحد مقدوربه على 
الآخر بلا مجح وكل هذا خلاف المعقول الصرح وخلاف الكتاب 
والسنة » وأنكروا صفاته ورؤبته » وقلوا كلامه خلوق ؛ وهو خلاف 
دن الإسلام. 


والذين اتعوم وأئبتوا الصفات قالوا برد حميع المرادات إإرادة واحدةء 
وکل کلام ت کلم هأويتكلم به إا هو شیء واحد لا بتعدد ولا پتبعض ۰ وإدا 
رۇي رۇي لا عوأجهة ؛ ولا معاينة ‏ وإنه ) لسمع وم بر لأشياء حى وجدت ؛ 
م لما وجدت ( بقم به أعر موجود ؛ بل حاله قبل أن سمح ویبصر کاله بعد 
ذلك ؛ إلى أمثال هذه الأقو ال التى خالف المعقول الصرح والنقول المحح. 


ثم لما رأت «الفلاسفة» أن هذامبلغ عل هؤلاء ؛ ون هذا هو الإسلام 
الذي عليه هؤلاء ‏ وعاموا فساد هذا ٠‏ أظهروا قوم بقدم العا ٠‏ واحتجوا بأن 


جدد الفعل دان یکن متم ؛ بل لامد لکل متجدد من سبب حادث » 
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ولس هناك سيب ؛ فيكون الفعل داعا ٠‏ تم ادعوا دعوى كاذبة 
| محسن أولئك أن بببنوا فسادها وهو : أنه إذا كان داعا ؛ ازم قدم 
الأفلاك والعناصر . 

تم إنهم لما آرادوا تقررر «البوة» جملوها فيضا بفيض على نفس الى 
من العقل الفعال آو غيره + من غبر آن يكون رب العالين بعل له رسولا معينا ؛ 
ولا یز بین موسی وعسی ومد صلوات الله عليہم آجعين ء ولا بعل الجزئيات 
ولازل من عنده ملك ۰ بل جبريل هو خبال یتخیل فی نفس الى آو هو 
لل الال واوا ار ر الر ف ار د د د س 
أإم » وأن السموات تنشق وتنفطر » وغبر ذلك مما أخبر به الرسول صلى الله 
و 

وزعمواآن ما حاء به الرسول صلى الله عله وسم إا آراد به خطاب 
الجهور ما بخبل إلهم ما بنتفعون به من غبر أن يكون الأمرفى نفسه كذلك ؛ 
ومن غر أن تكون الرسل يشت الحقائق » وعامت الناس ما الاس عله . 


م منهم من يفضل الفياسوف على انى صلى اله عليه وسل . 
و «حققة فوهم» أن الأنساء كذوا ا أدعوه من نقح الناس. وهل کاو ا 


جهالاعلى قولين لمم . إلى غير ذلك من أنواع الإلحاد والكفر الصرع 
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وقد بين فى غير هذا الموضم : أن هؤلاء أ كفر من الهود والنصارى 
بعد النسخ والتبديل ٠‏ وإن تظاهروا بالإسلام ؛ فإهم إظهرون من عالفة 
الإسلام أعظم عا كان إظهره امنافقون على عهد رسول اللهصلى اله عليه وسل 
وقد قال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : النافقون اليوم شر من النافقين على 
عد رسول الله صلی الله عليه وسل . قیل : وم ذلك :قال : لاہم کالوا پسرون 
نفاقم » وم اليوم إعلنونه . ولم يكن على عمد حذيفة من وصل إلى هذا الفاق 
ولا إلى قريب منه ؛ فإن هؤلاء إا ظهروا فى الإسلام فى أثناء « الدولة العباسية» 
وأخر «الدولة الأمومةه لما عربت الكتب النونانية وأمحوهاء وقد بط الرد 
عليهم فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن هؤلاء المشكلمين الذين زعموا أهم ردوا عليهم م يكن 
الأ کا قالوه »بل ۾ فتحوا مم دهليز الزندقة ٠‏ ومذا بوج دكثر عن دخل 
فى هؤلاء الملاحدة إا دخل من باب أولك المتكامين: كان عرني وان سعين 
وعيرها . وإذا فام من رد على هؤلاء الملاحدة فإمم لستتصرون ولستعينون 
بأولثك التكامين المنتدعين ٠‏ ولعم أولثك على من بنصر الله ورسوله ؛ فېم 
جندم على حاربة الله ورسوله کا قد وجد ذلك عباناً. 


ودعوام أن هذه طريقة إبراهيم اليل فى قول : ( لحب آلفزیت): 
كذب ظاهر على إبراهيم ‏ فإن الأفول هو التغيب والاحتجاب بانفاق أهل الأغة 
والتفسير » وهو من الأمور الظاهرة فى اللغة » وسواء أرد بالأفول ذهاب ضوء 
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القمر والکوا كب بطلو ع الشمس, أو أرد به سقوطه من حانب المغرب :واه 
اا ت ال ل ا تالا د 
مو خودة ق العا اول ر و ارغان 


وهذا عا نحل به اللإشكال الوارد على الآبة فى طلو ع الشمس بعد أفول 
القمر » وإبراهيم عليه السام م بقل : ( للحت آلافلیت ) لما رأی الکوکب 
بتحرك ؛ والقمر والشمس ٠‏ بل إنما قال ذلك حن غاب واحتجب . فإن كان 
إرراهيمقصدبقوله الاحتجاجيالأفول على ن يكون الآآفل رب العالين - کا ادعوم 
كانت قصة | راهيم حجة علمم ؛فإنه م مجعل بزوعه وحر رکته فی السماء إلى حبن 
الب دللا على نن ذلك ؛ بل إا جعل الدليل مغيبه . فإ ن كان ما ادعوه من 
مقصوده من الاستدلال سحيحا فإنه حجة على نقيض مطلوم » وعلى بطلان 
کون ال دال الوت 


لکن الحق آن إراهيم ) بقصد هذا ولا کان قوله : ( هاري ) آنه رب 
العا مين ٠‏ ولا اعتقد أحد من بي ادم أن كوكاً من الكوا كب خلق الموات 
والأرض » وكذلك الشمس والقمر » ولا كان المشركون فوم إبراهيم لعتقدون 
ذلك ؛ بل کانوا مشرکین بالله عدون الكوا كب و دعونها ونون ها 
اميا كل ٠‏ ولعبدون فيا اصنامم» وهو دين الكلدانيين والكشدانيين 
والصابئين المعركين ؛ لا الصابئين المنفاء » وم الذين صف صاحب « السر 
امكتوم فى السحر ومحاطبة النجوم »كتابه على ديم . 
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وهذا دين كان كثير من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير 
ذلك . وكاوا قبل ظهور دين المسبح عليه السلام > وكان حامع دمشق وحامع 
حران وغيرها موضع عض ها كلهم : هذا هيكل المشتري » وهذا 
هىكل الزهرة . 

وكانوا يصاون إلى القطب العمالي ؛ ودمشق ماريب قدعة إلى اعمال . 
والفلاسفة اليونانيون كوا من جنس هؤلاء الملشركين إعدون الكوا كب 
والأصنام وإصنعون السحرء وكذلك آهل مصر وعيرهم وجمهور المشركين 
کانوا مقرین برب العالین » والشکر له قلیل مثل فرعون وجوه . 

وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع » و لهذا قال مم إبراهيم اليل : 


م سے ر ر سے سے 
کر و ر AL r‏ 


( آفرے اکت تعیدوت * انتم و e‏ و e‏ ( 
سے 2 ig > U‏ 
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IEEE‏ وال ر ادا ا اد ول رهم لذبيو سرن لك 


سے سرو 


ا 2 ( وقال اللىل عله السلام 
( دوت مات جو ٭ وال حلق كرو مانو ) وقال تعالى فى سورة الأنعام ؛ 


رم سم رر 
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تعلموت * الذين ءامنوا ولو يليسو إيمدته م بظلي أولتيك هم الان وهم مهدو ) 
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+ بل = ر > ee‏ کا و ert‏ سر سے 
فال الله لعا : ( ولك حجتتاءا تیت ھال ھی عل قومهے رفع درجت من دشا 


ربك حكوعليم ). 


ولا فسر هؤلاء «الأفول» برك ءوفتحوا باب محريفالكلم عن مواضعه 
دخات الملاحدة من هذا الناب ٠‏ فقسر ابن سنا وأمثاله من الملاحدة الأفول 
الإمكان الذي ادعوه حيث قالوا : إن الأفلاك قدبة أزلية وهي مع ذلك بمكنةء 
وكذلك مافهامن الكوا كب والنيرين . قلوا: فقول إبراهيم ( بُ 
الفليت) أيلا أحب الممكن المعلول وإن كان قدا أزلاً . وأين ف لفظ الأفول 
ما دل على هذا انى ؟ ولكن هذا شأن الحرفين للكلم عن مواضعه . 

وحاء إعدم من جنس من زاد فى التحريف فقال : المراد «بالكو اكب 
والشمس والقمر » هو النفس والعقل الفعال والعقل الأول . وقد ذكر ذلك 
أو حامد الغزالي فی عض کته » وحکاه عن غه فی عضا . وقال هولا. 
لرا کت والفمن وار لا نی عل غفل ا ست رت الاان: 
خلاف النفس والعقل . 

ودلالة لفظ الكوكب والشمس والقمر على هذه امعان لو كانت مو جودة 
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من تجائب محريفات الملاحدة الماطنية » ک بتاولون العلميات مح e‏ 
وبقولون : الملوات امس معرفة أسرارناء وصام رمضا ن كتان أسرارنا 
والح هو الزيارة لشسوخنا المقدسين . 


وفتح هم هدا الباب «الجهمية. والرافضة حبث صار لعضمم بقول : الإمام 
الان گل ن ان اپ ال د لای اران کر ااه ا2 لامور 
ما عائشة ‏ واللؤلو والمرحان الحسن والحسين. 


وقد شاركهم فى حو هذه النحريفات طائفة من الصوفبة وإعض المغسرين 
کالذين بقولون : ( َالِ ولون * وطورسِيني * وَهداالبرالأيينِ ) . 


و بكر وتر وعثان وعلي رضي الله هم ٠‏ وكذلك قوله : ( كرَرع ل 
َة ) بو بكر ( ارده ) تمر ( اعا ) هو عثان ( اسو عل سوق ) 
هو على . وقول لعض الصوفة J‏ اذهب إل هون تەرى ( هو القلب 


( إت اله امك أن اة ) هى النفس . وأمثال هذه التحرىفات . 


لكن منها ما يكون معناه سحبحاً > وإن م يكن هو المراد باللفظ ؛ وهو 
لأ كثر فى إشارات الصوفة. وبعض ذلك لا مجعل تفسيراً ؛ بل مجعل من باب 
الاعشار والقاس » وهذه طرقة سححة عاسة کا فى قول تعالى: ( لايمَسّ إلا 
اَمَو ) » وقول الى صلى الله عليه وسل : « لا تدخل اللائكة با فه 
كلب » . فإذا کان ورقه لا عسه إلا الطهرون فعاننه لا ہتدى ا إلا القلوب 
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الطاهرة ٠‏ وإذا كان املك لا دخل بيا فيه كلب ء فا معان التى حا الملا كة 
لاتدخل قلا فيه أخلاق الكااب المذمومة ٠‏ ولا تزل الملائكة على هؤلاء 
وهذا لسطه موضع آخر . 


و المقصود أو لك المنتدعة منآهل‌الكلام ا فتحوا «اب القاس الفاسد 
فى العقلمات ء والتأويل الفاسد فى السمعبات » ؛ صار ذلك دهليز للزنادقة 
الملحدين إلى ما هو اعظم من ذلك من السفسطة فى العقلبات » والقرمطة ف 
السمعات » وصا ر کل من زاد فی ذلك شتا دعاہ إلى ماهو شر منه؛ حتی اتنہی 
الأم بالقرامطة إلى إبطال الشرائع المعلوم ة كلها کا قال لمم رئسمم بالشام : قد 
أسقطنا عك العادات »فلا صوم ولا صلاة ولا حب ولاز كاة . 

E‏ ا من قال من السلف : الدع ريد الكفر > والمعاصي 


ولا اعتقد أعُة الكلام المتدع أن مع ىكون الله خالا لكل شيء هر 
ما تقدم : آنه بزل غير فاعل لشىء ولامتكلم شىء » حتى أحدث العا : 
ازمهم أن بقولوا : إن القرآن أو غيره م نكاام الله لوق منفصل بائن عنه . فإنه 
لو کان ل کلام قد . وكام غير لوق ؛ لزم قدمالعا) عل‌الأصلالذى أصلوه 
لأن الكاام قد عرف العقلاء آنه إا يكون بقدرة اكلم ومشيئنه . 

وأما كلام يقوم بذات تكلم بلا قدرة ولا مشيثة ؛ فهذا ‏ يكن بتصوره 
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أحد من العقلاء ‏ ولا نعرف أن أحداً قاله » بل ولا مخطر بال ماهير الناس ء 
حتى أحدث القول به اب كلاب . و إا أله إلى هذا: أن اولك المكلمين لا 
أظهروا موجب أصاهم ‏ وهو القول بأن القرآن لوق أظهروا ذلك فى أوائل 
امائة الثانية . فاما مح ذلك علماء الأمة أنكروا ذلك »ثم صا ركلا ظهر قوم 
أنكره العاماء - وكلام السلف والأعة فى إنكار ذلك مشہور متوار إلى أن 
صار فمؤلاء امتتكلمين الكلام الحدثف دولة الأمون عن ء وأدخلوه فى ذلك ء 
وألقوا إلبه الحجج الى مم . 


وقالوا إما أن يكون العام خلوقا أو قدا . وهذا الثا ى كفر ظاهر » معلوم 
فساده بالعقل والشرع . وإذا كان الما لوقا حدثاً بعد أن م يكن + ىق 
قدم إلا الله وحده . فلو کان العا قدا ؛ لزم آن يکون مع الءقدم آخر . 

وكذلك الكلام إن كان قاعاً بذاته ؛ لزم دوام الحوادث وقبامها إارب 
وهذا بطل الدليل الذى اشتهر بنہم على حدوث العا . وإن کان منفصلاً عنه 
لزم وجود الحخلوق فى الأزل ؛ وهدا فول بقدم العا . 

فلما امتحن الناس بذلك واشتهرت هذه الحنة وثت الله من ته من آىة 
السنة ٠‏ وكان الإمام - الذى ته الله وجعله إماماً للسنة حتى صار هل ال لعد 
ظهور احنة نون الاس به » هن وافق هکان سنياً ٠‏ وإلا کان دعبا - هو 
الإمام أحد بن حنبل ٠‏ فشبت على أن القرآ ن كلام الله غبر مخلوق . 


00۴ 


وكان «المأمون» لما صار إلى الثغر بطرسو سكاب بلح ة كتاباً إلى نائه 
العراق «إسحاق بن إ راهيم ٠‏ فدعا العلماء والفقهاء والقضاة ؛ فامتنعوا عن الإحابة 
والموافقة » فأعاد عليه الجواب » فكتب كتاباً ثانباً يقول فيه عن القاضيين : 
بشر بن الوليد ٠‏ وعبد الرحمن بن إسحاق إن بجيا فاضرب أعناقمما ٠‏ وبقول 
عن الباقين إن جوا فقيده فأرسلمم إلي. فاأجاب ااقاضيان » وذ كرا لأتحابا 
أممامكرهان ٠‏ وأحاب أ كثر الاس قبل أن بقيدم لما رأوا الوعيد ٠و‏ جب سنة 
أنفس فقيده ٠‏ فلا قيدوا أحاب الماقون إلا اثنين : أحد بن حنبل ‏ ومد 
ابن نو ح النیسابوری فأرسلوها مقبدين إلبه ؛ هات تمد بن نو ح فى الطريق 
ومات المأمون قبل أن يصل أحد إلبه وتولى أخوه آبو إسحاق ونولى القضاء 
أهمد بن أ دؤاد ٠‏ وآقام أحمد بن حل فى الحجس من سنة الى عشرة 


إلى سنة عشرين . 


م ام طلبوه وناظروه أياماً متعددة. فدفع حججېم وبين‌فسادها ٠‏ وآمم 
يتوا على ما بقولونه بحجة لام ن كناب ولا من سنة ولا من أرء وآنه ليس 
م آن ينتدعوا قولاً وبازموا الاس يوافقتهم عليه » ويعاقبوا من خالفمم . وإعا 
ازم الناس ما آلزمہم الله ورسوله ؛ ولعاقب من عصی الله ورسوله؛ فإن الإ جاب 
والتحرم والمواب والعقاب ؛ والتكفير والنفسيق هو إلى الله ورسوله ؛ لس 
لأحد ف هذا حك وإلا على الناس إ جاب ما أوجبه الله ورسوله ؛ و حرم 
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لطول شرح . 


ولا اشتهر هذا وتبين للناس باطن آرم ؛ وأنمم معطلة لاصفات بقولون: 
ان الله لا ری ولا له عل وة واش ووی ا ق 
السموات إله ؛ وإن مدأ ۾ يعر ج به إلى ربه ٠‏ إلى غبر ذلك من أقوال الحهمة 
النفاة ؛ كر رد الطوائف علبهم بالقران والمحديث والآثار تارة ؛ وبالكلام 
احق تارة ؛ وبالباطل تارة . 


وکان من اتندب لارد علبهم آبو تمد عبد الله بن سعید بن كلاب » وکان 
له فضل وعل ودين . ومن قال : إنه ابتدع ما ابتدعه لبظر دين النصاری فى 
السلمين _ 6 بذ كره طائفة فى مثالنه ٠‏ وذ كرون أنه أوصى أخته ذلك _ 
فهذا کذب علىه . وا افترى هذا عليه العتراة والممية الذين رد علمم ؛فإم 
بز مون أن من ثبت المفات فقد قال قول النصارى . وقد ذكر مثل ذلك 
عنهم الإمام أحمد فى الرد على المهمية ؛ وصار ينقل هذا من ليس من العترلة من 
السالمية ٠‏ ومذ كره آهل الحديث والفقهاء الذين نفرون عنه لندعته فى القرآن ؛ 
ولستعينون ثل هذا الكلام الذى هو من افتراء الممية والمعترلة علبه . ولابعل 
هؤلاء أن الذين ذموه ثل هذا ۾ شر منه ٠‏ وهو خير وأقرب إلى 
السنة مهم . 
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وكان «آبو ا لجسن الأشعرى » لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة ى مد 
ا كلاب فصارطائفة بنتسسون إلى السنة والحديث من السالية وغبر مكأبي علي 
الأهوازي يذ كرون فى مثالب أهى الحسن أشباء هي من افتراء المعتزاة وغيرم 
عليه . لأن الأشعرى بين من تناقض أقوال المحترلة وفسادها ما م بلينه غيرهحتى 


جعلہم فی شح ا 


«واب نكلاب» لما ردعلى الهمة ل هتد لفساد أصل الكلام امحدث الذنى 
اتدعوه فى دين الإسلام ؛ بل وافعم علىه . وهؤلاء الدين مون ابن كلاب 
والأشعرى بالباطل ۾ من أهل الحديث . والسالية من الخنبلية والشافعية 
والمالكة وعيرم کر مم موافق لابن كلاب والاشعري على هذا ء موافق 
للجهمىة على أصل قوم الذى ابتدعوه . 


وم إذا تتكلموا فى «مسألة القرآن» وأنه غير لوق أخذوا كلام اب ن كلاب 
والأشعرى فناظروا به المعترلة والمهمية » وأخذوا كلام الجمية والمعتراة 
فناظروا به هؤلاء » ورکوا قولاً حدثاً من قول هؤلاء وهؤلاء ل ذهب اليه 
أحد من السلف ؛ ووافقوا ا كلاب والأشعرى وغبرها على قوم : إن القران 
قدم ۰ واحتجوا ا ذ کره هؤلاء على فساد قول المعتزلة والهمية وغبرم . و 
مع هولاء . وحور المسامين ولون : إن القران العرنی کلام الله ٠‏ وقد تكلم 
اله به حرفو صوت» فقالو! : إن امروف والأصوات قد عة الأعبان ء أوا روف 
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بلا أصوات ٠‏ وإن الباء والسين والميم مع تعاقما فى ذانما في أزلية الأعيان | 
بزل ولا رال ؛ کا بسطت الكلام على أقوال الاس فى القرآن فى 


والمقصود هنا التسه على أصل مقالات الطوائف ٠‏ واب كلاب أحدث 
ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام الممية فى قلبه ‏ وقد بين 
فساد قوطمم بني علو الله وننى صفاته ٠‏ وصنف كنا كثيرة فى أصل التوحبد 
والصفات ٠‏ وبين أدلة كثبرة عقلية على فساد قول الممية » وبين فيا أن علو الله 
على خلقه » ومباينته هم من المعلوم الفطرة والأدلة العقلية القياسية ٠ک‏ دل على 
ذلك الكتاب والسنة. 


وكذلك ذ کرها الحارت الحاسی فی کناب « فم القرآن » وغبره ؛ بین 
فيه من علو الله واستوائه على عرشه ما بهن به فساد قول النفاة ؛ وفرح الكثر 
من النظار الذين فهموا أصل قول المتكلمين وعلموا سوت الصفات لله 
وأنكروا القول بأ ن كمه مخلوق ؛ فر حوا هذه الطربقة الى سكا اب ن كلاب : 
كأبى العباس القلانسي . وأى المسن الأشعرى ٠‏ والثق ؛ ومن تبعہم :كأ 
عبد اله بن جاهد . وأتحابه ‏ والقاضى أهى بكر » وي إسحاق الإسفر ايى » 
وى بکر بن فورك › وغبر هؤلاء . 


وصار هو لاء ردوں على المعترلة مارده علم ان کلاب والقلانىى 
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والأشعري وغبرع من مبتة الصفات ‏ فيدبنون فساد قوم : بأن القرآن لوق 
وغىر ذلك ۰ وکان فى هذا e‏ امعتزلة واليمىة ماضه ظهور شعار 
السنة » وهو القول بأن القرآن كلام الله غبر خلوق ٠‏ ون الله رى فى الآخرة 
وات الهفات و افدر :و عر داك من امول ال 


كن « الأصل العقلى » الذي بى عله ابن كلاب قوله فى كلام الله وصفانه 
هوا ا ا ا هة واو ا مرا ف غل اله الما 
والأرض وغبر ذلك من الخلوقات إغا بتكلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمة 
ومن انبم ؛ فبقولون قول أهل الملة ء كا نقله اولك » وبقررونه محجة أولئك. 


وكانت « عنة الامام أحمد » سنة عشر بن ومائنين ٠‏ وفيما شرعت القرامطة 
الباطية بظهرون قوم » فإن كنب الفلاسفة قد عربت وعرف الاس آقواهم . 
فاما أت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسل وهل 
يته هو هذا القول الذى بقوله المتكلمون الجهمية ومن اتبعم » ورأوا أن هذا 
القول الذي بقولونه فاسد من جهة العقل ؛ طمعوا فى تغيبر الملة . هنهم من أظهر 
إنكار الصانع ‏ وأظر الكفر الصر.ح . وقانلوا السامين » وآخذوا الحجر 
الأسود » كا فعلته قرامطة البحرين . وكان قبلم قد فعل بابك الخرمي مع 
السامين ماهو مشهور . 


وقد ذ کر لقاضي اوک ااا وەش کف اا 
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« اللاطنية » وهتك أستارم فإنه كان منهم من النفاة الماطنية ا لخرمية . وصاروا 
يجىجون ی کلامہم وکنہم جج فد د كرها أرسطو وأتباءه من الفلاسفة » 
وهو أن المحركة عتنع أن ES‏ وجتنع أن يكون لازمان اتداءء 
وعتنع أن إصير الفاعل فاعلً بعد أن م يكن فاعلا ؛ فصار هؤلاء الفلاسفة 
وهؤلاء كلمو نكلاها يستدل على قوله بالحركة . 

فأرسطو وأنباعه يقولون : إن الحركة تلع أن محدث نوعا بعد أن م يكن 
وعتنع أن إصير الفاعل فاعلاً بعد أن يكن ؛ ولانه من المعلوم بصر.ح المعقول 
أن الذات إذاكانت لا تفعل شيا م فعلت بعد أن ) تفعل ؛ فلا د من حدوث 
حادث من الحوادث ‏ وإلافإذا قدرت على حالما وكانت لا تفعل فى الان لا تفعل 
فإذا كانت الآن تفعل ؛ لزم دوام فعلما . ۰ 

ويقولون : فيل ولعد مستازم لازمان ۰ هن قال حدوث الزمان ازمه 
القول بقدمه من حبث هو قائل حدوثه . 

ويقولون : الزمان مقدار الحركة فيازم من قدمه قدمماء ويازم من قدم 
ا ل ركة قدم المتحرك - وهو الجسم -فیازم ثبوت جسم قد ٠م‏ بجعلون ذلك 
الجسم القدم هو الفلك ؛ولكن لبس ممم على هذا حج ة کا قد إسط فی موضع آخر . 

وصار المنكلمون من المية والعتزلة والكلاية والكرامية بردون 
علہم > ومدعون أن القادر الحختار برج أحد المقدور بن المخمائلين على الأخر 
اماثل له بلا سب أصلاً » وعلى هذا اللأصل بنو أكون اله خالقاً للمخلوقات . 
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مم نفاة الصفات بقولون : رجح جرد القدرة » وكذلك أصل القدرة . 
والمعترلة جعت بين الامرین . وأما امحتة كالكلايية والكرامية في دعون أنه 
رجح بمشيئة قد عة أزلبة . وكلا القولين ما يكره هور العقلاء. 


ومهذا صا ر كثر من المصنفين فى هذا الاب كالرازى ٠‏ ومن قله من 
أة الكلام والفلسفة ‏ كالعهرستاني ومن قله من طوائف الكلام 
والفلسفة ‏ لا بوجد عندم إلا العلة الفلسضة ء أو القادرة امعتزلية أو الإرادة 
الكالايية . وكل من الثلائة منكر فى العقل والشرع ؛ وطمذا كانت بحوث الرازي 
فى مسألة القادر التارف غابة الضعف من جهة السامين » وهي على قول 
الدهرة أظهر دلالة . 


ويقولون : لو وجدت حوادث لاأول ها ؛ لكنا إذاقدرنا ماوجد قل 
الطوفان وما وجد قبل المجرة؛ وقابلنا بنهما؛ فإما أن بنساويا- وهو مع - 
لأنه يكون الزائد مثل اللاقص ٠‏ وإما أن يتفاضلا ٠‏ فبكون فما لا بتناهى 
نفاضلاً وهو متنع . ومذ کرون حججاً أخری قد بسط الكلام علا فى غير 
هداالموضع . 

وقد تكلم الناس فى هذه « الججة» وحوها » وينوا فسادها ؛ بأن 
التفاضل إا بقع من الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى » وبأن هذا 
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منقوض الحو ادث | لمستقلة ؛ فان f‏ ل الحادث فاضا ا مفلا ار إضافی ؛ 
ولهذامنع أعة هذا القول - کم والعلاف ‏ وجود حوادث لاتتشاهی فى 
الستقبل ‏ وقال جم بقناء الحنة والنار » وقال العلاف بفناء الحركات . وهذا كله 


مسوط فى موضع آخر . 


وصار « طائفة أخری » قد عرف تکلام لاء وکلام هؤلاء _کالرازی 
والامدى وغرها _ لصنفون الكتب الكاامة ٠‏ فنصرون فما ماد كره 
لنكلمون المتدعون عن أهل اللة من « حدوث العام » بطربقة المنكلمين 
المنتدعة هذه ء وهو امتناع حوادث لا أول نما م لصنفون الكتب الفلسفة 
كنصنيف الرازي « الماحث الشرقبة» وحوها ؛ ومذ كر فا ما احتج به 
الشكلمون على امتناع حوادث لا أول ما وأن الزمان والمحركة وا لجسم فا 
داة ‏ م ينقض ذلك كله » وجب عنه ٠‏ وبقرر حجة من قال : إن ذلك 
لا یداه له. 

ولس هدا تجا ت فر الال ٠‏ لل حم ااا 
المقلية فى نظره ومحثه . فإذا وجد فى المعقول حسب نظره ما بقدح به فی کلام 
الفلاسفة قدح به » فإن من شأنه البحث المطلق بحسب ما يضر له ء فهو بقدح 
فی کالام ہولاء عا يهر له آنه قادح فيه م نكلام هؤلاء › وكذلك يصنع بالا خرن 

ومن الاس من بسيء به الظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل ؛ ولس 
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ذلك ؛ بل تکلم بحسب مىلغه من الم والنظر والبحث فی کل مقام عا لظهر 
له وهو متناقض فی عامة ما يقوله ؛ بقرر هنا شتا م بنقضه فى موضع خر ؛ 
لأن المواد العقلية التى كان ينظر فيا من كلام أهل الكلام المنتدع المذموم 
عند السلف » وم ن كلام الفلاسفة الحارجين عن الملة » نشتمل على كلام باطل 
کلام ھۇلاء وکام هؤلاء : - فيقرر کلام طائفة ا بقرر به م بنْقضه فی 
موضع آخر یا بنقض به . 

ولمذا اعترف فى آخر عمره فقال : لقد تأملت الطرق الكلامىة واناه 
الفلسفية ها رأيتها تشن علبلا ولا روي غللا ورايت قرب الطرق «طربقة 
INE E eu‏ 
َب ) واقراً فی الننی ( لیس کسی یی +) ٠‏ (ولاعیطو تیو علْمّا) » ومن 
جرب مثل مجربتی عرف مثل معرفق . 

والآمدى تغلب عله المحبرة والوقف فى عامة الأصول الكار » حت إِنه 
أورد على نفسه سؤالا فى تسلسل العلل » وزعم أنه لاإعرف عله جواباً ٠‏ وى 
إثبات الصانع على ذلك ؛ فلا بقرر فى كته لا إبات المانع ولا حدوث 
العا ء ولا وحدانبة الله ولا البوات » ولاشيثا من الأصول الى بحت اج 
إلى معرفتا . 

والرازي - وإِن کان بقرر بعض ذلك _ فالغالب على ما بقرره آنه بنقضه 
فی موضع آخر ٠‏ لکن هو أحرص على تقربر الأصول التى بحتاج إلى معرفتها من 
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لآمدي . ولو جع ما برهن فى العقل الصرع م ن كلام هؤلاء وهؤلاء لوجد 
عه موافقاً لا حاء به الرسول صلى الله عله و وو ر لمعقول 
مطابقاً لصحي المنقول . 


لكن م إعرف هؤلاء حقيقة ما حاء به الرسول » وحصل اضطرابف المعقول 
به ؛ صل نقص فى معرفة السمع والعقل ٠‏ وإن كان هذا اللقص هو مننهى 
قدرة صاحه لا بقدر على إزالته ء فالعجز يكون عذراً للإنسان فى أن ال 
لا بعذبه إذا اجمد الاجتهاد التام . هذا على قول السلف والأة فى أن من اتق 
اله ما استطاع إذا عجز عن معرفة لعض الحق م إعذب به . 


وأمامن قال من الممية وحم : إنه قد إعذب العاجزين » ومن قال 
من المعتزلة و محوم من القدربة : إن كل تمد فإنه لا بد أن يعرف الحق ٠‏ وإن 
من م لعرفه فلتفربطه › لا لعجزه ۰ ضما قولان ضعیفان » ولسدهما صارت 
الطوائف احتلفة من آهل القبلة يكفر لعضهم عضا ٠‏ ويلعن بعضهم بعضا . 


فبقال «لارسطو وأتباعه» من رأى دوام الفاعلية ولوازمها : العقل 
الصر ج لا دل على قدم شىء لعينه من العا : لافلك ولاغبره ؛ وما يدل 
على أن ارب م بزل فاعلاً . وحينئذ فإذا قدر أنه ) بزل بخلق شيئًا بعد شىء 
کان کل ما سواه لوقا حدثا مسبوقا بالعدم » وم یکن من العام شىء قدے ؛ 
وهذا التقدر لس ee‏ ما سط له فاماذا تنفونه ؟! ونفس قدر الفعل هو 
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السمى بالزمان ٠‏ فإن الزمان إذا قل : إنه مقدار المركة . كان جنس الزمان 
ع ا :۷ ود دك ان کن رة الق 
أو الفلك. 


وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
وخلق ذلك من مادة كانت موجودة قل هذه السموات والأرض “وهو الدخان 
اني هو البخار ٠‏ ك قال تعالى : ( کے است یکی ا ی آلتم او وهی سان مم 
ولاڈ رض انتا وااو کرهاقا لتا ااطابعین ) » وهذا النخان هو حار 
اماه الذي كان حينئذ موجوداً ٠كا‏ حاءت بذلك الآ ثار عن الصحانة والتابعين ‏ 
وکا عليه هل الكتاب» کا دكر هذا کله فی موضع آخر . وتلك الأبام ( 
تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك ؛ فإن هذا ما خلق فى تلك الأيام 
بل تلك الأيام مقدرة محركة أخرى . 
وكذلك إذا شق الله هذه السموات » وأقام القيامة ء وأدخل أهل النة 
النة ٠‏ قال تعالى : ( وم ردقه فهابكرةوعَشيًا ) . وقد حاءت الا ثار عن الى 
صل الله عليه ت أنه تارك وتعالی بتجلى لعاده المؤمنين بوم اجمعةء وأنأعلاع 
رة من بری الله تعا یکل بوم مرتين » ولیس فی الجن شس ولا شر. ولا هناك 
حركة فلك . بل ذلك الزمان مقدر مح رکات ۰ کا حاء فی الا ثار آم بعرفون ذلك 
أنوار هر من جة العرش . 
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وإذا كان مدلول الدليل العقلى أنه لا بد أنه قد تقوم به الأفعال شيا 
بعد شيء ٠‏ فمذا إعا يناقض قول المتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام 
الحدث _ الذي ذمه السلف والأعة _ الذنن قالوا : إن الرب م بزل معطلا 
عن الفعل والكلام . فصار ما عامته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاس فة 
وعررم إبصرح المعقول هو عاضد وناصر لما اء به الرسول صلى الله عليه وسل 
على من ابتدع فى ملته ما خالف أفواله . 


وكان ما علبالشر ع مع صرح العقلأيضا راد لما بقوه الفلاسفة الدهربة من 
قدم شيء من العالم مع الله بل القول « بقدم العام » قول اتفق ماهر العقلاء 
على بطلانه ؛ فليس أهل الملة وحدم تبطله ء بل أهل الملل كلهم » وحور من 
سوام من الجوس وأصناف المشركين : مشركي العرب ٠‏ ومشركي المند وغبرم 
من الأمم . وحماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العام حدث 
کائن بعد آن ۾ يکن » بل وعامتهم معترفون بان الله خال ق کل شىء » وار 
امش رکون کل مکانوا ن ا اله خالق کل شىء ون هذا العام كله 
تخلوق » والله خالقه وريه وهذه الأمور a‏ 

والمقصود هنا الكلام على ما حتاج | E‏ 
وأمثاله ‏ وها «الأصلان التقدمان» ومن تام الأصل الثاني لفظ « المركة » هل 
بوصف الله مها آم جب نفيه عنه ؟ اختلف فيه سامون ء وغبرم من أهل الملل 
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وغير أهل الملل من أهل الحديث وأهل الكلام . وأهل الفلسفة وغيرم على 
ثلاثة أقوال . وهذه الثلاثة موجودة فى أحاب الأة الأريعة من أسحاب الامام 
أمد وغبرم . وقد دكر القاضى أو يعلى الأقوال الثلائة عن أصحاب الامام أحمد 
فى «الروايتبن والوجهين» وغبر ذلك من الكتب . 


وقبل ذلك بنىغى أن يعرف أن لفظ الحركة والاتتقال والتغبر والتحول ء 
ومحو ذلك ألفاظ تجماة ؛ فإن المتكلمين إا بطلقون لفظ المركة على ا لرك 
الكاننة ء وهو اتنقال الجسم من مکان إل مکان بحبث کون قد فرغ ايز 
الأول وشغل الثاني : كركة أجسامنا من حبز إلى حبز » وحركة المواء واا 
والتراب والسحاب ٠‏ من حيز إلى حبز ؛ محيث يفرع الأول ولشغلالاي؛ فا کر 
التكلمن لا بعرفون للحركةمعى إلاهذا. 

ومن هنا نفوا ما حاءت به اللصوص من أنواع جنس المركة ؛ فإنهم ظنوا 
أن ممما إا تدل على هذا . وكذلك من اتا وفہم مها كلها هذاكالذين 
فهموا من تزوله إلى السماء الدنبا آنه ببقی فوقه بعض خلوقانه » فلا یکون هو 
الظاهر الذى لس فوقه شىء ولايكون هو الملى الأعلى » ويازمهم أن 
لا یکون مستویا على العرش حال کا تقدم . 

والفلاسفة بطلقون لفظ « الحركة» ع ىكل ما فيه حول من حال إلىحال . 
ial,‏ هى المدوث أو الحصول ٠‏ والخرو ج من القوة 
إلى الفعل بسبراً بسبراً بالند ر . قالوا : وهذہ العبارات دالة على مى الحرکة 
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وقد محدون ہا المرکة . و متنازعون ف الرب تعالى هل تقوم به جنس 
المركة ؟ على قولين . 


وأحاب «أرسطو» جعلوا الجرکة حختصة بالأجسام ء وإصفون اللفس بنوع 
من الحركة ؛ وليست عدم جسماً فبتناقضون . وكانت المركة عندم « ثلاثة 
انواع » فزاد ابن سينا فما قسا رابعاً فصارت « أرلعة» . ومجعلون ا مرك جنساً 
محته أنواع : حركة فى الكيف > وحركة فى الك . وحركة فى الوضع » وحركة 
ف‌الأن . 


« فا حركة فى الكيف » هي حول العىء من صفة إلى صفة ؛ مثل اسوداده 
واحمراره واخضراره واصفراره » ومثل مره حلوا وحامطاً > وشل غر 
راتحته ؛ وكذلك فى النغو س كمل الإنسان لعد جهله » وحه لعد لغضه ۰ وإعانه 
بعد کفره » وفرحه بعد حزنه ٠‏ ورضاه لعد غضه ؛ كل هذه الأحوال اللفسانة 
حركة فى الكف» وهدا عا احتج به من جوز منم المركة.فان إرادته لإحداث 
الشيء عندم حركة. 

و« ال مركة فى الك» مثل امتداد المىء ٠‏ مث لكر الميوان لعد صغره ‏ 
وطوله إعد قصره ٠‏ ومثل امتداد الشجر والسات وامتداد عروقه فى الأرض 
وأغصانه فى المواء ‏ فهذا حركة فى المقدار والكية ؛ ج أن الأول حركة فى 
الصفات والكفة. 
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» الحركة فى الوضح ل وران المىء ف موضح واحد»کدوران 
« الفلك» و « المنجنون » الذي يسمى الدولاب» وكركة الرحى وغبر ذلك؛ فإنه 
لاینتقل‌من حبزإل‌حیز بل حیزه واحد؛ کن مختلف ف أوضاعه ؛ فی کون اجزء 
منه تارة حاذياً للجة العلبا فيصر حاذياً للجهة السفلى ؛ أو للجة ايى فيصير 
حاذيا للجهة اليسرى . 


وهدا انوع بقولون : إن ان سینا زاده. 


( والرايع ) : الحركة فى الأن وهي المحركة الكانة ٠‏ وهو اتنقاله من 
حیز إلى حيز . 

وأما موم هل اللغة فمطلقون لفظ المحركة على جنس الفعل . فكل من 
فعل فعلاً فقد حرك عند ؛ وبسمون أحوال النفس حركة ‏ فبقولون : حركت 
فيه اة » ومحركت فيه الجية » وحرك غضه » ولوصف هذه الأحوال برك 
والسكون : فبقال : سكن غضه » قال تعالى : ( وماس كت عن موس الحَصَب 
الواح ) ٠‏ فوصف الغضب بالسکوت » وف قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
ومعاونة بن E‏ : (ولما سكن ) بالنون وعلى القراءة المعہورة 
زا اور ادا ی ن 


وكذلك قال أهل اللغة ؛ الزحاج وغبره. 
قال ا جوهري :سک | E‏ : فالسكون أخص ؛ فكل 
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ساکت سا کن ولیس کل ساکن ساکناً ‏ وإذا وف بالسکون دل عل 
أنه كان متحركا ؛ وهذا وصف للأعراض النفسانة با مىك والسكون. 

والأشعري قد استدل على أن المركة وأواعها لا مختص بالأجسام يما وجد 
من اسستمامم ذلك ف الأعراض + قال : فإنهم بقولون : حاءت اجى » واء 
الرد وحاءت العاضة ٠‏ وحاء الشتاء ٠‏ وعاء المحر . وجو ذلك ما وصف 
بجيء والانيان من الأعراض . وجيء هذه الأعراض هو حدوث وتغبر و حول 
من حال إلى حال . 

فإن قبل : ما وصف امرك والسكون من هذه الأعراض فما هو لتحر اد 
لحل الحامل لذلك العرض ‏ وإلا فالمرض لايقوم بنفسه ٠‏ ولايغارق عله : 
فإن اى والر والرد يقوم بالمواء الذي حمل ار والبرد. وكذلك الغضب 
هو عليان دم القلب لطلب الاقام ء وهذا حركة الدم ؛ فإذا سكن غليان الدم 
سن الب 

قبل : ليس الاعركذلك ؛ بل هذا يستعمل فما محدث من الأعراض 
ف الحل شيا فشيتاً وإن م يكن هناك جسم بنتقل معه کا تقدم من ال مرک فى 
الكيفيات والصفات ؛ فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الرارة ءوسخر الوعاء 
الذي فيه الماء من غير اتتقال جسم حار إلبهء وإذا وضع الماء الملسخن ف المكان 
البارد برد من غير اتتقال جسم بارد إله . 


وكذلك اجى حرارة أو رود تقوم البدن من غر أن ينتقل إلى كل جز 
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من ادن جسم حار أو بارد . والغضب - وإن کان بعض الناس بقول : إنه 
غليان دم القلب فهو- صفة تقوم نفس الغضبان غير غليان حم القلب ؛ وإعا ذلك 
ره ؛ فان حرارة الغضب تسخن لدم حتی لغلي . 

فان مدا الفضب من اللفس » هي التى تتصف به أولا » تم يسري ذلك 
إلى الجسم وكذلك الزن والفرح وسال الأحوال النفسانة . والحزن وجب 
دخول الدم ؛ ولمذا يصفر لون ال مز بن » وهو من الأحوال اللفسانية ؛ لكن 
ا حزن لستشعر العجز عن دفع الكروه الذي أصابه ويبأس من ذلك ؛ فيغور 
دمهء والغضان يستشعر قدرته على الدفع أو العاقبة ؛ فيط دمه . 

والمركة والسكون والطمأنة التى توصف ا النفس ليست غائلة لا 
بوصف به الجسم » قال تعالى : ( الاي ڪرام نالوب ) والاطمشان هو 
السكون ؛ قال ال جوهرى : اطمأن الرجل اطمتنانا وطمأنينة :أي سكن ٠‏ قال 
تالى :  (‏ افش لطي » أزجيإِلَيِريِيةمَميَةَ ٠‏ ) وكذلك 
للقلوب سكينة ناسا . قال تعالى : ( هوألَى ازل الس كته ف فوب اومن ليزدادوا 
إيمتامعإيسنيم ) . 

وكذلك «الريب» حركة النفس للنشك . ومنه الحديث :« أن الى صلى اله 
علبه وسل می بظې حاقف فقال لا ریه آحد» ویقال : رای مله ریب ؛ 
و« دع مابريىك إلى مالا ريبك » وقال : «الكذب ريبة والمدق طمأنينة « 
غعل الطمأننة ضد الرية وكذلك اليقين ضد الريب . والبقين بتضمن معى 
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الطمأننة والسكونء ومنه ماء يقن وكذلك بقال : ازعج . وأزتجه فازعج ای 
أقلقه وبقال ذلك لن قلقت نفسه » ولن قلق بنفسه ودنه حتی فارقق مکانه؛ 
وكذلك يقال : قلقت نفسه ٠‏ واضطربت نفسه ٠‏ وأ حو ذلك من أواع المركة . 
ولسمى مايألفه جنس الإنسان و حه سكناً ؛ لأنه بسكن إله . وبقال : فلان 
يسكن إلى فلان وبطمتن إلبه وبقال : القلب يسكن إلى فلان ء وبطمئن إلله ء 
إذا كان مأمونا معروفاً بالصدق ؛ قان الصدق بورث الطمأنة والسكون. 


وقد سمت الزوجة سکناء قال تعالی : ( خلی کمن نفک اروا 


ENS‏ بعل بتڪم مود رمه ( ‘ وفال : ( ولم اروجها 
لإا ) ؛ فسىكن الرجل إلى لمرأة بقلمه ودنه هيا . 


وقد یکون سن المخص سا كنا و نفسه متحركة حركة قوب » وبالعکس 
قد سكن قلبه ء ودنه متحرك . والحب للشىء المشتاق إلله موصف بأنه متح راك 
إلله ؛ وهمذابقال : العشق حركة تفس فارغة . فالقلوب تتحرك إلى الله تعالى 
إلحبة والائالة والتوجه ‏ وغير ذلك من أعمال القلوب وإن كان الندن لايتحرك 
إلى فوق . فقد قال النیصلى الله علبه وسل : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد ». ومع هذا فبدنه اسفل ما یکون . 


فينبغي أن إعرف أن الركة جنس سحته أنواع حختلفة باختلاف الو صوفات 
بذلك . وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة وة وكراهة وميل وأ حو ذلك 
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كلها فما حول النفس من حال إلى حال و عمل لانفس» وذلك حركة ما حسما ؛ 
ومذا لعر عن هده المعالى الفاظ الک > فقال : فلان . غو أل فلان 
کاقیل: 


مهفو إلى اللان من قلى نوازعه ‏ وما بى البان بل مندارة البان 


وهذا اللفظ ستعمل فى حركة الشىء الحفيف إسرعة کا قال : هفا 
الطائر جناحه ٠‏ أى خفق وطار » وهفا المىء فى المواء إذا ذهب كالصوفة 
وحوها ٠‏ وعم الظى مفو ٠‏ آي إطفر » ومنه قبل لازاة : هفوة »کا سمت زلة › 
والزلة حركة خفيفة ‏ وكذلك المغوة. 


وكذلك يسمى الحب المشتاق الذى صار حبه أقوى من الملاقة « صبا» 
وحاله صابة » وهو رقة الشوق وحرارته ‏ والصب الحب المشتاق » وذلك 
لانصاب قلبه إلى اسوب ) ينصب الماء Eg‏ 
أى ينحدر . فاماكان فى امحداره بتحرك حرکة لا برده شىء ميت حركة المب 
« صابة » وهذا لستعمل فى الحنة الحمودة والمذمومة. 


ومنه المحدلث :» أن يا عد رضی ضى الله عنه لما أرسله انى صلى الله عليه 
وا فر بکى صبابة وشوقا إلى انی صلی الله عليه وسل » . والصبابة 
والصب متفقان فى الاشتقاق الاكر . والرب تعاقب بين الحرف المعتل 
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والحرف الضف ك بقولون : تقضى البازى وتقضض › وصا لصو : معناه مالء 
وسمي الصى صببا لسرعة ميله . قال الجوهرى : والصى أَبضاً من الوق › بقال 
منه تصاى » وصا بصو صوة وصواً ٠‏ أى مال إلى الجهمل والفتوة » 


وأصيته الارية . 


وقد إستعمل هذا فى اميل الحمود على قراءة من قرأ : ( الاما 
ولذ ادوا وأللَصدری ولیت ) بلا مزة فى قراءة نافع ۰ انه لا ہمز 
« الصابئين» فى جيم القرآن . ولعضيم قد مده لله تعالى ؛ وكذلك يقال : حن 
لبه حنيناً ٠‏ ومنه حنا فى الاشتقاق الأ كبر مجنو عليه حنواً . قال الجوهرى : 
حنوت عليه عطفت عليه ٠‏ وبحخى عليه » أى إعطف . مثل بحنن »کا 
قال الشاع : 


حنی على كالنفس من لاعج ا هوی فکیف جنا ونت ہنا 

وقال : انين :الوق و توقانالمفس ٠‏ وبقالحن إلبه حن حننا فهو حان 
والحنان الرحمة يقال حن عليه حن حناناء ومنه قوله تعالى : ( واا 
رة ) والحنان بالتشديد : ذو الرحة ‏ وحن عليه ترحم » والعرب تقول : 
حنانبك يارب وحنانك می واحد » أى رحمتك » وهذا کلام ا جوهری . 

وف الأثر فى تضسر « المحنان الان » : أن الحنان هو الذى بقل على من 
أعرض عنه . والمنان الذى بداً بالنوال قبل السؤال » وهذا باب واسع . 
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والمقصود هنا أن هذا كله من أنواع جنس المركة العامة » والحركة العامة 
هي النحول من حال إلى حال ؛ ومنه قولنا : لا حول ولا قوة الا بالله . وف 
« المحيحين » عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال لأني موسى رضي الله عنه : 
دالاداف غل کم دی ا قل ال لل ر 
قوة إلا الله » ٠‏ 


وف « کح ج » وعره ۰ عن الى صل الله عله و قال : « اذا فال 
لمؤذن : الله أ كير ؛ فقال الرجل : الله أ كر ءفقال : أشمد أن لا إله الا الله ؛ 
فقال : آشہد آن لا له إلا انله ء قال : آشہد أن دا وسیل ال فقال: اشد 
أن مدا رسول الله » تقال : حى على الصلاة ؛ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله 
تم قال : حي على الفلاح » فقال لا حول ولا قوة إلا الله »م قال : الله آ كبر 
الله آ کر فقال : الله أ كبر الله أ كر . 


فلفظ المحول يتناو لكل حول من حال إلى حال » والقوة هي القدرة على 
ذلك التحول ؛ فدلت هذه الكلمة العظمة على آنه لیس لاعا) العلوی و السفلي 
حركة ومحول من حال إلى حال ٠‏ ولا قدرة على ذلك إلا بالله . ومن الاس من 
يفسر ذلك عى خاص فقول : لا حول من معصدته إلا لعصمته ؛ ولا فوة على 
طاعته إلا ععونته . 

والصواب الذى عليه اجهور هو التضسير الأول وهو الذى دل عليه 
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اللفظ ٠‏ فإن الول لا ختص ال مول عن المعصة » وكذلك القوة لا ختص بالقوة 
على الطاعة ء بل لفظ الول يع مكل حول . 


ومنه لفظ « الحلة » ووزنا فعلة بالكسر » وهي النوع الحختص من الول 
ك يقال : الحلسة ٠‏ والقعدة. واللسة ‏ والإ كلة ٠‏ والضجعة و حو ذلك بالكسر 
هي النوع الخاص » وهو الفتع الرة الواحدة . فالحلة أصلها حواة ‏ لكن لا 
جاءت الواو السا كنة بعد كسرة قلت ياء > کا فى لفظ ميزان وميقات وميعاد 
وزنه مفعال ؛ وقياسه موزانوموقات ؛ لكن لما حاءت الواو السا كنة لع دكسرة 
لبت اء » قال لعالی : (إ الْمْسَكَصَمَفِيَ ت الال السا وال ودن ليود جة) 
من المحيل ؛ فإما نكرة فى سياق الننى فتعم حميع أنواع اليل . 

وكذلك لفظ « القوة » قال تعالى  :‏ ( ا ایق مَصَعَفِثرَجَعلَ 
من بعد ضعق قوة نجع لم بعد فرو عقاو شه ) ولفظ القوة قد راد 
هما کان ف القدرة أ کل من غره فهو قدرة أرجح من غبرها أو القدرة 
التامة . ولفظ « القوة » قد لعم القوة الى فى المادات مخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا 
كان امن بلفظ القوة أشعل وأ كل .فإذا م تكن قوة إلابه م تكن قدرة إلا 
بطریق الأولی. وهذا باب واسع . 

فود ها ان الاس ها عونق س ٠ا‏ ال ال اول 
مايقوم بذات الموصوف من الأمور الاختبارية كالغضب والرضا والفرحء 
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وكلدنو والقرب والاستواء والزول ٠‏ بل والأفعال المتعدية كلق والإحسان 
وغبر ذلك على ثلائة أقوال : 


( أحدها ) قولمن بننى ذلكمطلقاً وبکل مغى » فلا جوز أن بقومباارب 
سىء من الأمور الاختارءة . فلا رصی على أاحد لعد أن م يكن راضا غه : ,ل 
لغب عليه بعد أن م یکن غضبان ٠‏ ولا يفرح بالنوبة إعد التوبة ؛ ولا يتكلم 


عشيشنه وقدرته إذا قبل إن ذلك قائم بداته . 


وقداافرل اول من .عرف به * « الجهمية ؛ والمعتزاة » وانتقل عنم إلى 
الكاابية والأشعرية والسالية ومن وافقمم من أباع الأة الأربعة :كأبى الحسن 
وأي الحسن بن الزاغونى » وأبى الفرج بن الجوزى ؛ وغير هؤلاء من أسحاب 
أحمد _ وإ ن كان اأواحد من هؤلاء قد يتناق ضكلامه - وكأبى المعالي ا حوبي 
وأمثاله من أسحاب الشافعى ٠‏ وكأبى الولي د الباجي وطائفة من أحاب مالك ؛ 
وكأبى الحسن الكرخي وطائفة من أصحاب آبى حنيفة . 


( والقول الثانى ) : إثبات ذلك ٠‏ وهوقول المشامية والكرامية وغبرعمن 
طوائف أهل الكاام الذين صرحوا بلفظ الحركة . 


وأما الذين أتوها بالنى العام حى بدخل فى ذلك قيام الأمور والأفعال 
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الاختبارية بذاته ؛ فهذا قول طوائف غير هولاء :كأنى الحسين‌الىصرى » وهو 
ار ای عد ال بن آلب ار اری ٠‏ و غرم من الغار :ود کر طا :ان 
هذا القول لازم مي الطوائف . 


وذ كر عثان بن سعيد الدارمي إثات لفظ الركة ف ىكناب نقضه على بشر 
الريسى ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث . وذ كره حرب بن إماعيل 
الكرمالى : لماذ كر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والمحديث قاطىة 
وذ کر تمن لقى منم على ذلك : امد ن حل وإسحق بن راهو به ء وعبد اله 
ان الزبير الميدى . وسعيد بن منصور . وهو قول أهى عبد الله 


ان حامد وعیره . 


وكثبر من أهل المديث والسنة يقول : ا مى سحب أكن لا بطلق هذا 
اللفظ لعدم مجیء الأثر به .کا ذ کر ذلك أو مر بن عبد البر وغبره یکلام 
على حديث الزول . 

والقول المشهور عن السلف عند أهل السنة وال محديث : هو الاقرار 
عأ ورد به الكتاب والسنة من أنه يای ويب زل » وغير ذلك من 
الأفعال اللازمة. 


قال « آو مرو الطمنیى اا لعي آهل السنة والجاعة عل أن 


o 


اء قال مال SI):‏ ا 


ر ھ2 رو سر ر ر ر رور 


وفضىألَدْمَر ) وقال تعالى : ( AA‏ ) 


قال . واوا على الله بزل كل ةة إلى سماء ادتبا على ما تت به 
ES‏ ۰ا محدون فی ذلك شیا ء تم روی پاسناده عن تمدن وضاح 
ل وات کے رهن ع الل ال س ار ةرا 


أحد فه حدا 


( والقول الثالك ) الإمساك عن الى والإنات » وهو اختبا ركثبر من 
أهل الحديث والفقماء والصوفية کا لطة وعبره . وهؤلاء قم من لعرض 
بقلبه عن تقد بر أحد الأمرين و من ميل بقلبه إلى أحدها ؛ ولكن لایتکلم 
لا بن ولا بات . ) 


والذي جب القطع به آن الله لس کثله شىء فى حميع ما لصف به نفسه. 

ههن وصفه ثل صفات الخلوقين نىشىء من الأشباء فهو خط قطعاًء كن قال إن 

بزل فيتحرك وينتق لكا بزل الإنسان من السطح إلى أسفل الدار >كقول من 

یقول : إنه خاو منه العرش ؛ فیکون زوه ته تفرلغاً كان وشغلا لآخر ؛ فهذا 
باطل جب تزيه الرب اک تقدم . 
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وهذا هو الذي تقوم على نفيه وتزيه الرب عنه الأداة الشرعبة والعقلىة ؛ 
فان الله سبحانه وتعالى أخر أنه الأعلى ء وقال : ( سبح أسمريكالكل ٠‏ ). 
فإن کان لفظ العلو لا بقتضي علو ذاته فوق العرش ؛ م ازم أن يكون 
على العرش 


وحينئذ فلفظ الول وحوه يتأول قطعاً. إذ لس هناك شیء بتصور 
منه الزول . وإن كان لفظ اللو بقتضی علو ذاته فوق العرش » فهو سجاه 
الأعى م نکل شيء . ک آنه أ کبر م نکل شيء . فلو صار بحت شیء من الال 
لكان بعض ملوقانه على منه ء وم يكن هو الأعلى » وهذا خلاف ما وصف 


نه نقسه . 


وألضاً فقد أخر : أنه ( لق اوتوأ لأر ضف سِكَة ااا سسَویٰ 
لالش ) فان م يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش + م يكن 
الاستواء معلوماً » وجاز حبنئذ أ لايكون فوق العرش ي ر تأویل 
اأزول وغبره . 


وإن کان بتضمن أنه فوق العرش فبازم استواؤه على العرش ٠‏ وقد أخبر 
آنه استوى عليه لما خلق السموات والأرض فى ستة أيام وأخر بذلك عند 
ازال القرآن على مد صل الله عله وسل لعد ذلك a‏ اسان ودل 
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او ر e‏ :) و 


a‏ اق ر رد وو ر 
يفزل من ا e‏ 2 ( 


وفى حديث الأوعال الذى رواه أهل السن نكأبي داود والترمذي وغيرها 
لما مرت سحابة قال انى صلى الله عليه وسل : « أندرون ما هذا؟ قالوا : الله 
ورسوله أعل ٠‏ قال : السحاب قالوا : السحاب قال : لان را وان 
وذ کر السموات وعددھا وک بی نکل سماءین .تم قال : ا ر 
بعل ما آم عليه » . 

وكذلك فی حدیث جر بن مطعم الذي رواه آبو داود وغیره عن جير 
این مطعم ‏ قال : « اتی رسول الله صلى الله عليه وسل آعرابي » فقال : يارسول 
الله جهدت الأنفس» وحاع العيال » وهلكت الأموال ٠‏ وهلكت الأنعام ؛ 
فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك . فقال رسول 
اله صلى الله عليه وسل : و حك !أتدري ما تقول ؟ ! وسبح رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ها زال بسح حتى عرف ذلك ف وجوه أتحابه » تم قال : 
ومحك أندري ما الله ؟ إن الله على عرشه » وعرشه ءلى حواته مشل القة ؛ 
lh,‏ 


0۸° 


وها إخار عن أنه سسحانه فوق العرش فى تلك المجال کا دل علبه القران 
و ا ای ا واا اا اص 
فكلك ره راغ ال 


وكذلك سار النصوص تبين وصفه بالعلو على عرشه فى هذا الزمان ؛ فعل 
أن الرب سبحانه ‏ بزل عالباً على عرشه . فلو کان فى نصف الزمان أو كله حت 
العرش أو حت بعض الحلوقات ؛ لكان هذا مناقضاً لذلك . 


وأبضاً فقد ثبت فى الحديث الصحيح الذي رواه مسل وغيره عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه كان بقول : « الهم أنت الأول فليس قبلك شيء ؛ وأت 
الآخر فلس بعمدك شىء وأنت الظاهر فلس فوقك شىء ٠‏ وأنت الناطن 
فلس دونك شیء» ۰ وهذا نص فی آن الله لبس فوقه شىء وكونه الظاهر صفة 
لازمة له مث لكونه الأول والآخر . وكذلك الماطن » فلا بزال ظاهراً لس فوقه 
شه ۰ ولا پزال باطناً ليس دونه شیء . 

وأا شدث آي ذر وأي هر رة وفتادة المد کور ف تفسر هده 
» لاء الارلعة ( الدى فه د کر الإدلاء فد د کرناه ف » ا الإحاطة “ 
وهو تما ببين أن الله لا بزال عالباً على الحلوقات مع ظهوره وبطونه وف حال 
AE‏ 
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سے ص وو دہ 


وأبضاً فقد قال تعالى : ( و ماروأ اله حَیوَدروٍ والارض مع فته يوم 
اکم وألسموٹ مطوَ ورو حه ونع ماش روت ) فن 
هذه عظمته بتع آن محصره شيء من مخلوقانه . وعن النې صلی الله عليه وسم 
فى تسر هذه الابة أحاديث صححة اتفق آهل امل بالحديث على تا وتلقما 
الول والتصديق . والله سحانه وتعالى أعل . . اھ 


oA 


فہرس الد ا حامس 


صفحة الوضوع 


o 
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) الفتوى امموبة الكرى‎ ( ٠۲١ 


سئل ما قول السادة ٠٠٠١‏ فى آبات الصفات وأحاديث الصفات وما 

ت حواب محمل عن السوال ۰ 

١١ -‏ - مقدمة مدعمة بحجج على أن الكتاب والرسول والسلف قد أحكموا 
أصول الدين وفروعه لا سيما باب الأسماء والصفات . 
وإبطال قول من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
جهل السابقين الأولين ٠‏ 

¢ ۱۱ — شهادة الخاف عى أنفسهم وشهادة الأمة عليهم بالحبرة وإلشسك ثی 
العلوم الإلهية ٠‏ 

8 سبب استيلاء الضلال على أكثر المتأخرين ٠‏ 

۰ أولة ابات العلو والاستواء من الكتاب والسنة والعقل والفطرة‎ ١٤ 

لا يوجد فى الكتاب والسنة ولا عن السلف ما بوافق مذهب النفاة ٠‏ 

۲١ -‏ - ما يلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة ٠‏ 

١ >‏ - لا يعتمد من سلك طريقة المعتزلة فى نفى ما ينفى وإثبات ما يثبت 
لله إلا على عقولهم » الحكمة عند هؤلاء فى ذكر الكتاب والسنة 
للأسماء والصفات ° 

٠۸ >‏ - يجب على عموم الأمة الرد عند التنازع إلى الشرع » المتأولون 
والمفوضون شابهوا المنافقين فى الإعرإاض عن الكتاب والسنة ودعوى 
الإحسان والتوفيق ٠.‏ 

۲١ -‏ - من ورنت عنه مقاله التعطيل للصفات › ومن أول من قالها من هذه 


oA 


o: 


الوضوع 
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اأصفات )لاء ا تمامفلسىفته‎ e مدهب فلاسفه‎ YY 
E هذى القاله › الأو بلات‎ 
٠ حكم ألمة السنة فى الجهمية‎ - ۳ 
ذكر الكتب التى نقلت مذهب السلف فى نصوصالأسماء والصفات»‎ _ ٥ 
٠ ونقدت مذهب المعطلة‎ 
٠ القول الشامل فى هذا الباب » ومذهب السلف فيه إجمالا‎ _ ۷ 
لو ماثلت صفات البارى صفات المخلوقين للزم أن بحوز عليها ما‎ - ٨۸ 
٠٠۰ بجوز على صفاتهم من النقص والعدم‎ ) 
جمع أهل التعطيل بين آلتعطيل والتمثيل » وكذلك اهل‎ - ۲١ ١ ۸ 
۰ بزعم أن العقل بسانده‎ E ۳٠۰ 
يخصم أهل السنة من نفى الصفات أو نفى المعاد بما خصم به الفريق‎ - ٠ 
٠ الآخر‎ 
كمال علم الرسول بربه ونصحه للأمة وفصاحته تمنع تقصيره فی‎ - ١ 
البلاغ وأن يكون ملغزا » حكم من انتقص الرسول فى هذه الصفات‎ 
المنحرفون عن طربقة السلف فى نصوص الصفات ثلاث طواثف أهل‎ - ١ 
٠ التخسيل » وأهل التأويل » وأهل التجهيل‎ 
من أهل التخيبل من يقول : إن الرسول علم الحقائق لكن لمم‎ - ۲ 
يبينها » ومنهم من قول لم يبينها › ا ا‎ 
e 
قصد المؤلف بهذا الجواب الرد على أهل التأويل لأنهم تسموا بنصر‎ 
٠ أصول الدين » وهم أعداؤها‎ 
e ١ > إلزام الفلاسفة لأهل التأويل بتأوريل نصوص المعأد‎ «Y٤ 
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الوضوع 

السنة للمتأولين بإجراء نصوص الصغات على ظاھرھا كما جروا 
نصوص العأد ٠‏ 

> ۴۸ - مذهب أهل التجهيل أن !لرسول والسلف لا يعلمون معانى 
نصوص الصفات » ولا العلوم العقلية ٠‏ 
واحتجوا بوقف بعض السلف على لفظ الجلالة فى الآية وغلطوا 
فى ذلك . 

- معنى التأويل فى إصطلاح أكثر المتأخرين › وعند جمهور المفسرين 
وفى لغة القرآن ل 

إن وقف على قوله إلااله ) فتأويل الصفات وما أخبر الله عنه من 
أمور الغيب هو كيفيتها » وإن وقف على ( والسخونف‌المعلر ) ` 
فتأويلها معرفه معانيها ٠‏ 

أدله كون الصحابه والسلف علمو! معانى الصغات والمعاد وسائر 
معانى القرآن ٠‏ 

عبأرات الساف فى إثبات !!صفات والعلو والاستواء قول الأوزاإعى › 
قول ربيعة ومالك وآخرين ٠‏ 

ت معنى قونهم : الاستواء معلوم › وقوالهم آمر وھا کماً حاعت بلا کیف 

IR‏ کلام أبن المأحشون وما تضمن من ذكر الصفات بلاكيف والرد عل 
الجهمية » استدلاله على ذلك » عظمة البارى وصفاته ٠‏ 

- مما نقل الولف من الفقه الأكبر لأنى حنيفة » كفر من أنكر أن الله 
ئى السا أو شك ف ذلك »أو شك في كون العرشن فى لسغا 

تصريح الأئمه بعلو الله على العرش » ومباينته للخلق والجواب عن 
آيات المعية بأنها لا تقتضى الحلول ٠‏ 

- حكى محمد بن الحسن اتفاق الفقهاء على ما جاءت به النصوص من 
صفات الله ٠٠‏ إلخ ٠‏ 

غلاة الجهمية يحاولون أن يقولوا : ليس فى السماء رب تصريح 
أكابر السلف بتكفير الجهمية وردتهم ٠‏ 

- ابن أبى زمنين من جملة من حكى مذهب السلف فى الإيمان بأسماء 
الله وصفاته والعرش والكرسى والحجب » والنزول ونفى ألحد 
والحلول ٠‏ 

حخى الخطابى وغيره من العلماء مذهب السلف أيضا فى إجراء 
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الموضوع 

النصوص على ظاهرها اللائق بالله وأن القول فى الصفات فرع على 
القول فى الذات ٠‏ 

عقيدة أهل السنة فيما حكاه أبو نعيم هى الإيمان بأحاديث الاستواء 
والعلو و نفی الامتزاج والاختلاط بالخلق ۰ 

وصية معمر بن أحمد للصوفية بما كان عليه أهل الحديث من إثبات 
العلو والنزول ¢ وغار ذلك « و نفی الحلول 8 

قول الفضيل بن عياض ٠‏ ) 

تحد ر عمرو س تان المكى من وسىوسىه الشطان وابقاعه .العمد 
القنوط من المغفرة أو الغرور دالطاعه 

إذا أيس الشيطان من أن يوقع العبد فى التمثيل أتاه من قبل الجحد 
والتعطيل ۰ 

برى عمرو بن عثمان - وبعض أهل السنة ‏ أن الله كان متسميا 
ومتصفا بصفات الفعل فى الأزل بمعنى القدرة على ذلك فكان فاعلا 
ى الأزل دمعنى سيفعل » وذكر عددا من الصفات ودلل عليها ٠‏ 

ا نسخ فى الأخبار عن صفات الله »› ولا فى الخبر نن فرعون من 
أصحاب إلنار 8 
الآيات المخبرة عن علم الله بالأشياء بعد تكوينها لا تدل على نسخ 
الآيات المخبرة بقدم علم الله كما زعمته القدرية ٠‏ 

يذهب المحاسبى إلى تأويل علم الله بالأشياء ورؤيته لها إذا كانت ٠‏ 
وتأويل الإرادة : بناء على أصل الكلابية ٠‏ 
لا تنسح آبات المعبة وإلقرب آبات العلو ›» ليس معنى المعية أنه فى 
معنی فی السماء »'لصعود إلى الله لا بقتضی مساو ا ته فی العلو ء٠‏ 
علو الله لبس مقيدا فى الآيات ° ) 

مما نقل المؤلف عن ابن خفيف اتفاق المهاجرين والأنصار على توحيد 
الله ومعرفة أسماثه وصفاته › والإيمان دالقضاء والقدر > تقل العلماء 
معول من خاض فى الصفات على الهوى وسوء.الظن بالله ٠‏ 

برى أبن خفىف - كبعض المتأخرين - أن النفس من صفات الله »> 
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الموضوع 
الكرسى موضع القدمين » زعم إلنفاة أن النصوص تقتضى التشبه 
ودفعهم لها بالمقاييس ٠‏ 
من عقائد السلف ۰ 
الرد على من زعم أن جميع الصوفية يقولون برؤية الله فى الدنيا ٠‏ 
كثر منهم يريد بالرؤية الرؤية بالقلب ٠.‏ 
مما بعتقد الصوفضة : أن ما حرمه الله فهو حرام على كل أحد > ولل 
دو صف الله دالعشق ولل الحلول ٠‏ 
وزباحه المكاسب والتجارات » الرد على من حرم ذلك أو اعتقد أن 
الأرض تخلو من الحلال ٠‏ 
يجوز کل طعام ومعاملة من لا يتهم فى مکسبه بدون سوال » يحسن 
السؤال عن مال من تاب من أكل أموال الناس بالباطل ٠‏ 
كفر من زعم أنه يعلم منازل الخلق عند الله » لا بسقط التكليف عن 
كفر من قال إن الأرواح غير مخلوقة » القراءة الملحنة بدعة ٠‏ 
القصائد التى فى مدح الله والشناء على الصالحبن حسنة » والاشتغال 
بالعبادات أحسن منها ٠‏ 
استماع الغناء على اعتقاد أنه من الدين كفر » حكم الرقص الإيقاعى 
والربعيات ٠‏ 
إذا صبر إالفقير ولم يتكفف فهو آفضل ٠‏ 
الاستماع الى الغناء والملاهى فسق ٠‏ 
مما نقل المؤلف عن عبد القادر الجيلانى أن الله مستو على العرش 
بذاته ۰ وأنه لا يجوز القول بانه فی کل مکان ۰ 
( ماڪڪوث من وینو ) ` 
ما حكاه البيهقى من إثبات البدين بالآيات والأحاديث » ما فعله الله 
بيديه وما قال له كن فكان ٠‏ مذهب المتقدمين فى الصفات ٠‏ 
مما نفل امو لف عن القاضى أنه لایحوز رد أخبار الصفات ولا دعتقد 
التشبيه فيها » لو كان التأويل سائغا لسبق إليه السلف ٠.‏ 
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- ۹۸ - نقل عن الأشعرى مقالة أصحاب الحديث وأهل السنة فى الإيمان 
بالصفات E‏ من العقالد ء٠‏ 

O ¢‏ 
الأشعرى فى الصفات وغرها ٠‏ 

i O e‏ 5 والبدين » بيانه تناقض 

es‏ ان الله فی کل مکان» أثبت الباقلانى من‌الصفاتأكثر 
فا :اد شاعرة ۰ 


١‏ تبت قل الول لاقوال ل بعض المتكلمين مع أن الكتاب والسنة 
والإحماع . مغنية عن كلام كل أحد ۰ 

۱۰١ ¢‏ بيان الحوينى لمذهب السلف فى الصفات وترك التأويل › وأنه يقول 
بدذلك ٠‏ 

٠٠١ >‏ ليس كل من حكى الولف قوله من هؤلاء المتكلمين وغيبرهم بقول 


بجميع ما يقول به أهل السنة ٠‏ 

٠٠١ >‏ ظاهر آبات المعية لا بخالف أبات العلو والاستواء ٠‏ 

الله معنا حقيقة وهو على العرش حقيقة ٠‏ 

س معز ى المعية إذ! أطلقت فى اللغة وإذا قيدت » شواهد ذلك ٠‏ 

› لنوعی »› > مقتضی کل منھما‎ E O E e 

معنى المعية غير مقتضاها ٠‏ 

N E °۹ 

O TT PT 1۰0 <‏ 
يقتضيها فى موضع آخر » فإما أن تختلف دلالة المعية بحسب 


الموأاضع أو تدل عیٰی قدر ممست مسترك س مواردها > ویمتاز کل موضع 
تخاصىةه ۰ 


- نظر المعية من بعض الوجوه الربوبية والعبوديه يشترك فيهما جميع 


الخلق ويمتاز بعضهم على بعض * 


OAA 


°۸ 
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الموضوع 


معنى الألفاظ المشككة » من فسر أأمنتم من فى السماء بأنها تحيط 
به أو جعل ذلك ظاهرالاآية واتأولها فقد تكلف» معنى ( فى السماء) ٠‏ 
الإخبار بأن الله قبل وجه المصلى لا ينافى علو الله » تمثيل الرسول 
رؤيه الله وعلوه برؤيه الشمس والقمر مع علوهما ٠‏ 

قول بعض المتكلمين ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد لفظ مجمل ٠‏ 


٠١١ ١٠١ ۸‏ خطأ من تقدم أن السلف والخلف متفقون على نفى ما دلت عليه 


۱۰۹ « 
ب 


۷ _~ 
۸ 
۸ - 
۹ ج 


۹ و 


لم يعرف عن أحد من السلف إنكار الصفات الخبرية ٠‏ 


الجهمية والمعتزلة يسمون أهل السنة مشسبهة » بل غلاتهم يسمون 


۱۱7 


الرسل مشسبهة أيضا ٠‏ 

كل صنف من أهل البدع يلقب أهل السنة بلقب مفترى » مستند 
أهل البدع فى تلك الألقاب ٠‏ 

أقسام الناس بالنسبة إلى ظواهر نصوص الصفات ثلائة إجمالا 
وستة تفصلا ٠‏ 

مذهب السلف » مذهب المشبهة » مذحهب النفاة » مذهب المفوضة ٠‏ 
من نصوص الصفات ما هو قطعى » ومنها ما يفيد الظن الغالب » 
ومنها ما يتردد فيه بعض العلماء 

ما يدعو به من اشتبه عليه شىء من العلم 

من عرف طربقة المتكلمين والمتفلسفة عرف بطلانها 


من قرأ كتب الكلام ولم يسبر غوره خيف عليه ٠‏ 
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والرحمة من وحه 


« سل عن علو الله تعالی واستوائه على عرشه » 


١‏ - هذه الرسالة مختصرة من الرسالة الآتية ص ۲۲١‏ فى الجمع 
بين علو الله وقربه فاكتفينا بفهرس المطولة ٠‏ 


0۸۹ 


CTI 


۱۳7 


DÎ 
۸ 
E: 
۱۹ 


وع 


oe —‏ ) بسا عن علو الله على ر علو واه ( 


\V و‎ 
EY 


الآبات والأحادنث فى العلو 

من حكى الإجماع من الأئمة المتقدمين على إثبات العلو وسائر الصفات 
فصل والمبطل لتأويل من تأول استوى باستولى اننا عشر وجها ٠٠٠‏ 
الرد على من زعم أن قول مالك الاستواء معلوم أستفهام عن وقوع 
الاستواء أو أن الكيفية معلومة » السؤال عن معانى الصفات ليس 
بدعة والسؤال عن الكيفية بدعه ٠‏ 

فصل فى الكلام على الإحاطة والكروية 

الأرض كروية الشكل » الماء محيط بأكثرها مقبب من كل جانب بينه 
ودين السماء كما بين الأرض والسماء ٠‏ 

ليس تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية التحت المر كز 

سماء الدنيا محيطة بالأرض »> السماوات كرو يه الشكل » الكرسى 
فوق الأفلاك » العرش فوق الكرسى » نسبة الافلاك إلى الكرسى 
والر سى إل الغرشن 

الفلك فى اللغة » تفسي ( ا ( 

العرش له قوائم ولیس مستدير' مطلقا > مكان الجنان » العالم 
العلوى والسغلى بالنسبة إلى الله ٠‏ 

قاعدة فى علو الله بالعقل والفطرة وهى أن يقال كان الله ولا 
شىء معه ۰۰ 


» «المراكشىة‎ ٠۹٤١ 
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سئل عن رجلين تباحثا فى مسألة الإثبات للصغات والجزم اللو 
على العرش 

يجب الإقرار بما جاء به النبى جملة وتفصيلا 

مما حاء به الرسول رضاه عن السابقين ومن اتبعهم E.‏ وبأنه 
أكمل له الدين 


\oo‏ . 071 الرسول بلغ جميع الدين وهو معصوم عن الكتمان والكذب 
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الموضوع 


10٩‏ _ 10۹ بحب تصدبقه فما خر ره من أسماء ألله وصفاتنه « السايقون 


۱7 


1 


1۷ 


۱1۸ 


1۷۰ 


1۷۰ 


¥۲ 


AJ 


DA 


VA 
۱7۹ 


A۲ 
۸٩ 


N 


“a 


AT 


۲۲۱٤‏ « سل عن قوله ( ال 


\o¥ 


1۷ 


۱1۸ 


۱۹ 


V۲ 


\¥٤ 


Vo 
YY 


۱A۲ 


۱A۲ 


1A0 


والذين أتبعوهم بإحسان تلقوا عنه القرآن والسنة ٠‏ 
مكث الصحابة الزمن الطويل على تعلم الآيات والسور لأجل الفهم 
والمعرفة يدل على ذلك ستة أوجه ٠‏ 
لو كان الحق هو النفى والكتاب والسنة والإجماع إنما يدل على 
الإثبات لزم أمور ٠٠١‏ 
إن قل هذه النصوص آريد بها خلاف ما يفهم منها أو خلاف ما دلت 
عله : 


المتفلسفة والقرإمطة يزعمون أن الرسل كلموا الخلق بخلاف الحقء 
الرد عليهم » أعلم الأمة أعظم الناس إثباتا »> معنى ان من الع-لم 
كهيئة المكنون 

من النفاة من يتمسك بأحاديث مكذوبة كقول عمر « وكنت كالز نجى 
بينهما » « حفظت من رسول الله جرابين » معنى الحديثين ٠‏ 
القرينة الصارفة عما دل عليه الخطاب عند الجهمية هى العق-ل 
فيقال لهم ۰ 

محققو المعطله يوافقون فرعون ويعظمونه » فرعون أنكر الصانع 
بلسانه قصة بناء الصرح ومعراج الرسول من أدلة العلو » أهل 
السنة موافقون لإبراهيم ۰ 

الوجه الثانى والثالث والرابح 

من عبارة النفاة للعلو وساثر الصفات » الفلاسفة والمعتزلة يسمون 
مذهبهم التوحد »› وأنفسهم الموحدين 

ذم الحرة وإلاأمر ىشو ال الهدابة > ما بروی « زدنی فيك تحرا» کذب 
قول الواقفه پلزم عليه أمور (۱) (۲) (۴) )٤(‏ معنى قول مالك 
الاستواء معلوم 

علماء المالكية حكوا إجماع أهل السنة على أن الله بذاته فوق عرشه 
لم ينكر على أبى يزيد إلا أتبأع الجهمية » وقالوا ٠٠‏ 

الإنبآت رادون على الواقفة والنفاة » نقول عن السلف 


جو عر 22ے يو ے 


نعل‌العرش‌استوی ) وقوه 
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الموضوع 
» زل رسا » هل الاستواء والزول حقَىقه : 


. القول فى الاستواء والنزول كالقول فى سساثر الصفات‎ ٥ 
اتفق أهل الإثبات على أن الله حى حقيقة : من ذهب إلى أن هذه‎ 
الأسماء حقيقة لله مجاز للخلق أو حقيقة للخالق والمخلوق أو حقيقة‎ 
. لله أو أنكر أن تكون أسماؤه حقيقة »> سبب تسمية هؤلاء ملاحدة‎ 

۸ ما يزم على قولهم آنها مجاز » حكى ابن عبد البر عن أهل السنة 
عدم حملها على المجاز » معنى ذلك . 

. سبب إنكار من أنكر أن تكون حقيقة‎ ٩ 
فصل وأما قول السائل ما معنى كون ذلك حقيقة » تعريف الحقيقة.‎ 

» بيان كون الأسماء والصفات حقيقة » هذه الأسماء تسمى مشككة‎ ٢۲ 
. معنى المشسككة أمثلة لذلك‎ 

٠‏ ما بين الأسماء من القدر المشترك فى الأذهان › الاشتراك اللفظى 
والألفاظ المتواطئة » المطلق يشرط e‏ »الصفات الذاتبة 
والصفات العارضة عندهم . 
لفظ الم ركب عندهم يطلق على ستة معان » مذهب المحققين » مها 
بستحق الله من الأسماء والصفات لا یش رکه فيه غبره ولا یماتله شیء 


من المخلوقات . 
المخلوق قد يماثله مخلوق آخر فى صفاته لكن : الأسماء المتواطئة 
حقيقة لكل منهما . 


۲ هوؤلاء بمثلون فی ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق تلم 
ينفون ذلك » تناقضهم . 


١ -‏ الاشتراك اللفظى العلم بأن بين الاسمين قدرا مشت ر كا علم ضرورى . 


۲\٤‏ ن ا الات ال ع ن ك ا اه ادا ت اتخ 
إلها هو جسم وأن الإثبات يستلزم التجسيم من وجوه (أ) 

. الجسم فى اللغة وفى اصطلاح هؤلاء‎ ١ 
الرد على من قال لو کان له علم لكان محلا للأعراض وما کان محلا‎ 
. لها فهو محل للا فات » لفظ العرض‎ 

۸ إذا قالوا لو استوى على العرش لكان قد أحدث حدتا » تنزيه الله . 


0۹۲ 


4 


صفحة ا 


الخ 

٠ الثالك » والرابع > والخامس‎ TES TE 

YY‏ الوجه السادس أن الله ا أنه احتج على نفى إلهية 
الأصنام بکو نها ل تسمع . 

۲ الآبات التى احتجوا بها عليهم لا لهم . 

: (4 الوجه الثامن » الوحه التاسع انه قال لهم : ( أله أرجليمَشونَ‎ AA 


للناس فى هذه الآبة قولان . 
۲۲١ ۰٠١‏ الوجه العاشر أن يقال دلالة الكتاب والسنة وت .الكمال أ 
نو 
من أن تحصر . 


۰ ¢ وال فصل ۴ اح دال علو الرب وقرنه‎ « T= 


۲۲٢‏ > ۷ كم فى القرآن من الآيات الدالة على علو الله » دفع قول من قال 
( عنده ) فی قدرته و ( استوی ) استولی . 

Y۷‏ الاستواء على العرش بعد خلق اإلسماوات والأرض » وصق الله 
بالمعية والقرب > ألعية معيتان 

(۲( (1) افترق الناس فى العلو والمعية والقر قرب أربع فرق‎ VIA < TTY 

۲۴١ - ۴۹‏ المعية والقرب لا يدلان على الممازجة » الفريق الثالث 

۰ من !تبع أو لم يتبع شيئا من النصوص من الفرق الثلاث ومن خالفها 
وتناقض » وقع صاحب المنازل فى مثل هذا الحلول . 

۱ »۰ ۲۴۲ الفريق الرابع سلف الأمة » العلم من لوإزم المعية وليس لفظها 
مستعملا فى اللازم فقط » شواهد ذلك . 

۲ يذ كر الله سمعه ورؤيته وقدرته تخويفا من العذاب وترغيبا فى الخر 

۲۳۲٢ _ ٠۰‏ لفظ القرب بذ کر تأارة بلفظ المفرد وتارة بلفظ الجمع » سبب ذلك» 
جبريل سمع القرآن من الله . 

. النصأرى استدلو! بالمتشابه على تعدد الآلهة وتر كوا المحكم‎ ٤ 

۲۴١ ١‏ هل يعلم الراسخون فى العلم تأويل المتشابه » من وقف من السلف 
على ( إلا الله ) أو ( فى العلم ) فهو مصيب . 

۲١١١ ۲۲١ » ۲۳۱ ۰ ۵‏ الاد بالقرب فى سورة (ق) وقوله ( قَإِنْمَربٌ) 
وقوله ( أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ) القرب نوع واحد. 
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الوضوع 

۲٤۸ ۰ ۷‏ القرب من العباد فى حال الدعاء والسؤال فقط 

A‏ < ۹ الحا فى قول : سبحان ربى الأعلى فى الود 

۹ تفسار ( و ڪلمة آله م ألعلْا) ( ویون لين ڪا لل ) معنی 
الدين ومعنى التكيير > وقول النبى « هل تعلم شيا أكبر من الله ؟ » 

معنى الإسلام > لا يقبل من العبد غيره وهو دين ابراعيم ٠‏ > ما وصف 

الله به إبراهيم 

۱ حديث « من تقرب إلى شبرا تقربت ٠٠‏ » قرب الشىء من الشىء 
يستلزم قرب الآخر منه 

١‏ الرد على الاتحادية بما احتجوا به من هذه النصوص 
مناسبة النزول آخر الليل هل النزول لا يحصل إلا لمن يقوم الليل 
كما أن دنوه عشية عرفة لا يبحصل لغبر الحاج وتفتيح أبواب الجنة 
لا يحصل لغير المسلمين الصائمين » واطلاعه يوم بدر 

٣‏ هل بخلو منه العرش إذأ نزل » من توهم أن السموات تنفرج نم 
تلتحم » من ينفى النزول » دليل عدم الخلو آن الروح 
نزوله إلى سماء كل أحد فى ثلث ليلهم 

٥٠‏ النصوص فيها الشفاء » معنى الظاهر وخطأً من فسره بالمعروف 

۷ فصل فى تمام الكلام فى القرب » سعة سمعه تعالى » غلط من ظن 
أنه إذ! قرب إلى شىء بعد عن الشىء الآخر 

۸ ساعة الحمعة مقيدة شعلها ولمن صلاعا »> هل يشاب من ترلك الطاعة 
لعذر 
فصل قرب الرب من قلوب المؤمنين وقرب قلوبهم منه متفق عليه 
وهو ( المتلالأعل ) 
ما نكرت الجهمية والكلابية من أنواع القرب › الأشاعرة تجعل بعض 
الصفات هى الإر!دة وبعضها صفات قديمة 
قد يرى الله فى المنام فى صورة على حسب حال الرائى » قول ابن 
عمر نتراءى الله فى طوافنا » اطلمثال العلمى يتنوع فى القلوب »> 
يتفأاضل الناس فى الإيمان بالرسول والمعاد 
كثير من العباد رظن أنه رأى الله بعينه إذا شهد بقلبه الص-ورة 
المثالية » أو غاب عن الفرق 


٠٠١ >‏ كل من آقر دالله من المتنازعين فى الصفات والقدر فعنده من الإيمأن 


بحسب ذلك وهو ممن بخرح من النار 


۲٠١ >‏ لو كان لا بدخل الحنة إلا من يعرف الله كما عرفه الرسول ؟٠٠‏ 


إذ! كان الشخص من هؤلاء يحصل له فتنة بحديث لم يحدث بذلك 


0۹٤ 


صفحة الوضوع 


۲٣۲ ۹‏ « سنل عن رجلان فال أحدها من لا عتقد ا الله ف 
الساء فهو ضال وقال الآخر». 


۲٥۷ » ۲٥٩‏ اعتقاد الشافعى وأبى حنيفة وسلف الإسلام 

Y0 «<. YOA‏ استفصال من قال من لم يعتقد أن الله فى السماء فهو ضال 

Y1 <. ¥0۹‏ الفطرة تدفع شهات اهل الحلول والتعطيل 

۲7٠۰‏ لا يحسن النظر فى شبهات أعل البدع إلا لن كان عارفا بحلها وهم 

۲١۲ ۰» ۱‏ نسب إلى الأثمة الأربعة من الاعتقادات ما لم يقولوه » ذم الأئمة 
للكلام وأهله ٠‏ 


۲٣۷ ۲‏ « سل تمن بعتقد اة هل هو ميتدع أو كافر » 


وهو حكاية مناظرة فى الحهة والتحيز « وقدم الحروف والأصوات 
وقولهم لا يتعرض لأحاديث الصفات عند العوام 


» ستل عن أبيات فى مابنة الله للعالم‎ « O ah 


۲٢۹١ - ۷‏ نص الأبيات جواب المنازعين عنها معنى المحايثة والمباينة والمداخلة 
۲۷١ ١ ٩۹‏ للمشبتة جوابان إجمالى وتفصيلى ٠‏ الإجمالى ) 


V°‏ الضروربات صل للنظر يات ولا يجوز معارضتها نها › کیف یعلم أن 
القضية ضرورية وأن مخالفها مخالف لما علم بالضرورة وكيف تتغر 
الفطرة والحس الباطن 

° دل الام لفان ررر 

TVET‏ من أتىت !! لغوقية ونفى التجسيم ومن قال لا هو داخل العالم ولا 
خارحه 


٠» ۲‏ ۲۷۴ القول بالحلول يغلب على عباد الجهمية والنفى المطلق يغلب على 
نظارحم » وقد یقول بعضھم بهذا فی حال وبهذا فی حال 


0۹0 


+ 


صفحة 


VY 


Vo «<. VE 


الموضوع ) 
إذأ قال النفاة لا نقول هو مباين ولا نقول بالحلول فلم قلت إذا لم 
تقو لوا بالمباينه لزمكم القول بالحلول 
مأ يمكن فيه التواطؤ فى المذاهب والديانات والمقالات والأحاديث 
وما لا يمكن » ومن يعلم الضرورى من غيره 


۲۷١ >» ٥‏ من دليل المئبتين للعلو الفطرة والضرورة » ما احتج به أهل الحلول 


۲۷٦ 
YA Y1 


والاتحاد كالقونویى > مذهبهم 

A Ea 

الشىء إذا لم يكن مباينا كان مداخلا » إذا لم يسلم ذلك النفاة 
وأحتجوا ٠٠۰‏ 
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۲۸٩۹ _ ۲۸٦ 
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بعض من ينفى العلو يجوز الرؤية »> من يشبت وجودا مطلقا معنى 
الوجود المطلق بشرط أو بلا شرط : 

إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات يمتنع وجودها فى الخارج › 
لفظ الذات فى اللغة 

الموجودات تشسترك فى مسمى الذات 

الرد على من قال لو كأن على العرش لكان أكىر منه أو أصغر أو 
تحىر !| 

ما یذ کره النفاة من إمكان وجود موحود لا داخل العالم ولا خارحه إن 
كأن باطلا ٠١‏ وإن كان صحبحا ٠١‏ » إذا بطلت أدلة إلنفاة فالأدلة 
المننوعة تثبت العلو والمياينهة 

كثير من المتكلمين ينهون العامة عن تقليد الرسل فى الصغفات وعم 
بقلدون ۰*۰ 

این للذفاة دلیل أتفقو! عى مقدماته › الفلاسفة نقدح فی الملل 
وکل من أذکباء النظار بقد حفی مقدمات الآخر ¢ قدح الأشعرى 
تغلب الحيرة والثسك والاضطراب على النفاة »> عندهم شبهات عقلية 


لا یتصور أن یبنی إلنفى على مقدمات تساوى مقدمات أهل الإثبات. 
أمشثلة 
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صفحة الموضوع 

۹۲ وما الجواب التفصيلى فهو بيان فساد حجج النفاة » قالت المثبتة 
RL‏ من الحجج على إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه٠ ٠‏ 

۲٣۲ ۰» ۲‏ الكليات لا يقال إنها موجودة خارج الذهن 

۲۹٤١ ۰ ۲۳‏ قولهم لم نکن قائلين ما بعلم فساده بالضرورة 

٤‏ _۔ ۲۹۱ الشهرستانی والرازى والآمدى ونحوهم ناظر وا الفلاسفة مناظرة 
ضعيفة بخلاف أبى العالى وأمثاله » أئمة أهل النظر وطبقاتهم 


u ۲۹٦‏ الحجة الثالة ر إن العقل يقسم المعلوم إلى مباين ومحايث 
۳۹٦‏ ل e‏ م إلى واجب e‏ > ليس كل ما فرضه الذهن يكون 


أ مو حودا و فى الأعيان 
٩‏ ۰ ۲۹۷ ليس من شرط الضرورية أن تكون مفرداتها بينة لكل أحد بل ٠‏ 


۲۹۷ المعأنى التى بقولها النفاة يعلم العقلاء امتناعها 
۲۹۸ قول المعارض : هذأ إنما قيل فيما هو جسم متحيز فإذا قدر ما ليس 


بجسم ولا متحيز خلى عن هدين 

۲۹٩ ۰ ۸‏ ما ورد فى الكتاب والسنة من الألفاظ وجب القول بموجبه فهم 
ا ا ایا ر ا والحهة و أل لجسم » النزاع 

e RR 
قول من قول هو معقول مطلقا (۲) قول من يقول ليس بمتحيز ولا‎ 
) فى جهة وأقول هو مباين‎ 

٠٠١ ١.١, ٠‏ الجواب الثالث قول من يلتزم التحيز والجهه والجسم ويقول لا 
دلاله على نفى ذلك 

۰0 الجواب الرابع جواب أهل الاستفصال 

٤ °¥‏ ۳۰۸ ¢ ۲۰۹ حواب آهل الإتيات للدهر به 

۲۲١ _ ٠‏ فصل وهذ! التقسيم الذى ذكره السائل وهو أن ما لا یکون داخل 
العالم ولا خارجه لا يكون م شىئًا معروف عند السلف ٠‏ 

۳۱۹ تحودز الرسول السؤال عن الله بلفظ الأين 
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صفحة الموضوع 

0۸-۱ ۲ سرح حدیت الزول « 

PTY ‘ TY‏ نص الاستفتاء : ما بقول فی رجلن تنازعا فی حدیث النزول 
أحدهما مثبت والآخر ناف فقال المحبت ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 


الدنيا فقال النافى كيف ينزل وقال المخبت ينزل بلا كيف فقال 
النافى يخلو منه العرش أم لا ٠.٠‏ 


YY‏ تصويب من ذكر نص النبى » اتفاق سلف الأمة وعلماثها عل 
التصديق بهذا الحديث 

۳ من فهم من هذا الحديث التمثيل أو وصفه بالنقص فقد أخطأً 

Y٤‏ وصف الله بالأقوال اللازمة والأفعال والصفات 

o‏ مدهب انسلف أنهم يصفون الله إلخ » التماثل فى الصفات والأفعال 
يتضمن التماثل فى الذوات ٠‏ 

A‏ إلذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا فى الذهن » معنى قول اهل 
الإثبات نشبت صفات الله زائدة على ذاته 

\Ak‏ سبب تسمية النفاة معطلة » وهل كانو! يعلمون أن قولهم يستلزم 


التعطيل 
۲۲۸٢ ۰ ۷‏ محققوا المعطلة ينفون عنه النقيضين » سبب ذلك » هل تخلصوا من 
التشبيه الذى فرو!إ منه ؟ 
۲۴۳١ - ۷‏ هذه الأسماء والصفات متواطئة وإذا قيدت انتفى الاشتراك والمماثلة 
۳۲۹ ما دلت عليه سورة الإخلاص من الإثبات والتنزيه 
۳١ ۳ › ۰‏ إلقول فى صغفات الله كالقول فى ذاته › المعانى لا توحد 
مطلقة إلا فى الأذحان » غلط من زعم أنه يلزم وجود موجود يشسترك 
فيه الرب والعبد 
۲ زعم طا فة أن الوحود مقول بالاشتراك اللفظى > خطۇ هم فی النقل 
سبب غلطهم ما تلقوه من قواعد أهل المنطق .. 
A‏ - ۲۴۷ ماذا يريدون بلفظ الت ركيب » لفظ الت ركيب يتناول خمسة أنواع 
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۲۵ ۰ ۲۲۹ نزاع الناس فى اوي هى زائدة على الذات » كل اسم له 
معنی غر معنى الاسم الأاخر » ليست معانى الأسماء هى معنى الذات 
۳۹ فی مسائل الصفات ثلاثة أمور )١(‏ الخبر عنه بها )٣(‏ أنها قائمة 
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الوضوع 
بذاته (۴) الأحوال » جماهر أهل السنة يثبتون الصفات دون 
الأحوال 
الت ركيب لفظا ومعنى » واضطرابهم فيه » الصحيح من قوانين المنطق 
يدل على تناقض هله وفاسده أوقعهم فى الضلال والتناقض 
من ذلك قولهم واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط أو بلا شرط 
ما يقولون به من التشبيه مع فرارحم منه 
فصل لا نعلم ما غاب عنا مما فى الآخرة ومن صفات الله إلا بما 
نش اهدہ 
المشسأبهة التى بين ما فى الدنيا وما فى الآخرة وبين صفات الله 
وصفات خلقه»ء أما المياينه بينها فهو من ‌التأوبل الذىلا بعلمه إلا الله 
الحمع بين الوقغين فى آية ( ومايشكمتأويلةء لاله ) » لفظ التأويل › 
وما المراد بالتأويل فى الآبه غلط بعض المتأخرين فى ذلك 
من نفى النزول والاستواء أو الرضا ونحو ذلك فرار! من التشبيه 
والتر كيب والتجسيم نزمه نظبره 
لا بد من موجود وأجب الوجود بنفسه وقول هؤلاء يستلزم نفيه 
معنى الصمد » كيف بيجعل الرب وصفاته مثل الجسم وصفاته 
وليست صفات الروح كصفاأت البدن ) 
إذا قل النافى ليس له كلام يقوم به بل كلامه مخلوق › البصربون 


٠‏ من المعتزله بشمتون الإدراك › البغداإديون لا بشيتون سموعا ورا 


۳0۹ 


۳0۹ 
۳٤ 
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وكلاما قائما به »> معنى السلب والإضافة 

ان قال لل أقول تقول المعترلة بل تقول الحهمنة المحضة والىاطنىة ¢ 
حقيقة أقوال هؤلاء والحواب عنها 

د له ودود الله و دنز دهه « تذاقض ألحهمبة والمعتزلة ى مسالکهم 
إذا التزم هؤلاء التعطيل كان تنأقضهم أعظم › ما لزم من فر منإثبأات 
و حود أله وإ[ صرأفه تصفات الممكن “ وما فعل الله دمن أحد فسسسی 
أسماثه وآباته كفرعون 

فصل قول السائل كيف بنزل كقوله كف استوى » جوأب الأئمة 
سوال الساتل هل كلو هة العرشى : المعترض إها آن قر أن الله 
فوق العرش أولا » مسألة خلو العرش لا تدل على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه ولا على نفى العلو 


0۹ 


êh.‏ الموضوع 

۹ - ۲۷۳ إن كان المعترض من مثبتة العلو لكن أنكر النزول أو تأوله بنزول 
ملك أو غبره فهو مبطل من وجوه (۱) (۲) 

۳۷١ .‏ الجهمية يثبتون مخلوقا بلا خالق » مناظرة ابن طامر لبعض الجهمية 

٤١ » ٤ ۰ ۳۸۱ ۰ ۳۸۰ » ۳۷۷ _ ۵‏ الأقوال فى مسالة خلو 
العرش منه › الرد على من طعن فى رسالة أحمد إلى مسدد 

۳۷۸ بعض من يعظم الأئمة يحمل قولهم : « يفعل ما يشاء » على أنه يحدث 
شيئا منفصلا عنه من غير أن يقوم به هو فعل 

۳۸١ _ ۸‏ هذا القول أوجبه أصلان أحدهما أن الفعل عندهم هو الفعول والثانى 
نفیهم ما بتعلق بمشیئته وقدرته 

۲۹١ ۰‏ عد ك على من قال لا يخلو 

لعرش وطعن فى رسالة أحمد إلى مسدد » الرد على ابن مندة 

١١ » ٤١١ ١‏ » ۴۷ معنى النزول والاستواء عند الأشعرى ومن ينفى 
قيام الأفعال الاختيارية بذاته 

۳۹۰١ - ۸‏ مناظرة إسحق دن راهويه لمن آنكر النزول وما فى بعض طرقها 
من الزيادة 
هل يصلح أن يقال ينزل بذاته إلى سماء ادنيا » وحال الحديث 


المروى فى ذلك 
۹0 عض الطوائف ترى آنه لا يمكن إلا أحد القولين ١‏ القول بالنزول وخلو 
العرش أو القول بأنه ما ثم نزول 
۳۹١‏ حمهور أهل الحديث بقولون لا بخلو منه العرش وهو المأئور عن 


اتمه المعروفقل دالسنه 
AVY‏ _ ۰ فصل رقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة حديث النزول وإالمجىء 
و نی ذلك وذکكرو' عن أحمد فى تأربل ذلك روايتین 
٠٠٠١ _ ۷‏ طرد أبن عقيل ذلك فى غير هذه الصفة »› أختلاف قول ابن عقيل 
فى التأويل 
۹۸ حکی لغزال أن أ حمد تأول للاتة أشتء )1( » الححر الأسود 
الله فى الأرض » (۲) « إن قلوب العباد بين أصبعين » (۳) « إنسى 
لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن » وهذه الحكاية كذب 
٠٠١ - ۸‏ نقل حنيل هو سيب النزاع بين أصحاب أحمد هل تأول ذلك 
اختلافهم فی توجيه قوله 
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صفحة الوضوع 
٠٠١ -_ ۸‏ معنى مجىء البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان » هل يقلب اللسه 
الأعمال جواهر 
١‏ ابن الحوزى جعل التأويل روابة عن أحمد واعتمدها فى تفساره › 
والمتواتر عن أحمد يناقضها 
2۰١‏ الذين ذكروا عن أحمد تأويل النزول ونحوه لهم قولان »› ما كذب على 
مالك فى ذلك 
٤۳١ ١٧) ۲‏ اختلف اصحاب أحمد وغيرهم فى النزول ونحوه هل هو بحركة 
وانتقال ؟۰٠‏ 
س ٩‏ تأول هو لاء و تعض اهل العربية معنى استوی اى السماء والنزول 
والمجىء بالقصد ومنهم أبن قتيبة 
٠٨۸ ٠‏ تقرير العلو والرد على الحلولية معنى ( وهومعك ) وأبيات أبن أبى 
الصلت ما فى الإنجيل من إنبات العلو 


2۰ 


Be 


٤٤٦‏ لا يكيف نزول الله » النزول منا يكون بمعنيين 
°۹ الخائنضون بالتأويل يتشبثون بالفاظ محرفة أو مغلوطة عن بعض 
الأئمة كما تأولو! قول الأوزاعى 
1۰ زعم القاضى أن قوله ( سبحانه ) ليس تنزيها عن اتخاذ الولد 


EI 1°‏ مدهب الكلانية والأشعربة ومن تبعهم فى الرضا والغضب والفرح 
والضحك والكلام وساثر ما يتعلق بمشسيئة الله وقدرته 

1۲ هؤلاء ينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات 
ويقو لون الإضافات 


a 

ود 
سے 
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۳ ليس شىء من هذه الأقوال منقولا عن السلف » شاهد ذلك 

٤‏ معرفة مراد الرسول والصحابة هو أصل العلم » كثير ممن يذكر 
مذهب السلف يظن أنه لا يعلم أحد معانى الصغات 

IA — 2\3‏ ادا کان النافى للنزول افا للعلو وتأول ذلك نزول مره ورحمته 


a 
دا‎ 
سے‎ 
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٤۱۸4 ١. ۷‏ الله هو الذى ينادى يوم القيامة 

21۸ إالحواب عن قول المعترض أن الليل بختلف باختلاف اللدان 
والفصول بأنواع )١(‏ 

2۹ للناس تلاثه أقوال : منهم من يقول هو فوق العرش وليس بجسم 


ومنهم من يقول : وهو جسم ومنهم من قول ولا أقول جسمولا ليس 


1۰۱ 


صفحة الوضوع 
بجسم ومنهم من يستفصل عن الجسم 

٤۲۹١ - ۹‏ معنى الجسم فى اللغة وعند أهل ا عل 
أهل اللغة 

۹ - ۱ع ٤١١ » ۲۸ ٤٣٦١‏ ما يراد بلفظ الت ركيب والتحيز › 
تعلیل المحطلة رذلك > هؤلاء بنازعون فی ثلاث مقامات الأول . 

٤١١ - ١‏ أصل قول النفاة مبنى على أصلين المقدمة الأولى › الثانية 

٤۲١ ١٠١ ۴٤‏ من يزعم أن الله لم يحدث جواهر وإنما يحدث أعراضا فيها » المعاد 
عند هولاء. 

٤٣١ ۰,۰: ۵0‏ من تىت الصفات كان عندهم محسما والأجسام عندهم متماتنلة 
منع المقدمتين . 

٤۲۷ ١. ٠‏ الأحد والصمد ينفيان التمثيل والتجزئة 

٤١ . ٤ ١ ۳١ ٩ ۰ ۸‏ أساليب النفاة فى نقل الناس إلسى 
التعطيل » من قال إن الله جسم ؟ المراد بالجسم عندهم » إطلاق 
الجسم على الله نفا أو إثباتا بدعة 

٤۴۲ ٠‏ منع إطلاق لفظ الجبر نفياً وإثباتا » كلام الأئمة فى ذلك 

2۲۹ 

EY‏ أقوال أهل البدع تتضمن تكذيب كثير مما جاء به ١‏ الرسول بيان مراد 
أهل البدع بألفاظهم مما يسلم به المؤمن من الوقوع فيها ٠‏ 

٤١ . ۴٤١‏ حقيقة مذهب النفاة نما يوصف به الرب لا يعقل منه إلا ما يعقل فى 
قليل من المخلوقات › الىهود وصفت الله بالنقائض . 

e1‏ من الناس من يقول ينزل وليس بجسم › ومنهم من يقول وهو 

٤۳۸ -_‏ هنا طربقان الأول أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض 
الدا: a‏ 

٤٦ - ۹‏ أحاديث فى صعود الروح e‏ وعودها وآنه لیس س صعود 
البدن ونزوله فصفات البارى ونزوله أولى وأعظم . 

٠٥١ - ٩‏ تفسير النشأة الثانية » القولان فى آية ( فميكالىقضىعلًا 
ار 


۲ السلف للا بردون الىدعهة يدعة وبراعون لفظ القرآن والحديث 
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الأوضوع 

الحركة آنواع » من قال إن الجوأهر المفردة تنتقل فقد غل_ط › 
الأجسام شقل ألوانها ¢ حر که الروح . 

قرب الله لا يستلزم خلو ذاته من العرش قربه من موسى حين 
كلمه من الشحرة : 
تفسیر : ( انبورمنالار ‏ ) ( نورتمنسطېالوادالايمِ ) . 
نأداه ذلك الوقت تأويل النداء عند الكلابية 

فى بعض الإسرائيليات قربه تعالى من أيوب وغيره من الأنبيهاء » 
قرب الله من العباد إذا تقربوا إليه من ينكر هذا القرب » قرب الله 
إلى قلوب إلعارفين » غلط من جعل ذلك حلول الذات فى العابد. 
تقر بب العباد إلى ذاته › دنو ألرب نفسه وتقربه من بعض عباده 
من أنكر ذلك . 
کشر من الناس لا يهتدى لتناقض النفاة » الجواب عما احتج به من 
قال إن تلث الليل يختلف باختلاف البلاد » وتأول حديث النزول . 

VY <‏ س انتداء المعمورة ومنتهاها مائه وتمانون درحة 0 المعمور 
من الأرض » حر كة الفلك على ذلك دولابية » وعلى القطبين رحاوية › 
رعلی المعمور من الأرض حمائلىه . 

أصح الروايات إذأ بقى ثلث الليل الآخر » إن صحت الروايات 
الأخر فالنزول ثلاثة أنواع » لفظ الليل والنهار إذ! أطلق فى كلام 
الشارع وإذ! قال نصف النهار . 

ما منتهى الليل فى قوله إذا بقى ثلث الليل وقوله وقت العشاء إلى 
صف الليل أو الى ثلث الليل 
يدوم النزول ع آهل کل دلد مقدار سدس الزمان آو کشر 
إبطال قول من زعم آنه یلزم من نزوله على أهل کل بلد فى ثلث 
ليلهم أن کون داتما تحت العرش او تحت السموات : 
سئل بعض الجهال عن كيفية السموات حال نزوله فتقال يرفعها ثم 
النصوص او فوضها أو مثل . 


٤۹١ ۰» ۸‏ نزول الله وقربه ليس مثل نزول أجسام العباد وقربها » يحاسب 


الله الخلق فى ساعة واحدة ٠‏ 


1۴ 


صفحة الوضوع 
EA’ < ۹‏ سعة علم الله وسمعه وبصره ورزقه وقدرته » وإجابته لكل من قرأ 
الفاتحة فى ساعة واحدة مع كثرة المصلين 
4۲١ ٠١‏ أدلة عظمة الله وصفاته وآن المخلوقات لا تحصره ولا تحط ره ۰ 
٥۰۳ - ۲‏ قول بی طالب المكى ن شاء وسعه أد نی شیء وان اء الج عة 
شىء » كلامه فى العلو وغيره من الصفات » ما أصاب فيه من ذلك 
وما أخطا . ) | 
A۵‏ أبو إسماعيل الأنصارى وقع فى كلامه شىء من الحلولءالعام فى 
حق العارف . 
١ ٠‏ 4۲ مذهب أهل السنة أن الله لا يراه أحد بعينيه فى الدنيا حتى موسى»› 
وتنازعوا فى لبيناً. 
۹۱ الجنيد إمام هدى » أنكر ابن عربى كلام الجنيد لأنه يخالف مذهبه. 
٠٥٠۸# _ ٤‏ أسماء الله المطلقة لا يجب أن تتعلق بكل موجود المراد بقوله:و نحن 
أقرب زليه»قرب ملائكته » ضعف قول من قال بالعلم والقدرة . 
٤۹۸4 _ ٥‏ العية وأقوال السلف فى معناها ومقتضاهاً. 
ر و 
٤۹٩ ١» ٨۸‏ معنى الأسماء الأربعة فى قوله : ر( هوالأوّل ٠٠٠‏ ) ليس معنى 
الباطن القريب »› لا يبدل لفظ المعية على قرب إحدى الذاتين مسن 
الأخرى ولا اختلاطها بها . 
١١١ - ۹‏ قرب الله بنفسه ما اتفق عليه من أنواع القرب وما اختلف فيسه»› 
معنی « من تقرب إلى شبرا ۰۰ » وقوله « لا یزال عبدی بتقرب 
ال ¢« 
o۱۲‏ غلط من زعم أن القرآن يسمع من الله نفسه وهو الذى يقرؤه 
دنفسه عند قر!ءة کل قاریء. 
٠١١ ١. ۳‏ تفسر القرب والوجه بأن الأشياء معدومة إلا بالله خطاً. 
١١١ _ ٤‏ اختلف النظار فى معنى افتقار الأشياء إلى الله هل هو الحدوث أو 
الإمكان » فقر إالأشياء إلى الله لازم لها. 
١۱۸ ٩۱٩‏ معنى الباطن والحق › بطلان إلهيه غر الله . 
0۱۸ فصل إذا عرف تنزبه األرب عن صفأت النقص فيجحب إثبات أفعاله . 
٥۲١ _ ۸‏ آثار واقوال العلماء فى الاستواء. 
٥۲۲ ۰‏ خطا من فسر استوی إلى السماء بمعنى عمد إلى خلقها. 
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الموضوع 
إن قيل إذا كأن لا يزال عاليا على المخلوقات فكيف يقال ارتفع إلى 
خلق السموات والأرض ؟ 


مما يسهل إمكان النزول مع أنه على العرش عروج الروح إلىالسماء 


وھی لم تفارفق الىدن وحال الميت فى قىرە وز صعو د الملائكه ونزولها 
هل يقعد الميت فىقبره عند السؤأل ؟ بعض الأبدان لا يأكلها التراب . 


> ۲۷ هل رأى النبى ليلة المعراج أرواح الأنبياء أو أجسامهم . 


فصل نزاع الناس فى معنى حديث النزول ناشئ عن أصلن . 


٣ه‏ اإلححة المشهورة لهؤلاء قولهم لو كانت أفعاله قديمة للزم قدم المخلوق 
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ولو کان حاد ا للزم قيام الحوادث بالرب وان لم تقم به فهو محال 
وقولهم الخ الحادث يفتقر إلى خلق آخر وذلك يفضى إلى التسلسل . 


یسمی کلام إلله حد ثا وحادا وهل بسمی محد اا ؟ سیب هحر 
الإمام أخید للمحاسبى ¢ رحوع الحأارت 


للقائلين بأن الخلق غير المخلوق وأن الخلق حادث ثلاثة أجوبة. 
الفعل والح ر كة من لوازم حياة الله » التسلسل فى الآثار غر 


ممتنع الممتنع التسلسل فى المؤئرين . 


الأصل الثأنى الذى تبنى عليه أفعال الرب اللازمة والمتعدية. 

مذهب إلسلف » مذهب النفاة » الكلابية يقولون ليست صفاته 

أعراضا ويقولون لو قأمت به الحوادث للزم ألا يخلو منها وإذا لم 

بخل منها فهو حادث هن E‏ نوع الحوادث. 

A‏ ااا ا 

oOo <‏ > ەە تفسیر ( فی ترات ماخلقت کہ عبتا ) ظن آهل 

a e eR 

أحدث ذلك . 

ولذلك لا يحكون فى كتبهم إلا قولين أحدهما ما تقدم والثانى 

قول الدهربة. 

القائلون بقدم العالم ينكرون الصانع » أول الفلاسفة 

الكلام يرون أن معرفة الرسول متوقغة على قنرلهم لو قامت بے 
لحو ادث إل » أصبب اهل الكلام بتأویل ما ورد فی الترول وغاره 


ٌّ ذلك « ولأحله انكرت الحهمية الصفات والرؤبة وقالوا القرآن 
مخلوق وقالوا بفناء الجنة والنار. 
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اأوضوع 


الذين علموا أن هذا الطريق مبتدع ضربان )١(‏ (۲) 


oV — 0٤‏ المتكلمون لم ينصروا الإسلام ولا کسرو! أعداءه بل أفسدوا حقيقته 


على من اتبعهم » واعتدوا على من نازعهم » وکانوا سببا فى إظهار قول 


الفلاسفة بقدم العالم وإنكار الرسالة. 


٠٥٤۷ - ٥‏ حقيقة مذحب الفلاسفة فى الله وفى الرسالة والرسل»حكم هؤلاء. 
SS ELE 00۰ ۷‏ 


احا 


٥٤۹ »‏ دين الكلدائين والكشسدانيس الصاف ا مشر كين وفلاسفه الىونان 
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أكثر أهل الأرض مقرون بالصانع كقوم إبراهيم وإنما شركهم فسى 
العمادة . 

TS‏ الملاحدة الأفولٍ بالإمکكان ٠۰‏ تفسير 
سیر مزل ران . 

بعض ١‏ لتفسير يكون معناه صحيحا وإن لم يكن هو المراد من اللفظ › 
وبعضه من باب القياس والاعتبار » أمفلة . 

لم يكن للمتكلمين عز إلا فى دولة المأمون لما أدخلوه ف فى القول بخلق 
القرآن وألقوا إليه حججهم . 

oa i a O a 
لا إث ر ان ا فيطل كراد ارات علي بالقرآن‎ 
. والحديث والآثار تأرة » وبالكلام الحق ق تارة » وبالباطل تارة‎ 
ممن انتدب للرد علیهم ابن کلاب › مر تبته فی العلم والدين » افتراء‎ 
المعتزلة عليه وعلى الأشعرى > کثر ممن ذم الأشعرى وابن كلاب‎ 
. يوافقهما‎ 


ل00 — ooA‏ لم بهتد ابن کلاب لا رد على الحهمىة أفساد صل الكلام اجى 


ooV 


o0۸ 


ابتدعوه فى الإسلام › بل وافقهم عليه ٠‏ 


فرح المحاسبى والقلانسى والأشعرى وغيرهم بطريقة ابن كلاب 
وكسروا بها من سمورة المعتزلة والجهمية - 

شرعت الباطنية تظهر قولها فى سنة )۲۲١(‏ وطمعت الفلاسفة 
فى تغيير الملة . 
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الموضوع | 

۹ الباقلانى ممن كشف أسرار الباطنية وهم يحتجون بحجج أرسطو 

٠‏ يدعى المتكلمون أن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين على الآخر بلا 
سبب غير القدرة عند طائفةه والمشيئة عند أخرى وبالعلة الفلسفبة . 

1 مما احتج به أهل الكلام امتناع وجود حوادث لا أول لها ء» بيان 
الناس لفساد هذه إلححة. 

۳ اعتراف الرازی فى آخر عمره وهل كان معذورا » الحيرة تغلب على 
الآمدى فی عامه الأصول الكبار ٠‏ 

٥‏ ما يجاب به اُرسطو وأتباعه الذين رأوا دوام الفاعلية ولوازمهاا 
فاستدلوا بذلك على قدم الأفلاك والحركة . 
أهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام 
من مأدة وهی بخار اء . 

٥0‏ ما يعلمه العقلاء من جميع الأمم ببطل قول المتكلمين والدهرية وينصر 
ما جاء به الرسولءإيضاح ذلك . 

٥۷١ >. ٠٥۷١ ١٠١ ١‏ هل يوصف الله بالحركة » الح ركة جنس تحت 
أنواع الحركة عند المتكلمين والممثلة والفلاسفة وأهل اللفة » هل 
تكون الحر كة فى الأعراض أبضا؟ 
الفرح » والغضب » والحزن › والحركة » والسكون » الطمانينة التى 
تفسیر آیات . 

. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله‎ o¥o 

. من وصف الله بالحر كة معنى أو لفظا أو معنى ولغظا‎ o۷۸ 

۲ لفظ العلو والفوقية والنزول يقتضى علو ذاته فوق العرش.أدلة ذلك. 


۲ العلو والظهور » والأولية والآخرية » والبطون : من صفات الله 
إللازمة ٠‏ 
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